كتاب التوحيد 
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( كتاب التوحيد ) 
قال الله تعالى: $ وما حَلَقَّت اجن وَآلإنسَ إل ليعبدون 4 [الذاريات:٠ه]»‏ 


1 
1 
5 
اس 
ل 
3 


عليڪم لا قرکوا به- شس عا 4 الآيات ت [الأنعام: ١ه .]١ 58-1١‏ 
قال ابن مسعود : من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها 
9 
مسي فل تاوما حرم رك علض 
قروا يم شَيكًا 4 إلى قوله ون هدا صِرْطى مُسْتَقِيمًا » الآية . - 
وعن معاذ بن جبل 4 قال: كنت رديف النبي 8# على حمار 
فقال لي: «يا معاد أتدري ما حق الله العباد .وما حق العباد 


| 


ِ 


على الله» ؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله على العباد: أن 
يعبدوه؛ ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد على اللّه: أن له يعدب من 





(۱) أخرجه الترمذي )۳٠۷۲(‏ والبيهقي في شعب الإيمان كما في الدر المنثور( 31/7). 
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لايشرك به شيئا». قلت: يا رسول الله أفلا أبشرالناس ؟ قال: 
«لا تبشرهم؛ فيتكلوا» أخرجاه 2 الصحيحين." 

الأولى: الحكمة 4 خلق الجن والإنس. 

الثانية: أن العبادة هي التوحيد ؛ لأن الخصومة فيه. 

الثالثة: أن من لم يأت به لم يعبد الله. ففيه معنى قوله: (ولا أنتم 
عايدون ما أعيد). ظ 

الرايعة: الحكمة بے إرسال الرسل. 

الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة. 

السادسة: أن دين الأنبياء واحد 

السابعة:المسألة الكبيرة: أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت»› 
ففيه معنى قوله: (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسڪ 
بالعروة الوثقى). ظ 

الثامنة: أن الطاغوت عام 4 كل ما عبد من دون الله. 

التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات 2 سورة الأنعام عند السلف 
وفيها عشر مسائل. أولها: النهي عن الشرك. 

العاشرة: : الآيات الحجمات 2 E a‏ سرام . وفيها ثماني عشرة مسألة 
بدأها الله يقوله: (ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ويم مخذولا). 


)١(‏ أخرجه الببخاري ( ١1718‏ ) و(۱۲۹) و(1807) و(/0951) و(1۲۹۷) و(۰۰٥٦)‏ و(۷۳۲۷۳) 


ومسلم(۳۰). 





وختمها بقوله: (ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى 2 جهنم ملوما 
مدحورا). ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: (ذلكت 
مما أوحى إليك ريك من الحكمة). 





الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق ا 
. الله تعالى بقوله: (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا). 
الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
0000 

الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا. 

الرايعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. 

الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. 

السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. 

السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. 

الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 

التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم "الله ورسوله أعلم". 

العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعص. 

الحادية والعشرون: تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمارء مع 
الإرداف عليه. 

الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. 

الثالثة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل. 
الرابيعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. 
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الشرح: 
| را د کن اسن ا 

قوله: كتاب التوحيد» وقول الله تعالى: ذا وَمَأ خلقت الجن والإنسَ 
إل لِيَعبَدُون 4 [الذاريات:٠ه]‏ خوت عادة المصنفين والمؤلفين› أن يضعوا بعد 
البسملة والحمدلة خطبة للكتاب» يبينون فيها طريقتهم فيه» ومرادهم من 
تأليفه: وهاهنا سؤال معروف› وهو : لادا خالف الشيخ - رحمه الله- طريقة 
التوحيد» وقول الله تعالى : 9 وما حلقت الجن وَالانسَ إلا ليعبدون 4 
[الذاريات: 5 ه]2 فأخلاه من الخطبة؟ والسبب في ذلك , والسر فيه- فيما يظهر 
الله- جل جلاله -» وتوحيد الله قد بينه الله ”جل وعلا- في القرآن»› فكان- 
لذلك- من الأدب في مقام التوحيد ألا يُجعل فاصلا بين الحق والدال على 
الحق هو الله - جل جلاله - والدليل عليه هو كلامه؛ وكلام رسوله 3 وهذا 
من لطائف أثر التوحيد في القلب؛ وهذا كصنيع الإمام البخاري- رحمه ارڑے - 
في صحيحهء ''' إذ لم جعل لصحيحه خطبة, بل جعل صحيحه مبتداً 
بالحديث؛ ذلك أن كتابه كتاب سنة» ومن المعلوم أن من الأدب, أو من 
مراعاة الأدب: ألا يتقدم بين يدي الله ورسوله ؛ فلم يقدّم كلامه على كلام 


(۱) انظر البخاري في كتاب بدء الوحي ص ١‏ . 





رسوله #كاء فجعل البخاري صحيحه مفتتحاً بقول الرسول# : «إغا 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئٌ ما نوى»”' لأن كتابه كتاب سنة» فجعل 
كتابه في ابتدائه مبتداً بكلام صاحب السنة-عليه الصلاة والسلام-. وهذا 
من لطيف المعاني التي يرعاها من تور الله قلوبهم لمعرفة حقه» وحق 
رسوله وي 


قوله: (كتاب التوحيد) التوحيد: مصدر وحَدَ يوحد توحيداً» وقد 
جاء هذا اللفظ (التوحيد) بقلة» وجاء في السنة الدعوة إلى توحيد الله كما 
ورد في صحيح البخاري أن النبي يل لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له : 
«إنك تأتي قوما أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا 
الله" ف "يوحدوا" مصدره "التوحيد"» وفي الرواية الأخرى من حديث ابن 
عباس - رضي الله عنهما- الذي فيه قصة بعث معاذ إلى اليمن- وهي في 
الصحيحين- أنه فيه قال : «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 
إلا الله» وأن محمداً رسول الله»”" فدل هذا على أن التوحيد هو : شهادة أن لا 
إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله» وأن تحقيق هاتين الشهادتين» هو: تحقيق 
للتوحيد. 


)١(‏ أخرجه الببخاري( )١‏ و(205) و(5579) و(۳۸۹۸) و(0070) و(11489)و(19075) ومسلم 
(۱۹۰۷). 

(۲) أخرجه البخاري(0۸٤۱)‏ و(595١)‏ و(5554١)‏ و(۷٤۳٤)‏ و(۷۳۷۱) ومسلم (۱۹) (۳۱). 

(۳) أخرجه البخاري(۱۳۹) و(۹1٤۱)‏ و(۷٤۳٤)‏ و(۷۳۷۱) ومسلم(۱۹) (۳۱). 
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وتوحيد الشيء:جعله واحداً» تقول: وحذت المتكلم: إذا جعلتّه واحداً؛ 

وود المتلموق اله إذا جعلوا الود والحدا + وهو ايلات جل وغل 
#والتوحيد المطلوب يشمل ما أمر الله- جل وعلا- به في كتابه من توحيده, 

وهو ثلاثة أنواع: 

١‏ - توحيد الربوبية. 

؟ - وتوحيد الألوهية. 

٣-و‏ توحيد الأسماء والصفات. 

فأما توحيد الربوبية : فمعناه توحيد الله بأفعاله. وأفعال الله كثيرة» منها: 
الخلق» والرّرّق» والإحياءء والإماتة» وتدبير الملك؛ والنفع» والضرء 
والشفاءء والإجارة كما قال تعالى في التنزيل : « وهو جير ولا جار عليه 4 


[المؤمنون:۸۸] وإجابة دعوة المضطرء وإجابة دعوة الداعي ؛ ونحوذلك من أفراد 
الربوبية» فالمتفرد بذلك على الكمال هو الله- جل وعلا- فتوحيد الربوبية : 
هو توحيد الله بأفعاله- سبحانه -. 

وأما توحيف الالوهية» فالألوضية ماخر من ل ال اة وال هة :إا 
عبد مع الحبة والتعظيم. يقال : تأله: إذا E 2 E‏ العبادة 
والألوهة» فإن الألوهة عبادة فيها اللحبة» والتعظيم» والرضا بالحال؛ 
الجا وال غب بو ارقي صد الا الوهة وان واا 
رخاوا توحيد الألوسة رها مضدران 0ا 

ومعنى( ألة) فى لقة العرت: عبد مع المحبة» والتعظيم. والتأله : العبادة 
على ذاك النحوء قال الراجز: 





لله در الغانيات المدَهِ ‏ مسبّحن واسترجعن من تأله 
يعني : من عبادتي» فتوحيد الإلبية» أو توحيد الألوهية: هو توحيد 
العبادة» يعني : جعل العبادة لواحد» وهو الله- جل جلاله -» فالعبادة التي 
يفعلها العبد أنواع » والله- جل وعلا- هو المستحق للألوهة وللعبادة» فهو ذو 
الألوهة› ل تي لض لعن 


فل " الألوهية: هو توحيد الله بأفعال العبد المتنوعة» التي يوقعها على 
جهة التقرّب» فإذا توجه بها لواحد وهو الله- جل وعلا- كان موحداً إياه 
توحيد الإلبية» وإذا توجّه العبد بها لله ولغيره كان مشركا في هذه العبادة. 

وأما النوع الثالث من التوحيد: فهو توحيد الأسماء والصفات» ومعناه: 
أن يعتقد العبد أن الله- جل جلاله- واحد في أسمائه وصفاته لا تماثل له فيهاء 
وإن شرك بعضُ العباد الله- جل وعلا- في أصل بعض الصفات فإنهم 
لا يَخْركُونه - جل وعلا- في كمال المعنى» بل الكمال فيها لله وحده دون من 
سواه» ومثال ذلك: أن المخلوق قد يكون عزيزاًء والله- جل جلاله- هو 
العزيز» فللمخلوق من صفة العزة ما يناسب ذاته الحقيرة الوضيعة الفقيرة» 
ا ا واا لاسن كال هذه ااه ي للم ا ها ل 
ولیس له فيها مشابه على الوجه التام» قال- جل وعلا-: ١‏ ليس ملد 
و هو آلسَّمِيعٌ البصير4 الور 

فهذه الأنواع الثلاثة من التوحيد ذكرها الشيخ- رحمه اللّه- في هذا 
الكتاب» لكن لما كانت التصانيف قبله اعتنى فيها العلماء- أعني علماء السنة 
والعقيدة- ببيان النوعين: الأول» والثالث» وهما توحيد الربوبية وتوحيد 





الأسماء والصفات؛ لما اعتنى العلماء بهما لم يبسط الشيخ- رحمه الله- 
القول فيهماء وإنما بسط القول فيما الناس أحوج إليه؛ ويفتقدون التصنيف 
فيه » وهذه طريقة الإمام- رحمه الله- فإن كتاباته المختلفة » ومؤلفاته المتنوعة: 
إنما كانت بحسب حاجة الناس إليهاء ليست للتكاثرء أو للاستكثار» أو 
للتفنن» وإنما كتب فيما الناس بحاجة إليه؛ فلم يكتب لأجل أن يكتب» ولكن 
كتب لأجل أن يدعوء وبين الأمرين فرق» فالشيخ -إذا- بين في هذا الكتاب 
توحيد الإلبية والعبودية» وبين أفراده من: التوكل» والحنوفء» والحبة» 
والرجاء» والرغبة» والاستعانة» والاستغاثة» والذبح» والنذر» ونمو ذلك» 
فكل هذه عبادات لله ل a‏ دون من سواه. ثم إن الشيخ- رحمه 


rr 


الله - ا ا ا مده و فهذا الكتاب الذي هو كتاب 
التوحيد» فيه بيان توحيد العبادة» والربوبية» والأسماء والصفات»› وفيه 
- أيضا- بيان ضد ذلك› امريد الشرك:والقبرك معتاء: انخاذ 
الشريك» وهو: أن بجكل واج وكا اء ن EE‏ 
جعلهما اثنين » أو أشرك في أمره غيره: إذا جعل ذلك الأمر لاثنين. فالشرك فيه 
تشريك»› والله- جل وعلا- نهى عن الشرك» كما سيأتي الكلام على ذلك 
> إن شاء الک 

وقد بين أهل العلم عند كلامهم عن الشرك: أنه بحسب ما دلت عليه 
النصوص: يقسم إلى قسمين باعتبارء ويقسّم إلى ثلاثة أقسام باعتبار آخر ؛ 
فهو إما أن يقسّم إلى: شرك أكبرء و شرك أصغر. فهذا باعتبار اتقسامه إلى 
قسمين» أو يقسم إلى : شرك أكبر» وشرك أصغرء وشرك خفي. فهذا باعتبار 
انقسامه إلى ثلاثة أقسام . 
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والشرك: هو اتخاذ شريك مع الله- جل وعلا- في الربوبية» أو في العبادة : 
وعلا- ف العبادةء والأمر بتوحيده- سبحانه -. 

التقسيم الأول: وهو تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغرء فالأكبر: هو المخرج 
من الملة: والأصغر: ما حكم الشارع عليه بأنه شرك. وليس فيه تنديد كامل 
CEG o‏ كان سي لل 

فمثال الظاهر من الشرك الأكبر: عبادة الآوثان› والأصنام, وعبادة 
المبور» والأموات والغائبين. ومثال الباطن: شرك المتوكلين على المشايخ , أو 
على الآلبة المختلفة» أو كشرك المنافقين ؛ لأن المنافقين مشركون في الباطن ؛ 
فشركهم أكبرء ولكنه خفي » أى :الان :وين ف الظاهن: 

وكذلك الشرك الأصغر- على هذا التقسيم- منه ما هو ظاهر»ء ومنه ما هو 
ا لخفى منه : يسير الرياء ونحو ذلك. فيكون الرياء- على هذا التقسيم أيضا- منه 
ما هو أكبر كرياء المنافقين الذين قال الله في وصفهم  :‏ يُرَآءُونَ آَلنَاسَ ولا 
a‏ قليلاً 4 [التعيباء :4 ]ء ومنه: مايقع فيه بعض المصلين 
التسميع أو المراءآت. 


كتاب التوحيد < ۱١‏ 


التقسيم الثاني للشرك- وهو جعله ثلاثة أقسام-: أكبر» و أصغر» 
وخفي» وهذا التقسيم يعنى به أن الأكي : ما كان مخرجا من الملة ؛ نما فيه 
صرف العبادة لغير الله- جل جلاله -» والأصغر: ما كان وسيلة لذلك الشرك 
الأكبر» وفيه تنديد لا يبلغ به أن يخرج من الإسلام» وقد حكم الشارع على 
فاعله بالشرك» وحقيقة الحال: أنه ندد وأشرك . 

وأما الشرك الخفي» فهو: كيسير الرياء» ونحو ذلك. و بعض أهل العلم 
E aa‏ 
اسار وليس بينهما اختلاف. فإذا سمعت من يقول: إن 
الشرك ينقسم إلى أكبر» وأصغر: الا ا ا 

a‏ إن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر وخفي: فهذا 
- أيضا- قوله صحيح. 

فإذا تبين ذلك» فاعلم أن الشرك يعبر عنه بالتنديد» كما قال- جل وعلا- : 
ل قلا تَجَعَلُوأ لله أندَادًا 4 [البقرة:۲۲]»› وقال النبي 8 حينما سئل أي الذنب 
أعظم؟ قال : «أن تجعل لله نداء وهو خلقك »”. 

فالتنديد منه ما هو تنديد أعظم» ومنه ما هو تنديد أصغر ليس فيه صرف 
العبادة لغير الله » فإذا كان التنديد بيجعل العبادة لغير الله: صار التنديد شركا 
أكبر» وإذا كان التنديد بجعل غير الله- جل وعلا- ندا لله في عمل» ولم يبلغ 
ذلك الشرك الأكبر: فإنه يكون تنديدا أصغر» وهو المسمى بالشرك الأصغرء 


(۱) أخرجه البخاري(517/71) و(١181)‏ و(۲۰٥۷)‏ ومسلم(51()85١).‏ 
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فهذه مقدمات» وتعريفات› وهات : جعلتها بين يدي هذا الشرح 

قال إمام هذه الدعوة- رحمه الله -: (كتاب التوحيد) (وقول الله تعالى). 
(قول) هذه الكلمة- كما في صحيح البخاري- إما أن تنطقها على العطف , 
فتقول: كتاب التوحيد» وقول الله» يعني: وكتاب قول الله» أو تنطقها على 
الاستئناف » فتقول: وقول الله تعالى. 

١ 9 3‏ ل ري ال ل ل عدم 

قال: (وقول الله تعالى: 9« وَمَا خَلقت الجن وَالإِنْنَ إلا ليعبدون 4 
[الذاريات:57]) هذه الآية فيها بيان التوحيد» ووجه ذلك: أن السلف فسروا 
قوله تعالى  :‏ إلا لِيَعْبُدُون 4 بمعنى: إلا ليوحدون”''» ودليل هذا الفهم: أن 
الرسل إغا بعفت لأجل التوحيد» أععني: توحيد العبادة» فقوله: ‏ إلا 
لِيَعْبِدُونِ 4 يعني : إلا ليوحدون. 

قوله: ( وَمَا حَلَفَتُ أن وَالإنس إل لِيَعَبُدُونِ 4 هذه الآية فيها 
حصرٌ ؛ لأن من المعلوم أن (ما) النافية مع (إلا) تفيد الحصر والقصرء فيكون 
معنى الكلام- على هذا -: أني خلقت الجن والإنس لغاية واحدة هي العبادة 
دون ما سواهاء ففيه قصر علة الخلق على العبادة. ش 


.۲۳۸/ 5 تفسیر ابن كثير ج‎ )١( 


كتاب التوحيد ١‏ 


سستسس ا 
وقوله: إل لِيَعْبدون 4 ( و(إلا) هذه أداة استثناء والاستكناء هنا 


ممرغ - أي مفرغ من أعم الأحوال كما يقول النحاة- يعني: وما خلقت الجن 
والإنس لشىء ؛ أو لغاية من الغايات أبداً إلا لغاية واحدة » هی : أن يعبدوبى. 


> وقوله: ل لِمَعْبَدُونِ 4 هذه اللام تسمّى لام التعليل › ولام التعليل هذه قد 
يكون معناها: إما تعليل غاية» أو تعليل علة . 
فتعليل الغاية: يكون ما بعدها مطلوباء لكن قد يكون» وقد لا يكون. 
يعني: هذه الغاية. ويسميها بعض العلماء لام الحكمة. وفرقٌ بين العلة 
والحكمة» يوضحة: إذا قيل: ما الحكمة من خلق الجن والإنس ؟ فالجوان: 
أن يعبدوا الله وحده دون ما سواه» فهذا التعليل لقوله : «١‏ إل لِيَحْبُدُون 4 هو 
تعليل غاية ؛ ولو سألت شخصا- مثلا -: لم أحضرت الكتاب ؟ قال لك: 
أحضرته لأقرأ, كانت علة الإحضارء أو الحكمة من الإحضارء القراءة» فقد 
يقرأء وقد لا يقرأ بخلاف اللام التي يكون معناها العلة ؛ وهي التي يترتب 
عليها معلولها؛ والتي يقول العلماء في نحوها: الحكم دائر مع علته وجوداً 
وعدماء فتلك هي علة القياس التي لا يتخلف فيها المعلول عن العلة. فتكون 
اللام هنا: علة الغاية ؛ لأن من الخلق من أوجد, وخلقه الله- جل وعلا- لکن 
عبد غيره. 
ولام الحكمة شرعية» ويكون ما بعدها مطلوباً شرعاً ؛ وقد قال -جل 
وعلا- هنا: ل« وما حَلَفَت اجن وَآلإِسسسَ ل لِيَعَبِدُون 4 » فنفهم من هذا: 


كتاب التوحيد ۳ 





أن هذه الآية دالة على التوحيد» من جهة أن الغاية من الخلق هي التوحيد» 
والعبادة هنا هي التوحيد. 

حقيقة العبادة: الخضوع والذل» فإذا انضاف إليها الحبة والانقياد صارت 
عبادة شرعية» قال طرفة في وصف ناقة: 


تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وضيفا وضيفا فوق مور معبد 
والمور: الطريق »؛ والمعبد: هو الذي ذلل من كثرة وطء الأقدام عليه 
وقال أيضا في معلقته: 


بو اا وأفردت إفراد البعير المعبد 
يعني: الذي صار ذليلا ؛ لأنه أصيب بالمرض وا 

الأبعرة» فصار ذليلاً. > لعدم المخالطة. 

والعادة قرعا : هي امتثال الأمر والنهي على جهة ا نحبة والزجاء والنوف. 
و قال بعض العلماء: إن العبادة هي ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اطراد 
عرفي. وهذا تعريف الأصوليين. 

وقال شيخ الإسلام- في بيان معناها في أول رسالة« العبودية 2-4 العبادة: 
اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال» والأعمال الظاهرة والباطنة. 

فتكون دلالة هذه الآية- إذاً -: أن كل فرد من أفراد العبادة يحب أن يكون 
لله وحده دون ما سواه ؛ لأن الذي خلقهم إنما خلقهم لأجل أن يعبدوه» 
فكونهم يعبدون غيره -وهو الذي خلقهم- يعد من الاعتداء والظلم العظيم ؛ 
لأنه ليس من يخلق كمن لا يخلق ؛ كما قال -جل وعلا- ‏ أَقَمَّن سحل كمَن 


ا تلق 4 النحل:17]. 





قال الشيخ- رحمه الله -: وقوله: « وَلَقَدَ بَعَنّتا فی كل امور“ 


صد 


3 Vi موو وی و و ر‎ ٤ 
أن أعبد وأ اللّهَ وَأ جتَنبوأً الطغوت 4 [النحل:٠۳]ء هذه الآية تفسير لاآية‎ 
قبلهاء فالآية قبلها فيها بيان معنى العبادة: وفيها بيان الغرض من إيجاد‎ 


ا e‏ و بَعَكَّنَا 


4 


مام غ 
ابتعث ارما ا م اعبدوا اللهء واجتنبوا الطاغوت. ففي قوله : 


5 ورو 


عدوا الله 4 إثبات» وفي قوله 9« وَاجَتَنِبُوأ الطْغْوتَ » نفي» وهذاهو 

معنى التوحيد المشتمل على إثبات ونفي» فقوله في الآية: « اعبَدُوأ الله 
اا تقس عون اقول( لا إله إلا الله) ؛ لأن النفي فيه 
اجتناب الطاغوت -وهو كل إله عبد بالبغي والظلم والعدوان-» والإثبات 


فيه:إثبات العبادة لله وحده دون ما سواه» ففي قوله: ‏ اعَبَدُوأ الله 4 


التوحيد المثبت» وفي قوله « وَآَجََنِبُوا آلطّهُوتَ 4 نفي الإشراك. 
والطاغوت فعلوت من الطغيان» وهو: كل ما جاوز به العبد حده من 
متبوع › أو معبود, أو مطاع. 
قال: وقوله: $ وَقَضَئ رَبك ألا تعدوأ ياه وَيلْولِدَيْنٍ إِحْسَنًا » 


E £ 
ر‎ 


[الإسراء: 7 ؟] (قضى)- كما فسرها عدد من الصحابة هونا معلى : أمر ووصى. 


كتاب التوحيد lo‏ 





وأمر ووصى فيهما معنى القول دون حروف القول» فتكون (أن) في قوله : 


ته ووه e.‏ | کی ووو ره ہے و 
« ألا تعبد وا 4 مصدرية» يعني: بماذا أمر ووصى ؟ ب الا تعبدوا إلا إياه 


مره ر 70-5 - 
ر 1 ٠ 7 1 e‏ 
وبالوالدينِ إحسننا 4. 


م 


قوله: « ألا تَعَبْدُوأ إِلّد إِيَاهُ 4 هذا معنى( لا إله إلا الله) بالمطابقة ؛ لأن 


از تر 


(لا) نفي في الجملتين» وقال هنا: «١‏ تعدوأ وهي بمعنى (إله) المذكورة في 
كلمة التوحيد» فالإله هو المعبود. فقوله : ألا تَعبّدُوَا إلا ايه 4 يعني: 
احصروا العبادة فيه وحده دون ما سواه» فإنه أمر بهذا ووصى به» وهذا هو 
معنى التوحيد» ودلالة الآية على التوحيد ظاهرة» في أن التوحيد إفراد الله 
بالعبادة» أو تحقيق كلمة (لا إله إلا الله). 

وقوله : $ وَبِاَلوَلِدَينٍ ِخْسَننًا 4 بحس : واخسفوا بالواللاين إبحسانا. 

قال: وقوله تعالى: ( وَآَعَبَدُو آله ولا تُشَرِكُوأ به- شيك 4 السا 
وهذا- أيضا- فيه أمر ونهي» أما الأمر ففي قوله: 9« وََعَبدُوأ لَه 4 وأما النهي 
ففي قوله: ۾ ولا قروا ب ا وقد مر دلالة قوله: # وأفبدواً | 
مع النفي » على توحيد الله. 

ثم تأمل قوله هنا: « ولا تُشَرِكُوأ په 0 »فان( لا) هنا ناهية» ومن 
المتقرر في علم الأصول أن النهي كالنفي» إذا تسلط على نكرة» فإنه يفيد 
العموم» وما بعد( لا) نكرة وهو المصدر أحد مدلولي الفعل ؛ لأن الفعل 


لله 4 


كتاب التوحيد ١‏ 





الضارع مشتمل على مصدر وزمن» ف لا ششركوأ 4 يعني: لا إشراك به 
ف شركوأ 4 متضمنة لمصدرء والمصدر نكرة» فيكون قوله: ( ل 
شركوأ 4 دل على النهي على أي نوع من الشرك. كما أن قوله- في الآبة 
نفسها-: « يا 4 نكرة تدل على عموم الأشياء» فصار- عندنا- في قول 
تعالى ¥ ولا تش ركوأ بهء سیا 4 عمومان: الأول: مادلت عليه الآية من 
النهي عن جميع أنواع الشرك ؛ وذلك لأن النهي تسلط على الفعل» والفعل 
دال على المصدرء والمصدر نكرة. والثاني: أن مفعول تشرك sS‏ 
وهو نكرة؛ والنكرة جاءت في سياق النهي ؛ وذلك يدل على عموم الأشياءء 
يعني: لا الشرك الأصغر مأذون به» ولا الأكبرء ولا الخفي ؛ بدلالة قوله: 
( ولا ُشركوأ بد 4. وكذلك: ليس مأذوناً أن شرك به لا ملك» ولا نبى : 
ولا صالح» ولا عالم» ولا طالح؛ ولا قريب» ولا بعيدء بدلالة قوله: 
3 0" وهذا استدلال ظاهر الوضوح في الدلالة على التوحيد: بالجمع بين 
النفي والوثبات. 

قال: وقوله تعالى: ل( قل تَعَالَوَأ 


تل 


ب اس 92 
0 
, عا 4 [الأنعام:61١-58١]‏ ب قإ” د َعَالَوَا 4 يعني: يا من حرم بعض 


الأنعام» وافترى على الله في ذلك « تَعَالَوَا PN TEH‏ 


وى رھ اه 
تش رکوا به 


0 





3 شرك ا و ا ا کر واک اذو 
ر و 0 ا ھی الح ی مدا فا 
القول دون حروفه» وإنما قدروا امحذوف بقولهم (وصاكم )؛ لأنه جاء في آخر 
الآي قول دل وى فيه عدر ا وقتال اق ا 
٠ n‏ وقال في الآية الثالشة: « لعل تَعَقلُونَ 4 
ا ا : قل تعالوا أتل ما 
حرم ربكم عليكم: وصّاكم ألا تشركوا به شيئا. والوصية هنا: شرعية» وإذا 
كانت الوصية من الله شرعية: فهي أمر واجب. 

وقوله: $ لا es‏ ا ) دلالتها على التوحيد كدلالة آية 
النساء التي قبلها. 

ثم ساق الشيخ- رحمه الله- أثر ابن مسعود -رضي الله عنه- وهو قوله: 
من اراد ان ينظر إلى وصية محمد 48 التي عليها خاتمه؛ فليقرا 
قوله تعالى ... .إل 

توله:( الى عليها حاقه ی الى کات یر اخ ها وص ر 
ارما ا به يعي الى الو ددر أنهوضى»:ويققم على هده الوضية: 
وفتحت بعد وفاته- عليه الصلاة والسلام -وانتقاله إلى الرفيق الأعلى لكانت 
هي هذه الآيات التي فيها الوصايا العشرء فهذا القول من ابن مسعود للدلالة 


)١(‏ تقدم. 


كتاب التوحيد ١‏ 


على عظم شأن هذه الآيات التي افتتِحَت بالنهي عن لارو الى ادا 
دعوته بالأمر بعبادة الله وحده» والنهي عن الشرك » واختتمها أيضا- كما دل 
عليه كلام ابن مسعود هذا- بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك فدل ذلك على 
كونه أولى المطالب» وأول المطالب» وأهم المطالب. 

ثم قال بعد ذلك: (وعن معاذ بن جبل 4# قال: كنت رديف النبي هه 
على حمار فقال لي: "يا معاذ؛ أتدري ما حق الله على العباد»وما حق 
العباد على الله ؟" قلت: الله ورسوله أعلم» قال: "حق الله على العباد أن 
توو مشركوا بد شيف" رو ا و ها شدي مدو 
قولف« زتتعق عل الاد أن ییاو ول متب گرا به قتعا رها تدم مان 
معناه» لكن الشاهد من هذا الحديث» ومناسبته للابتداء -ابتداء كتاب 
التوحيد-: أنه أتى فيه بلفظ (حق) الذي في قوله: «أتدري ما حق الله على 
العباد »» ثم قال: نطق الله على الاد أن باو ول يشير كو به شيا »وهنا 
الحق حق واجب لله- جل وعلا- لأن الكتاب والسنة» بل ولأن المرسلين 
جما ا واوا الكق وبا وبا أنه ارسي الواتعيات غلى الاد 

ثم قال: (وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا) 

قوله:( حق العباد على الله) معناه: أن هذا حق أحقه الله على نفسه باتفاق 
أهل العلم» وأوجبه على نفسه» كما في بعض أقوالهم» كما قاله الشيخ تقي 
الدين ابن تيمية- رحمه الله -. 


)١(‏ تقدم. 


كتاب التوحيد qa‏ 





- وهل ذلك الحق المذكور في قوله: «حق العباد على الله» هل هو واجب أم 
لا؟ نقول: نعم» هو حق واجبء لكن بإيجاب الله ذلك الحق على نفسه ؛ 
فالله- جل وعلا- يحرم على نفسه ما يشاء با يوافق حكمته» ويوجب على 
نفسه ما يشاء بما يوافق حكمته » فكما أن الله حرم الظلم على نفسهء كما في 
قوله: « إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا»7" 
كذلك أوجب على نفسه أشياء» لكن بعض أهل العلم تحاشى إطلاق لفظ 
(الإيجاب) على الله » وقال: يعبر عن ذلك بأنه حق يتفضل به- سبحانه- على 
من يشاء» فهو حق تفضل» لا حق إيجاب» لكن هذا ليس بمتعين ؛ لأن الحق 
الواجب هو الذي أوجبه الله على نفسه» والعباد لا يوجبون على الله- جل 
وعلا- شيئاً من الحقوق» بل هو الذي أوجبه- جل وعلا- على نفسهء 
وتفضّل به على عباده» والله- جل جلاله - لا يخلف الميعاد. 


e 
e 
ee 
e 
je 


.)۲٥۷۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب | 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 

وقول الله تعالى: ( ألَِّينَ ءَامَنُوأ وَلَم يسوا إِيمَنتَهُم بطل 4 الآية 
[الأنعام:87]. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يه : «من شهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله؛ وأن 
عيسى عبد الله ورسوله؛ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة 
حقء والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» 
ار اه ظ 

ولهما 2 حديث عتبان: «فإن الله حرّم على النارمن قال: لا إله 
إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» "ا ظ 

وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله 6 قال: «قال موسى: يا 
رب» علمني شيئا آذكرك» وأدعوك به؛ قال: قل- يا موسى-: لا إله إلا 
الله قال: يا رب» كل عبادك يقولون هذا؟ قال: يا موسى لو أن 
السماوات السبع وعامرهن غيري» والأرضين السبع 2 كفة ولا إله 
إلا الله ل كفة؛ مالت بهن لا إله إلا الله» رواه ابن حبان والحاكم 


(r) 
. و( صححه‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري(575 ”7) ومسلم(۲۸). 
(۲) أخرجه البخاري(170) و(151) و(۲۳٤1)‏ و(1۹۳۸) ومسلم(۳۳). 
)۳( أخرجه ابن حبان(5 ۲۳۲ - موارد) والحاكم 21/5 وصححه ووافقه الذهبى. 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ۳١‏ 


وللترمدي- وحسنه- عن أنس: سمعت رسول الله يم يقول: «قال 
الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني 


لا تشرك بی شيئا لأتيتك يقرايها مغفرة» 00 


فيه مسائل: 

الأولى: سعة فضل الله. 

الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله. 

الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب. 

الرابعة: تفسير الآية (۸۲) التي 2 سورة الأنعام. 

الخامسة: تأمل الخمس اللواتي 2 حديث عبادة. 

السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده؛ تبين لڪ 
معنى قول: "لا إله إلا الله" وتبين لك خطأ المغرورين. 

السابعة: التنبيه للشرط الذي 2 حديث عتبان. 

الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. 
التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات» مع أن كثيراً ممن يقولها 
العاشرة: النص على أن الأرضين سبع كالسموات. 

الحادية عشرة: أن لهن عماراً. 

الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافا للأشعرية. 


)١(‏ أخرجه | خي 0 و V۲‏ والترمذي(3075) وقال : حديث حسن غريب. وله شاهد من 
حديث أبي ذر عند مسلم(۲۹۸۷). 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ۲۲ 





الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس ؛ عرفت أن قوله ے حديث 
عتبان: "فإن الله حرم على النارمن قال: لا إله إلا الله؛ يبتغي بذلكت 
وجه الله" أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. 

الرابعة عشرة: تأمٌل الجمع بين كون عيسى ومحمد عَبْدي الله 
الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة اللّه. 

اة عقر معرقة كود وذخا عن 

السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. 

الثامنة عشرة: معرفة قوله: "على ما كان من العمل". 

التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان. 

العشرون: معرفة ذكر الوجه. 





الشرح: 

هذا الباب «باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب» يشمل 
التوحيد بأنواعه الثلاثة ؛ فالتوحيد بأنواعه الثلاثة» له فضل عظيم على أهله. 
ومن أعظم فضله أنه به تكفر الذنوب ؛ ولبذا قال الشيخ - رحمه الله- في 
التبويب : «باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب» ف( ما ) هنا موصول 
اسمي بدلالة وجود من البيانية» نما يحول دون جعلها موصولا حرفياء 
ذكون الي ديات فصل رةه ربا اا رب الت كه الود 
نكت ی ی ا کی ا ی و ی ا 
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عظيمة» لا تقابلها معصية إلا وأحرق نور تلك الحسنة أثر تلك المعصية إذا 
كمل ذلك النور. 

فهذا هو المقصود بقوله: «باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب» ؛ 
فمن كمل التوحيد بأنواعه الثلاثة- أعني : توحيد الربوبية» وتوحيد الإلبية؛ 
وتوحيد الأسماء والصفات-: فإنه تكفر عنه ذنوبه» كما سيأتي بيانه في الباب 





بعده: أنه من حقق التوحيد: دخل الجنة بغير حساب. 

فكلما زاد التوحيد محي من الذنوب بمقدار عظمه» وكلما زاد التوحيد 
أمن العبد في الدنيا» وفي الآخرة بمقدار عظمه» وكلما زاد العبدفي تحقيق 
التوحيد كان متعرضا لدخول الحنة على ما كان عليه من العمل ؛ فلهذا ساق 
الإمام- رحمه الله- آية الأنعام» فقال: (باب فضل التوحيد وما يكفر من 
الذنوب » وقول الله تعالى ) ثم ذكر الآيات. 

ومن العلماء من قال: إن (ما) في قوله : (وما يكفر من الذنوب) موصول حرق. 
وقول الله تعالى: ( ألذِينَ اموأ وَل ليسأ إيمدتَهُم بط 





يب 





لهم امن وَهم مُهَعَدُونَ 4 الأنعام: 41]. الظلم هنا: هو الشرك» كما جاء في 
تفسير ذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعودهء أن النبي 5ه قال في هذه 
الآية حينما استعظم الصحابة هذه الآية» وقالوا: يا رسول الله قا لم يلبس 
إعانه بظلم ؟ فقال: ليس الذي تذهبون إليهء الظلم: الشرك ألم تسمعوا 


لقول العبد الصاح  :‏ إر الشَررَكَ لَطلر عَظيم 4 القمان:١۳]‏ »> فالظلم 





.)١75(ملسمو‎ )۳٤۲۸(و رواه البخاري (۳۲) و(775)‎ )١( 
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هنا- في مراد الشارع- :هو الشرك» فيكون مقصود الشيخ من إيراد هذه الآية 
تحت هذا الباب: بیان فضل من آمن ووحد» ولم يلبس إيمانه وتوحيده بشرك› 
وأن له الأمن التام» والاهتداء التام ؛ فهذا هو وجه مناسبة الآية للباب. 555 
الآية: اليج امنيا وام يلسرا و ا لاعن وهم موندوة 
وجاء الظلم في الآية منكراًء في سياق النفي » وهو قوله تعالى «وَلَمْيَلْبِسّوَأ4 » 
وهذا يدل على عموم أنواع الظلم؛ لكن هل المراد بالعموم هنا العموم 
المخصوص» أو العموم الذي يراد به الخصوص ؟ الجواب: أن المراد بالعموم 
هنا: هو العموم الذي يراد به الخصوص ؛ لأن العموم عند الأصوليين تارة 
يكون باقيا على عمومه؛ وتارة يكون عموماً خصوصاً -يعني دخله 
التخصيص نوناد ركو nala A E‏ يعني أن لفظه عام» 
ولكن يراد به الخنصوص- فهذه أوجه ثلاثة» والوجه الأخيرهو الذي أراد 
الشيخ- رحمه الله الاستدلال به من الآية. صحيح أن (الظلم) هنا جاء نكرة 
في سياق النفي (لم): فيدل على العموم› لكنه عموم مراد به الخصوص ؛ وهو 
خصوص أحد أنواع الظلم» وهو الشرك؛ فيصير العموم في أنواع الشرك؛ لا 
في أنواع الظلم كلها ؛ لآن من أنواع الظلم: ظلم العبد نفسه بالمعاصي» أو 
ظلم العبد غيره بأنواع التعديات» ومنه ما هو ظلم من جهة حق الله- جل 
وعلا- بالشرك به» فهذا هو المراد بهذا العموم» فيكون عاما في أنواع الشرك› 
وبهذا يحصل وجه الاستدلال من الآية» فيكون معنى الآية: ال اموأ 


ولم يلبسوَأ إيمدته م4 يعني : لم يلبسوا توحيدهم بنوع من أنواع الشرك. 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ۲٥‏ 
اوليك لهم لمن وه مهُحَدُونَ 4 ف(الأمن) هنا: هو الأمن التام في الدنيا ؛ 
والمراد به أمن القلب وعدم حزنه على غير الله- جل وعلا- والاهتداء التام في 
الدنيا وفي الآخرة» وكلما وجد نقص في التوحيد بغشيان العبد بعض أنواع 
الظلم الذي هو الشرك؛ إمَا الشرك الأصغرء أو الشرك الخفي» وسائر أنواع 
الشرك» ونحو ذلك» ذهب منه من الأمن والاهتداء بقدر ذلك. هذا من جهة 
تفسير الظلم بأنه الشرك . 

فإذا فسَّرْت الظلم بأنه جميع أنواع الظلم- كما ذكر ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية- فإنه يكون- على هذا التفسير- مقابلة بين الأمن والاهتداء» وبين 
حصول الظلم» فكلما انتفى الظلم: وُجد الأمن والاهتداء» وكلما كمسل 
التوحيد وانتفت المعصية: عظم الأمن والاهتداء» وإذا زاد الظلم: قل الأمر“ 
والاهتداء بحسب ذلك. 

قال: ( وعن عبادة بن الصامت قال: a‏ : عدا «من شهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله؛ وأن 
عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؛ والجنة حق» 
والكا حمق اذكلة ]لله اة على ما كان من الحم ا خرجاة '" 

مناسبة هذا الحديث للباب قوله: « على ما كان من العمسل» ومعنى قوله: 
«على ما كان» يعني على الذي كان عليه من العمل ولو كان مقصراً في العمل 
وعنده ذنوب وعصيان» فان لتوحيده لله» وشهادته له بالوحدانية» ولنبيه 


)١(‏ تقدم. 
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بالرسالة» ولعيسى بأنه عبدالله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» 
ولإقراره بالغيب» وبالبعث: إن لذلك فضلاً عظيماء وهو: أن يدخله الله الجنة 
ولو كان مقصراً في العمل. فهذا الحديث فيه بيان فضل التوحيد على أهله . 

قال: ولهما 2 حديث عتبان: «فإن الله حرّم على النارمن قال: لا 
إله إلا الله يبتغي متك وبحة الف 

قوله : «من قال: لا إله إلا الله» المراد بالقول هنا: القول الذي معه تمام 
الشروط ؛ كقول النبي : 6 «الحج عرفة»”' يعني إذا أتى ببقية الأركان 
والواجبات» فيكون معنى قوله هنا: «من قال: لا إله إلا لله» يعني باجتماع 
شروطهاء وبالوتيان بلازمها. 

وخرج بقوله : «يبتغي بذلك وجه الله» المنافقون ؛ لأنهم حين قالوها لا 
يبتغون بذلك وجه الله . 

وقوله: « حرم على النار»: تحريم النار قي نصوص الكتاب والسنة يأتي 
على درجتين: الأولى: تحريم مطلق» والثانية: تحريم بعد أمد» فالتحريم 
المطلق يقتضي أن من حرم الله عليه النار تحريماً مطلقاً: فإنه لن يدخلهاء إما بأن 
يغفر الله له» وإما بأن يكون من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب, 
وإذا كان التحريم بعد أمد» فربما يدخلهاء ثم يحرم عليه البقاء فيهاء وهذا 
الحديث يحتمل الأول» ويحتمل الثاني. 


() تقدم. 
(۲( روأه أبو داود برقم( ٤۹‏ ۱۹) والترمذی(۸۸۹) والنسائي(٥/1 ٥‏ ۲( وابن ماجه (ه١1 ٠‏ ۲(. 
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ذا الضل ا افر قن لا 


« فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله» : يعض أن الذي ا 
بالتوحيد» وانتهى عن ضده» وكانت عنده بعض الذنوب والمعاصي»؛ ومات 
من غير توبة» فهو تحت المشيئة » إن شاء الله عذبه ثم حرم عليه النار» وإن 
شاء الله غفر له وحرم عليه النار ابتداء. 

فوجه الشاهد- إذأ- من الحديث للباب: أن هذه الكلمة» وهي كلمة 
اتويد وساي بيان معناها مفصبللا» إ6 اء الله تفال اا ائ بها 
صاحبها وجه الله » وأتى بشروطها وبلوازمها تفضل الله عليه» وأعطاه ما 
يستحقه من أنه حرم عليه النار. وهذا فضل عظيم» نسأل الله- جل وعلا- أن 
يجعلنا من أهله. 

وقي حديث أبي سعيد الخدري -الوارد بعد حديث عتبان- وفيه قول 
موسى-عليه السلام-: « يا رب» علمني شيئا اأكرك:وادعوك مف قال 
موسى-: لا إته إلا الله قال: يارب كل عبادك يقولون 
هذا»١‏ : فهذا الحديث فيه دلالة على أن أهل الفضل» والرفعة في الدين› 
والإخلاص والتوحيد» قد ينبهون على شيء من مسائل التوحيد ؛ فهذا 
موسى - عليه السلام- وهو أحد أولي العزم من الرسل» وهو كليم الله -جل 
وعلا- أراد شيئا يختص به غير ما عند الناس» وأعظم ما يختص به أولياء الله 
وأنبياؤه؛ ورسله» وأولو العزم منهم هو كلمة التوحيد (لا إله إلا الله )فأراد 
شيئا أخص من ذلك ؛ > فأعلم أنه لا أخص من كلمة التوحيد» فهى ي أفضل 
شيء» وهي التي دل عليها أولو العزم من الرسل ومن دونهم من الناس. 





(۱) تقدم. 
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ستاو لاس د اا عو ل لأس ا 


قال: « یا رب» كل عبادك يقولون هذا ؟ قال: يا موسىء لو أن 
السماوات السبع وعامرهن غيري»: يعني ومن في السماوات السبع من 
الملائكة ومن عباد الله غير الله -جل وعلا-. 

« والأرضين السبع 2 كفة»: يعني لو قمثلت السماوات والأرضون 
أجساماء » وَوُطْيعٌ الجميع في ميزان له كفتان» وجاءت (لا إله إلا الله) في 
الكفة الأخرى لالت بهن (لا إله إلا الله). ف(لا إله إلا الله) كلمة توحيد فيها 
ثقل لميزان من قالهاء وعظم في الفضل لن اعتقدها وما دلت عليه فلهذا قال: 
«مالت بهن لا إله إلا الله». 

ووجه الدلالة: أنه لو تصور أن ذنوب العبد بلغت ثقل السماوات السبع؛ 
وثقل ما فيها من العباد والملائكة وثقل الأرض لكانت (لا إله إلا الله) مائلة 
يذلاك الل من الي وهاهو الى بول عا عدي الإظافة ت حمل 
على أحد العصاة سجلات عظيمة» فقيل له: هل لك من عمل؟ فقال: لاء 
فقيل له: بلى» ثم أخرجت له بطاقة فيها (لا إله إلا الله)» فوضعت في الكفة ‏ 
الأخرى» فطاشت سجلات الذنوب» وثقلت البطاقة >" وهذا الفضل 
العظيم لكلمة التوحيد؛ إنما هو لمن قويت في قلبه» ذلك أنها في قلب بعضص 
العباد تكون قوية ؛ لأنه خلص فيها مصدق» لا ريب عنده فيما دلت عليه ؛ 
معتقد ما فيهاء حب لما دلت عليه فيقوى أثرها ونورها في القلب فإذا كانت 
كذلك: فإنها تحرق ما يقابلها من الذنوب» وأما من لم يكن من آهل تمام 
الاخلاص فيهاء فإنه لا تطيش له سجلات الذنوب» فيكون هذا الحديث 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۱۳/۲) والترمذي(779) وقال: حديث حسن. 
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وحديث البطاقة يدلآن على أن ( لا إله إلا الله ) لا يقابلها ذنب» ولا تقابلها 
خطيئة» لكن هذا في حق من كملها وحققهاء بحيث لم يخالط قلبه- في 
معناها- ريب» ولا تردد» ومعناها مشتمل على الربوبية بالتضمن» وعلى 
الأسماء والصفات باللزوم» وعلى الإلبية بالمطابقة» فيكون من ينتفع بهذه 
الكلمة على وجه الكمال- ولو بلغت ذنوبه ما بلغت» وكانت سجلاته كثقل 
السماوات والأرضين السبع- هو الذي كمل ما دلت عليه من التوحيد. وهذا 
معنى هذا الحديث» وحديث البطاقة» وهذا أيضا هو الذي دل عليه الحديث 
الآخر الوارد في الباب نفسه عن أنس قال: سمعت رسول الله ل يقول: «قال 
الله تعالى : يا ابن آدم» لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقتني لا دت؛ تشوك يي 
شيئا لأتيتك بقرايما مغفرة»“ وهذا من فضل التوحيد وتكفيره الذنوت: 
ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة» وهي: أنه من أتى بذنوب عظيمة, 

ولو كانت كقراب الأرض خطايا يعني كعظم وقدر الأرض خطاياء ولكنه 
لقي الله لا يشرك به شيئا : 80 تى الله ذلك العبد بمقدار تلك الخطايا مغفرة, 


وهذا لأجل فضل التوحيد» وعظم فضل الله- جل وعلا- على عباده بأن 


¢ 
ىو 
42 
کړه 
42 


(۱) تقدم. 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بفير حساب ) 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغبر حساب 

وَقَسْولٌ الله تحَالك: ( إو إيَرَهِيم كان اَم قانکا لله خی 
وَلَمَ يَكَ من المُشْركينَ 4 [االنحل:١؟١]:‏ وقال: « والذین هم بره ا 
رور 4 [امؤسون:0]. عن حصين بن عبد الرحمن؛ قال: كنت 
عند سعيد بن جبيرء فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ 
فقلت: أناء ثم قلت: أما إني لم أكن 2 صلاة» ولكني لدغت: قال: 
فما صنعت؟ قلت: ارتقيت: قال: فما حملك على ذلك قلت: 
حديث حدثناه الشعبي» قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن 
بريدة بن الحصيب أنه قال: «لا رقيه إلا من عين أو حمة»»: قال: قد 
أحسن من انتهى إلى ما سمع؛ ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي هة 
أنه قال: «عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهطء والنبي ومعه 
الرجل والرجلان» والنبي وليس معه أحد, إذ رفع لي سواد عظيم 
فظننت أنهم أمتي» فقيل لي: هذا موسى وقومه؛ فنظرت: فإذا سواد 
مطليى فقيل ال :هد متك ومهم سبعون القا لون الحقة 
بغير حساب ولا عذاب» ثم نهض فد خل منزله. فخاض الناس 2 
أولتك, فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله يك وقال 
بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا 2 الإسلام؛ فلم يشركوا بالله شيئاء 
وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله كه فأخبروه. فقال: «هم 
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الدين لا يسترقونء ولا يكتوون؛ ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون» 
فقام عكاشه بن محصن فقال: با رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» 
فقال:«أنت منهم» ثم قام رجل آخرء فقال: ادع الله أن يجعلني منهم؛ 
فقال: «سبقت يها عكاشة)7'' . 


الأولى: معرفة مراتب الناس .2# التوحيد. 

الثانية: ما معنى تحقيقه. 

التالته: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك من المشركين. 
الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. 
الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. 
السادسة: ڪون الجامع لتلك الخصال هو التوكل . 

السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. 
الثامنة: حرصهم على الخير. 

التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. ‏ 

العاشرة: فضيلة أصحاب موسى. 

الحادية عشرة: عرض الأمم عليه -عليه الصلاة والسلام-. 
الثانية عشرة: أن كل أمظ تحشر وحدها مع نبيها. 

الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء. 


.)۲۲۰( أخرجه البخاري(١١5*) و(0105) و(9۷9۲) و(۷۲٤1) و(1051) ومسلم‎ )١( 
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الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. 

الخامسة عشرة: نمرة هذا العلم» وهو عدم الاغترار بالكثرة» وعدم الزهد 
2 القلة. 

السادسة غشرة اترخضة بف اترقية من الغين واتحمة: 

السابعة عشرة: عمق علم السلف لقوله "قد أحسن من انتهى إلى ما 
سمع * ولكن كذا وكذا". فعُلِم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. 
الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. 

التاسعة عشرة: قوله "أنت منهم" عَلمٌّ من أعلام النبوة. 

العشرون: فضيلة عكاشة. 

الحادية والعشرون: استعمال المعاريض. 

الثانية والعشرون: حن خُلقِهِ- صلى الله عليه وسلم-. 





الشرح: 

هذا الباب هو: « ياب من حقة حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب» 
وبي سر رسيا ارس الي مكيار 
أرفع رتبة من بيان فضل التوحيد فإن فضل التوحيد يشترا ك فيه أهله» وأهل 
التوحيد هم أهل الابناكد» ولاك أن لكل سملم نضيباً من التوحيد» فيكون 
له- تبعا لذلك- نصيب من فضل التوحيد» وتكفير الذنوب» أما خاصة هذه 
الأمة فهم الذين حققوا التوحيد ؛ ولبذا عطف هذا الباب على الذي قبله ؛ 
لأنه أخص. وتحقيق التوحيد هو مدار هذا الباب» وتحقيقه بمعنى تحقيق 
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الشهادتين( لا إله إلا الله محمد رسول الله) ومعنى تحقيق الشهادتين : تصفية 
الد مق وا والبدع والمعاصي» فصار تحقيق التوحيد يرجع إلى 
ثلاثة أشياء: 

الأول: ترك الشرك بأنواعه: الأكبر» والأصغرء والخفي. 

والثاني : ترك البدع بأنواعها . 

الثالث : ترك المعاصي بأنواعها. 

فيكون تحقيق التوحيد على هذا على درجتين: درجة واجبة» ودرجة 
مستحبة » وعليها يكون الذين حققوا التوحيد على درجتين أيضاء فالدرجة 
الواجبة : أن يترك ما يجب تركه من الأشياء الثلاثة التي ذكرت» فيترك الشرك 
خفيه وجليه » صغيره وكبيره» ويترك البدع» ويترك المعاصي»› هذه درجة 
واه . 

والدرجة المستحبة في حقيق التوحيد - وهي التي يتفاضل فيها الناس من 
امحققين للتوحيد أعظم تفاضل- هي ألا يكون في القلب شيء من التوجه أو 
القصد لغير الله جل وعلا- يعني: أن يكون القلب متوجها إلى الله بكليته ؛ 
ليس فيه التفات إلى غير الله » فيكون نطقه للّهء وفعله يعمل نلك بل وحركة 
قلبه لله- جل جلاله -» وقد عبر عنها بعض أهل العلم- أعني هذه الدرجة 
المستحبة- بقوله: أن يترك مالا بأس به حذراً مما به بأس, يعني : في جال 
أعمال القلوب» وأعمال اللسان؛ وأعمال الجوارح. 

فإذاً رجع تحقيق التوحيد الذي هذا فضله- وهو أن يدخل أهله الجنة بغير 
حساب» ولا عذاب- رجع إلى تينك المرتبتين» وتحقيقه تحقيق الشهادتين: 
(لا إله إلا الله محمد رسول الله ) ؛ لأن في قولهء (لا إله إلا الله ) الاتيان 
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بالتوحيد» والبعد عن الشرك بأنواعه» ولأن في قوله: (أشهد أن محمداً رسول 
الله) البعد عن المعصية» والبعد عن البدع ؛ لأن مقتضى الشهادة بأن محمداً 
رفول اله : أن يطاع فيما أمرء وان فوا اير وأن يجتب ما عنه 
نهى وزجرء وألا يعبد الله إلا ما شرع ؛ فمن أتى شيا من المعساصي 
والذنوب» أو البدع ثم لم يقب منهاء أو لم تُكفّر له > فإنه لم يحقق التوحيد 
الواجب» وإذا لم يأتو شيئا من البدع » ولكن حسّنها بقلبه ؛ أو قال: لا شيء 
فيها ؛ فإن حركة قلب من هذا شأنه لما كانت في غير تحقيق التوحيد» وفي غير 
تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله: فإنه لا يكون من أهل تحقيق التوحيد: 
وكذلك أهل الشرك بأنواعه ليسوا من أهل تحقيق التوحيد. وأما مرتبة الخاصة 
التي دُكِرَتْ ففيها يتنافس المتنافسون» وما ثم إلا عفو الله ومغفرته» 
ورضوانه: 

واستدل الشيخ في « باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب» بايتين 


ونحديث » أما الآية الأولى فهي قول الله تعالى ( إِنَ هيم E‏ مه 


ص 


سے 


قانگا لَه حَيِيفًا وَلَمَ يك مِنَ الْمْشْركِينَ 4 [النحل : ]١١١‏ وهذه الآية فيها الدلالة 
على أن إبراهيم عليه السلام كان محققا للتوحيد. 

وجه الدلالة : أن الله - جل وعلا- وصفه بصفات: 

الأولى: أنه كانه أمة 4» والأمة: هو الإمام الذي جمع جميع صفات 
الكمال البشري وصفات الخير» وهذا يعني أنه لم ينقص من صفات الخير 
شنا وهذا هو معنى تحقيق التوحيد. والأمة ة تطلق في القرآن إطلاقات › فمن 
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تلك الإطلاقات: أن يكون معنى الأمة الإمام المقندى به في الخير» وس مي 
أمّة ؛ لأنه يقوم مقام أمة في الاقتداء ؛ ولأن من سار على سيره يكون غير 
مرو والمروها ل والح جوم 

الوصف الثاني الذي فيه تحقيق التوحيد: أنه قال : قانتا لله حَنِيمًا 4» 
وهاتان الصفتان : -القانت» والحنيف- متلازمتان ؛ لأن القنوت لله معناه: 
دوام الطاعة لله- جل وعلا- وملازمتهاء فهو ملازم لطاعة الله- جل وعلا-. 
ولأن "الحنيف"- كما يقول العلماء-: هو ذو الحنف وهو الميل عن طريق 
المشركين» فالحنيف هو المائل عن طريق المشركين» المائل عن هدي وسبيل 
المشركين» فصارت عنده ديمومة وقنوت وملازمة للطاعة وبعد عن سبيل 
المشركين» ومعلوم أن سبيل المشركين الذي صار إبراهيم عليه السلام حنيفا 
أي مائلا بعيداً عنه -: معلوم أنه يشتمل على الشرك» والبدعة» والمعصية, 
فهذه الثلاث هي أخلاق المشركين: اع وال من فير 
إنابة» ولا استغفار. 

قال وَلَمَيّك مِنَ آَلْمْشْرِكِنَ 4 : 


بشروط - حذف نون (يكن) ؛ كما في الآية السابقة. وكما في قوله تعالى- 
سورة النحل -:ل ولا تحزن عليه ولا تك فى صَيقٍ يما يَمعكرورت 4 
[النحل ]١717:‏ ويبموز إثباتها كمايق قوله تعالى: ولا تكن فى صَيقٍ مما 


يمكرون 4 في سورة النمل [النمل: ]7٠١‏ 
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فإثبات النون و حذفها وجهان جائزان في اللغة- بشروطه المعروفة-. 

وقوله تعالى: « مِنَ آَلمُشركِينَ 4: المشركين: جمع تصحيح ل (المشرك) ؛ 
والمشرك اسم فاعل الشرك» و ( أل )- كما هو معلوم في العربية- إذا دخلت 
على اسم الفاعل أو اسم المفعول فإنها تكون موصولة» كما قال ابن مالك في 
الألفية: 

وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل 

والاسم الموصول عند الأصوليين يدل على العموم» فيكون معنى قوله - 
إذا-: ١‏ وَلَمَيّك مِنَ آلْمُشَرِنَ4 أنه لم يك فاعلاً للشرك بأنواعه» ولم يك 
قتي ١‏ 

ودل قوله- أيضاح « وَلَمِيَك مِنَ آلْمُشَركِينَ 4 على أنه ابتعد عنهم» لأن 
ناتغل تكو برطي اكيم اليابدة السام + ae‏ 
بيانية » فتكون المياعدة بمعنى الشرك. فالمقصود: : أن الشيخ- رحمه الله - 
الاو ااا 


> 


ابو وااو 
وقد فسّر إمام الدعوة -المصنف- 0 نةا 


من أواخر سورة النحل ؛ > فقال - رحمه الله - :وار 
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لعلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين» قَانمًًا لله 4لا للملوك؛ ولا 
للتجار المترفين» ظ حَنيفًا لا يميل يمينا ولا شمالاء كحال العلماء المفتونين 


وهو من التفاسير الرائقة الفائقة البعيدة المعاني وما يلقمسهآ الا الّذينَ صبروا 


سے سر 
7 
E‏ 


رمَا يلقلهاالا ذو حَظ عظيم4. 

ثم قال بعد ذلك: ( وقوله: ‏ وَالْذِينَ هم يربج لا نر کور 4 المؤمنون:159): 
وهذه الآيات في سورة المؤمنون» وهي في مدح خاصة المؤمنين. 

ووجه الاستدلال من الآية على الباب: أن الله قال  :‏ والّذين هم بريه 
لا يُشركونَ 4 فقوله: ل يُشّركونَ 4 نفي للشرك› وقد ذكرنا من قبل أن 
النفي إذا تسلط على الفعل المضارع » فإنه يفيد عموم المصدر الذي يدل عليه 
الفعل» فكأنه- جل وعلا- قال: والذين هم بربهم لا يفعلون شركاء أو لا 
يشركون لا بشرك أكبر» ولا أصغرء ولا خفي. 

والذي لا يشرك هو الموحد» فصار عندنا لا زم» وهو أن من لم يشرك بالله 
أي نوع من الشرك» فإنه ما ترك الشرك إلا لتوحيده؛ قال العلماء: قدم هنا 
قوله:٠‏ ررم 4 ے2 قوله:٠‏ وَالَذِينَ هم ربوم لا بش رور 4 » لأن الربوبية 
تستلزم العبودية› فصار عدم الإشراك في الربوبية معناه عدم الإشراك في 
الطاعة» وعدم الإشراك في العبودية وهذا وصف الذين حققوا التوحيد؛ لأنه 
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يلزم من عدم الإشراك: ألا يشرك هواه؛ لأن المرء إذا أشرك هواه: أتى 
بالبدع» أو أتى بالمعصية» فصار نفي الشرك نفيا للشرك بأنواعه» ونفيا 
للبدعة» ونفيا للمعصية؛ وهذا هو تحقيق التوحيد لله- جل وعلا-. 

فالآية- إذا- دالة على ما ترجم له الإمام- رحمه الله- بقوله: «باب من 
حقق التوحيد دخل الحنة بغير حساب». 

أما الحديث فطويل» وموضع الشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«فنظرت» فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتدكت ومعهم سبعون 
ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب»» ثم نهض فد خل منزله. 
فخاض الناس بے أولئئت؛ فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا 
رسول الله ية. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا 2 الإسلام فلم 
يشركوا بالله شيئاء وذكروا أشياء؛ فخرج عليهم رسول الله # 
فأخبروه. فقال: «هم الذين لا يسترقون, ولا يكتوون؛ ولا يتطيرون, 
وعلى ريهم يتوكلون». هذا الحديث في صفة الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب» وهذه صفة من صفاتهم» وتلك الصفة خاصة بهم» 
لا يلتبس أمرهم بغيرهم ؛ لأن هذه الصفة كالشامة يعرفون بها. فَمَنْ هم الذين 
حققوا التوحيد؟ الحواب في قوله: «هم الذين لا يسترقون» ولا يكتوون,ء 
ولا يتطيرون», فذكر أربع صفات: 

أنهم«لا يسترقوك»: ومعنى يسترقون: يعني لا يطلبون الرقية ؛ لأن 
الطالب للرقية يكون في قلبه ميل للراقي» حتى يرفع ما به من جهة السبب. 
وهذا النفي الوارد في قوله: «لا يسترقون» ؛ لأن الناس في شأن الرقية تتعلق 
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قلوبهم بها جدا أكثر من تعلقهم بالطب ونحوه» فالعرب في الجاهلية-وهكدا 
هو حال أكثر الناس- لهم تعلق بالرقية» فالقلب يتعلق بالراقي» ويتعلق بالرقية ؛ 
وهذا ينافي كمال التوكل على الله- جل جلاله-. وأما ما جاء في بعض الروايات 
أنهم : «الذين لا يرقون» فهذا غلط ؛ وهو لفظ شاذء لأن الراقي محسن إلى 
غيره» والصواب ما جاء في هذه الرواية من أنهم «الذين لا يسترقون» يعني: 
الذين لا يطلبون الرقية ؛ وذلك لأن طالب الرقية يكون في قلبه ميل إلى هذا 
الذي رقاه وإلى الرقية» ونوع توكل» أو نوع استرواح لهذا الذي يرقي 
أو للرقية. 

ثم قال: «ولا يكتوون»: والكي مكروه في أصله ؛ لان وة عات بلا 
مع أنه مأذون به شرعاء لكن فيه كراهة. والعرب تعتقد أن الكي بحدث 
المقصود دائما ؛ فلهذا تتعلق قلوبهم بالكي. فصار تعلق القلب بهذا الكي من 
جهة أنه سبب يؤثر دائماء ومعلوم أن الكي يؤثر- بإذن الله جل وعلا-: إذا 
اختمع ت الاسات: وانتفت الموانع. فالنفي لأجل أن في الكي بخصوصه ما 
يتعلق الناس به من أجله. 

ثم قال: «ولا يتطيرون»: والطيرة شيء يعرض على القلب من جراء 
شيء يحدث أمامه ؛ فيجعله يقدم على أمرء أو يحجم عنه» وهذه صفة من لم 
يكن التوكل في قلبه عظيما. 

ثم قال بعدها: «وعلى ريهم يتوكلون»: وهي جامعة للصفات السابقة. 

وهذه الصفات ليس المقصود منها أن الذين حققوا التوحيد لا يباشرون 
الأسباب» كما فهمه بعضهم› فان الال الا مات م ا و ل رى 
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البتة! وهذا غلط ؛ لأن النبي 8# رقي ؛''' ولأنه عليه الصلاة والسلام تداوى 
وأمر بالنداوق» ر ا الصحابة بأن a‏ ونحو ذلك- 
فلم ا ادي أن ا ك لا ياشووث اا سات هط :ر ل باون 
أسباب الدواء» وإنما فيه ذكر لبذه الثلاث بخصوصهاء لأنه يكثر تعلق القلب 
والتفاته إلى الراقي» أو إلى الكي » أو الكاوي» أو إلى التطير» ففيها إنقاص من 
مقام التوكل. أما التداوي: فهو مشروع» وهو: إِمّا واجب» أو مستحبء وقد 
يكون في بعض الأحوال مباحاء وقد قال النبي 4# : «تداووا عباد الله 
ولا تتداووا بجرام»”' فالمقصود من هذا: أن التداوي ليس خارما لتحقيق 
التوحيدء ولكن الذي هو من صفة أهل تحقيق التوحيد أنهم لا يسترقون 
بخصوص الرقية» ولا يكتوون بخصوص الكي» ولا يتطيرون» وأما ماعدا 
ذلك مما أذن به» فلا يدخل فيما يختص به أهل تحقيق التوحيد. 

والأظهر - عندي- أن قوله في هذا الحديث «لا يسترقون ولا يكتوون ولا 
يتطيروك» أنه خصوص بهذه الثلاثة. 

قال: (فقام عكاشة ين محصن فقال: يارسول الله ادع الله أن 
يجعلني منهم» فقال: «أنت منهم» ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله 
أن يجعلني منهم» فقال: « سبقك بها عكاشة» ): هذا فيه دليل على 


(۱) أخرجه مسلم(187١١)‏ والترمذي(917). 
(۲) أخرجه أحمد(: /۲۷۸) والترمذي‌(۲۰۳۹). 
(۳) أخرجه البخاري )٥1۸۰(‏ و(0581). 

.)۲۰٤٥(‌يذمرتلاو‎ )۳۸۷١( أخرجه أبو داود‎ )٤( 
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أن أهل تحقيق التوحيد قليل وليسوا بكثير» ولبذا جاء عددهم في هذا الحديث 
ا ای بعش الزيايات عند الإسام لحم وناب كين 
بأن الله- جل وعلا- أعطى النبي يله مع كل ألف سين ب ا" 
فيكون العدد قرابة خمسة ملايين من هذه الأمة» فإن كان ذلك الحديث 
صحيحاً- وقد صحح إسناده بعض أهل العلم- فإنه لا يكون للعدد في هذا 
امس بوي ل 
الذين حققوا التوحيد. فان قيل: ما معنى أن يزاد في عددهم؟ فالجواب: أن 
المعنى أن الله- جل وعلا- يمن على أناس من هذه الأمة- غير السيون الا 
ا فيوفقهم لعمل تحقيق التوحيد ؛ فالله - جل وعلا- فو بدي 
يوفق» وهو الذي يهدي» ثم هو الذي يجازي. فما أعظمه من محسن» برء 
و 
يود يكن 17 چ 


.)51١7( أخرجه أحمد في المسئد(094/7؟) والبيهقى في الشعب‎ )١( 


باب الخوف من الشرك 3 





باب الخوف من الشرك 
وقول الله- عز وجل  :-‏ إن الله لا يغفِر أن شرك بهء ويغفِر ما ون 


ذالك لمن نشاء 4 [النساء:۸٤ر١١١]‏ وقال الخليل- عليه السلام--: 0 وَاجِنيى 


حي و ل 


سر ص 3 ت صد ٤‏ ل لزن 
وبق ان نع الاصنام 4 |إبراهيم:ه"]. وك الحديث: «أخوف ما أخاف 


عليكم الشرك الأصغر» فسئل عنه قال: « الرياء» ." وعن ابن 
مسعود د4 أن رسول الله 4 قال: « من مات» وهو يدعو من دون الله 
نداً دخل النار»”'' رواه البخاري. وللسلم عن جابر 4 أن رسول الله 
يه قال: « من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه 
يشرك به شيئا دخل النار» © 

فيه مسائل : 

الأولى: الخوف من الشرك. 

الثانية: أن الرِيَاءَ من الشرك. 

الثالثة: أنه من الشرك الأصغر. 

الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. 


)١(‏ أخرجه أحمد 0 و 4۹ و الطبراني في الكبير )٤۳١١(‏ وحسنه الحافظ في بلوغ 
المرام .)۳١۲(‏ ۰ 
(۲) أخرجه البخاري(۹۷٤٤)‏ و(11۸۳). 
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التخافسة: قرب البحثة واتتار. 

السادسة: الجمع بين قريهما 2 حديث واحد. 

السابعة: أنه مَنْ لقيه لا يشرك به شيئا؛ دخل الجنة. ومن لقيه يشرك 
به شيئا دخل النار؛ ولو كان من أعبد الناس. 

الثامنة: المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. 
التاسعة: اعتباره بحال الأكثر لقوله: (رب إنهن أضللن كثيراً مسن 
الناس). 

العاشرة: فيه تفسير "لا إله إلا الله" كما ذكره البخاري. 


الحادية عشرة: فضيلة من سلِم من الشرك. 





الشرح: 

كل من حقق التوحيد فلا بد أن يخاف من الشرك ؛ ولبذا كان سيّد الحققين 
للتوحيد محمد- عليه الصلاة والسلام- يكثر من الدعاء بأن يبعد عنه الشرك› 
وكذلك كان إبراهيم- عليه السلام- يكثر من الدعاء ؛ لئلا يدركه الشرك» أو 
عبادة الأصنام. 

فمناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة؛ وهي أن تحقيق التوحيد عند أهله لا بد أن 
يقترن معه الخوف من الشرك» وق من يكون مخاطراً بتوحيده أو غير خائف من 
الشرك» ويكون مع هذا على مراتب الكمال؛ بل لا يوجد. فكل محقق للتوحيد» 
وكل راغب فيه حريص عليه: يخاف من الشرك› وإذا خاف من الشرك» فإن 
ا لخوف الذي هو فزع القلب وهلعه؛ يجعل العبد حريصا كل الحرص على البعد 
عن الشرك والبروت منه. والخوف من الشرك يثمر غرات متها : 
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- أن يكون متعلما للشرك بأنواعه» حتى لا يقع فيه. 

- ومنها أن يكون متعلما للتوحيد بأنواعه» حتى يقوم في قلبه الخوف من 
الشرك ويعظم» ويستمر على ذلك. 

- ومنها أن الخائف من الشرك يكون قلبه دائم الاستقامة على طاعة الله 
مبتغيا مرضاة الله فإن عصىء أو غفل كان استغفارٌه استغفارٌَ من يعلم عظم 
شأن الاستغفارء وعظم حاجته للاستغفار ؛ لأن الناس في الاستغفار أنواع , 
لكن من علم منهم حق الله- جل وعلا- وسعى في تحقيق التوحيد وتعلم 
ذلك» وسعى في البرب من الشرك: فإنه إذا غفل وجد أنه أشد ما يكون حاجة 
إلى الاستغفارء ولأجل صلاح هذا بوب الشيخ -رحمه الله- هذا الباب الذي 
عنوانه ( باب الخوف من الشرك )» فكأنه يقول لك: إذا كنت تخاف من 
الشرك كما خاف منه إبراهيم- عليه السلام- وعرفت ما توعد الله به آهل 
ارك من أنه لآ يفك اليم كبر كوم في لك أ تلم و د ام قا ان 
في هذا الكتاب ا ا سر 0 ا و 
الورك والبعد عنه» فما بعد هذين البابين: (باب من حقق التو حيد ) و(باب 
الخوف من الشرك ) تفصيل لهاتين المسألتين العظيمتين اللتين هما: تحقيق 
. التوحيد» والخوف من الشرك ؛ ببيان معناه وبيان أنواعه. 

وقد ذكرنا فيما سبق أن الشرك هو: إشراك غير الله معه في أي نوع من أنواع 
العبادة» وقد يكون أكبرء وكلرريكون اض وقف ركون نا 

قال الشيخ- رحمه الله -: ( وقول الله- عز وجل -: إن أله لا يَغفِرٌ 


0 .2 0 7 م 7 0 a‏ 
أن شرك به وَيَغْفِر ما دون للك لمن ا © [النساء:۸٤و١١١]).‏ 
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والمغمرة هي : السترلما يخاف وقوع أثره» ويقال قي اللغة: غفر: إذا سترء 
ومنه سمي ما يوضع على الرأس مغفراً ؛ لأنه يسترالرأس» ويقيه الأثر 
المكروه من وقع السيف ونحوه: فمادة ( المغفرة ) راجعة إلى ستر الأثر الذي 
يخاف منه» والشرك و المعصية لما أثرهما إما في الدنيا وإما في الآخرة أو 
هما جدعا..واعظم ما يمن به على اليك أنتيثقر انيه .وؤلاك بان بستر 
عليه » ويمحى عنه أثره» فلا يؤاخذ به في الدنياء ولا يعاقب عليه في الآخرة؛ 
فلولا المغفرة لبلك الناس. 

ومعنى قوله -جل وعلا- في هذه الآية« ل يعفر 4 أي: أبداًء فقوله: 


م 


9 لا يعفر أن يَشْرَكَ بهء 4 هذا وعيد بأنه -تعالى- لم يحعل مغفرته لمن 


ر 


أشرك به. وقد قال العلماء في قوله: # إن لله لا يغفر أن شرك به 4 إن في 
هذه الآية ويلا غلى أن النقرة لكر ان رار اکن او اشر شرك 
أصغرء فإن الشرك لا يدخل تحت المغفرة» بل يكون بالموزانة» فهو لا يغفر إلا 
بالتوبة » فمن مات على ذلك غير تائب فهو غير مغفور له ما فعله من الشرك» 
وقد يغفر الله-تعالى- غير الشرك كما قال وَيَخَفْرٌ مَادُونَ ذالك لمن 
شا 4 فجعلوا الآية دليلاً على أن الشرك الأكبر والأصغر لا يدخل تحت 
اة 


1 حت ”5 مرت وه 


وجه الاستدلال من الآية: أن (أن) في قوله-تعالى-:ظ لا يعفر أن شرك 


يم 4 موصول حرثي» فتؤول مع الفعل الذي بعدها- وهو يشرك بمصدر 
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-كما هو معلوم- ؛ والمصدر نكرة وقع في سياق النفي» وإذا وقعت النكرة في 
سياق النفي عمتء قالوا: فهذا يدل على أن الشرك الذي نفي هنا يعم 
الأكبر» والأصغرء و الخفي» فكل أنواع الشرك لا يغفرها الله- جل وعلا- 
وذلك لعظم خطيئة الشّرك ؛ لأن الله- جل وعلا- هو الذي خلق» ورزق» 
وأعطى » وهو الذي تفضل » فكيف يتوجه القلب عنه إلى غيره ؟! لا شك أن 
هذا ظلم في حق الله- جل وعلا- ولذلك لم يغفر. وهذا اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وأكثر علماء الدعوة. 

وقال آخرون من أهل العلم: إن قوله هنا: ( لا يعفر أن يُشَرَكَ به 4 
دال على العموم» لكنه عموم مراد به خصوص الشرك الأكبرء فالمقصود 
بالشرك في قوله: « لا يَعْفْرٌ أن يسرك بهء 4 هو: الشرك الأكبرفقط دون 
غيره» وأما ما دون الشرك الأكبر فإنه يكون داخلا تحت المشيئة» فيكون 
العموم في الآية مرادا به الخصوصء لأنه غالبا ما يرد في القرآن هذا اللفظ - : 
ل أن يُشْرَكَ بهء 4- ونحو ذلك» ويراد به الشرك الأكبر دون الأصغرء وهذا 
في الغالب- كما سبق <> فالشرك غالبا ما يطلق ف القرآن غلئ الأكبر دون 


الأصغرء ومن شواهد ذلك› e‏ -: وة ل المَسيح ينيو 


فرعتل اعدو الله ری ور هد إن من درك بال ققد حرم الله عليه 
ا صد 
الجنة وماونه 1 از وما لِظَلِمِينَ مِنَ أُنصَارٍ» > فقوله في الآيية: 


« يَشْرَكَ 4 هو - أيضا-: فعل داخل في سياق الشرط ؛ فيكون عاماء لكن 
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هل يدخل فيه الشرك الأصغر والخفي ؟؟ الجواب: أنه لا يدخل بالإجماع ؛ 
لأن تحريم الجنة» وإدخال النارء والتخليد فيهاء إنما هو لأهل الموت على 
الشيرك الاکن فدلنا ذلك على أن المراد بقوله : « إنهء من يُشَرِك بالل قَقَدَ 
حرم الله عليه الجنة وما مأو آلا ملظل مِنّأَنصَارٍ» [المائدة: ؟7] 
أهل الإشراك بالله الشرك الأكبر» فلم يدخل فيه الأصغرء ولم يدخل ما دونه 
من أنواع الأصغر. 

فيكون المفهوح -إذاً- من آيتي سورة النساء كالمفهوم من آية سورة المائدة› 


س سے ت 


ونحوهاء وهذا كقوله في سورة الحجةا ومن شرك الله فكأنمًا خُر 
Nl‏ َتَخَطِفْهُ آلطيرأو هوى به الځ فى مَکانِ سيق [الحج:١*]ء‏ فهذا 
ونحوه وارد في الشرك الأكبر. 

فيكون- على هذا القول- المراد بما تفي هنا في قوله :لا يعفر أن 4 
الشرك الأكبر. ولما كان اختيار إمام الدعوة» كما هو اختيار عدد من المحققين: 
كشيخ الإسلام: ابن تيمية» وابن القيم وغيرهما أن العموم هنا شامل لأنواع 
الشرك: الأكبر» والأصغرء والخفي» كان الاستدلال بهذه الآية صحيحاً ؛ لأن 
الشرك أنواع > وإذا كان الشرك بأنواعه لا يغفرء فهذا يوجب الخوف منه 
أعظم الخنوف» فإذا كان الشرك الأصغر: كالحلف بغير الله» وتعليق التميمة»› 
والحلقة؛ والخيط» و نحو ذلك من أنواع الشرك الأصغرء كقولك: ما شاء الله 
وشئت» ونسبة النعم إلى غير الله؛ إذا كان ذلك لا يغفر فإنه يوجب جب أعظم 
الخوف كالشرك الأكبر. 


سے سے 
ن 
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وإذا كان كذلك» فيقع في الخوف من الشرك من هم على غير التوحيد» 
کمن يعبدون غير الله » ويستغيثون بغير الله» ويتوجهون إلى غيره» ويذبحون 
وينذرون لغيره» ويحبون غير الله حبة العبادة» ويرجون غير الله رجاء العبادةء 
واف ن خورف السردمية غير اله إلى غر د مين النوان ارا فيكون 
هؤلاء أولى بالخوف من الشرك ؛ لأنهم وقعوا فيما انق عليه: أنه لا يغفر. كما 
يقع في الخوف من الشرك أهل الإسلام الذين قد يقعون في بعض أنواع الشرك 
الخفي» أو الشرك الأصغر بأنواعه ؛ وهم لا يشعرون» أو وهم لا يحذرون. 

فإذا علم العبد المسلم أن الشرك بأنواعه لا يغفرء وأنه مؤاخذ به» وأن 
الصلاة إلى الصلاة» والحمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان: لا تكفر دنب 
الوقوع في الشرك الأصغر» فيجب أن يعظم في قلبه ا لخوف منه. فإن قيل : 
فبماذا يُغفر إذا؟ فالجواب: أنه لا يغفر إلا بالتوبة فقط» فإن لم يتب فثمة 
الموازنة بين الحسنات و السيئات» ولكن ما ظنكم بسيئة فيها التشريك بالله مع 
حسناتي؟ فمن ينجو من ذلك؟!! لاريب أنه لا ينجو إلا من عظمت حسناته› 
فزادت على سيئة ما وقع فيه من أنواع الشرك. ولا شك أن هذا يوجب الخوف 
الشديد من الشرك بعامّة ؛ لأن المرء يكون على خطر عظيم إذا وزنت حسناته 
وسيئاته» ثم كان في سيئاته نوع من أنواع الشرك» لأن من المعلوم أن الشرك 
بأنواعه من حيث الجنس أعظم من كبائر الأعمال المعروفة. 

فوجه الاستدلال من آية النساء وهي قوله- جل وعلا -: ۾ ار 


يعفر أن يمرك بيه » أن فيها عموما يشمل أنواع الشر يي مايا 
لا تغفرء N TRE‏ اتلك وإذا وقع أو حصل الخوف 
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والوجل من الشرك في القلب» فإن العبد سيحرص على معرفة أنواعه حتى لا 
بقع فيه» ويطلب معرفة أصنافه وأفراده؛ حتى لا يقع فيهاء وحتى يح در 
أحبابه ومن حوله منها ؛ لذلك كان أحب الخلق» أو أحب الناس» وخير 
الناس للناس: من يحذرهم من هذا الأمرء ولو لم يشعروا به ولو لم يعقلوه 
قال جل وعلا -: نتم خَيرَ ا 
يدلون الخلق على ما ينجيهم» فالذي يحب للخلق النجاة هو الذي يجذرهم 
من الشرك بأنواعه» ويدعوهم إلى التوحيد بأنواعه ؛ لأن هذا أعظم ما يدعى 
إليه ؛ ولبذا لما حصل من بعض القرى في زمن إمام الدعوة تردد وشك 
ورجوع عن سبحي او e‏ 
للشيخ وغلظوا له القول» وقالوا: إن ما جئت به ليس بصحيح» وإنك تريد 
كذا وكذا -لا حصل متهم ذلك أجابهم بكتاب قال في آخره “بعد أن شرح 
ال لي اك : ولو كنتم تعقلون حقيقة ما دعوتكم 
إليه لكنت أغلى عندكم من آبائكم وأمهاتكم وأبنائكم» ولكنكم قوم لا 
تعقلون. انتهى كلامه -رحمه الله-. وهو كلام صحیح » ولكن لا يعقله إلا من 
عرف حق اللّه- جل وعلا E‏ اد هذا الإمام» وأجزل له المثوبة» 
وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء» ورفع با والنبيين؛ 
اتان 
الإساق افير e Ea‏ 


۴ 


حرجت للئاس »4 [آل عمران: 211١١‏ لأنهم 


رس ىه قر د 


« واجتبنى وى ا آلأصَنَامَ 4 اإبراهيم: c[Yo:‏ وصاحب هذه 
الدعوة هو إبراهيم- عليه السلام-» ومر بنا في الباب قبله: أن إبراهيم قد 
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المشركين › فهل يطمئن من كان على هذه الحال إلى أنه لن يعبد غير الل ون 
يعبد الأصنام» أو يظل مقيما على خوفه؟؟!! وهل حال الكمّل الذين حققوا 
التوحيد أنهم يطمئنون أم يخافون؟؟ ! هذا إبراهيم -عليه السلام -كما في هذه 
الآية- خاف الشرك» وخاف عبادة الأصنام» فدعا لله بفوله- : (وَآَجنتتى 


َي أن نَعَبُدَ الأَصْام © ارب ر ن اضللن كني اس اإإرافيضه ات 
3 فكيف بمن دون إبراهيم ممن ليس من السبعين ألفاء وهم عامة هذه 
الأمة؟!! والواقع أن عامة الأمة لا يخافون من الشرك› فمن الذي يخافه- إذاً؟ 
الذي يخافه هو الذي يسعى في تحقيق التوحيد. 

قال إبراهيم التيمي- SD ES‏ 
-قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم ؟!!'' ' إذا كان إبراهيم -عليه السسلام- 
وهو الذي حقق التوحيد» وهو الذي وصف ما وْصِف به» وهو الذي كسّر 
الأصنام بيده يخاف من الفتنة بها فمن يأمن البلاء بعده ؟١ ٠‏ 

إذا فما ثم إلا غرور أهل الغرورء والمقصود: أن هذا يوجب الخوف 
الشديد من الشرك ؛ لأن إبراهيم -عليه السلام- مع كونه سيد المحققين 
للتوحيد في زمانه» بل وبعد زمانه إلى نبينا # ما أعطي الضمان والأمان من 
الوقوع في الشرك» وألا يزيغ قلبه» وكذلك الحال مع نبينا محمدكقة . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير وابن ¿ أبي حاتم كما في الدر المنثور(57/6). 
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2م 


ا اا ا 
أو شكل جسم حيوان» أو رأس حيوان» أو صورة كوكب» أو نجم» أو شكل 
الشمس أو القمر ونحو ذلك» فإن ذلك كله وما أشبهه يطلق عليه أنه صنم. 
والوثن هو: ما عبد من دون الله ء نما ليس على هيئة صورة› فالقبر وتن 
وليس بصنم › وكدلك: المتفيدع اف مشاهد القبور عند عبّادهاء فهله 
وقد يطلق على الصنم اسم الوثن» كما قال- جل وعلا- في قصة إبراهيم 
إِفَكَا 4 [العنكبوت :۱۷] ولكن هذا يطلق على قلة. 
وقال بعض أهل العلم: هم عبدوا الأصنام» وعسنى | الذوقان ا 
فصار e RRL‏ 
2 جم ` 
وثن. ويدل على أن الوثن ما ليس على هيئة صورة قول النبي :6 « اللهم لا 
تفل قري وتا سا شيعا ]لله ألا ديل ررق ب فد دات على أن 
الوثن ما يعبد من دون الله نما ليس على هيئة صورة. 


.157/7 أخرجه أحمد‎ )١( 
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قال رحمه الله د ) وے الحديث: « أخوف ماأخاف عليكم 
الشرك الأصغر»: فسئل عنه»فقال: « الرياء» 3 والرياء قسمان: رياء 
المسلم» ورياء المنافق. 

فرياء المنافق: رياءً في أصل الدين» يعني: أنه راءى بإظهار الإسلام» وأبطن 
الكفرء قال تعاى: 9 يرآءون الناس ولا يُذكرون, آله الا قَليلَا 4 


ع 
ص 


[النساء: »]٠٤١‏ ورياء المسلم الموحد: مثل أن يُحسّن صلاته ؛ من أجل نظر 
ارا أو أن كس ا لأجل التسميع ؛ ليمدح ويسمّع؛ لا لأجل 
التأثير. 

فالرياء: مشتق من الرؤية ؛ فجهته الرؤية» ومن صوره: أن يحسن العبادة 
لأجل أن يرى من المتعبدين كأن يطيل في صلاته, أو يطيل في ركوعه» أو في 
سجوده» أو يقرأ في صلاته أكثر من العادة؛ لأجل أن يرى ذلك منه» أو يقوم 
الليل لأجل أن يقول الناس عنه : إنه يقوم الليل. فهذا كله شرك أصغر . 

والشرك الأصغر -الذي هو الرياء-: قد يكون محبطا لأصل العمل الذي 
تعبد به »› وقد يكون محبطا للزيادة التي زادها فيه. 

فيكون محبطا لأصل العمل الذي تعبد به: إذا ابتدأ النية بالرياء» كمن 
يصلي الراتبة لأجل أن يرى أنه يصليهاء وليست عنده رغبة في أن يصليهاء 
لكن لما رأى أنه يرى صلاها ؛ ولأجل أن يمدح ؛ لما يرى من نظر الناس 
إليه ؛ فصلاته هذه حابطة ليس له فيها ثواب. 


(۱) تقدم. 
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لكن إذا عرض له الرياء في أثناء العبادة» فيكون ما زاده لأجل الرؤية 
باطلاء كما قال- عليه الصلاة والسلام-: « قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء ‏ 
عن الشرك»من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري ت ر کته وش رکه» ٩‏ 

فالشاهد من حديث الباب: قوله -عليه الصلاة والسلام-: « أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغر» فهو أخوف الذنوب التي خافها النبي -عليه 
الصلاة والسلام- على أهل التوحيد ؛ لأنهم ماداموا أهل توحيد فإنهم ليسوا 
من أهل الشرك الأكبرء فيكون أشد ما يخاف عليهم هو الشرك الأصغر. 
والشرك الأضغر تارة يكون ف النيات» وتارة يكون فق الأقوال» وتارة يكون 
في الأعمال» يعني أنه يكون في القلب» وفي المقال» وفي الفعال» وسيأتي في 
هذا الكتاب بيان أصناف كل واحد من هذه الثلاثة. 

دل قله -عليه الصلاة والسلام-: « أخوف ما أخاف عليكم الشسيرك 
الأصغر» أنه أخوف الذنوب على هذه الأمة. لكن لماذا خافه النبي غ وكان 
أعظم الذنوب خوفا؟ الجواب:أنه كان كذلك لأجل أثره» وهو أنه لا يغفر, 
ولأجل أن الناس قد يغفلون عنه. والشيطان حريص على إيقاع أهل التوحيد 
في الشرك الأصغرء ووصمهم بالرياء في الأقوال» والأعمال» والنيات. 


وفرحه بذلك أعظم من فرحه بغيره من الذنوب . 


)١(‏ أخرجه مسلم(5986). 
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ثم بعد ذلك ساق حديث ابن مسعود فقال: ( وعن ابن مسعود #5 أن 
رسول الله ج قال: « من مات» وهو يدعو من دون الله نداً؛ دخل 
التار»)" 

وجه الاستدلال منه: أنه قال: « من مات وهو يدعو من دون الله ندا» 
ودعوة الند من دون الله من الشرك الأكبر؛ لأن الدعاء عبادة» وهو من أعظم 
العبادات ؛ فقد جاء في الحديث الصحيح: « الدعاء هو العبادة»,'' وفي معناه 
تجلايية انر الددى اق الس ولفظه: « الدعاء مخ العبادة»” فهو أعظم 
أنواع العبادة» فمن مات وهو يصرف هذه العبادة أو شيعا منها لند من الأنداد : 
فقد استوجب النار. ظ 

وقوله: « دخل النار»: يعنى كحال الكفارء فيكؤن خالداً فيها ؛ لأن 
اطلام إذااوقم و البرك الاك وا عط عو اون كات ا 
الصالحين» وقد قال- جل وعلا- لنبيه: وَلَقَدَ أو إلَيَكَ وَل لين ِن 
قك لن أشرَكْتَ لَيَحَبَطِنّ عمك وَلَتَكُودَنٌ مِنَ ارين ( بَل أله اعُد 


وک 6 آلشیکرینَ 4 [الزمر: 115-16 فالله عظيم : والله أكبر: وخلقه كلهم 
محتاجون إليه» وعبيد له- سبحانه -: من فيهم أفضلهم: وهم الأنبياء 
والمرسلون› فلو فرض أن أشرك نبينا ظ6 لحبط عملهء ولكان في الآخرة من 


(۱) تقدم. 
(۲( أخرجه الترمذي (55/0؟5) وأبو داود(۷۹٤۱)‏ وابن ماجه (۳۸۲۸). 
69 أخرجه الترمذي .)٤۲٥/۵(‏ 
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من الشرك ؟!! بل قد شاع في هذه الأمة أن بعض المنتسبين إلى العلم يدعو إلى 
الشرك ويحض عليه ويكره ويبخّض ف التوحيد وحال هؤلاء» كما قال الله 


بعر 
و را بورض و E‏ 


- جل وعلا- عن أسلافهم: 9« وَإِذَا دك ر لَه وَحَدَهُ آَشْمَارتَ قوب الذِينَ لا 
صل 


5 او SS Te‏ 
يُؤْيِنُوتَ بالاخرَة وَإِذا ذكرَ الذِينَ من دونه إذا هم يسَتَبَشْرونَ 4 
[الزمر: 46]. 


فوجه الاستدلال ظاهر - إذأ- في قولهعة :« من مات» وهو يدعو من دون 
ا دعل السسار» يو اا رجي ارف لآل كص السلم ودين د 
العاقل: واا قرع الفا ووا لواف الله في الجنة. 

ولفظ « من دوت الله» يكثر وروده فى القرآن والسنة؛ ويرادبه عند علماء 
ال وعلفاء التقيق دن 

١‏ - أن تأتي بمعنى (مع)» فيكون معنى: «من دون الله» أي مع الله» وعبر 
عن المعية بلفظ «من دون الله» ؛ لأن كل من دعي مع الله » فهو دون الله 
- جل وعلا -» فهم دونه والله- جل وعلا- هو الأكبر» وهو الأعظم»› وقي 

-١‏ أن تأتي بمعنى (غير) فيكون معنى: «من دون الله» أي: يدعو إلا غير 
الله يعني أنه لم يخبد الله» وأشرك معه غيره» بل ذغا غيره استقلالا». . 
فشملت «من دوت الله» الحالين : من دعا الله ودعا غيره» ومن دعا ر اله 
وتوجه إليه استقلالا. 
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قال: (رواه البخاري. ولمسلم عن جابر 4# أن رسول الله يه قال: 
ا ا وي ا 
قينا دل اتان :ا قريباً أن قوله: «لا يشرك 353 رعان 
من العموم: عموم في أنواع الشرك ويدل عليه وقوع النكرة في سياق النفي ؛ 
لأن لفظة: «يشرك» نكرة, وعموم -أيضا- في المتوجه إليهم : وال 
بهم» كما يدل عليه قوله: « شيئا» ؛ لأنه -أيضا- نكرة في سياق النفي. 

فمعنى قوله: « من لقي الله لا يشرك»: نفي لجميع أنواع الشرك. 

ومعنى قوله: الايد اهيكا» أي 1 لم وداد ا لا لملك؛, ولا 
لنبي » ولا لصالح» ولا لجني؛ ولا لطالح؛ ولا لحجرء ولا لشجرء ولا غير 
ذلك. ) 

قوله: « دخل الجسة»: يعني أن الله- جل وعلا- وعده بدخول الجنة 
برحمته سبحانه» وتفضله» وبوعده الصادق الذي لا يخلف. 

قوله. « ومن لقيه يشرك به شيا دخل النلو»: أ : TS‏ 
بالنار, 55 الدلالة مستقيم مع استدلال الشيخ بالآية ؛ لأن من لقي الله 


وهو على شىء من الشرك الأكبر» أو الأصغرء أو الخفى: فإنه سينال العقوبة 
والعذاب في النار- والعياذ باللّه-. 


قوله: « ومن لقيه يشرك به شیئا»: فيه عموم -أيضاً- كما ذكرنا ؛ لأن 
(من) هنا شرطية » و (يشرك) نكرة» فتكون عامة لأنواع الشرك» و (شيئا) 
عامة في المتوجه إليهم. 


(۱) تقدم. 


باب الخوف من الشرك o¥‏ 


فان قیل : علام يدل قوله: «من لقيه يشرك به شيئا دخل النار»؟ هل يدل 
كان الشرك أكبر ومات عليه فإنه يدخل النار دخولا أبدياء وإن كان الشرك 
أصغر » أو خفيا فإنه يكون متوعدا بالنار أي: سيدخل النار ويخرج منها ؛ لأنه 
من أهل التوحيد. 

وهل يدخل الشرك الأصغر في الموازنة أو لا؟ تقدم الجواب أن الشرك 
الأصغر يدخل في موازنة الحسنات والسيئات» وأنه إذا رجحت حسناته فإنه لا 
يعذب على الشرك الأصغر. لكن هذا ليس في حق كل أحد من الخلق» فإن 
منهم من يعذب على الشرك الأصغر ؛ لأن الموازنة بين الحسنات والسيئات 
ليست شاملة لكل الخلق » وليست شاملة- أيضا- لكل الذنوب» بل قد يكون 
من الذنوب ما يستوجب النار» ولورجحت الحسنات على السيئات فإنه 
الخوف من الشرك ؛ لأن قوله: « من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار» 
يشمل الشرك الأكبر والأصغر والخفي على ار أن يطلب اليبرت الول 
بجميع أنواعه» ويسعى إلى ذلك جهده . 

وعلى المرء -أيضا- أن يستعيذ بالل جل وعلا- من الشرك الأصغر 
ما لا أعلم»”' لأنه إذا علم فأشرك» فإنه سيترتب الأثر الذي ذكرناه» وهو: 
عدم المغفرةء فمي هذا الدعاءء الذي علمناه رسولنا- عليه الصلاة والسلام- 


)١(‏ أخرجه أحمد ٦(‏ )وار بن أبي شيبة 14 - ۳۳۸ بنحوه من حديث أبي موسى» وقال 


البيشمي في «المجمع» ٠‏ : (رواه أحمد والطبرانى في الكيين والاوسط ورال احا 
رجال الصحيح غير أبي علي » ووثقه ابن حبان). 


باب الخوف من الشرك 0۸ 
التفريق بين الشرك الأصغر مع العلم» والشرك الأصغر مع الجهل OU‏ 
« أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه» ؛ لأن أمر الشرك الأصغر مع العلم 
عظيم فيجب أن يستعيذ المرء بالله من أن يشرك به شركا أصغرء فما هو أعلى 
منه من باب أولى» وهو يعلم. 

ثم قال: « وأستغفرك ما لا أعلم» ؛ قد يقع في الشرك الأصغر أو الخفي, 
وهو لا يعلم» ويظهر شيء من ذلك على فلتات لسانه» وهو لا يقصدء ولثل 
ذلك شرع هذا الدعاء. 

فهذا يدل على أن الشرك أمره عظيم» فلا يتهاوننٌ أحد بهذا الأمر؛ لأن 
من تهاون بالشرك وبالتوحيد» فإنه يكون متهاونا بأصل دين الإسلام» > بل 
يكون متهاونا بالذي دعا إليه النبي 8# في مكة سنين عدداً» بل يكون متهاونا 
بدعوة الأنبياء والمرسلين ؛ فإنهم اجتمعوا على شيء واحد» وهو العقيدة» 
وتوحيد العبادة والربوبية والأسماء والصفات» وأما الشرائع فشتى 

لهذا وجب عليك الحذر كل الحذر من الشرك بأنواعه» ا 
وأن تتعلم -أيضا- أفراد الشرك؛ وأفراد التوحيد» وبذلك يتم العلم» 
ويستقيم العمل. وأما تعلم ذلك على وجه الإجمال؛ فهذا كما يقال: نحن 
على الفطرة» لكن إذا أتت الأفراد فربما رأيت بعض الناس يخوضون في بعض 
الأقوال أو الأعمال التي هي من جنس الشرك» وهم لا يشعرون؛ وذلك 
لعدم خوفهم وهربهم من الشركء > نسأل الله - جل وعلا- العفو والعافية. 

فاحرص- إذا- على تعلم هذا الكتاب ومدارسته» وعلى كثرة مذاكرته› 
وفهم ما فيه من الحجج والبينات ؛ لأنه أفضل ما تودعه صدرك» بعد كتاب 
الله- جل وعلا- وسنة نبيه ا فلعله أن يكون- إن شاء الله- سببا عظيما من ' 
أسباب النجاة والفلاح . 


OSA 
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باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 

وقول الله تعالى: ( قل مَذِو- سَبِيلىَ أَدْعْوَ إلى أل عَلْ بَصِيرَةٍ 4 
[يوسف:8١٠١]‏ الآية. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 5 لما بعث معاذاً إلى 
اليمن قال: «إنك تأتي قوما من أهل الكتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم 
اليه شهادة أن لا إله إلا الله» ويك رواية: « إلى أن يوحدوا الله فإن هم 
أطاعوك لذلك, فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات 2 
كل يوم وليلة؛ فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من آغنيائهم» فترد على فقرائهم؛ فإن هم 
أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم؛ واتق دعوة المظلوم فإنه 
ليس بينها وبين الله حجاب» أخرجاه .!"" 

ولهماعن سهل بن سعد كه أن رسول الله يله قال يوم 
خيبر:«لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله 
ورسوله» يفتح الله على يديه»» فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم 
يعطاهاء فلما أصبحوا غدوا على رسول الله 4 كلهم يرجو أن 
يعطاها فقال: «أين علي بن أبي طالب5»»: فقيل: هو يشتكي عينيه؛ 
فأرسلوا إليه؛ فأتي به فبصق ے2 عينيه؛ ودعا له فبرأ كأن لم يكن به 
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وجع؛ فأعطاه الراية» وقال: « انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم 
ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى؛ 
فو الله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر التعه» .!" 
( يدوكون: أي يخوضون ). 

الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
الثانية: التنبيه على الإخلاص؛ لأن كثيراً من الناس لو دعا إلى الحق 
فهو يدعو إلى نفسه. 

الثالثة: أن البصيرة من الفرائض 

الرابعة: من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيهاً لله تعالى عن اسه 
الخامسة: : أن من قبح الشرك كونه مسبًّة لله. 

السادسة: - وهي من أهمها -- إبعاد المسلم عن المشركين؛ لئلا يصير 
منهم» ولو لم يشرك. ظ 

السابعة: كون التوحيد أول واجب. 

الثامنة: أن يبدأ به قبل كل شيء» حتى الصلاة. 

التاسعة: أن معنى "أن يوحدوا اللّه": معنى شهادة أن لا إله إلا الله. 
العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفهاء أو يعرفها 
٠‏ ولا يعمل بها. 

الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج. 

الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم. 


(۱) أخرجه البخاري(۳۷۰۱) ومسلم(5507). 
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الثالثة عشرة: مصرف الزكاة. 

الرابعة عشرة: كشفُ العالم الشبهة عن المتعلم. 

الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. 

السادسه عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. 

السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب. 

الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات 
الأولياء من المشقة والجوع والوياء. 

التاسعة عشرة قو له: "لأعطين الراية.. .” عل من أعلام النبوة. 

العشرون: تعره :ةميشه عله من اعام أيضا. 

الحادية والعشرون: فضيلة علي رضي الله عنه. 

الثانية والعشرون: فضل الصحابة 2 دَوكهم تلك الليلة وشُغلهم عن بشارة 
الفتح. 

التالته والعشرون: الإيمان بالقدرء لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن 
سعى . 

الرابعة والعشرون: الآدب 2 قوله "على رسلك". 

الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 

السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا . 

السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة لقوله: "أخبرهم بما يجب عليهه". 
الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله 2 الإسلام. 

التاسعة والعشرون: ثوابُ من اهتدى على يديه رجل واحد. 

الثلاثون: الحلف على الفتيا. 
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الشرح: 

هذا الباب هو« باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله»» أي: باب 
اغرال الوح رتد رة الات ل كتوق من ا ا 
فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب» و« باب من حقق التوحيد دخل الجنة 
بغير حساب». ولما ذكر بعده الخوف من الشرك: اجتمعت معالم حقيقة 
التوحيد في نفس الموحد» فهل من اجتمعت حقيقة التوحيد في قلبه: بأن عرف 
فضله» وعرف معناه»› وخاف من الشرك » واستقام على التوحيد» و 
ضده» هل يبقى مقتصراً بذلك على نفسه» ویضنٌ به على غیره» وهل تتم 
حقيقة التوحيد في قلبه إلا بأن يدعو إلى حق الله الأعظم» ألا وهو إفراده- 
هن وغ راو وا ا ماو ها - من نعوت الجلال» 
EE‏ 15 

بوب الشيخ- رحمه الله- بهذا الباب ؛ ليدل على أن من تام الخوف من 
الشرك» ومن تمام التوحيد: أن يدعو المرء غيره إلى التوحيد ؛ فإنه لا يتم في 
القلب حتى تدعو إليه» وهذه حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله ؛ لأن الدعوة إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله عَلِمّت حيث شهد العبد المسلم لله بالوحدانية بقوله: 
أشهد أن لا إله إلا الله» وشهادته معناها: اعتقاده ونطقه وإخباره غيره با دلت 
عله قلا يدت ا قينا لهاد وام ناك أن يكرت مكلت الوه اعت 
إلى التوحيد ؛ لهذا ناسب أن يذكر هذا الباب بعد الأبواب قبله» ثم إن له 
مناسبة أخرى لطيفة» وهي: أن ما بعد هذا الباب هو تفسير للتوحيد وبيان 
لأفراده» وتفسير للشرك وبيان لأفراده» فتكون الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا 
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الله » وإلى التوحيد دعوة إلى تفاصيل ذلك. وهذا من المهمات ؛ لأن كثيرين من 
المنتسبين للعلم -من أهل الأمصار- يسلمون بالدعوة إلى التوحيد إجمالا 
ولكن إذا أتى التفصيل في بيان مسائل التوحيد» أو جاء التفصيل في بيان أفراد 
الشرك» فإنهم يخالفون في ذلك» وتغلبهم نفوسهم في مواجهة الناس بحقائق 
أفراد التوحيد» وأفراد الشرك . 

فالذي تميزت به دعوة الإمام المصلح- رحمه الله- أن الدعوة فيها إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله دعوة تفصيلية » ليست إجمالية» أما الإجمال فيدعو 
إليه كثيرون تمن يقولون: نهتم بالتوحيد ونبرأ من الشرك» لكن لا يذكرون 
تفاصيل ذلك. والذي ذكره الإمام- رحمه الله- في بعض رسائله أنه لما عرض 
هذا الأمر- يعني الدعوة إلى التوحيد- على علماء الأمصار قال: وافقوني 
على ما قلت» وخالفوني في مسألتين: في مسألة التكفير» وفي مسألة القتال. 
وهاتان المسألتان سبب مخالفة أولئك العلماء للشيخ» لأنهما فرعان ومتفرعتان 
عن البيان والدعوة إلى أفراد التوحيد» والنهي عن أفراد الشرك. 

فالدعاء -إذأً- إلى شهادة أن لا إله إلا الله هو الدعاء إلى ما دلت عليه من 
الوسيد» .و الفا ال ا ولت عله هن ي الشترياك إن العنافةه ون اة 
وفي الأسماء والصفات عن الله- جل وعلا- وهذه الدعوة دعوة تفصيلية لا 
إجمالية ؛ ولبذا فصل الإمام- رحمه الله- في هذا الكتاب أنواع التوحيد» 
وأفراد توحيد العبادة» وفصل الشرك الأكبر والأصغرء فبين أفراداً من ذا 
وذاك. 

وسيأتي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله في الباب الذي بحده؛ لأنه « باب 
تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله». 
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:) 1١٠١8: [یوسف‎ 

هذه الآية من آخر سورة يوسف هي في الدعوة إلى الله» وسورة يوسف- 
كما هو معلوم- لِمَنْ تأمّلها هي في الدعوة إلى الله من ولا إلى آخرها ؛ 
فموضوعها -إذاً- الدعوة ؛ ولبذا جاء في آخرها قواعد مهمة في بيان حال 
الغا إن اه وال الرس اللي هو إل اه راا ااك ون 
الرسل» واستيئاس الرسل من نصرهم ونو ذلك من أحوال الدعاة إلى الله. 
وفي آخر تلك السورة قال الله جل وعلا- لنبيه8: قل هَدذو- سَبيلى أَدْعْوَأ 
إلى آله على بَصِيرَةٍ 4 أي سبيلي ومنهجي : أنني أدعو إلى اللهء فمهمة الرسل 
هي: الدعوة إلى الله جل وعلا-. 

فأحسن الأقوال: قول من دعا إلى الله» وأحسن الأعمال: عمل من دعا 
إلى الله- جل وعلا -؛ ولبذا قال سبحانه: 9 ومن اخسن قَوَلاً ممن دعا إلى 
آله وَعَمِلَ صللا وَقَالٌ إننى مِنَّ الْمُسَلِمِينَ 4 افصلت:**] قال الحسن 
البصري- رحمه الله- في تفسير هذه الآية- ما معناه-: هذا حبيب الله» هذا 
ولي الله » هذا صفوة الله من خلقه» أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما 


ع ص ن 1 ٠.‏ س لل 
أجاب الله فيه من دعوته» هذا حبيب الله . 


.٠۱۸۷/۲ أخرجه عبدالرزاق في التفسير‎ )١( 
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وهذا أمر عظيم ؛ فالداعي إلى الله هو أحسن أهل الأقوال قولا كما دلت 
عليه الآية السابقة . 

ردوطي اد نكري اك ا و 
( أَدعْوا إلى آله 4» فإنه دعاء إلى الله- جل وعلا- لا إلى غيره» وفي هذا 
فائدتان: 

الأولى: أن الدعوة إلى الله دعوة إلى توحيده» ودعوة إلى دينه» كما سيأتي 
تفسير هذه الكلمة في الحديثين بعدها: حديث ابن عباس في إرسال معاذ إلى 
الین وات سوال :زو داعال ا 

فدل قوله- جل وعلا -: طفل هَدذِو- سَبِيلىَ أَدَعُوَأ إل الله 4 على 
الفائدة الأولى -كما تقدم-وهي أن الدعوة إلى الله فيها دعوة إلى التوحيد. 

الثانية: التنبيه على الإخلاص» وهذا يحتاجه من أراد الدعاء إلى شهادة أن 
لا إله إلا ل والدعاء إلى الإسلام» يعني أن الداعي إلى الإسلام يحتاج أن 
يكون مخلصا في ذلك ؛ ولہذا قال الشيخ- رحمه الله- في مسائل هذا الباب: 
في قوله : $ إلى الله 4 التنبيه على الإخلاص ؛ لأن كثيرين- وإن دعوا إلى 
الحق- فإنما يدعون إلى أنفسهم» أو نحو ذلك. ظ 

وقوله في الآية: ل على بَصِيرَة 4 البصيرية: هي العلم» وهي للقلب 
كالبصر للعين يبصر بها المعلومات والحقائق» فكما أنك بالعين تبصير الأجرام 
والذوات» فإنك ببصيرة القلب والعقل تدرك المعلومات› والمعنى: أنه دعا 
على علم» وعلى يقين» وعلى معرفة» لم يدع إلى الله على جهالة. 
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El,‏ نت التي اي راا إلى الله 
وكذلك من اتبعني ممن أجاب دعوتي » فإنهم يدعون إلى الله أيضا 
على سر او سب عن ااي و الاي يت N NO‏ لان 
اتباع النبي 4# يدعون إلى الله . 

فالمتبعون للرسول- عليه الصلاة والسلام- والموحدون لله : لا بد لبم من 
الدعوة إلى الله» بل هذه صفته # وصفتهم التي أمر الله نبيه أن يخبر 
ما جر ا ذو سَبِيلىَ أَدَعْوَأ إلى الله عل 
نا ومن انبح 5 إا حميلة أنباع الأزياء:الذين لم يخافوا من 
ارا يبول علدو ارح و رهم يواايع تخي يال دعو إل 
ذلك» وهذا أمر حتمي ولازم ؛ لأن من عرف عظم حق الله- جل وعلا- فإنه 
یغار على حق الرب سبحانه وتعالى» وكيف لا یغار على مولاه» و على حق 
من أحبه فوق كل محبوب من أن يكون توجه الخلق إلى غيره بنوع من أنواع 
التوجهات ؟!. فلا بد أن يدعو إلى أصل الدين وأصل الملة الذي اجتمعت 
عليه الأنبياء والمرسلون» ألا وهو توحيده- جل وعلا- في عبادته» وقي 
ربوبيته » وفي أسمائه وصفاته- جل وعلا وعز سبحانه-. 

ثم ساق الإمام- رحمه الله- حديث ابن عباس أنه قال: لما بعث النبي 
يد معاذاً إلى اليمن قال: « إنك تأتي قوما من آهل الكتاب» فليكن 
أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» وقي رواية: «إلى أن 
يوحدوا الله»: هذا موطن الشاهد» وهو أن النبي يد أمر معاذاً أن يكون 
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أول ما يدعو إليه هو: شهادة أن لا إله إلا الله» وفسّرتها الرواية الأخرى 
للبخاري في كتاب التوحيد من صحيحه» وهي بلفظ: « إلى أن يوحدوا 
الله» ° 

فالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله مأمور بهاء وهي: الدعوة إلى التوحيد. 
فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر معاذاً أن يدعو أهل اليمن» وكانوا من أهل 
الكتاب» يعني: من أهل الكتاب المتُعبدين بالتوراة والإنجيل» فبعضهم كان 
من اليهود» وبعضهم من النصارى» أما المشركون فيهم فهم قليل» وأكثرهم 
كاذ عل الحدى الملعين. 

قال العلماء : قوله عليه الصلاة والسلام لعاذ: « إنك تأي قوماً أهل كتاب» 
فيه توطين وتوطئة للنفس بأن يهيئ نفسه لمناظرتهم» وقد كان معاذبن جبل- 
ضيه- من العلماء بدين الإسلام» ومن علماء الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين فقال له عليه الصلاة والسلام ذلك ليهيئ نفسه لمناظرتهم ولدعوتهم؛ 
ثم أمره أن يكون أول ما يدعوهم إليه أن يوحدوا الله- جل وعلا-. 

وفي إعراب قوله: « فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله» 
وجهان. 

الأول برفع قوله: (أول) على أنه اسم ل (يكن)؛ ونصب قوله (شهادة) 
عن العا فيكون المعنى على هذا الوجه: أنه أخبره عن الأولية» فابتدأً . 
بالأولية ثم أخبره بذلك الأول. 


)١(‏ تقدم. 
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الثاني: بنصب قوله: (أول) على أنه خبر ل (يكن) مقدم» ورفع قوله 
(شهادة) على أنه اسمها مؤخر» فيكون المعنى- على هذا الوجه-: الإخبار 
عن الشهادة بأنها أول ما يدعى إليه. وهذان الوجهان جائزان. والمشهور هو 
الوجه الثاني يعني: بجعل ( أول ) منصوبة ؛ وذلك لأن مقام ذكر الشهادة 
والابتداء بها هو الأعظم»› وهو المقصود؛ ليلتفت السامع والمتلقي- وهو 
معاذ- إلى ما يراد منه أن يخبر به من جهة الشهادة. 

فموطن الشاهد من هذا الحديث» ومناسبة إيراده في الباب: هو ذكر أن 
التوحيد هو أول ما يدعى إليه» وهو شهادة أن لا إله إلا الله. 

ثم ساق في الباب أيضا حديث سهل بن سعد الذي في الصحيحين أن النبي 
كه قال يوم خيبر: « لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله؛ ويحبه 
الله ورسوله؛ يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم .. » 

قوله: ( بات ) البيتوتة هي : المكث في الليل سواء أكان نوم أم لم يكن. 

ون و :« يدوكون ليلتهم» أي: يخوضون في تلك الليلةء و١‏ باتوا ) 
بح لوا ليلا حار د من دون نوم ٠‏ ليظم هذا الفضل الذي ذكره عليه 
الصلاة والسلام. 

قال: « .. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله © كلهم يرجو أن 
يعطاها فقال: أين علي بن أبي طالب؟ »» فقيل: هو يشتكي عينيه» 
فأرسلوا اليه فأتي به فبصق ے عينيه؛ ثم دعا له»فبرأ كأن لم يكن 
به وجع» فأعطهه الراية: فقال: « انفد على رسلك حتى تنزل 
بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام..»: فقوله: «انفذ على رسلك حسق 
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تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام»”' هذا هو موطن الشاهد والمناسبة من 
إيراد هذا الحديث في الباب . 

قال: « ثم ادعهم إلى الإسلام, وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى 
فيه», فالدعوة إلى الإسلام هي الدعوة إلى التوحيد ؛ لأن أعظم أركان الإسلام 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وضم إليها عليه الصلاة والسلام 
أيضا أن يدعوهم إلى حق الله فيه » يعني: إلى ما يجب عليهم من حق الله فيه. 
فقوله: « وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه ..»: يعني في الإسلام, 
من جهة التوحيد» ومن جهة الفرائض» واجتناب المحرمات ؛ ولهذا يجب أن تبداً 
بالدعوة أولا إلى أصل الإسلام» وهو: التوحيد» وبيان معنى الشهادتين» ثم بيان 
ا محرمات» والواجبات ؛ لأن أصل الأصول هو أولى الواجبات بالتقديم. 

وما يلاحظ- هنا- أن آية سورة يوسف فيها بيان أن كل الصحابة كانوا 
دعاة إلى الله جل وعلا- وإلى التوحيد» وحديث معاذ يبين أن معاذا كان من 
الدعاة إلى الله » وقد فصل فيه نوع تلك الدعوة إلى الله جل وعلا-» وكذلك 
GT‏ مدعا ايد اضر دادر 
تحرو ا و ريم لدي 3 أدْْوَا إلى اله عَلَى 


1 : بصيرة أنا من تعن 4 فالدعوة على بصيرة ة هي الدعوة إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله » وهي الدعوة إلى توحيده؛ وإلى الإسلام» وما يجب على العباد 
من حق الله فيه . 


OPO‏ کک 


)١(‏ تقدم. 
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« باب تفسبر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله » 


6 أو > 9 ا 7 E‏ عو و ا و 0 
وقول الله تعالى: ل أولتيك الذرين يدعو يبّتغورت إلى رَبْهِمْ الوّسيلة 


ع ر كدر 7 3 و ,£ 4 3 
جم اقرب 4 الآية [الإسراء:۷٠]ء‏ وقوله ١‏ وَإِذ قال إِبَرهِم لآبيه وَقَوَّمِه إننى 


م ر ی ارو د ا ا ب ~~ 1 

۾ اڪندوا احبار ورهبدتهم ابابا من دو : .الله 4 الأية [التوبة:٠۳|ء‏ 
ص ير 7 2 ل صو ٤‏ ا 7 

وقوله:ل ومر الناس من يَتَخِد من دون الله ند ادا بوبم كحت 


الله 4 الآية [البقرة:55١].‏ 

و2 الصحيح عن النبي عَم أنه قال: « من قال: لا إله إلا الله 
وكفر يما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه» وحسابه على الله-عز 
وجل-» 03 وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأيواب. 


فيه أكبرالمسائل وأهمها : وهي تفسير الشهادة» وييّنها يأمور واضحة. 


منها: آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون 
الصالحين؛ ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر . 


)١(‏ أخرجه مسلم(۲۳). 
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ومنها:آية براءة» بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أريابا من دون الله وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها 
واحداً» مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد 2 
المحصية؛ لا دعاؤهم إياهم. 

ومنها: قول الخليل عليه السلام للكفار: (إنني براء مما تعبدون. 
إلا الذي فطرني) (الزخرف: 5١5‏ - ۲۷) فاستثنى من المعبودين ربهء وذكر 
سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة: هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله 
فقال: (وجعلها كلمة باقية 2 عقبه لعلهم يرجعون) (الزخرف: 58). 

ومنها:آية البقرة 2 الكفارالذين قال الله فيهم: (وما هم 
يخارجين من النار) (البقرة: 1507) ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله 
فدل على أنهم يحبون الله حباً عظيمًا ؛ ولم يُدخلهم 2 الإسلام. فكيف 
يمن أحب الندً أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟ 
ولم يحب الله؟ 

ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: "من قال لا إله إلا الله وكفر 
يما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه؛ وحسابه على الله" وهذا من أعظم 
مايبين معنى "لا إله إلا الله" فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم 
والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقراربدلت. بل ولا 
كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى 
يُضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك ؛ أو توقف؛ لم 


يحرم ماله ودمه. 
فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها! ويا له من بيان ما أوضحه! 
وحجة ما أقطعها للمنازع!. 
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الشرح: 

«باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله » سبق بيان أن 
التوحيد هو: شهادة أن لا إله إلا الله ؛ ولهذا قال العلماء: إن العطف في 
قوله: «التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله» من عطف المترادفات. ولكن هذا 
فيه نظر من جهة أن الترادف غير موجود» أعني : الترادف الكامل» لكن 
الترادف الناقص موجود فيكون هذا -إذا- من قبيل عطف المترادفات الع 
يختلف بعضها عن بعض في بعض المعنى. 

وقوله هنا: « باب تفسير التوحيد » يعني : الكشف والإيضاح عن معنى 
التوحيد» وقد تقدم أن التوحيد هو: اعتقاد أن الله- جل وعلا- واحد في 
ربوبيته لا شريك له» واحد في إلبيته لا ند له» واحد في أسمائه وصفاته لا 


نل له» سبحانه وتعالى» قال- جل وعلا- : «( ليس کلف شی 2 
وهو السّميع البَصِيرٌ 4 [الشررى:١١],‏ وذلك يشمل أنواع ا 
فالتوحيد -إذا-: هو اعتقاد أن الله واحد في هذه الثلاثة أشياء. 

قوله : « .. وشهادة أن لا إله إلا الله » يعنى: تفسير شهادة أن لا إله إلا الله 
فهذه الشهادة هي أعظم كلمة قالبا مكلف, ولا شيء أعظم منها ؛ وذلك لأن 
معناها هو الذي قامت عليه الأرض والسماوات» وما تعبّد المتعبدون إلا 

والشهادة تارة تكون شهادة عن حضور وبصرء وتارة تكون شهادة عن 
علم » بمعنى أنه : إما أن يشهد على شيء حضره ورآه» أو يشهد على شيء 
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علِمّه » فهذان معنيان للشهادة. فإذا قال قائل: أشهد» فيحتمل أنها بمعنى: 
المشاهدة والرؤية» ويحتمل أنها بمعنى : العلم. ومعنى الشهادة في قولنا: أشهد 
أن لا إله إلا الله» شهادة علمية ؛ ولبذا تضمن قوله: أشهد » العلم. 

والشهادة في اللقةء والشرع» وف تفاسير السلف لآي القرآن التي فيا لف 
(شهد) كقوله:  :‏ سهد الله أنه لآ إِلَهَ إلا هو وولا وو العا 


قَايمًا ا لد إِلَهَ إل هو الْعَزِيرُ ألْحَكيِمُ 4 آل عمران:۱۸] وكقوله: 


و و سه ع سا اليو 


ل من َه بالق وَهُم يَعْلَمُونَ 4 تتضمن أشياء: 

الأول: الاعتقاد بما سينطق به» والاعتقاد بما شهده» فكونه يشهد أن لا إله 
إلا الله يستلزم أنه اعتقد بقلبه معنى هذه الكلمة عن علم ويقين ؛ لأن الشهادة 
فيها الاعتقاد» والاعتقاد لا يسمى اعتقاداً إلا إذا كان ثم علم ويقين. 

الشاني: التكلم بهاء فالشهادة ساي د فإنها تقتضي 
اا علا ونظفا : 

والثالث: الإخبار بذلك» والإعلام به» فينطق بلسانه» وهذا من جهة الواجب 
- وأيضا -لا يسمّى شاهداً حتى يُخبرغيره بما شهد» وهذا من جهة (الشهادة). 

فيكون معنى: أشهد أن لا إله إلا الله: أعتقدء وأتكلم» وأعلم» وأخبر: 
بأن لا إله إلا الله. فافترقت بذلك عن حال الاعتقاد» وافترقت كذلك عن حال 
القول» كما افترقت- أيضا- عن حال الإخبار المجرد عن الاعتقادء فلا بد 
لف فا مر صن القللاقة ف و اقل فق ااانه اا 
بالجنان» وقول باللسان» وعمل با جوارح والأركان. ‏ 
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ذ( لا إله إلا الله) هي: كلمة التوحيدء وهي مشتملة- من حيث الألفاظ - 
على أربعة ألفاظ: 

00-0 

؟ -( إله ). 

+-( إلا ). 

5 - لفظ الحلالة( الله ). 

أما( لا) هنا فهي: النافية للجنس » تنفي جنس الألوهية الحقة عن أحد إلا 
الله- جل وعلا- يعني في هذا السياق. وإذا أتى بعد النفي(إلا)- وهي أداة 
الاستثناء- أفادت معنى زائداً» وهو: الحصرء والقصرهء فيكون المعنى: الإلبية 
الحقة» أو الإله الحق هو الله؛ بالحصر والقصرء ليس ثم إله حق إلا هوء دون 
سوام 

وكلمة( إله) على وزن (فعال)ء وتأتي أحيانا معنى( فاعل )» وتأتي 
أحياناًبمعنى (مفعول)» وهي -لغة- مشتقة من( آلّه) بمعنى: عَبَدَء وقال بعض 
اللغويين: إنها من: أله يَأله إذا تحير ف(ألّه) فلان يَأَلّه أو تَألّه: إذا تحير 
وسمي الإله عندهم إلبا ؛ لأن الألباب ع عق و وک 
وهذا القول ليس بجيد» بل الصواب أن كلمة (إله) (فعال) بمعنى (مفعول) 
وهو المعبود» ويدل على ذلك: ما جاء في قراءة ابن عباس أنه قرأ في سورة 
افوا د وَقَوَمَهم لِمُفْسِدُوأ فى الأَرض وَيَدَّرَكَ وإلامتك» 


[الأعراف:۲۷١].‏ كان ابن عباس يقرأها هكذا: « وَيّدَرَك وإلاهتك4 قال: لأن 
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فرعون كان يُعبّد ولم يكن يَعْبّدء فصوب القراءة ب ١‏ وَيَدَرَكَ وإلاهتك) 


بجی : وعبادتك»› وقراءتنا- وهي قراءة السبعة- ( ويدراك ا 


المتقدمين › فهذا معناه: أن ابن عباس فهم من الإلهة ؛ معنى العبادة»› وقد قال 


الراجز: ظ 
لله در الغانيات المده 0 واسترجعن من ال 
يعني: من عبادتي » فيكون حإذا- الإله هو: المعبودء فمعنى (لا إله): لا 
معبود إلا اللّه. 


ذ (لا) في قوله (لا معبود) هي: النافية للجنس وهي -كما تعلمون- تحتاج 
إلى اسم وخبر؛ لأنها تعمل عمل (إن) كما قال ابن مالك في الألفية: 

عمل( إن) اجعل ل( لا) في نكرة 

فإن قيل: فأين خبر( لا) النافية للجنس؟ فالجواب أن كثيراً من المنتسبين 
للعلم قدّروا الخبر: ب(لا إله موجود إلا الله). ووجه هذا التقديرء وسببه : 
يحتاج إلى مقدمة قبله وهي: أن المتكلمين والأشاعرة والمعتزلة ومن ورثوا علوم 
اليونان قالوا: إن كلمة (إله) هي بمعنى: فاعل ؛ لأن (فعال) تأتي بمعنى 
(مفعول )» أو (فاعل) فقالوا: هي بمعنى آلِه» والآله هو: القادر» ففسروا 
(الإله) بأنه: القادر على الاختراع ؛ وهذا تجده مسطوراً في عقائد الأشاعرة» 
كما في شرح العقيدة السنوسية» التي تسمى عندهم ب (أم البراهين). إذ قال 
فيها ما نصّه: (الإله) هو المستغني عما سواه» المفتقر إليه كل ما عداهء قال: 
تمق لذزله ااانه لامها کیا سواد: ار ەگ ماعداد ال 
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الله. ففسروا الألوهية بالربوبية» وفسروا الإله بالقادر على الاختراع» أو 
بالمسعدى عمسا سواة» المفتقر اله كل ماغدا ولدذلك درون الب 
موجود» ف(لا إله) حَبَرها: موجودء يعني: لا قادر على الاختراع والخلق 
موجود إلا الله ولا مستغنيا عما سواه, ولا مفتقراً إليه کل ماعداه موجود 
إلا الله ؛ لأن الخلق جميعا محتاجون إلى غيرهم. وهذا الذي قالوه هو الذي فتح 
باب الشرك على المسلمين ؛ لأنهم ظنوا أن التوحيد هو: إفراد الله بالربوبية» 
فإذا اعتقد المرء أن القادر على الاختراع هو الله وحده: صار موحداًء وإذا 
اعتقد أن المستغنى عما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه هو الله وحده صار- 
عندهم - موحداً. وهذا من أبطل الباطل ؛ لأن مشركي قريش كانوا على 
الإقرار بالربوبية» كما دل القرآن على ذلك» كقوله تعالى: « ولبن سألتهم من 
اک ا صح ٤‏ اك 5 
خلق السَّمَبوتِ وَالآرْضَ وسخرٌ الشمس والقمَرَ ليَقولن 


الله 4 
العكبوت:١1]‏ وفي آية أخرى: ١‏ ولون الوا ا 
لَيَقَولنَ حَلَقَهُنَ الْعَزِيزُ الْعَلِيِمُ 4 الزحرف::] ونحو ذلك من الآيات› وهي 
كثشيرةء كقوله: قل من رركم مْنَآلسَمَء وَالأرْض من يمل ك لسَمْعَ 
صر ومن سرح آلْحَىّ من اميت ورج الْمَيَتَ مى الْحَىَ وَمَن يُدَيرٌ 
الاس فَسَيَفُولُونَ اه َمل ألا تَكقُونَ وج فَذَالِج آله رند ى فَمَاذَ 


صد 
بَعْدَ آلْحَقَ إلا الضكدل 0 يو نس: 37-81١‏ 7] الآيات من سورة يودس. فعلم بذلك 
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أن مشركي قريش لم يكونوا ينازعون في الربوبية. فصارت هذه الكلمة -إذ)- 
دالة على غير ما أراد أولئك المتكلمون وهو ما ذكرناه آنفا من أن معنى: لا 
إله هو: لا معبود» وأن تقدير الخبر: (موجود) فيكون المعنى: لا معبود 
موجود إلا الله » وهذا باطل ؛ لأننا نرى أن المعبودات كثيرة وقد قال- جل 
وعلا- مخبراً عن قول الكفار: « أجَعَلَ الآ لهة اللها وحدًا 4 [ص:ه]. فدل 
ذلك: أن المعبودات كثيرة. والمعبودات موجودة. فتقدير الخبر ب( موجود) غلط. 
ومن المعلوم أن المتقرر في علم العربية أن خبر( لا) النافية للجنس يكثر حذفه 
في لغة العرب» وفي نصوص الكتاب والسنة ؛ ذلك أن خبر( لا) النافية للجنس 
يحذف إذا كان المقام يدل عليه » وإذا كان السامع يعلم ما المقصود من ذلك› 
وقد قال ابن مالك في آخر باب( لا) النافية للجنس ما ساق هذه المسألة: 
وشاع في ذا الباب''' إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر 
فإذا ظهر المراد مع حذف الخبر» فإنك تحذف الخبر؛ لأن الأنسب أن يكون 
الكلام مختصراء كما في قوله عليه الصلاة والسلام: ر له عدوى ولا طيرة ولا 
هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول»”' فأين الخبر فيما تقدّم؟ الجواب: أنه في كل 
يصح تقديره. ب(موجود) ؛ لآن الآلمة التي عبت مع الله موجودة» فالصحيح 
تقدير الخبر بقولك: بحق أو: حق: يعني : لا إله بحق › أو لفغو د ی أو له 


)١(‏ يعني باب( لا) النافية للجنس. 
(۲) أخرجه مسلم )٠١7(‏ و (۲۲۲۰). 
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معبود حق إلا الله» وإن قدرت الظرف فلا بأس» أو قدرت كلمة مفردة فلا 
بأس» فلا معبود حق إلا الله: هذا معنى كلمة التوحيد. فيكون كل معبود غير 
الله- جل وعلا- قد عبد» ولكن هل عبد بالحق» أو عبد بالباطل» والظلم»› 
والطغيان» والتعدي؟؟! الجواب: أنه قد عبد بالباطل» والظلم» والطغيان؛ 
والتعدي› وهذا يفهمه العربي بمجرد سماعه لكلمة لا إله إلا الله ؛ ولمذا قال 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله -: بئس قوم أبو جهل أعلم منهم 
ب (لا إله إلا الله ). 

فأبو جهل كان يفهم هذه الكلمة» وأبى أن يقولبا. ولو كان معناها: لا إله 
موجودء كما يزعم كثير من أهل هذا العصر وما قبله: لقالوها بسهولة» ولم 
يدروا ما تحتها من المعاني. لكنهم كانوا يعلمون أن معناها: لا معبود حق إلا 
الله » وأن عبادة غيره إنماهي بالظلم» فهل يقرون على أنفسهم بالظلم» 
والبغي › والعدوان ؟! فحقيقة معنى:( لا إله إلا الله)ء هي ما شرحناه» 
وبيناه» وفيها الجمع بين النفي والإثبات» كما سيأتي بيان ذلك في آية سورة 
TET‏ واد قال E E E‏ 
مما تَعْبُدُونَ إل الى فَطْرّنى انه سيهدين 4 [الرحرف:۲۷]. 

قال الإمام- رحمه الله -:( وقول الله تعالى « أُوْلَتِيكَ أَلّذِينَ وك 


سے سے - سرس قر 
o‏ 


سے قير سے و و 5 سے 9 مسر ار .م * کے 
قرّبٌ وَيرّجون رَحمتهء وکګافوری 


ا مسمس 


٤ 
1 - 


غوت إل رَيْهِمُ الْوَسِيلَةَ اج 


ا زرو 
عذابهر 4 الإسراء:7ه] ): هذه الآية تفسير للتوحيد ؛ وذلك أننا عرفنا التو حيد 
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بأنه: إفراد الله بالعبادة- وهو توحيد الالبية- وهذه الآية اشتملت على الثناء 
o r‏ للباب» 
e‏ والدعاء توعان 
-كما سيأتي تفضيله-: دعاء مسألة» ودعاء عبادة» فقوله هنال أؤلتىك 
الذينَ يعور 4 يعني: يعبدون» والوسيلة في قوله: « يَبَتغوت إلى 
رَبَهم آلوَسيلة 4 هي: القصد والحاجة» والتقرب بالأعمال الصالحة يعني: أن 
وبصي و الربوبية الذي يملك الإجابة» وفي مسائل نافع 
في سورة المائدة: e‏ ارا اکا آل وا غأ إليه الوسيلة 4 
[المائدة: 5*]: ما معنى الوسيلة؟ فقال: الوسيلة الحاجة» فقال له: وهل تعرف 
العرب ذلك؟ قال: نعم» ألم تسمع قول الشاعر» وهو عنترة يخاطب امرأة : 
إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي و تخضبي 
فقول عنترة: (لهم إليك وسيلة) يعني: لهم إليك حاجة ؛ ووجه الاستدلال 
من آية المائدة: أنه قال : 9 وَآبَمَهُوا إل آلوَسِيلة 4 فقدم الجار والجرور 
Cll EE‏ وا ارو ارو ونه ادا عر وار 
والقصرء وعند عدد من علماء المعانى: يفيد الاختصاص» وسواء أكان هذا 
أم ذاك» فوجه الاستدلال ظاهر: في أن قوله تعالى في آية الإسراء: 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ۸۰ 





ہر و س ےر 


( يَبْتَعُو إلى رَبّهم آلوسيلة 4 معناه: : أن حاجاتهم إنما يبتغونها عند 
الله » وقد اختص الله- جل وعلا- بدذلك» فلا يتوجهون إلى غيره» وقد 
حصروا وقصروا التوجه في الله- جل وعلا-. 

وقد جاء بلفظ الربوبية دون لفظ الألوهية قوله تعالى « يَبَتَغْوس إل 
رهم الوَسيلة 4 ولم يقل: يبتغون إلى الله الوسيلة ؛ لأن إجابة الدعاء: 
والإثابة» هي: من مفردات الربوبية ؛ لأن ربوبية الله على خلقه تقتضي أن 
يجيب دعاءهم وأن يعطيهم سؤلهم. 

فظهر من قوله: 9 يَبَتَغْوَ إل رَبَهِمْ الْوَسِيلَة4 أن فيها تفسير التوحيد» 
وهو أن كل حاجة من الحاجات إنا تنزلها بالله- جل وعلا- وكذلك قوله: 
( يدعو » فيه تفسير التوحيد -أيضا- لأن معنىط يدعو 4 
يعبدون ؛ فهم إنا يطلبون حاجاتهم من الله- جل وعلا- فلا يعبدون غير الله 
بنوع من العبادات » ولا يتوجهون بها لغير الله » فإذا نحروا فإنما ينحرون يبتغون 
ارب بو سا اوت اساي ييه الى بور لبي 10 
استغاثوا فإنما يستغيثو يستغيثون بالله يبتغون إليه رفيع الدرجات دونما سواه» إلى آخر ‏ 
الراك ري ب طلا كور واي ماوع ررد دروي 
و يهم الْوَسِيزَة 4 أنه هو التوحيد. وقد استشكل بعض أهل 
العلم إيراد هذه الآية في هذا الباب وقال: ما مناسبة هذه الآية لهذا الباب؟ وبا 
ذكرت لك تتضح المناسبة جليا . 


باب تفسبر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ۸۱ 
٤و‏ و ر م ر 2 سس شر ا 

وقوله- جل وعلا-: امم اقرب وَيرّجون رَحمته: وتكخافورت 
و : 
عدابهد © [الإسراء:/اه] فيه بیان حال خاصة عباد الله الذين جمعوا بين العبادة› 
والخوف› والرجاء» فيرجون رحمته » ويخافون عذابه› فهم إنما توجهوا إليه 
وحده دون ما سواه فأنزلوا الخوف› والحبة› والدعاء» والرغب› والرجاء في 
الله- جل وعلا- وحده دون ما سواه» وهذا هو تفسير التو حيد. 

قال- رحمه الله -: وقوله: ل وإذ قال إبَرهيم لأبيه وقوّمهة إننى 
قا دو ال لد كما E‏ 

ور یں ل 


والدليل في هذه الآية هو قوله: 9 النى راء مما تَعْبَدُونَ إلا الذى 


فَطرّنى 4» ووجه الاستدلال أن هذه الجملة فيها البراءة» وفيها الإلبات› 
فالبراءة: ما يعبدون» قال بعض أهل العلم: تبرأ من العبادة ومن المعبودين قبل 
أن يتبرأ من العابدين ؛ لأنه إذا تبرأ من أولئك: فقد بلغ به الحنق» والكراهة» 
والبغضاء: والكفر بتلك العبادة مبلغها الأعظم»› وقد جاء تفصيل ذلك في آية 
الممتحنة كما هو معلوم. 


5 3 ت ر رس 7 - صو ار قير 7 ب 
فمتاسشمة هلوالا تة للات انق لين ا اھات 
بة هله الأية للباب: أن قوله: « اننى براء بدون الا 


الدق قطرق € الاعيلك على شی وانات ی مياو اة الخد 
هی التوحيد» ففی هذه الآية تفسير شهادة أن لا إله إلا اللّه ؛ ولمذا قال سج 
وعلا- بعدها: ل« وَجَعَلهًا كلمّة يَاقيّة فى عقبهء 4» فماهذه الكلمة؟ 


باب تفسبر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله A۲‏ 


هي قول: لا إله إلا الله كما عليه تفاسير السلف» فقوله جلا وعلا- : 


ل ص تر بير 


( إننى بَرَآءٌ مما تَعْبة بدون 4 فيه النفى الذي نعلمه من قوله( لا إله), 


وقوله : < إل آلّذى فَطرَنى 4 فيه الإثبات الذي نفهمه من قولنا: (إلا الله) 
فتفسير شهادة أن لا إله إلا الله هو في هذه الآية ؛ لأن: (لا إله) معناها- : 


سل ج ار ا 


( إننى راك م مما تَحَبّدُونَ 4 و( إلا الله) معناها ١‏ الا آلّذی فطرنی 4 
ففي آية سورة الزخرف هذه: أن إبراهيم عليه السلام شرح لهم معنى كلمة 
التوحيد بقوله : إننى براء مما تَعَبدون ال آلّذی فَطرَنى 4. والبراءة 
هي: الكفرء والبغضاء» والمعاداة. وتبرأ من عبادة غير الله » فهذه البراءة لا بد 
منهاء ولا يصح إسلام أحد حتى تقوم هذه البراءة في قلبه ؛ لأنه إن لم تقم 
هذه البراءة في قلبه» فلا يكون موحداً» والبراءة هي : أن يكون مبغضا لعبادة 
غير اللّه» كافراً بعبادة غير الله» معاديا لعبادة غير الله» كما قال في الآية- هنا- : 


ہ ص قر ا م 


( إننى براء مما تعبدون 4. أما البراءة من العابدين فإنها من لوازم 
التوحيد»؛ وليست من أصل كلمة التوحيد» بمعنى أنه قد يعادي» وقد لا يعاري. 
وهذه لہا مقامات منها ماهو مكفرء ومنها ما فو دوع مرا ولا ل اد 
إلى الكفر. 

فتحصل لك -إذا-: أن البراءة التي هي مضمنة في النفي في قول: (لا إله) 
تقتضي البغض لعبادة غير الله» والكفر بعبادة غير الله» والعداوة لعبادة غير 
الله » وهذا القدر لا بد منه» بل لا يستقيم إسلام أحد حتى يكون في قلبه ذلك. 


باب تفسبر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله AY‏ 


0 SS DOS 


فطرّنى »4 ذكر الفطر دون غيره ؛ لأن في ذلك تذكيرا بأنه إنما يستحق العبادة 
من فطرء أما من لم يفْطرء ولم يخلق شيعاء فإنه لا يستحق شيعا من العبادة. 

فمناسبة هذه الآية للباب ظاهرة» وكذا: وجه الاستدلال منها. 

قال: وقوله:« درا أحَبَارَهُمْ وَرُهبَدتَهُمَ أَرَبَابّ من دوت الله 4 
التوبة:٠۳]‏ الأرباب: جمع رب» والربوبية هنا هي: العبادة» يعني: اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم معبودين ا من دون الله 4 يعني: مع الله ؛ وذلك أنهم 
أطاعوهم في تحليل الحرام» وتحريم الحلال» والطاعة من التوحيد» وفرد من 
أفراد العبادة: فإذا أطاع غير الله في التحليل وفي التحريم: فإنه يكون قد عبد 
ذلك الغيرء فهذه الآية فيها فيها: ذكر أحد أفراد التوحيد» وأحد أفراد العبادة» 
وهو الطاعة› وسيأني إيرادها في باب مستقل- إن شاء الله تعالى- مع بیان ما 
تشتمل عليه من المعاني. 

قال: وقوله: ل ویر ألنَّاسٍ من يَتََخِدْ مِن دون آله 


صد 


كحت الله 4 [البقرة:110] ). 


الله اند 


ند ادا بوچ 


أخبر الله- جل وعلا- أن المشركين اتخذوا من دون الله أنداداً- يعني: مع 
ازز أو غيره- دوو ا هم ر تحقون شيئا من العبادات› ووصفهم بأنهم 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله A٤‏ 






يد عد 
بوم كح الله 4 . وقوله هنا « كح الله 4 للمفسرين من السلف 
فمن بعدهم هنا قولان 


صل 
د ر م . عار كيده ال 
نداد يعني: يحبون أندادهم كحبهم لله. 


ال 
لله ف( الكاف) هنا بمعنى: مثل › ؛ كقوله تعالى: ( ٤3‏ قَسَتَ قُلوبكم من بَعَد 


م 


ذلك قهى حَالحِجَارَة أَوْأَمَّدُ قَسْوَةٌ 4 فالكاف هنا اسم بمعنى: مغل ؛ 
لأنه عَطَّفَ عليها اسما آخر وهو قوله: ‏ 4 

فيكون معنى : ١‏ يُحِيُونَهُمْ كب اله 4 أي: أنهم سرا تلك الآلبة 
بالله تعالى في الحبة؛ فهم يحبون الله حبا عظيماًء ولكنهم يحبون تلك 
الآلمبة -أيضاً- حبا عظيما» وهذه التسوية هي: الشرك؛ وهي التي جعلتهم 

من أهل النارء كما قال- جل وعلا- في سورة الشعراء مخبرأ عن قول 
أهل النار ل تله إن كنا ھی صلل مين (2) @ إِذْ شسويكم برب الْعَطْمِينَ 4 
[الشعراء:۹۸-۹۷] ومعلوم أنهم ما سووا تلك الآلبة برب العالمين في الخلق › 
والرزق» ومفردات اا و 
فيكون معنى قوله -جل وعلا- بوه قدا 4 ی ی ا 


وَأ 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله Ao‏ 


مثل محبتهم لله ؛ وهذا الوجه أرجح من الوجه الآخر الذي تقديره: كحب 
المؤمنين لله › والذيق افوا ادال 

ووجه الاستدلال من الآية» ومناسبتها ات ظاهرةةق أن الك ف 
الحبة منافي لكلمة التوحيد» ومنافه للتوحيد من أصله؛ بل حَكم الله عليهم 
بأنهم اتخذوا أنداداً من دون الله يحبونهم كحب الله» ووصفهم بذلك. ولا 
شك أن الحبة نوع من أنواع العبادة» وامحبة مُحَرّكة» وهي التي تبعث على 
التصرفات. فوجه ذكره ال حبة -هنا-: أن امحبة نوع من أنواع العبادة» فلمًا لم 
يفردوا الله بهذه العبادة: صاروا متخذين أنداداً من دون الله» وهذا معنى 
التوحيد» ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. 

ثم قال- رحمه الله -: (2 الصحيح عن النبي ًة أنه قال: « من 
قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حَرْمَ ماله ودمه» 
وحسابه على الله- عز وجل-»): 

في هذا الحديث: بيان التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ؛ ذلك أن نة فرقا بين 
قول: لا إله إلا الله وبين التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله» فالتوحيد 
والشهادة أرفع درجة» ويختلفان عن مجرد القول» وهذا الحديث فيه قيد زائد 
عن مجرد القول» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: « من قال: لا إله إلا اللهء 
وكفتو عا دمن ون ا افتكوق انوا :)هنا عاطقب و کون ھا ها 
غير ما قبلها ؛ لأن الأصل في العطف المغايرة» فتضمن قوله : «كفر بما يعبد من 
دون الله » أمرأ زائداً على مجرد القول» فيكون المعنى: أنه قال: لا إله إلا اللهء 
ومع قوله كفر بما يعبد من دون الله يعني: تبرّأ مما يعبد من دون الله. هذا قول. 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله A٦‏ 


والقول الثاني: أن( الواو) هنا وإن كانت عاطفة» فليست لتمام المغايرة؛ 
وإنغا هي من باب عطف التفسيرء فيكون ما بعدها بعض ما قبلهاء كقوله - 
جل وعسلا-: « من کان عدوا لل وَمَلبِكَيِ وَرُسْلف وَحِبَرِيلَ وَمِيكَلَ 4 
البقرة:۹۸] فجبريل وميكال بعض ال ملائكة» فعطفهم» وخصهم بالذكر» وأظهر 
اسم جبريل وميكال: لبيان أهمية هذين الاسمين» وأهمية هذين الملكين ؛ لأن 
أولئك اليهود لهم كلام بالقدح في جبريل وميكال. 

فالمقصود: أن العطف -هنا-: عطف خاص بعد عام»؛ أو عطف تفسير؛ 
لأن ما بعدها داخل في ما قبلهاء وهذا تفسير لقوله: لا إله إلا الله» فتكون: 
(لا إله إلا الله) على هذا القول الثاني: متضمنة للكفر بما يعبد من دون الله ؛ 
وهذا سبق ذكره في تفسير معنى البراءة المذكورة في أية سورة الزخرف» وهي 


ص 3 


قوله تعالى: ( إننى بَرَاءُ ما تَحَبُدُونَ إلا آلّذی فَطرَنى 4 االرعرف:۲۷] إذ 
قلماة إن م الك واک واناد بو الكت نكون عا د 
دون الله » وهذا تفسير ظاهر لكلمة التوحيد. < 

والوجه الثاني هو الأظهر والأنسب لسياق الشيخ - رحمه الله تعالى- بل 
هو الذي يتوافق مع ما قبله من الأدلة. 

وقوله: « حرم دمه وماله وحسابه على الله- عز وجل - »» ذلك لأنه صار 
ما ل با 
والمسلم لا يحل دمه إلا بإحدى ثلاث» وكذلك: لا يحل ماله إلا بحق ؛ ولهذا 
قال هنا: « حرم ماله ودمه » . 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله AY‏ 


فظهر من هذه الترجمة» وما فيها من الآيات والحديث: أن تفسير التوحيد 
وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله: يستوجب من المسلم مزيد عناية» ونظرء 
وتأمل» وتأن حتى يفهمه بحجته » وببيان وجه الحجة في ذلك. 

بعد ذلك قال الشيخ- رحمه الله -:( وتفسير هذه الترجمة ما بعدها من 
أبواب): 

فالكتاب كله هو تفسير للتوحيدء وتفسير لكلمة لا إله إلا الله» وبيان ما 
. يضاد ذلك» وبيان ما ينافي أصل التوحيدء وما يناف كماله»ء وبيان الشرك 
الأكبر» والشرك الأصغرء والشرك الخفي» وشرك الألفاظ» وبيان بعمض 
مستلزمات التوحيد- توحيد العبادة- من الإقرار لله بالأسماء والصفات› 
وبيان ما يتضمنه توحيد العبادة من الإقرار لله- جل وعلا- بالربوبية . 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه ۸۸ 


باب من الشرك لبس الحلقة وا لخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 


ir 


ادن الله 


وقول الله تعالى NE:‏ عون من دون ون الله إن أ 


اي ہے 


بضر هَل هن كلشفنت صروَ 4 الآية [الزمر:6؟]. 
Ls‏ 
من صفر فقال: « 5 هذه » قال: من الواهنة» فقال: «انزعهاء 
فإنها لا تزيدك إلا وشا فإنك لو مت» وهي عليكت؛ ما أفلحت أيداً 
"أ وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: 
۳ 


» رواه أحمد بسند لا يأس يه . 
i i EG ENA‏ له » 
ويك روايه: «من تعلق تة فقن اترك" ولابن ابي حاتم هن 
دة ف آنه رای ريعلا ے بده خيبط سن النحوى تقطلمه وتلا قوذ 
تعالى: $ وما يُؤْمِنُ ا ڪكرهُم , اله إلا وهم مش رکون 4 .'" 

فيه مسائل : 

الأولى: التغليظ 2 لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. 


Zn ¢ 


1 


(۱) أخرجه أحمد ٤٤٥/٤‏ وابن حبان 1۲۸/۷ والحاكم 5 /517. 
(۲) أخرجه أحمد ١05/5‏ وأبو يعلى(۹١۱۷)‏ والحاكم .٤١١/ ٤‏ 
(*) أخرجه أحمد ٠١١/٤‏ والحاكم ٤۱۷/٤‏ . 


(8) وا كلتق ال 22 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه ۸۹ 


الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ؛ ما أفلح. فيه شاهد لكلام 
الصحاية: أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. 

الثالثة: أنه لم يعر بالجهالة. 

الرابعة: أنها لا تنفع 2 العاجلة؛ بل تضر؛ لقوله "لا تزيدك إلا وهنا". 
الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. 

السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا ڪل إليه 

السابيعة: : التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. 

القافتة؛ أن تليق الشيط من الحم من ديك 

التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحاية بستد لون بالايات 
التي 4 الشرك الأكبر على الأصغر؛ كما ذكر ابن عباس 2 آية 
البقرة. 

العاشرة: أن تعليق الودع عن العين من ذلت. 

الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له» ومن تعلق 
ودمّة فلا ودع الله له ؛ أي: ترك الله له. 





الشرح: 
هذا باب شرع به الشيخ- رحمه الله- في تفصيل ما سبق » وهو بيان التوحيد 
ببيان ضده. ومن المعلوم أن الشيء يعرف ويتميز بشيئين: بحقيقته » وبمعرفة 
صذه. 
والتوحيد يتميز بمعرفته في نفسه أي: بمعرفة معناه وأفراده, وبمعرفة ضده 3 
اا وقد قال قاع 
a‏ بإيفتخا تي الاشاء 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 1 


وهذا صحيح: فإن التوحيد يعرف حسنه بمعرفة ق قبح الشرك. وقدبداً ‏ 
الإمام- رحمه الله- في ذكر ما هو مضاد للتوحيد. 

وما يضاد التوحيد منه: ما يضاد أصله» وهو: الشرك الأكبر الذي إذا أتى 
بد لكلف ثانة يض ا ركو مشر كا شر كا اكير كرا ف اللة: 
فمثل هذا يقال فيه: أنه قد أتي بما ينافي التوحيدء أو ينافي أصل التوحيد. 
اا ما يدان كمال اوح ال رجي :وهو ما کان ااا من حي 
الشرك الأصغرء فإنه يناي كماله الواجب» فإذا أتى بشيء منه» فقد نافى 
بذلك كمال التوحيد ؛ لأن كمال التوحيد إنما يكون بالتخلص من أنواع الشرك 
جميعاء وكذلك الرياء فإنه من أفراد الشرك الأصغر -أعني: يسير الرياء: 
وهو ينافي كمال التوحيد. ومنها أشياء يقول العلماء عنها: إنها نوع شرك» 
فيعبرون عن بعض المسائل من الشركيات بأنها: نوع شرك» أو: نوع تشريك»› 
فصارت ألفاظهم- عندنا- في هذا الباب أربعة: 

الآول: القيرك اک 

التائ الشرك الأصفر. 

الثالث: الشرك الخفى. 

ا فا نوع شر او و ا 


OE 


ا وق نحو قوله: رونم ك يخلى ا 
رهم َون 4 الأعراف: ٠:‏ وهذا يدخل في باب الطاعة ؛ » كما سيأتي بيانه 
0 - إن شاء الله -. 
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ابتدأ الشيخ - رحمه الله- في هذا الباب: بتفصيل وبيان صور من الشرك 
الأصغرء التي يكثر وقوعهاء وقدّم الأصغر على الأكبر: انتقالا من الأدنى إلى 
الأعلى ؛ لأن الشبهة في الأدنى ضعيفة بخلاف الشبهة في الأعلى» فإنها 
أقوى» لأن شبهة المتعلق بالخيط » وبالتمائم أضعف من شبهة المتعلق بالأولياء 
والصالحين؛ > فإذا علم المتعلق بالخيط » والتمائم» ونحوها خطأه وبطلان 
تعلقه› سه > يق لل - إقناعه ببطلان التعلق بغير الله من الأولياء 
والصالحين» ويأنه أقبح من الأول- كما هو الحال في الشرك الأكبر -» أما إذا 
جاء إلى من هو متلبس بالشرك الأكبر» كالذي يتعلق بالأولياء» ويدعوهم»› 
ويسألبم» ويذبح لہم» فلا يُحْسْن فيمن هذه حاله أن يُنتقل في إقناعه ببطلان 
ما هو عليه من الأعلى إلى الأدنى ؛ لقوة الشبهة عنده تجاه من أشرك بهم» 
وهي- بزعمه- أن أولئك لهم مقامات عند الله- جل وعلا- فهذه حقيقة حال 
الذين يتوجهون إلى أولئك المدعوين » ويشركون بهم الشرك الأكبر المخرج من 
الملة -والعياذ بالله- فإنهم يقولون: إنما أردنا الوسيلة» وهؤلاء الذين ندعوهم 
لهم مقامات عند اللّه؛ وإنما أردنا الوسيلة. فحال هؤلاء كحال المشركين الذين 
كانوا في زمن النبي 4# الذين قال الله- جل وعلا- فيهم :9 والّذي 


لاه تقر قر قر مم 


اتخڈوا مر. دونه ارّليكاء ما نعبدهم ال يقرب يُونَآ إلى آله 
EY‏ أن الشيخ- رحمه الله - بدأ أولا بتفصيل الشرك 
وأمكن في النفوس › من جهة: ضرورة التعلق باللّه ؛ وإبطال التعلق بغيره. 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أودفعه ۹۲ 


قوله- رحمه الله -:( باب من الشرك ):( مِن)- هنا- تبعيضية ؛ يعني: أن 
هذه الصورة التي في الباب: هي بعض الشرك» لكن هل هي بعض أفراده أو 
بعض أنواعه؟ الجواب: أنها شاملة للأمرين ؛ لأن ما دكر -وهو لبس الحلقة أو 
الخيط- هو أحد أنواع الشرك» وهو: الشرك الأصغرء وهو -أيضا- أحد أفراد 
الشرك بعمومه ؛ لأنها صورة من صور الاشراك. ظ 

قوله:( باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما ): المقصود 
بقوله: (ونحوهما) ما يكون نحو الحلقة والخيط مشل: الخرزء والتمائم ؛ 
والحديد» ونحو ذلك ما قد يلبس و ما يعلق في البيوت» أو في 
السيارات» أو يعلق على الصغارء ونحو ذلك» مما فيه لبس» أو تعليق ٠‏ فكل 
ذلك يدخل في هذا الباب» وأنه من الشرك. 

gE,‏ أكون ين 
حه او کون من أ معدن و اط بعووف:: واتراد عند ف اة على 
وة الاعات ول اراد ظط ب 

وكان للعرب اعتقاد في الحلقة والخيط» ونحوهما: كالتمائم» وغيرهاء إد 
كانوا يعتقدون أن من تعلق شيا من ذلك: اتر فيه ونفع» إما من جهة دفع 
البلاء قبل وقوعه» وإما من جهة رفع البلاء أو المرض بعد وقوعه ؛ ولمذا قال 
الشيخ- رحمه الله -: (لرفع البلاء أو دفعه)؛ لأن الحالتين موجودتان: 
فمنهم من يعلق الحلق , والخيوط » ونحوهما قبل وقوع البلاء لدفعه» ولا شك 
أن هذا أعظم إنما وذنبا من الذي يعلق هذه الأشياء لرفع البلاء بعد حصوله ؛ 
لأنه يعتقد أن هذه الأشياء الخسيسة الوضيعة تدفع قدر الله- جل وعلا-» 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 1 


فالصنف الأول» هم منْ ذكرناء والصنف الثاني: هم الذين يلبسون تلك 
الأشياء» ويعلقونها لرفع البلاء بعد حصولهء > کمن مَرِض فلبس خيطاء > ليرفع 
ذلك المرض» أو أصابته عين فلبس الخيط ليرفع تلك العينء وهكذا: في 
أصناف شتى » من أحوال الناس في ذلك. 

ثم لِم كان لبس الحلقة أو الخيط من الشرك الأصغر؟ الجواب: لأنه تعلق 
نيا رجي شيا ارق الوادمه اروس E‏ هدااليات: 
أن إثبات الأسباب المؤثرة وكون الشيء لا جوز إلا من جهة الشرع ؛ > فلا 
حون باح سيب إل ان ركون سيا كرفا أن أن كرون ها فد ابا ا 
الواقحة أنه وؤكن ارا طاو ل خا .نسو ل رطا أو هت 
لرفع البلاء أو دفعه ؛ فإنه يكون بذلك قد اتخذ سبباً ليس مأذونا به شرعاء 
وكذلك من جهة التجربة: لا يحصل له ذلك على وجه الظهور وإنماهو جرد 
اعتقاد من الملابس لذلك الشيء فيه؛ فقد يوافق القدر» فيشفى من حين لبس 
أو بعد لبسه» أو يدفع عنه أشياء يعتقد أنها ستأتيه فيبقى قلبه معلّقاً بذلك 
الملبوس» ويظن بل يعتقد أنه سبب من الأسباب» وهذا باطل . 

أمّا وجه كون لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه شركاً 
أصغر: : فإ من لبسها فقد تعلق قلبه بهاء وجعلها تدفع وتنفع » أو جعلها تؤثر 
في رفع الضرر عنه» أو في جلب المنافع له. وھا قا يقل واا جل وعلا- 
وحده؛ إذ هو وحده النافع الضار» وهو -سبحانه وتعالى- الذي يفيض 
بالرحمة» ويفيض بالخير أو يمسك ذلك. وأما الأسباب التي تكون سببا 
لمسبياتها فهذه لا بد أن يكون مأذونا بها في الشرع ؛ ولبذا يعبر بعض العلماء 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه qf‏ 


عما ذكرت بقوله: من أثبت سببا- ؛ يعنى: اذّعى أنه يحدث المسبب» أو يحرث 
اليجة- لم يجعله الله منببا »لذ شرعاً» :ولا قندرا: فقة أشن ع ع A‏ 
الأصغر. 

هذه القاعدة صحيحة في الجملة- لكن قد يشكل دخول بعض الأمثلة 
فيهاء لكن المقصود من هذا الباب: إثبات أن الأسباب لا بد أن تكون إما من 
جهة الشرع» وإما من جهة التجربة الظاهرة» مثل: دواء الطبيب» ومثل: 
الانتفاع ببعض الأسباب التي فيها الانتفاع ظاهراً» كأن تتدفأ بالنار» أو تتبرد 
اليه ركو ف ا ق الاق ا د 
تعلق القلب بشيء- لرفع البلاءء أو دفعه لم يجعله الشارع سبباء ولم يأذن 
به » يكون نوع شرك»› وهذا مراد الشيخ بهذا الباب ؛ فإن لبس الخيط والحلقة 
من الشرك الأصغر. 

وهنا تنبيه: وهو أن كل أصناف الشرك الأصغر قد تكون شركا أكبر بحسب 
حال من فعلها: فالأصل: أن لبس الحلقة أو الخيط » وتعليق التمائم» والحلف 
بغيرالله» وقول: ما شاءالله وشئت» ونحو ذلك من الأعمالء أو 
الاعتقادات» أو الأقوال. الأصل فيها: أنها من الشرك الأصغرء لكن قد 
تكون شركا أكبر؛ عبسب حال صاحبهاء يعني : إن اعتقد في الحلقة والخيط 
- مثلا- أنها تؤثر تلفسها: فهذا ا وإدا اواس 
تؤثر بنفسها وتدفع الضرر بنفسهاء فتدفع المرض بنفسهاء وتدفع العين 
بنفسهاء أو ترفع المرض بنفسهاء أو ترفع العين بنفسها. فإذا اعتقد أنها ليست 
أسبابا بل هي مؤثرة بنفسها: فقد وقع في الشرك الأكبر؛ لأنه جعل التصرف في 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه ۹٥‏ 


هذا الكون لأشياء مع الله- جل وعلا -» ومعلوم أن هذا من أفراد الربوبية , 
RCE‏ انان على دن E E‏ 
الأشياء: كالحلقة, والخيط, ونحوهما؛ لدفع ما يسوؤه ؛ أو لرفع ما حل به من 


ش ْ عجر ره 
ثم ساق الشيخ- رحمه الله- بعد ذلك قول الله -جل وعلا: 9 قل أقَرَمَيَتْمِ 


24 2رر بر 


ما تَدَعُونَ مِن دون آله إن أَرَادَقَ اله صر هَل هن كشفنت ضر 4 [الرمر ٠۸:‏ 


سے 


2 ا ج ر 


قوله- جل وعلا- في هذه الآية من سورة الزمر: « قل أفَرَءَيتممًا 
تدعو خرن دون الله 4 قال بعض أهل العلم: إن( الفاء) إذا جاءت بعد همزة 
اللاستفهام› ا و 


الآية أولها « وَلبن سَأَلتَهُم من خَلقَ السسّموات وَالْأرض ليقو اله 


DP ر‎ 


قل أَفْرَءَيْتم »4 يعني: قل : أتقرون بأن الذي خلق السماوات والأرض هو 
الله وحدهء ومع ذلك تدعون غيره ؛ وتتوجهون لغيره؟! أتقرون بذلك»› 
وتفعلون هذه الأشياء ؟ 

أو يكون التقدير: أتقرون بأن الله هو الواحد في ربوبيته» وأنه هو الذي 
خلق السماوات والأرض وحده ؟؟ إذا أقررتم بهذا أفرأيتم هذه الأشياء التي 
تتوجهون لها من دون الله» هل هي قادرة على دفع المضار عنكم؟ أو هل 
تجلب لكم رحمة من دون الله ؟؟!! فعلى هذا: تكون( الفاء) هنا ترتيبية ؛ 
رتبت ما بعدها على ما قبلهاء وهذا هو المقصود هنا من هذا الاحتجاج ؛ لآن 


أ باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعد ۹٦‏ 


قة القرآن أنه يحتج على المشركين با أقروا به من توحيد الربوبية على ما 
أنكروه من توحيد الإلبية» وهم أقروا بالربوبية» فرنّب على إقرارهم بهذا: أنه 
يلزمهم أن يبطلوا عبادة غير الله- جل وعلا- ومعنى قوله :8 تَدَعونَ 4 أي 
تعبدون» وقد تكون العبادة بدعاء المسألة» وقد تكون بأنواع العبادة الأخرى, 
وقوله: 9 تَدَعونَ 4 يشمل دعاء المسألة» ودعاء العبادة ؛ لأنهما حالتان من 
E‏ ) 

به للدي انل اتسين هن را والذي يدعونه من دون الله -الذي 
n‏ وهو: كل ما دعى من دون الله ما جاء بيانه في 
القرآن» وقد جاء في القرآن بيان الأصناف التى أشرك بها من دون الله- جل 
وعلا- وتوجه لہا بالعبادة» وهي أنواع: 

الأول: SES‏ > كماقال- e‏ ف آخر 


yT ا‎ TT 

وَأَعََ إلْنهَِيّنِ مِن دور لله قال سبَحَنكّ ) المائدة:116] الآيات» فهذا فيه بيان 
لاا ااا جم كر سورة سبأ في قوله تعالى: 

1 رو و ر - جمیعا ته به دس وو 

en قول للمَليكة أو عر‎ e 


o‏ وار 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه ۹۷ 


د 


مؤمنون 4 [سباً: ٠-١٤]ونوع‏ أخر من المشركين: كانوا يتوجهون للكواكب 
بالعبادة» مثل من يعبد الشمس والقمر» وغيرهما من الكواكب. 

ونوع أخر كانوا يتوجهون للأشجار» والأحجار. 

ونوع كانوا يتوجهون للأصنام والأوثان» فقوله: « أَقَرَمَيَثْم ما تَدَعُونَ ِن 
دو ون N‏ ون ري إليه بشيء مر' من أنواع العبادة» وذلك مدنا 
في معرفة وجه الاستدلال من هذه الآية » كما سيأتي. 

قوله: « إن رادي آله بِضْرَّ هَل هن كشفدت ف أَوَأَرَادَ بِرَحَمَةَ 


9 و وي نت و . 3 
هَل هرک مُمْسِكَدتُ رميو 4 فيه إبطال أن يكون لتلك الآلبة- بأنواعها- 


2 كوو و ص 


إضرار أو نفع » ومعنى قوله: « إن اران الله ب ١‏ بضر هَل هنّ کشفدت ضر 4 
أي: لا يستطيعون ذلك» كما أنه إن أرادني الله- جل وعلا- برحمة» فهل 
تستطيع هذه الآلبة أن تدفع رحمة الله ؟! الجواب: أنها لا تستطيع أيضا. 
فبَطل- إذا- أن يكون تم تعلق بتلك الآلبة العظيمة التي يُظن أن لبا مقامات 
عند الله- جل وعلا- موجبة لشفاعتها. 

إذا تبين ذلك فقد قال بعض أهل العلم: إن هذه الآية واردة في الشرك 
الأكبر» فلم جعلها الشيخ - رحمه الله- في سرد بيان أصناف من الشرك 
الأصغر ؟؟ والجواب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن الآيات الواردة في الشرك الأكبرء ذلك فين الي 
على وجوب التعلق بالله» وبطلان التعلق بغيره» وهذا المعنى متحقق في 
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الشرك الأصغر -أيضا-» ولذا فإن من السّلف من نرّل الآيات الواردة في 
الشرك الأكبر على الشرك الأصغر بجامع أن في كلا الشركين تعلقأ بغير الله 
حيو و فإذا بطل التعلق في الأعظم بطل التعلق فيما هو دونه من باب 
أولى. 

الوخد اا أذ هذه ات وارد ف القبر ف أن ولككن الى الى 
دارت عليه هو تقرير أن كل من يدعى من دون الله لا يستطيع م الا ا 
فلا يقدر أن يرفع ضرا ولا بلاء» ولا أن يمنع رحمة وفضلا عمن أراده الله 
بذلك. وهذا المعنى- الذي هو التعلق بما يعتقد أنه يضر أو ينفع- هو المعنى 
الذي من أجله تعلق المشرك- الشرك الأصغر- Ea‏ 
الخيطء ولا علق الحلقة» وغيرهما إلا لأنه يعتقد أن لهما تأثيراً من جهة رفع 
البلاء أو دفع الضرء وأنهما يجلبان النفع أو يدفعان الضرء مع أن هذه أشياء 
مهينة ؛ وأمور وضيعة» فإذا تفي عن الأشياء العظيمة: كالأنبياء» والمرسلين, 
والملائكة» والصالحين» أو الأوثان التي لها روحانيات- كما يقولون- فإن انتفاء 
النفع والضر عما سواها -مما هو أدنى- لا شك أنه أظهر في البرهان» وأبين. 

مو و ا ا 
نكرة في سياق الشرط » فهو يعم جميع أنواع الضررء يعنى: أن غير الله - جل 
وعلا- لا يستطيع أن يرفع ضرك أي ضر - أنزله الله - ارو ا 
ا 

ثم ساق- رحمه الله- في الباب عدّة أحاديث ؛ فقال ® عن عمران بن 
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«ماهذه؟» قال: من الواهنة: فقال: « انزعهاء فإنها لا تزيدك إلا 
وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت ابداً » )!1 

مناسبة الحديث للباب ظاهرة؛ وهي: أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في 
يده حلقة من صفر- وكان أهل الجاهلية يعلقونها رجاء النفع أو دفع الضر- 
فقال عليه الصلاة والسلام : « ماهذه؟ »» فإن قيل: فما نوع الاستفهام في هذا 
الحديث؟ الجواب أن من أهل العلم من قال: إنه استفهام إنكار. ولكن المسؤول 
لم يفهم أنه إنكارء بل فهم أنه استفصال» فلذلك أجاب ؛ فقال: من الواهنة. 

وقال آخرون من أهل العلم: إنه يحتمل أن يكون استفهام استفصال» أو 
استفهام إنكار ؛ ولبذا أجاب المسؤول بقوله: من الواهنة. والأظهر: الأول؛ 
يعني: أنه يفيد الإنكار الشديد» وإنما كان هو الأظهر من حيث دلالة السياق 
عليه ؛ وليس في السياق ما يدل على أنه قَيَهْ كان يقصد بسؤاله الاستفصال› 
عن السبب الذي من أجله لبس الرجل حلقة الصفرء كأن يكون قد لبسها 
للتحلي › أو لأي آمو أكر. 

والمقصود أن الاستفهام في قوله: 2571 
استفصالا عن وجه اللبس» هل هو: للاعتقاد» أو يكون قد لبس لغير ذلك 
بل هو استفهام للإنكار. وإذا احتمل أن يكون الاستفهام للاستفصال» فإن في 
قول المسؤول: «من الواهنة» ما يعين سبب اللبس» فعلى كلا القولين: يكون 
قد لبسها لأجل تعلقه بهاء لرفع المرض»ء أو لدفعه. والواهنة: نوع مرض من 
الأمراض يهن الجسم » ويطرحه» ويضعف قواه. 


)١(‏ تقدم. 
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- وقوله عليه الصلاة والسلام: «انزعها»: هذا أمرء وفيه: أن تغيير المنكر 
يكون باللسان» إذا كان المأمور يطيع الآمر ؛ ويكتفى بذلك عن تغييره باليد ؛ 
لأن النبي عليه الصلاة والسلام له حق الولاية» وبإمكانه تغيير هذا المنكر 
بييده» لكن لما علم من حال ذلك المأمور أنه يمتشل الأمر قال له: 
«انزعها ». فلا تعارض بين هذا وبين ما سيأتي من أن حذيفة 4ه قطع خيطا 
من يد رجل ؛ فإن ذلك مبني على حال أخرى. 

قوله: «فإنها لا تزيدك إلا وهنا »: يعني: أن ضررها أقرب من نفعهاء 
و جم و > فان ما أشرك به ضرره أعظم من نفعه» لو 
فرض أن فيه نفعاء وقد قال العلماء في قوله -هنا- :«انزعها فانها لا تزيدك إلا 
وهنا» يعني: لو كان فيها أثر فإن أثرها الإضرار ياء وروحياء ونفسيا ؛ 
لأنها تضعف الروح والنفس عن مقابلة الوهن والمرض » als‏ 
اة أ اقبط ساق حتضيو ل ادف 

قوله : « فإنها لا تزيدك إلا وهنا »: وهذا حال كل من أشرك فإن شركه 
جره من ضرر إلى ضرر أكثر منه» وإن ظن أنه في انتفاع. 

قوله 85 :« فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أيداً »؛ لأن حال 
العلق يختلف» فقد يكون علقها لاعتقاده أنها تؤثر استقلالاً» وقد يكون 
علقها من جهة التسبب » فإذا كان الذي رئيت يت في يده صحابياًء تعيّن أن تعليقه 
N ld‏ 
قوله: «ما أفلحت أبدأ» حصول العبرة له» ولغيره» وبيان عاقبة ذلك. 
والفلاح المنفي- في هذا الحديث- يختلف معناه» باختلاف حال المعلق ؛ 
فيكون المراد: إمّا نفي الفلاح المطلق» بمعنى: الحرمان من دخول الجنة؛ 
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وا لخلود في النار. وهذا في حق من اعتقد أن تعليق الحلقة أو الخيط ينفع 
انتقلالا» قو شرك أكير» وما فى مطلتق اح ار ی نوع مه اد 
درجة من درجاته» فيكون واقعا في الشرك الأصغر» وهذا: إن اعتقد أن تعليق 
الحلقة أو الخيط سبب لحصول النفع ؛ > فهذا: قد اتخذ من الأسباب ما لم يجعله 
الله -عز وجل - سببا لار قرا ول الي واي 
المطلق:مصطلحان يكثر ورودهما في كتب أهل العلم» وفي كتب التوحيد 
خاصة » فتجدهم يقولون- مثلاً -: التوحيد المطلق ومطلق التوحيد» 
والإسلام المطلق ومطلق الإسلام» والإيمان المطلق ومطلق الإيمان» والشرك 
المطلق ومطلق الشرك» والفلاح المطلق ومطلق الفلاح» والدخول المطلق 
ومطلق الدخول» والتحريم المطلق- يعني تحريم دخول الجنة أو تحريم دخول 
) النار- ومطلق التحريم. 

ومن المهم أن تعلم أن الشيء المطلق هو: الكامل» فالإيمان المطلق هو 
الويمان الكامل» والإسلام المطلق هو الإسلام الكامل» والتوحيد المطلق هو 
التوحيد الكامل › والفلاح المطلق هو الفلاح الكامل. 

وأما مطلق الشيء فهو: أقل درجاته» أو درجة من درجاته» فمطلق الإيمان 
هو أقل درجاته ؛ فنقول مثلاً: هذا ينافي الإيمان المطلق» يعني: ينافي الإيمان : 
أو نقول: هذا ينافي مطلق الإيمان؛ يعني: ينافي أقل درجات الإيمان. 

وإذا تقرر هذا: فإنا نقول: الفلاح المنفي يحتمل أن يكون: الفلاح المطلق ؛ 
يعني : ل أو يكون المنفي: مطلق الفلاح أي: درجة من درجاته› 
وقد تقدّم أن هذا يعتَبَرُ بحسب حال المعلق > فإن كان معتقداً فيهاء أنها تنفع 
استقلالا فهو من آهل النارء وإن كان يعتقد أنها سبب» فهو من أهل النارء 
لكنه لا يخلد فيهاء كعصاة الموحدين. 
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البلاء أو دفعه ۰۲ 

قال- رحمه الله -:( وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: « من تعلق 
تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له » | a‏ 
هذا الحديث ذكر لفظ (التعلق). وتعلق يعني: أنه علق وتعلق قلبه با علق, 
ولفظ (تعلق) يشمل التعليق» وتعلق القلب با علق» فهو نوع لبس. والمعنى: 
أنه تعلق قلبه بما لبس » سواء كان المعلق في صدرهء أو يده»ء أو في أي موضع 
آخرء فالمقصود: أن يكون قلبه معلقا بما تعلقه. 

والتميمة لها معنى سيأتي شرحه لاحقا- إن شاء الله تعالى- لكن هي: نوع 
خرزات» وأشياء توضع على صدور الصغار غالباء وقد يضعها الكبار؛ 
لأجل دفع العين» أو دفع الضررء أو الحسدء أو أثر الشياطين» ونحو ذلك. 

وقوله:«فلا أتم الله له»: دعاء منه 6 على معلقها بألا يتم الله له 
مراده ؛ لأن التميمة أخذت من تمام الأمرء وسميت تميمة ؛ لاعتقاده فيها أنه 
بها يتم له الأمر الذي أراد فدعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بأن لا يتم 
الله- جل وعلا- له ما أراد. 

قوله: « ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له »: الودعة: نوع من 
الصدف» أو الخرز يوضع على صدور الناس» أو يعلق على العضدء ونحو 
ذلك ؛ لأجل دفع أو رفع العين ونحوها من الآفات . 

ومعنى قوله:«فلا ودع الله له» دعاء عليه -أيضا- ومعناه: فلا تركه 
ذلك» ولا جعله في دعة» وسكون وراحةء وإنمادعا عليه الصلاة والسلام 
عليه بذلك ؛ لأن ذاك المعلق أشرك بالله- جل وعلا-. 


< تقدم.‎ )١( 
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قال: - رواية:«من تعلق تميمة فد أشرك» ای ی 
تعصيل الكلاء عليه -إن شاء الله 03 
قال: « ولابن أبي حاتم عن حذيفة هم أنه رأى رجلا ے يده 


م د ورک 


خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى « وَمَا يوم ين اڪره 


سر 


باه إلا رَھہ مش رکون 4 او مناسبة هذا الأثر للباب ظاهرةء 
وهي أن حذيفة الصحابي #5 رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه: 
واستدل بالآية على أن ذلك من الشرك. و (مِنْ) هنا تعليلية» يعني: أنه علق 
الخيط لأجل رفع الحمى» أو لرفعها. 

و(مِن) لها معان كثيرة» فتكون تبعيضية» وتعليلية» وغير ذلك» وقد 
جمعها ابن أم قاسم في نظمه لبعض حروف المعاني بقوله: 


اا( )ا و وتعلييل وبدء وانتت ۾ 
وزائدةٍ وإبدال وفص ومعنى على وعن وق وب 


ف(مِن) في هذا الأثر: تفيد التعليل» ومعنى قوله:«من الحمى» أي: لأجل 
دفع الحمى» أو لرفعهاء ف( مِن) تعليل لوضع الخيط في اليد . 

قوله:«.. فقطعه»: يدل على أن هذا منكر عظيم ؛ يجب إنكاره» ويجب 
قطعه. ) 


)١(‏ تقدم. 
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سے رص I‏ 


قوله:«.. وتلا قوله تعالى: # وما يوين اڪ رهم باه إل رھم مش رکون 4 
[يرسف:5١٠1»:‏ قال السلف في معنى هذه الآية: # وَمأ يوين اڪ رهم بالل 4 
أي: أنهم مع إقرارهم بأن الله هو الرس» وهو الرزاق› وهو امحيي › وهو 
المميت» وتوحيدهم إياه في الربوبية ( إلا وهم مش رکون 4 به- جل وعلا- في 


العبادة. فليس توحيد الربوبية يمنج ؛ بل لا بد من أن يضم إليه توحيد العبادة. 

ومع أن هذه الآية واردة في الشرك الأكبر إلا أنه يصح الاستدلال به على 
الشرك الأصغرء وإلى هذا أشار المصنف- رحمه الله- بقوله: فيه أن الصحابة 
سغدلون عاترليق الشوك الاكبيهلى الشرك الأصعر : 


OOO 


باب ماجاءفي الرقى والتمائم ٠١‏ 


« باب ماجاء في الرفى والتمائم » 

وِث الصحيح عن أبي بشير الأنصاري: 4# « أنه كان مع النبي 
© 2 بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين 2 رقبة بعير قلادة من 
وتر أو قلادة إلا قطِعّت » ° 

وعن ابن مسعود 4 قال: سمعت رسول الله 8# يقول: «إن الرقى, 
والتمائم» والتولة شرك » رواه أحمد وأبو داود "ا 

( التمائم ): شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين؛ لكن إذا كان 
المعلق من القرآن فقد رخص فيه بعض السلفء وبعضهم لم يرخص 
فيه» وجعله من المنهي عنه» منهم ابن مسعود #ه. و(الرقى) هي التي 
تسمى العزائم؛ وخص منها الدليل ما خلا من الشرك» فقد رخص 
فيه رسول الله 5 من العين والحمّة. و(التولة) شيء يصنعونه 
يزعمون أنه يحبب المرآة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأته. 

وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: « إن من تعلق شيئا وكل إليه» 
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)١(‏ أخرجه البخاري(5١0١7)‏ ومسلم(5١١5).‏ ظ 

(۲) أخرجه أحمد ۳۸۱/۱ وأبو داود(۳۸۸۳) وابن ماجه (701/5) وابن حبان 1۳۰/۷ والحاكم 
0 

(۳) أخرجه أحمد 5/١٠”و١١”‏ والترمذي (۲۰۷۳) والحاكم .5١7/54‏ 


باب ما جاء في الرقى والتمائم م 


وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله: 8# «يا رويضع؛ لعل 
الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته؛ أو تقلد وتراًء أو 
استنجى برجيع داية أو عظم» هان محمدا بريء منه» 2 وعن 
سعيد ين جبير قال: «من قطع تميمة من إنسان كان كعدل 
رقبة» "ا رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم 
كلها من القرآن؛ ومن غير القرآن !"ا 
الأولى: تفسير الرّقى والتمائم. 
الثانية: تفسير التولة. 
الثالثة: أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. 
الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك . 
الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن ؛ فقد اختلف العلماء: هل 
هي من ذلت آم لا ؟ 
السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلكت. 
السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وَكراً. 
الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. 


.٠١9و‎ ١٠١8/5 أخرجه أحمد‎ )١( 
.)7017 أخرجه ابن أبى شيبة في 'المصنف"(5‎ )0( 
أخرجه ابن أبى شيبة في 'المصنف"(7018).‎ )۳( 





التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف» لأن مراده 


أصحاب عبدالله بن مسعود. 








الشرح: 

في الباب السابق قال الإمام- رحمه الله -: «ياب من الشرك لبس 
الحلقة والخيط» وقال هنا: «باب ما جاء 4 الرقى والتمائم» ولم 
يقل : باب من الشرك الرقى والتمائم» وذلك لأن الرقى منها ما هو جائز 
مشروع» ومنها ما هو شرك منوع» والتمائم منها ما هو متفق عليه أنه شرك 
ومنها ما قد اختلف الصحابة فيه هل هو من الشرك أو لا ؟ ؛ لهذا عبر- رحمه 
الله- بقوله: «باب ما جاء في الرقى والتمائم» وهذا من أدب التصنيف العالي. 

والرقى: جمع رقية» وهي معروفة» وقد كانت العرب تستعملهاء 
وحقيقتها: أنها أدعية وألفاظ تقال أو تتلى» ثم ينفث فيهاء ومنها ماله أثر 
عضوي في البدن» ومنها ما له أثر في الأرواح» ومنها ما هو جائز مشروع ؛ 
ومنها ما هو شرك منوع. 

وثبت أنه - عليه الصلاة والسلام- رقى نفسه؛ ورقى غيره» بل ثبت أنه 
رقي -أيضاً- رقاه جبريل»”'' ورقته عائشةء''' فهذا الباب -باب ما جاء في 
الرقى والتمائم - معقود لبيان حكم الرقى» وقد رخص الشارع في الرقى ما لم 
تكن شركاأ» وهي الرقى التي خلت من الشرك. وقد سأل بعض الصحابة النبي 


(۱) أخرجه مسلم )5١187(‏ والترمذي (4۷۲۹۲). 
(۲) أخرجه البخاري (01/70). 






باب ما جاء في الرفى والتمائم ۰۸ 


عليه الصلاة والسلام عن حكم الرقى فقال : «اعرضوا علي رقاكم» لا بأس 
بالرقى ما لم يكن فيه شرك»” ' وقد قال العلماء: الرقية تجوز بثلاثة شروط 
مجم عليها. ظ 

الأول ؟ ان تكو بالفران 4 أ وتأسماء انلف و فاه 

الثاني: أن تكون بالكلام العربي ؛ أي: بلسان عربي › معلوم المعنى. 

الثالث: أن لا يعتقد أنها تنفع بنفسهاء بل بتقدير الله -عز وجل -» قال 
بعض العلماء: يدخل في الشرط الأول -أيضا- أن تكون بما ثبت في السنة» 
وعلى هذا: فيكون الشرط الأول: أن تكون من القرآن» أو السنة» أو بأسماء 
الله وبصفاته› فلا تكون الرقى جائزة إلا باجتماع هذه الشروط الثلاثة . 

فإذا تخلف الشرط الأول أو الثاني: ففي جواز الرقية خلاف بين أهل 
العلم» والقتبرط الفالت: متقى عليه نمه و اما اشتراط كوثها بأسمناء اله 
وصفاته أو بالكتاب والسنة, أو أن تكون بلسان عربي مفهومء فإن هذا 
مختلف فيه --كما تقدم-» وقال بعضهم: يسوغ أن تكون الرقية با يعلم معناه» 
ويصح المعنى بلغة أخرى» ولا يشترط أن تكون بالعربية» ولا يشترط أن 
تكون من القرآن أو السنة. وهذه مسائل فيها خلاف وبحث. وأما من جهة تأثير 
غير القرآن على المرقي وما سبق من الخلاف: ففيه مسائل نرجئ تفصيل 
الكلام فيها إلى موضع آخر- إن شاء الله- . 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۰۰). 


باب ما جاء في الرقى والتمائم ۱۹ 
بابماجاء في الرقى والتهائم ا ااا ا كلل 


فالمقصود: أن الرقى الجائزة بالإجماع هي ما اجتمعت فيها الشروط 
الغلاثة» وأما الرقى الشركية الحرمة فهي: التي فيها استعاذة» أو استغاثة بغير 
الله» أو كان فيها شيء من أسماء الشياطين» أو اعتقد المزقي فيها أنّها تؤثر 
بنفسها وهي التي قال عليه الصلاة والسلام فيها: « إن الرقى والتمائم والتولة 
توك" كما سيان بيانه. 

فالحاصل من ذلك: أن الرقى منها ما هو جائز مشروع › 52000 
شركي ممنوع » وقد علمت ضابط الرقى الجائزة المشروعةء والحرمة الشركية 
المنوعة: 

والتمائم: جمع يمة -وقد ذكر تفسيرها مختصراً من قبل- وهي تجمع 
أنواعا كثيرة» فالتمائم تجمع كل ما يُعلق» أو يِتحَّذ مما يراد منه تتميم أمر الخير 

١‏ للعبد» أو دفع الضرر عنه ويُعتقد فيه أنه سبب. . ولم يجعل الله -جل وعلا- 
ذلك الشيء با شيعا و : 

فالتميمة -إذاً- شيء يتخذ من جلد» أو ورق» ويكون فيه أذكار وأدعية 
روات تعلق على اهدر أرق الت وقد اا انو ركت 
وحبال ونحو ذلك »يعلق على الصدرء وقد تكون التميمة باتخاذ شيء يجعل 
على باب البيت» أو في السيارة» أو أي مكان ماء فالحاصل: أن التمائم 
يجمعها أنها: شيء يراد منه تتميم أمر الخير؛ وتتميم و الضر وذلك 
الشيء لم يؤدّن به لا شرعاء ولا قدراً. 


)١(‏ تقدم. 
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فالتميمة- إذا- ليست خاصة بصورة معينة» بل تشمل أمورا كثيرة» وتعم 
أصناقاً عديدة» مثل ما نراه على كثير من أهل زمائناء من تعليقهم أشياء على 
صدورهم: مثل جلود صغيرة يجعلونها على رقابهم» أو تكون على العضدء أو 
يربطونها على بطونهم لرفع الأمراض الباطنية: كالإسهال» والقيء» ونحوهما. 

ومنهم من يجعل في سيارته رأس دُبْ» أو أرنب» أو غيرها من 
الأشكال > كحدوة الفرس› أويكلق خرزات» وسابج خشية: ونيو ذلك 
غل المرايا الآمامية للسارة. 

ومنهم من يلبس سلسلة ويجعل فيها شكل عين صغيرة» وبعضهم قد يعلق 
على مدخل الباب رأس ذئب» أو غزال» أو يضع على مطرق الباب حدوة 
فرس» اعتقادا من أصحابها أنها تدفع العين» أو تجلب لهم النفع . 

فكل هذه أنواع » وأصناف» وصور للتمائم» أحدثها الناس على اختلاف 
الأزمان . 

لكن من الناس من يقول: نما أعلّق هذه الأشياء للزينةء ولا استحضر هذه 
المعاني ا محظورة» فهذا يقوله طائفة قليلة من الناس. 

فنقول: :إن علق الائ لدت ال واغنقك انها متيب ادل شكون قن 
أشرك الشرك الأصغرء وإِنْ علقها للزينة فهو حرم ؛ لأجل مشابهته من يشرك 
الشرك الأصعر: فدار الأمر -إذا- على النهي عن التمائم كلهاء سواء اعتقد 
فيها أو لم يعتقد ؛ لأن حاله إن اعتقد أنها سبب: فهو شرك أصخرء 00 


يعتقد فيكون قد شابه أولتك المشركين, المح ا ا 


)0010( 
تشبه بقوم فهو منهم» . 





)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده )0١١15(‏ وار بن أبي شيبة في مصنفه )۱۹٤۳۷(‏ وحسن إسناده ابن حجر 
في الفتح(1 /318). 


باب ما جاء في الرقى والتمائم نا 
باب ما جاء قي الرقى وا ترات 


قوله- رحمه الله -:( 4# الصحيح عن أبي بشير الأنصاري 44 : أنه 
كان مع رسول الله 4# 2 بعض أسفاره؛ فأرسل رسولا أن لا يبقين 2 
رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت) '' 

وبحة ادال بهذا الخدية: أن تعليق القلادة من الور على البعينمامور 
بقطعه. والأمر بقطعه ؛ لأجل أن العرب تعتقد أنها تدفع العين عن الأبعرة؛ 
والنعم» فيعلقون عليها الأوتار على شكل قلائد» وربما ناطوا بالأوتار أشياء 
من خرز» أو من شعر» أو نحو ذلك لدفع العين» فهذا نوع من أنواع التمائم. 

فمناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة» وهي: أن قوله: « لا يبقين 4 رقبه 
بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت » ظاهر في النهي عن التمائم» وأن 
هذا النوع يجب قطعه› وإنما يحب قطعه؟ لأن في تعليقه اعتقاد أنه يدفع الضر 
أو أنه يجلب النفع » وهذا الاعتقاد اعتقاد شركي. ) 

قوله:( وعن ابن مسعود 4 قال: سمعت رسول الله عله يقول: « إن 
الرقى والتمائم والتولة شرك » )؛ فهذا الحديث تضمّن تأكيداً ؛ لآن 
دخول (إنّ) على الجملة الخبرية بعدها يفيد تأكيد ما تضمنته. 

وقوله هنا: (الرّقى) لما دخلت عليها( الألف واللام) أفادت العموم» فهذا 
الحديث أفاد بعمومه أن كل الرقى من الشركء وأن كل التمائم من الشرك› 
وأن كل التولة من الشرك» فتكون هذه الأنواع كلها من الشرك. 


() تقدم. 


باب ما جاء في الرقى والتمائم ۱۲ 
ا ذزةزةزذ ا ا ا ا ا 


وهذا العموم خص الدليل منه الرقى وحدهاء وهو قوله. « لا بأس بالرقى 
ما لم تكن شركا »“ ' وبأن النبي 8# رقى ورقي -عليه الصلاة والسلام-» 
فدل الدليل -إذا- على أن العموم ها هنا خصوص » فليس كل أنواع الرقية 
شرك؛ بل بعض أنواع الرقية » وهي: التي اشتملت على شرك» فالعموم هنا 
حخصوص »› وقد خرج منه ما لم يكن فيه شرك وقد جاء الحديث بلفظ:«لا 
بأس بالرقى ما لم تكن شركا»”" وفي لفظ آخر قال: « لا بأس بالرقى مالم 
يكن شك" أن التمائم فلم بخص الدليل بالجواز منها نوعا دون نوع» . 
فتكون التمائم بكل أنواعها شركا ؛ لعدم ورود ما يخصص بعضها ؛ إذ لم 
يستثن الشارع منها شيئاء والأصل بقاء العام على عمومه» والتخصيص 
يكون بالشرع» ولم يرد هناء فيبقى على الأصل . 

قوله: « والتولة »: التولة- كما فسرها الشيخ- رحمه الله -: شيء يصنعونه» 
يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى زوجه؛ وهو نوع من السحرء 
ويسمى عند العامة الصرف والعطف» فهو نوع من السحر يصنع فيجلب شيئا؛ 
ويدفع شيئا- بحسب اعتقادهم- وهي في الحقيقة نوع من أنواع التمائم لأنها 
تصنع ويكون الساحر هو الذي يرقي فيها الرقية الشركية؛ فيجعل المرأة تحب 
زوجهاء أو يجعل الرجل يحب زوجته» وهذا نوع من أنواع السحرء والسحر 
شرك بالله- جل وعلا- وكفر عام في كل أنواع التولة , فهي شرك كلها. 


)210 تقدم. 
(۳) تقدم. 
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وعن عبد الله بن عكيم مرفوماً: « من تعلق شيئا وكل 
إليه»:(شيئا) -هنا- نكرة في سياق الشرط› فتعم جميع الأشياءء ف 
علق شيعا وُكِل إليه. فمن أخرج صورة من صور التعليق عن هذا العموم 
كانت الحجة عليه ؛ لأن هذا الدليل عام» ويفيد أن من تعلق أي شيء من 
الأشياء فإنه يُوكل إليه » والعبد إذا كل إلى غير الله- جل وعلا- فإن الخسارة 
أحاطت به من جنباته» والعبد إنما يكون عزه» ويكون فلاحهء ومجاحه» 
وحسن قصده» وحسن عمله» في تعلقه بالله وحده» فيتعلق بالله وحده في 
أعماله» وقي أقواله» وفي مستقبله» وفي دفع المضار عنه» فيكون نس قلبه 
بالله» وسروره بالله» وتعلقه بالله» وتفويض أمره إلى اللّه» وتوكله على الله- 
حل بوعل + فمن كان كذلك وتوكل غل اله وط د الق من قله فال 
لو كاه الممارات وار ل اه جر وها لم اجا 
لأنه توكل وفوّض أمره على العظيم- جل جلاله وتقدست أسماؤه -» فقال 
هنا: « من تعلق شيئا كل إليه » فإذا تعلق ابد يمه ول لها فما ظنك 
من وكل إلى خرقة» أو إلى خرزء أو إلى حدوة حصان» أو إلى شكل حيوان» 
ونحو ذلك› > لا شك أن خسارته أعظم الخسارة. 

ووجه الاستدلال -هنا- في قوله :«من تعلق شيئا » أنه ذكر نتيجة التعلق 
وهو أنه يُوكل إلى ذلك الشيء ء الذي تعلقه انحن لجل ليه و كر الب بوذا 
وكل إليه فمعنى ذلك أنه خسر في ذلك الخسران المبين. 


)١(‏ تقدم. 
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والشيخ - رحمه الله- لم يصدر الباب بحكم» Oe‏ 
حكمها مستفاد من هذه الأحاديث. 

قوله:( التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين ): (شيء) 
هنا شاملة لأي شيء يعلق دون صفة معينة» وخص بعض العلماء ء التمائم با 
كان متّخذاً من الخرز, ووي ا كان رع دو ادر و و 
ليس بجيد» بل التمائم اسم يعم كل ما يعلق لدفع العين واتقاء الضرر› أو 
حلب خير نفسي. _ 

لبعد وس سودي تس بسر 
السلف) ر يعني: إذا كان المعلق من القرآن بمعنى أنه جعل في منزله مصحفاً ؛ 
لاقع الع أو .على غل مر عبيون ا لاص أو اکس 
ليدفع العين» أو ليدفع الضرر عنه» فهذا من حيث التعليق يسمى تميمة» فهل 
هذه التميمة جائزة أو غير جائزة؟ قال الشيخ- رحمه الله -: إن التمائم إذا 
كانت من القرآن فقد اختلف فيها السلف» فجوزهاء ورَّخّص فيها بعض 
السلف» ويعني ببعض السلف: بعض كبار الصحابة» ومال إلى هذا القول 
بعض أهل العلم الكبار» وبعضهم لم يرخص فيها كنابن مسعود يه 
وكأصحاب ابن مسعود الكبار» منهم: إبراهيم النخعي» وعلقمة» وعبيدة» 
والربيع بن خثيم » والأسود» وأصحاب ابن مسعود جميعا > فالحاصل: أن 
السلف اختلفوا في ذلك» ومن المعلوم أن القاعدة: أن السلف إذا اختلفوا في 
مسألة وجب الرجوع فيها إلى الدليل» والدليل قد دل على أن كل أنواع 
التمائم منهي عنهاء كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام-:«من تعلق 


باب ما جاء في الرقى والتمائم ٥‏ 


شیا وكل إليه» ‏ وقوله: SS‏ 
القرآن أو شیئ منه كان داخلا في النهي تكن ]ذا كان العلق من القرأن فلا 
يكون مشركا ؛ لأنه علق شيئاً من صفات الله- جل وعلا- وهو كلام الله- 
جل وعلا- فلا يكون قد أشرك مخلوقا ؛ لأن الشرك معناه: أن تشرك مخلوقا 
مع الله- جل وعلا- والقرآن ليس بمخلوق» بل هو كلام الباري- جل وعلا- 
منه بدأء وإليه يعود» فإذا أخرجت التميمة المتخذة من القرآن عن كونها شركا 
من عموم قوله: « إن التمائم شرك» فلأجل كون القرآن كلام الله لسن 
بمخلوق. لكن هل هي منهي عنهاء أو غير منهي عنها ؟؟ الجواب: أن قوله 
عليه الصلاة والسلام: «من تعلق شيا وكل إليه»: ونهيه عن التمائم 
بأنواعهاء دليل على أن تخصيص القرآن بالإذن من بين التمائم» ومن بين ما 
يعلق: يحتاج إلى دليل خاص ؛ لأن إبقاء العموم على عمومه هو إبقاءٌ لدلالة 
ما أراد الشارع الدلالة عليه بالألفاظ اللغوية» والتخصيص نوع من أنواع 
التشريع » فلابد فيه من دليل واضح ؛ لهذا صارت الحجة مع من يجعل التمائم 
الو جر ا ا لا لمن فيد قاين دود «القبردعي الفا روات 
الله عليهم» وكذلك هو قول عامة أهل العلم» وهو رواية عن الإمام أحمد 
اختارها المحققون من أصحابه» وعليها المذهب عند المتأخرين. 

بقي أن نقول: إن تجويز اتخاذ التمائم من القرآن» يترتب عليه مفاسد منها: 

-١‏ أنه يفضي إلى الاشتباه» فقد نرى من عليه التميمة» فيشتبه علينا الأمرء 
هل هذه تميمة شركية» أو من القرآن؟ وإذا ورد هذا الاحتمال فإن المنكر على 
الشركيات يضعف عن الإنكار؛ لأنه سيقول: يحتمل أن تكون من القرآنء: 
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فإجازة تعليق التمائم من القرآن فيه إبقاء للتمائم الشركية ؛ لأن التمائم تكون 
مخفية غالباء وإما في جلد» أو في نوع من القماش ونحو ذلك» فإذا رأينا من علق 
تميمة: وقلنا يحتمل أن تكون من القرآن» أو غيره» فإذا استفصلت منه» وقلت 
له: هل هذه تهيمة شركية أو من القرآن؟ فمعلوم أن صاحب المنكر سيجيب: بأنها 
من القرآن حتى ينجو من الإنكار؛ لأنه يريد أن يسلم له تعليقهاء فمن المفاسد 
العظيمة أن في: إقرار التمائم من القرآن إبقاء للتمائم الشركية» وقي النهي عنها 
سد لذريعة الإشراك بالتمائم الشركية» ولو لم يكن إلا هذا لكان كافيا. 

؟- أن الجهلة من الناس إذا علقوا التمائم من القرآن تعلقت قلوبهم بهاء 
فلا تكون عندهم جرد أسباب» بل يعتقدون أن فيها خاصية بنفسها بجلب 
النفع » أو دفع الضرء و لا شك أن في هذا فتحا لباب الاعتقادات الفاسدةء 
على الناس يجب وصده» ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بسد الذرائع. 

۳- ومن المفاسد المتحققة أيضا أنه إذا علق شيئا من القرآن» فإنه يعرضه 
للامتهان» فقد ينام عليه » أو يدخل به مواضع قذرة» أو يكون معه في حالات 
لا يليق أن يكون معه فيها شيء من القرآن» فهذا مما ينبغي اجتنابه وتركه. 

فتحصل -بالدليل وبالتعليل-: أن تعليق التمائم بكل أنواعها: لا بجوز, 
فما كان منها من القرآن فنقول يحرم على الصحيح ولا يجوز» ويجب إنكاره» 
وما كان منها من غير القرآن» فهذا نقول فيه: إنه من الشرك بالله ؛ لقول النبي 
: « إن الرقى والتمائم والتولة شرك »”'' والتخصيص نوع من العلم فيجب 
أن يكون فيه دليل خاص. 


(۱) تقدم. 
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٠‏ بقي في نّتمّة الباب: ما رواه أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله 
5 : «يا رويفع؛ لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد 
لحيته» أو تقلد وترأء أو استنجى برجيع دابة أو عظم» فإن محمداً 
بريء منه»' “: هذا الحديث وارد في « باب ما جاء في الرقى والتمائم » وفيه 
اکر فاد الرترواة عجن د لارا سرف ء قن فلو 
وقد تقدم في أول الباب حديث أبي بشير أن النبي 8# أرسل رسولا: «أن لا 
يبقين في عنق بعير قلادة من وترء أو قال قلادة إلا قطعّت»»؛ وهذا الحديث في 
اناد 

وقوله: في هذا الحديث:«تقلد وتراً» فيه تقييد التقليد بالوتر» وهذا له 
مفهوم » وهو أن النهي ليس راجعا إلى القلادة من حيث هي بل إلى القلادة 
التي يُعتقد فيها أنها تدفع العين» وحص الوتر منها هنا ؛ لأن أهل الجاهلية 
كانوا يقلدون الأوتار» وينوطون بها بعض الخرق» أو بعض الشعر» أو بعض 
العظام > لكي تدفع العين عن الأبعرة» وأما مجرد التقليد فإن النبي 8 
اشر هديه وأيضا فتلت له القلائدء وعلق القلائد لبيان نما أرسله إلى مكة 

فالتقليد هنا حص بالوتر ؛ فيقال: القلادة التي تُجعّل على الحيوان أو على 
غيره إذا كانت مما يعتقد فيهاء أو يَخْتصٌ بها أهل الاعتقادات: فإنه يهى 
ا و وای ایق الى ی الأول يقر ليه ل ونين :رقن بجر 


)١(‏ تقدم. 
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قلادة مر“ وتر » 'و( مر ) ها هنا بيانية › ولالتو ا « أو تقلدوتراً» 
وهذا واص طح الد فجتل ار ر الاي اة ) 

وقوله في هذا الحديث: « فإن محمداً بريء منه »: هذا من الألفاظ التى 
تذل على ان هدا افع من الكاقى» لان فا سعدل بد على كوت فی او 
النبي د منه ؛ لأن ذلك يدل على عظم المعصية» وأن الشرك الأصغر من 
الكبائر كما أن الشرك الأكبر من الكبائر» والكبائر العملية -التى ليس معها 
اعتقاد- كالزناء والسرقة» وشرب الخمر: هي من حيث جنس السرم 
والكبيرة» اق ما هن الشدرة الا ر لاغ ن الشير ك الاك :ولهذا 
نقول: إن جنس الشرك الأصغر- كاتخاذ التمائم» أو نحو ذلك- هذا جنسه 
أعظم من حيث الذنب والكبيرة من جنس الكبائر العملية التي لا يصحب 
فاعلها حين فعلها اعتقاد» كالزناء والسرقة» وشرب الخمر»ء وما أشبه ذلك . 

قوله:( وعن سعيد بن جبير قال: «من قطع تميمة من إنسان 
کان كمد ل , رقبة)) ": يعني كان كتحرير رقبة» وهذا فيه فضيلة قطع 
التمائم وذلك لأنها شوك باب - جل وعلا ع والفوك ا 
وفاعله متوعد بالنار» كما في قوله -جل وعلا- ا 


700 


اله لا يعفر أن يُشْرَاءَ 


| 


بض » [النساء:م؛و5١١]‏ ونحو قوله غ : « من مات وهو يدعو من دون الله نداً 


(۱) تقدم. 
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دخل النار » وفي نحو قوله -أيضا-: « من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل 
النار » فمن قطع تميمة من عنق من علقها: فهو في مقام إعتاق رقبة ذاك الذي 
قطعت منه التميمة من النار ؛ لأنه استوجب بذلك الفعل الوعيد بالنار» فإذا 
قطع التميمة كان جزاؤه من جنس فعله ؛ فكما أنه أعتق رقبة هذا المسلم من 
النار أثيب بأن له مثل إعتاق رقبة أي: في الأجر. 

وهذا القول من سعيد بن جبير محمول على أنه نما سمعه من الصحابة 
رضوان الله عليهم ؛ لأن هذا نما لا يقال بالرأي؛ وإذا كان كذلك فله حكم 
المرسل ؛ لأن فيه فضيلة خاصة جعلها سعيد بن جبير لمن قطع تميمة من رقبة 
إنسان» فيكون ذلك من قبيل المرسل» يعني : من قبيل المرفوع » وسعيد بن 
جبير ابس بين اماب اين عباس کر در 

وقي حجية المرسل كلام: الاما ج مالك > يحتجون بالمرسل › 
وكذلك الإمام أبو حنيفة يحتج بالمرسل» ومنهم من يجعل له شروطا 
كالشافعي » ومنهم من يحتج بالمرسل إذا كان المعنى معروفا في الباب» كما 
هاهنا. 

نيوت لي االو اا 
ولا يناط بها الرأي يكون محمولا على أنه قول صحابي» يعني : أنه سمعه من 
الصحابي الا امه سسا وس و ا 
على أنه سمعه من الصحابي» فنقول أيضا: الصحابي لا يقوله من جهة الرأي»› 
فلا بد أن يكون- إذا- سمعه من الرسول 5 ؛ لأن مثل هذا لا مدخل فيه 
للاجتهاد» والقول الأول هو المعروف» وهو أن هذه الصيغة من قبيل المرسل. 


باب ما جاء في الرقى والتمائم ا 


قوله: « وله »: يعني : لوكيع. 

« عن إبراهيم »: وهو النخعي» تلميذ ابن مسعود وإبراهيم النخعي عالم 
أهل الكوفة بعد ابن مسعود. 

قوله: « كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القران »: 
قوله: (كانوا) يعني : أصحاب ابن مسعودء كالأسود» وعلقمة» وكالربيع بن 
خثيم › وكعبيدة السلماني» ونحو هؤلاء. 


ال ونه ح< ه ص 
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« باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما » 


ير 7 مس ير 


تَهَوَى الانفس وَلْقَدَ جَاءَ هم ن ربوم هد ى 4 لالنجم:17-15] عن أبي 
واقد الليتي قال: خرجنا مع رسول الله عن إلى حنبن» ونحن حدثاء 
عهد يكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون يها 
أسلحتهم» يقال لها: ذات أنواطءفمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط» كما لهم ذات أنواط»؛ فقال رسول الله غَتَه:ْ« الله 
أكبر!! إنها السنن؛ قلتم- والذي نفسي بيده- كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال: إنكم قوم تجهلون, 
لتركبن سنن من كان قبلكم » رواه الترمذي وصححه ‏ (" 

الأولى: تفسيرآية النجم. 

الثانية: معرفة صورة الأمرالذي طليوا. 

الثالثة: كونهم لم يفعلوا. 


(۱) أخرجه الترمذي(۲۱۸۱) وقال: حديث حسن صحيح. 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما _ ۲۲ 





الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك»؛ لظنهم أنه يحبه. 
الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا ؛ فغيرهم أولى بالجهل. 

السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. 
السابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم ؛ بل رد عليهم بقوله: 
"الله أكبر» إنها السنن؛ لتتبعن سَنّن من كان قبلكم" فغلظ الأمر بهذه 
الثلاث. 

الثامنة:الآأمرالكبير- وهو المقصود-: أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني 
إسرائيل لما قالوا لموسى (اجعل لنا 7 ) 

التاسعة: أن نفي هذا من معنى "لا إله إلا الله" مع دقته وخفائه على 
أولئت. 

العاشرة: أنه حلف على الفتياء وهو لا يحلف إلا لمصلحة. 

الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغرء لأنهم لم يرتدوا بهذا . 
الثانية عشرة: قولهم "ونحن حدثاء عهد بكفر" فيه: أن غيرهم لا يجهل 
ذلڪ. 

الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب» خلافا لمن كرهه. 

الرابعة عشرة: سد الذرائع. 

الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. 

السادسة عشرة: الغضب عند التعليم. 

السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله: "إنها السنن". 

الثامنة عشرة: أن هذا عَلمّ من أعلام النبوةء لكونه وقع كما أخبر . 
التاسعة عشرة: أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى 4# القرآن أنه لنا. 
العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر؛ فصار فيه 
التنبيه على مسائل القير ؛ أما "من ريك" فواضح: وأما "من نبيك 9 
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فمن إخباره بأنباء الغيبء وأما "ما دينك" فمن قولهم (اجعل لنا) إلى 
آخره. 

الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة» كسنه المشركين. 
الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه؛ لا يؤمَّن أن 
يكون 2 قلبه بقية من تلك العادة» لقولهم: ونحن حدثاء عهد يكفر. 








الشرح: 

«باب من تبرك يشجر أو حجر ونحوهما» يعني : ما حكم هذا الفعل؟ 
الجواب: هو مشرك» يعني : باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فهو مشرك. 

وقولة: << من تيرك »: التبرك تفل من البركة» وهو طلب البركة . 

والبركة مأخوذة -من حيث الاشتقاق- من مادة (بروك)ء أو من كلمة 
(بركة)» أمّا اشتقاقها من البروك: فبروك البعير يدل على ملازمته وثبوته في 
ذلك المكان» وأما اشتقاقها من البركة: فاليركة هي: مجتمع الماء» وهي تدل 
على كثرة الماء في هذا الموضع › وعلى لزومه له» وعلى ثباته فيه . 

فيكون معنى البركة -إذا-: كثرة الشيء الذي فيه الخير» وثباته» ولزومه, 
فالتبرك هو: طلب الخير الكثير» وطلب ثباته» وطلب لزومه» فتبرك» يعني: 
OR‏ 

والنصوض ف القرآن والسئة دلت على أن البركة من الله جل وعلا- وأن 
الله- جل وعلا- هو الذي يبارك› وأتدالا أده الخدق يتارك احا »قال 
سبحانه ( تَبَارَكَ ألَذى رل آلْفْرَقَانَ عَلَىْ عَبَدِوِء 4 [الفرقان:١]‏ يعني : عَظَمَ 


خير من نزل الفرقان على عبده ؛ وكثُرَء ودام و « تَبَرَكَ الذزى 
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يدو الْمُلكْ)4 [اللك:١]‏ وقال سبحانه : # وبر كنا عليه وَعَلنْ إن 1 
[الصافات:7١١]‏ وقال : ۾ وَجَعَانى مبَارَكًا 4 امريم:١*]‏ فالذي يبارك هو الله 
- جل وعلا -» فلا يجوز للمخلوق أن يقول : باركت على الشيء» أو أبارك 
فعلكم ؛ لأن البركة وكثرة الخير» ولزومه» وثباته»؛ إنها ذلك من الذي بيده 
الأمر» وهو الله عز وجل. 

وقد دلت النصوص في الكتاب والسنة على أن الأشياء التي أحل الله - جل 
وعلا- البركة فيها قد تكون أمكنة أو أزمنة ؛ وقد تكون مخلوقات آدمية, 
فهذان قسمان: 

القسم الأول: أن الله- تعال- باذك حص] جات E‏ 
وحول بيت المقدس» كماقال سبحانه :9 الَّذى ب رتا حولة 4 
[الإسراء:١]»‏ ومعنى كون الأرض مباركة: أن يكون فيها الخير الكثير اللازم 
الدائم لها ؛ ليكون ذلك أشجع في أن يلازمها أهلها الذين دعوا إليهاء وهذا لا 
يعني - أبداً- أن يتمسح بأرضهاء أو أن يتمسّح بحيطانهاء لأن بركتها لازمة لا 
تنتقل بالذات . فبركة الأماكن» أو بركة الأرض» ونح و ذلك» بركة لازمة لا 
كتقل بالداضسم يعس : اذلف إذا لا مله ری أن دت کیا ار > 
بهاء فإن بركتها لا تنتقل إليك بالذات» وإنما بركتها من جهة المعنى فقط . 

كذلك بيت الله الحرام هو مبارك لا من جهة ذاته» يعني: ليس كما يعتقد 
البعض أن من تمسح به انتقلت إليه البركة» وإنما هو مبارك من جهة المعنى»› 
يعني: اجتمعت فيه البركة التي جعلها الله في هذه البنية» من جهة: تعلق 
القلوب بهاء وكثرة الخير الذي يكون لمن أرادهاء وأتاها» وطاف بهاء وتعبد 
عندهاء وكذلك الحجر الأسود» هو حجر مبارك» ولكن بركته لأجل 
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العبادة» يعني أنّ من استلمه تعبداً مطعيا للنبي يك في استلامه له» وفي تقبيله؛ 
فإنه يناله به بركة الاتباع . وقد قال عمر 4ه لما قبّل الحجر: « إني لأعلم أنك 
حجر لا تنفع» و لا تضر ٩»‏ فقوله: لا تنفع ولا تضرء يعني: لا يجلب لمن 
قبله شيئا من النفع» ولا يدفع عن أحد شيئا من الضرء إنما الحامل على 
التقبيل جرد الانّساءء تعبدا لله ولذلك قال: « .. ولولا أني رأيت رسول الله 
عه يقبلك ما قبلتك » فهذا ٠‏ معنى البركة التي جعلت في الأمكنة . 

وأما معنى کون الزمان مبارکا -مثل شهر رمضان:؛ أو بعض أيام الله 
الفاضلة- فيعني: أن من تعبد فيهاء ورام الخير فيهاء فإنه ينال مِنْ كثرة الثواب 
ما لا يناله في غيرها من الأزمنة . 

والقسم الثاني: البركة المنوطة ببني آدم» وهي البركة التي جعلها الله- جل 
وعلا- في المؤمنين من الناس » وعلى رأسهم: سادة المؤمنين: من الأنبياء 
والرسل ؛ براق ركيم كاد يدي اد الجسانهم تارك > فالله- جل 
وعلا- هو الذي جعل جسد آدم مباركاء وجعل جسد إبراهيم عليه السلام 
مباركأًء وجعل جسد نوح مباركاء وهكذا جسد عیسی» وموسى ؛ > عليهم 
جیا الفيلاة والبلام معدل اجا جا ما ك عع : أله لى دا 
أحد من أقوامهم بأجسادهم» إما بالتمسح بهاء أو بأخذ عرقهاء أو بالتبرك 
ببعض أشعارهم» فهذا جائز ؛ لأن الله جعل أجسادهم مباركة بركة متعدية» ‏ 
وهكذا نبينا محمد بن عبد الله ييه جسده -أيضا- جسد مبارك ؛ ولهذا ورد في 


)١(‏ أخرجه البخاري(16917١)‏ و(1706١)‏ و(١111١)‏ ومسلم(۱۲۷۰). 
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السنة أن السعانة ا كن بعر قسهة وير كون اندرو" و نوفيا 
اقتتلوا على وضوئه » "إلى آخر ما ورد في ذلك ؛ ذلك أن أجساد الأنبياء فيها 
بركة ذاتية ينتقل أثرها إلى غيرهم» وهذا مخصوص بالأنبياء والرسل» أما 
غيرهم فلم يرد دليل على أن مِنْ أصحاب الأنبياء والرسل مَن بركتهم بركة 
داتية ) حتى أفضل هذه الأمة أبو بكر وعمرء فقد جاء بالتواتر القطعى: أن 
الصحابة والتابعين والمخضرمين لم يكونوا يتبركون بأبي بكرء وعمر» 
وعثمان» وعلي › كما كانوا يتبركون بشعر النبي بء أو بوضوئهء أو 
بنخامته» أو بعرقه أو بملابسه» ونحو ذلك» فعلمنا بهذا التواتر القطعى أن 
النبى هق ؛ ولبذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبى 588 
قال: « إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم »!© فدل هذا: على أن في كل 
مسلم بركة» وفي البخاري -أيضا- قول أسيد بن حضير:« ما هذه بأول 
بركتكم يا آل أبي بكر »» فهذه البركة التي أضيفت لكل مسلم» وأضيفت 
لآل أبي بكرء هي: بركة عمل» هذه البركة راجعة إلى الإيمانء وإلى العلم» 
والدعوة» والعمل . ) 


(۱) أخرجه مسلم(05١17١)‏ والبخاري (۱۷۰) و(۱۷۱). 
(۲) أخرجه البخاري (۲۷۳۱) و(۲۷۳۲). 


(۳) أخرجه البخاري رقم(٤٤٤٥).‏ 

)٤(‏ أخرججه اللبخخاري(375) و(۳۳۳) و(۳۹۷۲) و(۳۷۷۳) و(0۸۳٤)‏ و(5501) و(5508) 
و(55١01)و(٠١ ٥۵‏ ) و(0۸۸1) (5815) و(1855) وقوله: ما هذه بأول بركتكم يا آل 
بكر. إنما هو قول أسيد بن حضير وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. 
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فكل مسلم فيه بركة» وهذه البركة ليست بركة ذات» وإنما هي بركة 
عمل » وبركة ما معه من الإسلام والإيمان» وما في قلبه من الإيقان والتعظيم 
لله- جل وعلا- والإجلال له» والاتباع لرسوله #ل» فهذه البركة التي في 
العلم» أو العمل » أو الصلاح: لا تنتقل من شخص إلى آخر» وعليه فيكون 
معنى التبرك بأهل الصلاح هو الاقتداء بهم في صلاحهم ؛ والتبرك بأهل العلم 
هو الأخذ من علمهم والاستفادة منه وهكذاء ولا يجوز أن يتبرك بهم بمعنى أن 
يتمسّح بهم» أو يتبرك بريقهم ؛ لأن أفضل الخلق من هذه الأمة- وهم 
الصحابة- لم يفعلوا ذلك مع خير هذه الأمة أبي بكرء وعمرء وعثمان» 
وعلي» وهذا أمر مقطوع به . ظ 

فمعنى تبرك المشركين: أنهم كانوا يرجون كثرة الخير» ودوام الخير» ولزوم 
ادير وات ار اجه إن الآلبةو:وهذة الآلبة بكرن مها الصتم الد 
من الحجارة» و القبر من التراب» و يكون منها الوثن» والشجرء و يكون منها 
البقاع المختلفة» كالغار أو عين ماءء أو نحو ذلك» فهذه التبركات المختلفة 
جميعها تبركات شركية ؛ ولمذا قال الشيخ -رحمه الله-: « باب من تبرك 
بشجر أو حجر ونحوهما » والشجر: جمع شجرة» والحجر معروف»› ذلك أن 
المشركين كانوا يتبركون بالأشجار والأحجارء حتى في أول الدعوة في هذه 
البلاد كانت الأشجار والأحجار التي يتبرك بها كثيرة . 

قوله: « ونحوهما»: يعني: نحو الشجر والحجر» مشثل: البقاع 
لاء أو كان مسين» رق او سيسات ادغو هن اا ااي 
يعتقد فيها أهل الجهالة . ظ 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ۸ 





فما حكم فاعل ذلك؟ الجواب: أنه مشرك» كما صرح به الشيخ عبد 
الرحمن بن حسن في شرحه « فتح امجيد » لباب من تبرك بشجر أو حجر 
ونحوهما حيث قال -رحمه الله : (أي: فهو مشرك) . 

لم يفصح الشراح في هذا الموضع عن نوع شرك المتبرك بالشجر والحجر هل 
هو شرك أكبرء أو شرك أصغر؟ وإنما أدار الشيخ سليمان- رحمه الله- المعنى 
في « التيسير» بعد أن ساق تفسيرآية النجم: «١‏ 1 ريم آللْتَوَآلْعْرّى 4 
[النجم: ]١9‏ على الاحتمالين» فقال في آخره: مناسبة الآية للترجمة: أنه إن كان 
ار شرك أك رفظ افر ون كان شر اتر فالسا سد ر انات 
القى رل اا کرغای ا ضر 

وتحقيق المقام: أن التبرك بالشجرء أو بالحجر؛ أو بالقبر؛ E‏ 
قد يكون شرکا كبن وقد يكون شركا أصغر . 

کو د شركا اكير اا طابر كا ما لاعس هه يدا الج أل 
الحجرء أو القبر أو تمرغه عليه » أو التصاقه به: يتوسط له عند الله . فإذا اعتقد 
فيه أنه وسيلة إلى الله فهذا: اتخاذ إله مع الله- جل وعلا- وشرك أكبرء وهذا 
هو الذي كان يعتقده أهل الجاهلية في الأشجار والأحجار التي يعبدونها» وقي 
القبور التي يتبركون بها ؛ يعتقدون أنهم إذا عكفوا عندهاء وتمسحوا بهاء أو 
- نثروا ترابها على رؤوسهم» فإن هذه البقعة» أو صاحب هذه البقعة» أو 
الروحانية -وهي: الروح التي تخدم هذه البقعة-: أنه يتوسط له عند الله جل 
وعلا- فهذا الفعل -إذا- راجع إلى اتخاذ أنداد مع الله جل وعلا -» وقد 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 1 


قال سبحانة؛<« والدير > اتخدوا مر دوت اول اء ما تعبا 
الا ليَقَرَبُونَآ إلى الله زُلفَيَ 4 ل[الزمر:*. 

ويكوة التبرك شركا أصغرة إذا كان تخد هذا الشبركف» بنش الترات عليه 
أو إلصاق الجسم به» أو التبرك بعين ونحوهاء أسبابا لحصول البركة بدون 
اعتقاد أنها توصل وتقرب إلى الله» يعني :الله جلها ا ا كا تع 
لابس التميمة» أو الحلقة» أو الخيط ؛ فكذلك هذا المتبرك» يجعل تلك الأشياء 
شرا اذا اتلس هار قراب انيري EEG‏ ذا 
التراب مبارك» وإذا لامس جسمه فإن جسمه يتبارك به- أي-: من جهة 
البنييية : لياراك امك ا ال د 
اعد ما لسن :سيا مأذونا به رعا سبيا. 

وأما إذا تمسح بها- كما هي الخال الأولى- ورغ والتصق بهاء لتوصله إلى 
له- جل وعلا -» فهذا شرك أكبر مخرج من الملة ؛ ولهذا قال الشيخ سليمان 
- كما تقدم -: إن كان التبرك شركا أكبر: قظاهر د ق الاستدلال بالآية- وإن 
كان شرك ا ف کر ا 
الأسعدلال:ق مسائل الشرك الأصعو . 


مر Ia‏ سر ف ا 7 


قوله: وقول الله تعالى: : ( أَفْرَءَيَتم الت والعر © ومتوة 
لاله آلأُخَرَمت » لاجم 1١0-14:‏ سبق بیان أن همزة الاستفهام» إذا أتى 
بعدها فاء: فإنه يكون بينها وبين الفاء جملة دل عليها السياق» فمن أول سورة 
النجم إلى هذا الموضع يدل على امحذوف. 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ۳۰ 


قوله: (اللات): هي صخرة بيضاء منقوشة عليهاء بيت بالطائف» وما 
هدمت إلا بعد أن أسلمت ثقيف» أرسل إليها النبي #لَهُ المغيرة بن شعبة» 
فهدمها» وكسرهاء وحرقها بالنار» وكان عليها بيت ولها سدنة وخدمع"'' 
فالمقصود: أن اللات صخرة وصفت بأنها بيضاء. 

وق راء ان عاس وقد من السبلت: (أَفْرَءَيتَم اللَتَ 4 
بتشديد التاء. فعلى هذه القراءة: يكون (اللات) هذا رجلا كان يلت 
السويق للحاج» ويي رواية: على صخرة فعظموا تلك الصخرة»› وفي 
PSR‏ 
على ت فل مره SEKE‏ 
(البلاث 2 بل القاء>:«فكبيون: کےا او چک کان تد 
عندهاء ويتصدق ذاك الذي كان يلت السويق . 

والعزى: شجرة كانت بين مكة والطائف» وهي في الأصل شجرة» ثم بني 
بناء على ثلاث سمرات» وكانت امرأة كاهنة هي التي تخدم ذلك الموضع› 
فلما فتح النبي ## مكة أرسل إليها خالد بن الوليد» فقطع الشجرات الثلاث 
- السمرات الشلاث- وقتل من قتل فلما رجع وأخبر النبي #ِلَْكُء قال له: 
« ارجع فإنك لم تصنع شيئا »» فرجع فرآه السدنة» ففروا إلى الجبل» ثم رأى 
امرأة ناشرة شعرها عريانة» وهي الكاهنة التي كانت تخدم ذلك الموضع 


.٠١۸/ ٤ السيرة لابن هشام‎ )١( 
.)5809( أخرجه البخاري‎ )۲( 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونجوهما ۳۱ 





الشركي» وتحضر الجن لإضلال الناس بذلك الموضع » فعلاها خالد بالسيف 
حتى قتلهاء فرجع للنبي يل فقال: « تلك العزى ٠.»‏ 

المقصود: أن العزى اسم لشجرة كانت في ذلك الموضع » وكان تعلق الناس 
في الحقيقة- بتلك الشجرة» وبالمرأة التي كانت تخدم ذلك الشرك؛ فلو 
قطعت الأشجار وبقيت المرأة» فإن المرأة ستغري الناس مرة أخرى بما ستذكره 
ل O‏ 
الشرك قد انقطع ؛ ولبذا قال النبي :يه « تلك العزى » يعنى: أن حقيقة 
العزى هي تلك المرأة التي تغري الناس بذلك الشرك» وإلا فهي شجرة . 

وقوله « وَُمَنَوْةَ آلَّالتَة لخر » والأخرى: يعني: الوضيعة 
الحقيرة» وكانت مناة هذه أيضا صخرة» وسميت مناة ؛ لكثرة ما يمنى عليها 
مو لماه عطي لي 7 

ووجه مناسبة الآية للترجمة: أن ما كان يفعله المشركون عند هذه الشلاث› 
هو: عبن ما يفعله المشركون في الأزمنة المتأخرة عند الأحجار» و الأشجار؛ 
والغيران» والقبور» ومن قرأ شيئا عا يصنعه المشركون علم غربة الإسلام في 
هذه البلاد قبل هذه الدعوة» وأن الناس كانوا على د شرك عظيم . وإذا ثافلت 
أحوال ما حولك من البلاد التي ينتشر فيها الشرك وجدت من اتخاذ الأشجار 


.۱٠۰۹۹/٤ "سيرة ابن هشام”‎ )١( 
:)١97/5؟( أخرجه البخاري (1۱۳/۸) وانظر تفسير ابن كثير(/17757/1) والبداية والنهاية‎ )۲( 
.)۳۷/ €( 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما E‏ 





وأعظم من ذلك اتخاذ القبور آلبة 


ثم ساق -رحمه الله- في الباب حديث أبي واقد الليثي» وهذا الحديث 
حديث صحيح ؛ عظيم» وفيه: أن المشركين كانت لهم سدرة لهم فيها اعتقاد . 
واعتقادهم فيها كان يشمل ثلاثة أشياء: ظ 

الأول: أنهم كانوا يعظمونها . 

الثاني: أنهم كانوا يعكفون عندها . 

الثالث: أنهم كانوا ينوطون بها الأسلحة رجاء انتقال البركة من الشجرة إلى 
السلاح» حتى يكون أمضى » وحتى يكون خيره لحامله أكثر . 

وفعلهم هذا شرك أكبر؛ لأنهم عظموها وعكفوا عندهاء والعكوف 
عبادة ؛ وهو: ملازمة الشيء على وجه التعظيم والقربة ؛ ولأنهم طلبوا منها 
البركة : فصار شركهم شركا أكبر لأجل هذه الثلاث مجتمعة . 

وبعض الصحابة -رضوان الله عليهم- مِمَنْ كانوا حديثي عهد بكفر- 
وهم الذين قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» ظنوا أن هذا لا 
يدخل في الشرك» وأن كلمة التوحيد لا تهْدَمْ بهذا الفعل ؛ لهذا قال العلماء: 
قد يغيب عن بعض الفضلاء بعضُ مسائل الشرك ؛ لأن الصحابة وهم أعرف 
الناس باللغة كهؤلاء الذين كان إسلامهم بعد الفتح: خفيت عليهم بعض 
أفراد توحيد العبادة . 

فقال رسول الله #: « الله أكبر!! إنها السنن؛ قلتم -والذي 
نفسي بيده- كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلهاً كما لهه 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ۳ 





آلهة»: فشبّه عليه الصلاة والسلام هذه المقالة بتلك المقالة» ومعلوم أن أولئك 
-وهم المذكورون في الآية- عبدوا غير الله ؛ أي: عبدوا الأصنام» وأما أولئك 
فإنما طلبوا بالقول فقط» فشبه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك القول بقول 
قوم موسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلبة» لكن أولئك الضحابة لم يفعلوا ما 
طلبواء ولا نهاهم النبي 4# انتهواء ولو فعلوا ما طلبوا لكان شركا أكبر» لكن 
لا قالوا وطلبوا دون فعل: صار قولهم شركا أصغر؛ لأنه كان فيه نوع تعلق 
بغير اللّه- جل وعلا- . 

وهم لا يعلمون أن هذا الذي طلبوه غير جائز» وإلا فلا يُظَنْ بهم أنهم 
يخالفون أمر النبي ## ويرغبون في معصيته . وأما شركهم فكان في مقالہم» 
وأما الفعل: فلم يفعلوا شيا من الشرك» وهذا الذي قالوه» قال العلماء: هو 
شرك أصغرء وليس بشرك أكبر؛ ولهذا لم يأمرهم النبي 5 بتجديد 
إسلامهم» ويدّل على ذلك قوله: « قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى » فشبه المقالة بالمقالة» وقد قر الشيخ- رحمه الله- أنهم لم 
يكفرواء وقال في المسائل: (إن الشرك فيه أكبر وأصغر ؛ لأنهم لم يرتدوا 
م 

فالظاهر من هذا الحديث: أن الشرك الأكبر الذي كان وقع فيه المشركون لم 
يكن راجعا إلى التبرك بذات الأنواط فقط » بتعظيمهاء والعكوف عندهاء 
والتبرك بتعليق الأشياء عليهاء وقد قلت لك: إن التبرك بالشجرء والحجرء 
ونحو ذلك» إذا كان فيه اعتقاد أن هذا الشيء يقرب إلى الله» وأنه يرفع الحاجة 


إليه» أو أن تكون حاجاتهم أرجى إجابة وأمورهم أحسن» إذا تبركوا بهذا 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ) ١:‏ 





الموضع » فهذا: شرك أكبرء ا ا ل 
فإن فعلهم يشمل ثلاثة ة أشياء -كما سبق -: 

١‏ - التعظيم› أي: تعظيم العبادة, وهذا لا يجوز إلا لله › فتعظيمهم بهذه 
الصورة» واعتقاد أنهم يتوسطون لہم: هو نوع من عبادتهم» وشرك جلي . 

۲- أنهم عكفوا عندها ولازموهاء والعكوف والملازمة نوع عبادة» فإذا 
عكف ولازم اه ورجاءُ» ورغبة» ورهبة» ومحبة » فهذا نوع من العبادة . 

"'- التبرك . 

وإذاً فيكون الشرك الأكبر: ما ضم هذه الثلاثة . وإذا تأملت ما يصنعه عباد 
القبور والخرافيون في الأزمنة المتأخرة وقي زماننا هذا: وجدت أنهم يصنعون 
مثل ما كان المشركون الأولون يصنعون عند اللات» وعند العزى» وعند ذات 
أنواط » ويعتقدون في القبر» بل يعتقدون في الحديد الذي يسيج به القبر» فترى 
الناس في البلاد التي يفشوا فيها الشرك يعتقدون في الحائط الذي على القبر» أو 
في الشباك الحديدي الذي يحيط بالقبر» فإذا تمسحوابه فكأنهم تمسحوا 
با لمقبور» واتصلت روحهم به؛ واعتقدوا أنه سيتوسط لبهم ؛ لأنهم عظموه: 
فهذا شرك أكبر بالله- جل وعلا - ؛ لأن فعلهم هذا: راجع إلى تعلق القلب في 
علب الاج ون قم العبر بير ل جل وغلا” وجح وسيلة إلى اللوسبجل 


وعلا- كفعل الأولين الذين قال الله فيهم اما تَعبذهم إلا لِيُقرَبُوئآ إلى الله 
زلف 4 . 
وأما الحال الأخرى التي نبهتّك في أول المقام عليهاء فكمن يجعل بعض 


باب من تبرك بشج ر أو حجر ونحوهما ° 





بأبواب الحرم الخارجية » أو ببعض الجدران» أو ببعض الأعمدة» فهذا إن ظن 
اا يوسا ف هذا ليود اران ا آنا ارا لغرب منه» أو كم من 
يخدم هذا العمود من الأرواح الطيبة -كما يقولون- : فتمسح لأجل أن يصل 
إلى الله - جل وعلا- بذلك الفعل: فهل] :شرك أكبر. 
وأما إذا تمسح واعتقد أن هذا مكان مبارك» وأن هذا سبب قد يشفيه ... 

فنقول -إذاً : إذا كان يتسمح بجعله سبباً فهذا يكون شركه شركا أصغر؛ وإذا 
كان تعلق قلبه بهذا المُتمسّح به أو المتبرك مقو ومن مف ولا Sa‏ 
أن قنك وروا ها أن آنه يكو سا نه إل اون هاا شر اکر 


الل سنك O‏ کک 


باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد وأنه شرك بالله - جل وعلا- 0 





« باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد وأنه شرك بالله- جل وعلا- » 


ر کے ير 


وقول الله تعالى ١:‏ قل ان صلاتی ونسکی وَمْحّيَاىَ ومماتى لله رب 
و م ر صد 7 ار 
آلعلمينَ © لا مريك لث وبذالك أمرّت وَأَنَأ اول الْمُسْلمِينَ 4 وقال 
تعالى: ١‏ فصل لرَبّك وَانحَرٌ 4 

وعن علي #: قال: حدثني رسول الله 4 بأريع كلمات: « لعن 
الله من ذبح لغير الله » لعن الله من لعن والديه ؛ لعن الله من آوى 
محدثا ؛ لعن الله من غير منار الأرض » رواه مله .وع طارق بن 
شهاب أن رسول الله 8 قال: « دخل الجنة رجل 2 ذباب ودخل النار 
رجل 2 ذباب » قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: « مررجلان 
على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاء فقالوا 
لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقربء قالوا له: قرب ولو ذبابا 
فقرب ذباباً فخلوا سبيله فدخل النار؛ وقالوا للآخر: قرّب» فقال: ما 
كنت لأقرب لا خد شيا دوق الله هر وغل فشيريوا غنقة فخ 


الجنة » رواه أحمد 5 


)١(‏ أخرجه مسلم(19178). 
(۲) أخرجه حمد في الزهد (۲۲) وأبو نعيم في"الحلية" ۲۰۳/۱ فوقوقا على سلمان الفارسي. 


باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد وأنه شرك بالله- جل وعلا- ۳۷ 
e ET ET GE‏ 


الأولى: تفسير (قل إن صلاتي ونسكي). 

الثانية: تفسير (فَصّل لريك وانحر). 

الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. 

الرابعة: نُعْنُ من لعن والديه؛ ومنه أن تلعن والِدّي الرجل فيلحن 
والديك. ظ 
الخامسة: لَعْنُ من آوى مُحدثاً؛ وهو الرجل يُحدث شيئا يجب فيه حق 
لله فيلتجىء إلى من يجيره من ذلك. ظ 

السادسة: لَعْنُ من غيّر منار الأرض؛ وهي المراسيم التي تُفْرّقُ بين حقڪ 
وحق جارك» فتُغيرها بتقديم أو تأخير. 

السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. 
الثامنة: هذه القصة العظيمة؛ وهي قصة الذباب. 

التاسعة: كونه دخل الناريسيب ذلك الذباب الذي لم يقصده» بل فعله 
تخلصاً من شرهم. 

العاشرة: معرفة قدرالشرك 4 قلوب المؤمنين ؛ كيف صبر ذلك على 
القتل ولم يوافقهم على طلبتهم؛ مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر! 
الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافراً لم يقل: 
"دخل النارے ذباب". 

الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: "الجنة أقرب إلى أحدكم 
من شراك نعله» والنار مثل ذلك". 

الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم» حتى عند 
عبدة الأوثان. 
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الشرح: 

قول الشيخ- رحمه الله- « باب ما جاء ب2 الذبح لغير الله » . الذبح 
معروف» وهو: إراقة الدم . 

وقوله : « لغيرالله » يعني: متقربا به إلى غير الله» أي: بح لأجل غير 
الله » والذبح فيه شيئان مهمان» وهما نكتة هذا الباب» وعقدته: 

الأول: 3 5 الله e‏ بالإهلال Na‏ 
القصد 525 اا اا2 :اف ا 
جائز كما قال تعالى: ل( فکلوا ما ذكر اسم الله عليه إن كنم بكَايَتهء 
مُؤِنِينَ 4 [الأنعام: وأن ما لم يذكر اسم الله عليه» فهذا الذي أهل لغير 
اله يعني: #رجيرايم الدعليه: فهذا ما آهل لغيرالله به كما في قول 
تعثالى: « وما أه|” به SS‏ أ به 
لخر الله 4 [المائدة: "1 

فالتسمية على الذبيحة من جهة المعنى: استعانة» فإذا سمى اللّه: 
فإنه استعان في هذا الذبح بالله- جل وعلا - ؛ لأن الباء في قولك: 
باسم الله » يعني : أذبح متبركاء ومستعينا بكل اسم لله- جل وعلا -, 
اويا سن وملا" الذى :له الاسم اک ت ا دا 
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وأما القصد: فهذه جهة عبودية ومقاصدء فمن بح باسم الله لله كانت 
الاستعانة بالله والقصد من الذبح أنه لوجه الله تقربا لله- جل وعلا - 
فصارت الأحوال عندنا أربعة : 

. أن يذبح باسم الله لله » فهذا هو التوحيد‎ - ١ 

- أن يذبح باسم الله لغير الله» وهذا شرك في العبادة . 

۳- أن يذبح باسم غير الله لغير الله» وهذا شرك في الاستعانة» وشرك في 
الات افا : 

- أن يذبح بغير اسم الله ويجعل الذبيحة لله» فهذا شرك في الربوبية . 

فإذاً الأحوال عندنا أربعة: 

إما أن يكون هناك تسمية بالله مع القصد لله- جل وعلا- وحده» وهذا 
هو ا واوو ا ا فالراكي أن رايع نه اا اوا 
الله- جل وعلا- على الذبيحة» فإن لم يسم الله- جل وعلا- وترك التسمية 
عمداً فإن الذبيحة لا تحل» وإن لم يقصد بالذبيحة التقرب إلى الله- جل 
وعلا- ولا التقرب لغيره؛ وإنما ذبحها لأجل أضياف عنده أو لأجل أن 
يأكلهاء يعني ا ل فهذا جائز» وهو 
من المأذون فيه ؛ لأن الذبح لا ب يشترط فيه أن ينوي الذابح التقرب بالذبيحة إلى 
الله- جل وعلا-. 

فالحاصل من الحالة الأولى: أن ذكر اسم عا واجبء وأن 
يكون قصد الذابح بها: التقرس إلى الله -إن كان قد نوى بها تقر ا 
اذبح من الأضاحي» أو بُح من البديء ونو فلك م ييعه ال ها 
لله- جل وعلا- مما أمر به شرعاء فهذا الذي تذجه لله: تقصد التقرّب به إليه 
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-سبحانه- » فهذا من العبادات العظيمة التي يحبها الله- جل وعلا- وهي 
عبادة النحر والذبح . 

لكن قد يذبح المرء باسم الله » ولكن يقول: أريدها للأضياف» أو أريدها 
للحم »> يعني: : للأكل» ولم أتقرب بها لغيرالله» وأيضا لم أتقر ب بها لله » 
فنقول: هذه الحالة جائزة؛ لأنه سمى وقال باسم الله» ولم يذبح لغير اله 
فليس داخلا في الوعيد» ولا في النهي » بل ذلك من المأذون فيه . 

الحالة الثانية: أن يذبح باسم الله » ويقصد بذلك التقرب لغير الله» فيقول 
مثلا: باسم الله » وينحر الدم» وهو ينوي بإزهاق النفس» وبإراقة الدم التقرّب 
لهذا العظيم المدفون» أو لهذا النبي» أو لبذا الصالح؛ ديد ون كر اماه 
فإن الشرك حاصل من جهة أنه أراق الدم تعظيما للمدفون؛ وتعظيماً لغير 
الله ويدخل في ذلك هوا ان تدك انعم على اللبيحة» علس 
المنحور» ويكون قصده بالذبح أن يتقرب به للسلطان» أو للملك» أو لأمير 
ماء كما يحدث عند بعض البادية» وكذلك بعض الحضر إذا أرادوا أن يعظموا 
ملكا قادماء أو أميراء أو سلطاناء أو شيخ قبيلة» فإنهم يستقبلونه بالجمال: 
أو بالبقرء أو بالشياهء ويذبحونها في وجهه؛ > فيسيل الدم عند إقباله» فهذا 
الذبْح وإن سمى الله عليه N‏ ماخر امد جل وعلا- ولذا 
أفتى العلماء بتحريمها ؛ لأن فيها إراقة دم لغير الله- جل وعلا- فلا يجوز أكلها 
ومن باب أولى -قبل ذلك- لا يجوز تعظيم أولئك بمثل هذا التعظيم ؛ لأن 
إراقة الدم إنما يعظم به الله- جل وعلا- وحده ؛ لأنه - سبحانه- هو الذي 
يستحق العبادة والتعظيم بهذه الأشياء وحده» فهو الذي أجرى الدماء في 
العروق سبحانه وتعالى . 
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الحالة الثالثة: أن يذكر غير اسم الله على الذبيحة» وأن يقصد بها غير الله - 
جل وعلا- فيقول مثلا: باسم المسيح» ورك يده» ويقصد بها التقرب 
للمسيح» فهذا الذبح جمع شركا في الاستعانةء وشركا في العيادة» ومثله: 
الذين يذبحون باسم البدوي» أو باسم الحسين» أو باسم السيدة زينب» أو 
باسم العيدروس» أو باسم الميرغياني » أو غيرهم من الذين توجه إليهم بعض 
الخلق بالعبادة» فيذبح باسمهم ويقصد بذبحه هذا المخلوق ؛ وينوي حين ذبح 
أكيويق الدع قرا لبذ الوم قوذ ر ا 

الجهة الأولى: جهة الاستعانة . 

والجهة الثانية: جهة العبودية والتعظيم» وإراقة الدم لغير الله- جل وعلا- . 

والحالة الرابعة: أن يذبح باسم غير الله ويجعل ذلك لله- جل وعلا- وهذا 
نادر الوقوع وربما يحصل » كمن يذبحون لمعظميهم: كالبدوي»؛ أو العيدروس › 
أو الشيخ عبد القادر, أو غيرهم . فينوون بذلك الذبح التقرّب إلى الله- جل 
وعلا -» وهذا في الحقيقة راجع إلى الشرك في الاستعانة» والشرك في العبادة . 
٠‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- في معرض كلام له في هذه 
المسائل قال: «ومعلوم أن الشرك في العبودية أعظم من الاستعانة بغير الله» . 

فهذه المراتب كلها شرك بالله- جل وعلا- والصورة المتقدّمة فى الحالة 
الثانية» وهي: أن يذبح لسلطان ونحوهء فبعض العلماء لم يطلق القول عليها: 
بأنها شرك وإنما قال: تحرم ؛ لأجل أنه قد لا يقصد بذلك تعظيم المذبوح له 
كتعظيم الله- جل وعلا -» فالمقصود: : أن قصد غير الله بالذبح شرك في 
العبودية» وذكر غير اسم الله على الذبيحة شرك في الاستعانة ؛ ولبذا قال 


باب ما جاء في الذبح لغبر الله من الوعيد وأنه شرك بالل - جل وعلا- ١‏ 
-جل وعلا-: وآ الوا اليك رس آله َيه شی ورن 
الشيطين ليُوحُونَ إن أو ونيد عدار وَإِنْ اطعتموهم إنكم 
لُشرِكُونَ 4 [الأنعام:١11)‏ يعني: إن أطعتموهم في الشرك فإنكم مشركون» كما 
أنهم مشركون . 

وأنبه -هنا- على مسألة مهمة : وهي أن الكلام في مسائل التوحيد تقريراً 
واستدلالا» وبيان وجه الاستدلال: من الأمور الدقيقة» والتعبير عنها يحتاج 
إلى دقة من < حي اسع CE ES‏ يعض 
الناس قد استشكلوا بعض العبارات . ومدار الاستشكال: أنهم لم يدققواء 
ولم يقيدوا ما يقال» فهم إما أن يحذفوا قيدأً» أو يحذفوا كلمة» أو يأخذوا 
لبذا ينبغي أن يكون المتلقي لبذا العلم دقيقا فيما يسمع ؛ لأن كل مسألة لها 
ضوابطها ؛ ولہا قيودهاء وأيضا: فإن بعض المسائل يكون الكلام عليها تارة 
مجملاء ويكون المتلقي قد سمع أحد أحوال المسألة» وهي تحتمل تفصيلاء 
لكن كان الكلام فيها جملا . ومن المعلوم أن الكلام في مقام الإجمال: غير 
الكلام في مقام التفصيل. 

e N PES SG OPA 
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ا 2 و 
شريك ا الآية تدل على أن عبادة الصلاةء 
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وعبادة النسك- وهو الذبح- هما لله- جل وعلا- وحده . وقوله تعالى : 
١‏ قل إنَّ 4 و( إن" ) من المؤكدات» ومجيء التأكيد في الجمل الخبرية يفيد: أن 
من خوطب بذلك مِنْكِرٌ لهذا الأمرء أو منزّل منزلة المنكر له» ولبذا يكون 
الالال عا الأب على الوخد حية أنه قوطي ديا مين بكر أن 
الصلاة لله وحده استحقاقاء وأن الذبح لله وحده استحقاقا -وهم المشركون - 
فدل على أن هذه الآية في التوحيد» وأن الذبح يجب أن يكون لله- جل وعلا- 
وأن الذبح لغيره مخالف لما يستحقه الرب- جل وعلا- . 

والنسك في قوله ١:‏ قل إنَّ صّلاتى وَنُسُكى 4 هو: الذبح أو النحر» 

يعني: التقرب بالدم» والتقرب بالدم لله- جل وعلا -: عبادة عظيمة ؛ لآن 
الذباء ئح» أو المنحورات من الإبل أو البقرء أو الغنم» أو الضأن» مما تعظم في 
نفوس أهلهاء وتحرها تقر با إلى الله- جل وعلا- والصدقة بها عبادة عظيمة ؛ 
فيها إراقة الدم لله» وفيها تعلق القلب بحسن الثواب من الله- جل وعلا -؛ 
وفيها حسن الظن بالله تبارك وتعالى» وفيها التخلص من الشح» والرغب فيما 
عند الله سبحانه» بإزهاق نفس عزيزةٍ عند أهلها ؛ ولبذا كان النحرء والذبح 
عبادة من العبادات العظيمة التي يحبها الله- جل وعلا- . 

وقد دلت هذه الآية على أن النحر والصلاة عبادتان ؛ لأنه جعل النسيكة لله؛ 
والله جل وعلا- له من أعمال خلقه العبادات ؛ فدل قوله ٠:‏ وَتسكى 4 
على أن النسك عبادة من العبادات» وأنه مستحّق لله- جل وعلا- . 
. واللام -هنا- في قوله: 9 لله رَبّ أَلعَلمِينَ 4 متعلقة بمحذوف خبر (إن) 


في قوله ( قل إنَّ صلاتى وَتُسُكى 4 وهي تفيد الاستحقاق» واللام في اللغة 
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تأتي لمعان» واستعمالات ؛ ؛ فتأتى ي للملك ٠‏ كما في قوله تعالى: « اما E‏ 
تشقن سس کر ونان لانتس اس ودر کی لالد 
المحامد مستحقة لله » فكذلك اللام ٤‏ قوله سبحانه : # وای ومماتى 
لله 4 والمعنى: أنها مستحقة لله- جل وعلا- . 

es‏ ( يَيَاى ومماتی الهس اننا واحدة؛ ف 
جل وعلا- قال في هذه الآية- من آخر سورة الأنعام -: قل إنَّ صّلاتى 
وَنسك وَمحيّاى 56 لله 4 وانحيا والممات يعني: الإحياء والإماتة, 
يعلد يك ا ل رکا ردلا يده فهو الذي يملكها سبحانه ؛ لأنها من 
أفراد ربوبيته-- جل وعلا- على خلقه» فهذه الآية با اشتملت عليه من هذه 
الألفاظ الأربع- دلت على توحيد الإلبية» وعلى توحيد الربوبية فقوله: « قل 
إنَّ صّلاتى وَتَسكى )يدل على توحيد العبادة» وقوله « وَتْحَيَاىَ 
ومماتى 4 يدل على توحيد الربوبية» واللام في قوله: ل لله 4 إذا أرجعتها 
للأوليين» وهما: الصلاة» والنسك» كان معناها: الاستحقاق» وإذا أرجعتها 
للأخير كان معناها الملك ولبذا يقول أهل التفسيرهنا: « قل إنَّ صلاتى 


م Pa‏ مر سر م 


ا 4 لله استحقاقاء # ومحياى ومماتى 4 لله ملكاء وتدبيرا» وتصرفا . 
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وقوله : لله رَبٌّ العَللمينَ لا سّريك له » فيه وجه استدلال ثالث 
له في الصلاة» والنسك ؛ فلا يتوجه بالصلاة والنسك إلى أحد مع الله - جل 
وعلا- أو من دونه› وكذلك لا شريك له في ملكه للمحيا والممات› بل هو 
المتفرد سبحانه بأنواع الجلال» وأنواع الكمال» وهو المستحق للعبادة؛ وهو دو 
الملكوت الأعظم . 

قال: وقوله: « فصل لِرَبَلكٌ وَاحَرَ 4 [الكوثر: ؟]؛ فأمر بالصلاة› وأمر بالنحرء 
وإذا أمر به فهو داخل في حد العبادة ؛ لأن العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه» من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة . فأمره- جل وعلا- 
بالا د على أنها وة ن وأمره- سبحانه- بالنحر دليل على أنه 
حبو ب له» ومرصى › فتكون الصلاة والنحر- إذأً- عبادة لله- جل وعلا- . 

وعلى التعريف الآخر: أن العبادة: هى كل ما يتقرب به العبد إلى الله - جل 
وعلا- متثلا به الأمر والنهي . ويكون النْحر عبادة- أيضا- ؛ ا 
إلى الله - جل وعلا- بامتثال الأمر الوارد فيه . 

ظ ا ر 

العظيم» ومنه النهر الذي في الجنة. والفاء في قوله: « قصل لرَبَك وَانحَرٌ 4 
[الكوثر :۲] هى فاء السيبية) والمعنى: الهس ذلك: اشكر الله و وعلد- 
بتوحيده» بأن صل لربك الذي أعطاك الخير الكثير» وتقرَب إليه بالنحر, 
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وبنّسّك النسائك له سبحانه ؛ لأن الخير الذي حصل لك إنما أسداه- جل 
وعلا- وحده . ظ 

إذن: فوجه الدلالة من هذه الآية على الباب: أن النحر عبادة» وقد قال 
-جل وعلا- فَصّلّ لرَبّك وَآنحَرٌ 4 الكوثر:؟] يعني: وانحر لربك» 
فأصبح النحر والذبح لغير الله خارجا عما أمر الله فمن نحر أو ذبح لغير الله: 
فقد صرف العبادة لغيره ”جل وعلا- . 

قال- رحمه الله -:( وعن علي #؛ قال: حدثني رسول الله 4 بأربع 

ت: « لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه؛ لعن 

الله من آوى يعن فا لفن الله من غير منار الأرض » رواه مسلم . 

الشاهد من هذا قوله: لعن الله من ذبح لغير الله» وهذا وعيد يدل على أن 
الذابح لغير الله ملعون»› واللعن هو: الطرد والإبعاد من رحمة الله- جل وعلا 
-» فإذا كان الله هو الذي لعن فيكون قد طرد وأبعد هذا الملعون من رحمته 
الخاصة . أما رحمته العامة فهي تشمل المسلم والكافر» وجميع أصناف الخلق. 

وإن كان قوله:«لعن الله من ذبح لغير الله» دعاء عليه باللعن ؛ فكأن النبي 
عليه الصلاة والسلام قال ذلك ؛ داعيا على من ذبح لغير الله- جل وعلا- 
باللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله -جل وعلا-» وهذا يدل على أن 
الذبح لغير الله من الكبائر . ومن المعلوم أن اقتران ذنب من الذنوب باللعن يدل 
على أنه من كبائر الذنوب» وهذا ظاهر من جهة : أن الذبح لغير الله شرك 
بالله- جل وعلا- يستحق صاحبه اللعنة والطرد والإبعاد من رحمة اللّه- جل 
وعلا- . ظ 


باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد وأنه شرك بالله - < جل وعلا- ٤۷‏ 





واللدمع برقو «لعن الم دبع لحرا ماه أن من فعل ذلك من 
أجل را ا رفا جا إل ت ار 2500506 
له فهو مستحق للحن وها وجه ماتا هااا ات ل واب ا چان 
الذبح لغير الله » يعني: : من الوعيد وأنه شرك » وصاحبه ملعون . 

الحديث الآخر وجه الدلالة منه: أن التقريب للصنم -بالذبح ا0 
لدخول النارء ذلك أن اھ العتى يدل آم قعل كان مانا لمم 
النار بسبب ما فعل» وهذا يدل على أن الذبح لغير الله شرك أكبر ؛ لأن ظاهر 
قوله: « دخل النار » يعني: استوجبها مع من يخلد فيها . 

وفيه وجه آخر للدلالة: وهو أنه إذا كان تقريب هذا الذي لا قيمة له- وهو 
الذباب-سبباً في دخول النار» فإنه يدل على أن من قرّب ما هو أبلغ» وأعظم 
منفعة عند آهله وأغلى » أنه سبب أعظم لدخول الثار . 

وقولهم هنا: E‏ يعني اذبح تقرباًء والملاحّظ -هنا- في هذا 
الحديث» أنه لم يدل على أنهم أكرهوه على هذا الفعل ؛ لأنه قال: « مر 
راان على قوم ليم م لا عور جد حتن يقرب ل ب نظاهن قوله: 
« لا يجوزه أحد » يعني أنهم لا يأذنون لأحد بمجاوزته عن ذلك الطريق حتى 
ب روهذا لسن إكزاها ٠‏ اد کوان رل ارجم من حيت انيت :ولا 
يجوز ذلك الموضع ويتخلص من أذاهم» ا الاسم 


سم سر ار قر و<  ~r‏ 2 


يحصل من أولئك فلا يدخل هذا في قوله 0 من اڪره ل مطمين 
اوک قورع بالكتر عدر حل 15 لأنيه لجس فى 





الحديث دلالة -كما هو ظاهر- على حصول الإكراه» وإنغا قال: « مر رجلان 
على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيعا .. » فما صفة عدم 
السماح بعدم امجاوزة» هل هي أنه لا يجوزه حتى يقتل أو يقرب؟ أو لا ييجوزه 
حتى يقرب أو يرجع؟ استظهر بعض العلماء من قتلهم لأحد الرجلين أن 
المعنى: أنه لا جوزه حتى يقربء أو يقتل» وأنَّ هذا عُلم بالسياق فصار ذلك 
نوع إكراه؛ فلهذا استشكلوا كون هذا الحديث دالا على أن من فعل هذا 
الفعل يدخل النار مع أنه مكره . 

والجواب عن هذا الإشكال: أن هذا الحديث- على هذا القول وما فيه من 
عدم إعذار المكره ولو بالقتل- كان في شرع من بنا . وأما رفع الإكراهء أو 
جواز قول كلمة الكفرء أو عمل الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان فهذا خاص 
بهذه الأمة» هذا ما أجاب به بعض أهل العلم . 

وعلى القول الأول الذي قدمناه- وهو أن السياق ليس فيه ما يعين أنهم هددوه 
بالقتل -فيكون الحديث مجملاء فكيف يُحمل الحديث على شيء مجمل لم يعين . 

وقوله:« فضربوا عنقه » ليس فيه إشکال› ولا برد على ما قلناه ؛ لأنهم 
ربما قتلوا الذي لم يقرب شيئا: لأنه أهان صنمهم بقوله: «ماكنت لأقرب 
لاحن شيا دود الله -عز وجل -» ؛ لهذا استشكل هذا الحديث طائفة من أهل 
العلم -كما سبق- وهو -بحمد الله- ليس بمشكل ؛ لأنه إما أن يحمل على أنه 
فيمن كان قبلنا فلا وجه إذأ لدخول الإكراه» أو يحمل على أنهم لم يكرهوه 
حين أراد المجاوزة ولكن قتلوه لأجل قوله: لم أكن لأقرب لأحد شيئاً دون 
الله - عز وجل - . 


باب ما جاء في الذبح لغبر الله من الوعيد وأنه شرك بالله - جل وعلا- ١‏ 








إذن فهذا الباب وهو قوله:« باب ما جاء في الذبح لغير الله » ظاهر في 


الدلالة على أن التقرب لغير الله- جل وعلا- بالذبح شرك به -سبحانه- في 
العبادة ؛ فمن ذبح لغير الله ؛ تقربا و: تعظيما ؛ فهو مشرك الشرك الأكبر المخرج 
من الملة . 


0 ص 
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« باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله » 


وقول الله تعالى (٠:‏ لا تشر فيه ابا مسجد اس على تفرد 
من اول يوم أَحَنُ أن تقوم فيه فيه رجال يحبُوتَ أن يتَطهروا والله 
قاين سه .وعن ثابت بن الضحاك 4 قال: نذررجل أن 
يدبح ابلا ببوانة فسأل النبي يه فقال: « هل كان فيه وثن من أوثان 
الجاهلية يعبد؟» قالوا: لاء قال: « فهل كان فيها عيد من 
أعيادهم ؟» قالوا: لاء قال: «أوف بنذرك» فإنه لا وفاء بنذر © معصيه 
الله ولا فيما لا يملك ابن آدم #وؤاة أنبو اود واس ادد فلس 
فيه مسائل : 
الأولى: تفسير قوله: (لا تقم فيه أبداً). 
الثانية: أن المحصية قد تؤثر 2 الأرض» وكنذلك الطاعة. 
الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ؛ ليزول الإشكال. 
الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. 
الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به؛ إذا خلا من الموانع . 
السادسة: المنع منه؛ إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية:؛ ولو بعد زواله. 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۳۱۳) قال شيخ الإسلام في الاقتضاء(١577/1):‏ إسناده على شرط 
الصحيحين. 


باب لا يذيح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ٠١‏ 


السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم؛ ولو بعد زواله. 
الثامنة: أنه لا يجوزالوفاء يما نذر 2 تلك البقعة؛ لأنه نذر معصية. 
التاسعة: الحذر من مشايهة المشركين 2 أعيادهم ولو لم يقصده. 
العاشرة: لا نذر 2 معصية. 


الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. 





الشرح: 

قال الإمام- رحمه الله -: « باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ». 
قوله: « لا يذبح لله » هذا على جهة النفي المشتمل على النهي ؛ لأن من 
أساليب اللغة العربية أنه يُْدَلَ عن التصريح بالنهي إلى التصريح بالنفي ؛ ليدل 
دلالة أبلغ على أن النفي والنهي معا مقصودان» فكأنه لا يصح أن يقع أصلا ؛ 
ولبذا أتى بصيغة النفي فقال: « باب لا يذبح لله » . 

وقال بعض أهل العلم: يُحتمل أن تكون( لا) للنهي» فيكون الفعل المضارع 
بعدها مجزوماء أي: « باب: لا يَدْبَّحْ لله بمكان يذبحٌ فيه لغير الله » . ظ 
وقوله: « لله » يعنى: أن تكون النسيكة» أو أن تكون الذبيحة مراداً بها 
داري بعادي 

» بمكان يذبح فيه لغير الله »: و(الباء) هنا لہا معنى زائد على كلمة (قي)» 
وهذا المعنى الزائد أنها أفهَمّت معنى الظرفية ومعنى المجاورة جميعا ؛ لأن 
الا کون اجاور اھا كنا تقول مروكوريد» ی کان یی من 
مكان زيد» أو بمكان مجاور لمكان زيد» والظرفية ب(في) تفيد أنه في المكان 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ۲ 





نفسه » فاستعمال حرف (الباء) يفيد أنه جاور لذلك المكان . وهذان المعنيان 
معا: مقصودان» وهو أنه: لا يُذبح لله بمجاورة المكان الذي يُذبح فيه لغير الله ؛ 
ولا في نفس المكان الذي يذبح فيه لغير الله ؛ لأنهما- بهذا- يشتركان مع الذين 
يذبحون لغير الله - جل وعلا- . 

وصورة المسألة: أن يوجد مكان يذبح فيه لغير الله» كمكان عند قبرء أو 
عند مشهدء أو عند مكان معظم» واعتاد المشركون التقرب بالذبائح 
لأصنامهم وأوثانهم في هذا المكان» فإذا كانوا يتقربون في هذا المكان للقبر أو 
نحوه ويذبحون لصاحبه- يعني: من أجله- فإنه لا يحل أن يذبح المسلم الموحد 
في هذا المكان ولو ذبحه خالصا لله- عز وجل- ؛ لأنه يكون قد شابه أولئك 
المشركين في تعظيم الأمكنة التي يتعبدون فيها بأنواع العبادات التي يصرفونها لغير 
الله - جل وعلا -» فالذبح لله وحده -وإن كان خالصا له - إن كان في المكان 
الذي يُتقرب فيه لغير الله فإنه لا يحل ولا يجوز بل هو من وسائل الشرك؛ 
وما يغري بتعظيم ذلك المكان» وحكمه أنه حرم» ووسيلة من وسائل الشرك . 

قال الشيخ- رحمه الله ورفع درجاته في الجنة -: وقول الله تعالى: « ل تَقْمٌ 
اذا د 4 هذا النهي هو عن القيام في مسجد الضرار الذي بناه 
المنافقون» وقد أقاموه إرصاداً » ومحادة لله ورسوله» وتفريقا بين المؤمنين» فهو 
مكان أقيم على الخيانة وعلى مضادة الإسلام وأهله ؛ فلهذا لما كانت هذه هي 
غاية من أقامه فإن مشاركتهم فيه بالصلاة لا تجوز؛ لأنه إقرار لهم أو تكثير 
لسوادهم» وإغراء للناس للصلاة فيه» فنهى الله- جل وعلا- نبيه ج 
رنت أن سراق 
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ومناسبة الآية للباب ظاهرة: وهي أن الله- جل وعلا- نهى النبي ؤهُ عن 
الصلاة في مسجد الضرار» ومعلوم أن صلاته عليه الصلاة والسلام» وصلاة 
المؤمنين معه هي خالصة لله- جل وعلا- دون من سواه» ومع هذا فقدنُهوا 
عن الصلاة فيه » مع أنهم مخلصون ؛ ليس عندهم نية الإضرار ولا التفريق ولا 
الإرصادء لكن نهاهم عن الصلاة فيه ؛ لأجل هذه المشاركة والمشابهة التي قد 
تغري بإتيان ذلك المكان . 

الصورة متحققة وموجودة فيمن ذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله » فإنه وإن 
كان لفيا لكنه قد يدعو إل تعظيم ذلك لكان بقحلهء وإن الم رقص 
التعظيم . لكن هنا إيراد: وهو أنه جاء الإذن عن الصحابة بالصلاة في الكنسية ؛ 
وقد صلى عمر # في كنيسة بيت المقدسء '"' ومن الصحابة رضوان الله 
عليهم من صلى في كنائس بعض البلادء فصلاتهم في الكنائس لله- جل 
وعلا- أليست مشابهة للصلاة في مسجد الضرار أو للذبح في مكان يذبح فيه 
لغير الله ؟ 

الجواب: أن هذا الإيراد ليس بوجيه ؛ ذلك لأن نهي النبي 5 عن الصلاة 
في مسجد الضرار» وعن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله إنما هو: لأن صورة 
العبادة واحدة ؛ فصورة الذبح من الموحد» ومن المشرك واحدة؛ وهي إمرار 
السكين- وهي: آلة الذبح- على الموضع من البهيمة المراد ذبحهاء وإهراق دمها 
في ذلك المكان» والصورة الحاصلة من الموحد ومن المشرك واحدة؛ ولبذا فإنه 


)١(‏ انظر صحيح البخاري باب الصلاة في البيعة وفيه أثر عمر وابن عباس وانظر الإنصاف 
ج45/1: والفتاوى ١171/57‏ وأحكام أهل الذمة 7/5؟1١.‏ 
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لا قييز بين الصورتين- من حيث الظاهر- وإن اختلفت مقاصدهماء فكذلك 
صلاة النبي #5 والصحابة في مسجد الضرار فيها مشابهة من حيث الصورة 
لصلاة المنافقين» فرجع الاختلاف إلى اختلاف مافي القلب ؛ والنيات؛ 
ومقاصد القلوب نما تخفى على الناس» ولهذا تقع المفسدة من حيث اشتباه 
الصورة الظاهرية» ولا يحصل بذلك الفعل- ولو مع خلوص النية- مصلحة . 

وأما الصلاة في الكنيسة» فإن صورة الفعل مختلفة ؛ لأن صلاة النصارى 
ليست على هيئة وصورة صلاة المسلمين» فيعلم من رأى المسلم يصلي أنه لا 
يصلي صلاة النصارى»؛ فليس في فعله إغراء بصلاة النصارى» ومشاركتهم 
فيهاء فهذا هو الفرق بين المسألتين» وهو واضح بأدنى تأمل . 

قال: وعن ثابت بن الضحاك # قال: نذررجل أن يذبح إبلا 
يبوانة» فسأل النبي 6# فقال: «هل كان فيها وشن من أوثان 
الجاهلية يعبد ؟» قالوا: لاء قال: «فهل كان فيها عيد من 
أعيادهم؟» قالوا: لاء فقال رسول الله 64: «أوف بنذرككء فإنه لا وفاء 
لنذرك معصية الله ولا فيما لا يملك ابسن آدم». رواه أبو داود. 
وإسناده على شرطهما: هذا الحديث فيه: أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة» 
و(بوانة): اسم موضع» فلما نذر أن ينحر في هذا الموضع :استفصله النبي غه ؛ 
لأن المقام يقتضي الاستفصالء إذ يتبادر إلى الذهن سؤال عن تخصيص هذا 
الرجل بوانة بأن ينحر فيها الإبل» فقد تكون لأن فيها عيدا من أعيادهم» أو 
لأن فيها وثنا من أوثان الجاهلية كان يعبد في ذلك الموضع فهذا هو المتبادر من 
التخصيص ؛ لأنه في الغالب يكون لغرض العبادة ؛ ولمذا استفصله النبي عليه 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ف 





الصلاة والسلام فقال: « هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ 
قالوا: لا»: فهذا السؤال يدل على أنه لو وجد هذا الوصف- وهو أنه كان كم 
وثن من أوثان الجاهلية يُعبد- لم بجر النحر في ذلك الموضعء وهو المراد من 
إيراد هذا الحديث في الباب» وهو وجه الاستدلال . 

قوله: « فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ »: العيد هو: المكان أو 
الزمان الذي يعودء أو يعاد إليه؛ الع ل OE‏ لأنه اسم للمكان 
الذي يعتاد المجيء إليه ويرجع إليه في وقت معتاد ؛ ومثال ما يراد به المكاني 
قوله عليه الصلاة والسلام: « لا تجعلوا قبري عيداً »”'' يعني: لا تجعلوا هذا 
المكان مكانا تعتادون الجيء إليه . 

وكذلك الأزمنة تكون أعياداً ؛ لأنها تعود في وقت معين . 

فقوله: «هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟» يعني: عيداً كان لآنه 
قال:«هل كان فيها عيد من أعيادهم وعم انها ان كون غيذا زهان : 

ومن المعلوه: أن أعياد المشركين الزمانية والمكانية مرتبطة بأديانهم الشركية ؛ 
فيكون المعنى- إذا -: أنهم يتعبدون في تلك الأعياد بعباداتهم الشركية» ومن 
أعظم ما يفعلونه في هذه الأعياد» التقرب إلى معبوداتهم بالذبح, وإراقة 
الدماء . 

فدلٌ ذلك على أن مشاركة المشركين في المكان الذي يتقربون فيه لغير الله 
بصورة مشابهة لفعلهم ولو ظاهراً: لا يجوز ؛ لأنه مشاركة لهم في الفعل 


(۱) أخرجه أبو داود .)5١57(‏ 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ) ١٠6‏ 





الظاهر ولو كان الفاعل مخلصاً لا يذيّح إلا لله؛ أو لا يصلى إلا ف 0 
وعلا- . 
قال العلماء: قوله- 5 -: «أوفي بنذرك» فإنه لا وفاء لنذرے 
معصية اللّه» فيه : : ترتيب ما بعد (الفاء) على ما قبلها بالفاء وهذا ا 
أن سبب الإذن بالوفاء بالنثر: أن اقل لين محصيية .ويلال الابنع سال عل 
أن الذبح لله في مكان فيه وثن يعبدء أو فيه عيد من أعياد المشركين: معصية 
لله- عز وجل -» وبهذا يستقيم ما أراده الشيخ- رحمه الله- من الاستدلال 
والاستشهاد بهذا الحديث تحت ذلك الباب . 


0 هسه 





n »‏ ك النذر و تعالى « 


د ر م ا 


ےہ 50 ر 


مُستَطِيرًا 4 [الإنسان:/] وقوله: وم م نفقة أو تذرثم مّن 
ندر فَارِكَ الله الل ركا رالسيير 2 و المكار 4 E‏ 
و الصح ٠‏ عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله 
من رصي رامدو 


:«من نذرأن يطيع الله فليطعه» ومن ندرأن يعصي الله فلا يعصيه» 3 


الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. 
الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله ؛ فصرفه إلى غيره شرك. 
الثالثة: أن ندر المحصية لا يجوز الوفاء به. 








الشرح: 
قوله : «باب من الشرك النذر لغير الله تعالى» (مِن) ها هنا تبعيضية. 
قوله: «من الشرك النذر »: النذر مبتدأ مؤخّرء والخبر قبله؛. وأصل 
الحملة: النذر لغير الله كائن من الشرك . والشرك هنا: المقصود: به الشرك 
الأكبر. 





)١(‏ أخرجه البخاري(5597) و(17/:0). 


باب من الشرك النذر لغير الله تعالى م١١‏ 


ولا شك أن النذر لغير الله شرك أكبر بالله- دسجل وقيلا + ووج كوت 
شركا بالله -جل وعلا -: أن النذر هو: إلزام المكلف نفسه بعبادة, لله- جل 
وعلا- إما مطلقاء وإما بقيدء فهذه حقيقة النذر . 
وغايذل- أيضنا- على أن النذر عبادة: أن الله- جل وعلا- مَّدَحّ الذين 


م 2 افر 


يوفون بالنذر فقال: $ يوضون بالصٌّدّر وَيَحَافُونَ يَوَما کان سرهد 


مستطيرًا 4 لالإنسان:۷]ء ومدحه لہم يدل على أن الوفاء بالنذر أمر محبوب لله 
عز وجل › ولا يكون محبوبا إلا وهو مشروع, وذلك يقتضي أنه عبادة من 
الحبادات»› بل إن الوفاء بالنذر واجب ؛ لأنه إلزام بطاعة, وقد قال :8# من نذر 
أن يطيع الله فليطعه . 


م 
ع ر 


وعايدل افا على كون اراد و و 6 وما أنفقتمش تَفَقَه 


و ر 


أو ندرم من ندر قارك اله بعلم © [البقرة ووجه الدلالة: حبة 
الله - جل وعلا- لذلك الذي حصل منهم تعظيماً له- سبحانه وتعالى- بالنذر. 
وإذا كان كذلك: فإنه عبادة من العبادات› فسن صرف لقي ا جل 
وعلا- كان مشر کا بالله- جل وعلا- . 
وهاهنا سؤال معروف قد يرد في هذا المقام» وهو أن النذر مكروه قد 
كرهه النبي 8 » وسئل عنه فقال: « إنه لا يأتى بخير » فكيف يكون عبادة 
وقد كرهه عليه الصلاة والسلام 5 ۰ 





.)5( )١579( أخرجه البخاري (55957) ومسلم‎ )١( 





والجحواب: أن التلو فان نذر مطلق › ونذر مقيد» والندر المطلق هو. أن 


يلزْم العبد نفسه بعبادة لله- جل وعلا -» هكذا بلا سدع كان كو مقا : لله 
علي نذر أن أصلي ركعتين» وليس هذا النذر في مقابلة شيء يُحدث له في 
المستقبل» أو شيء حدث له» فيلزم نفسه بعبادة: كصلاة» أو صيام » أو نحو 
ذلك فهذا هو النذر المطلق وهو: إلزام العبد نفسه بطاعة لله- جل وعلا- أو 
بعبادة . وليس هذا النذر هو الذي كرهه عليه الصلاة والسلام ؛ بل النذر 
المكروه هو القسم الثاني: وهو النذر المقيد؛ وهو الذي قال فيه الرسول 8865 : 
«إنما يستخرج به من البخيل»”". وحقيقته: أن يلزم العبد نفسه بطاعةٍ لله- جل 
وعلا - مقايل شيءٌ يحارثه الله- جل وعلا- ا وة و ةة » كأن 
ل إن شفى الله مريضي فلله علي ندر ز: أن أتصدق بكذا وكذاء أو إن 
نجحت فسأصلي ليلةء أو إن عُيِّت في هذه الوظيفة فسأصوم أسبوعاًء ونحو 
ذلك» فهذا كأنه يشترط بهذا النذر على الله- جل وعلا- فيقول: يا رب إن 
أعطيتني كذا وكذا: صمت لك» وإن أنجحتني وااو كت تون 
شفيت مريضي فعلت كذا وكذاء يعني: مقابلةً للفعل بالفعل . وهذاهوالذي 
وصمه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: «إغما يستخرج به من البخيل» لان 
البخيل هو الذي لا يعمل العبادة حتى يُقاضَّى عليهاء فصار با أعطاه الله من 
النعمة أو با دفع عنه من النقمة كأنه- في جس ذلك الناذر- قد أعطي الأجرء 
وأعطي تمن تلك العبادة . 


.)500)١175(ملسم أخرجه‎ )١( 


باب من الشرك النذر لغير الله تعالى 1۰ 





وهذا المعنى الخاطئ يستحضره ووو 
فإنهم يظنون أن حاجاتهم لا تحصل إلا بالنذرء وقد قال شيخ الإسسلام- 
رحمه الله- وغيره من أهل العلم : إن من ظن أنه لا تحصل حاجة من حاجاته 
إلا بالنذر» فإن اعتقاده هذا محرمٌ ؛ لأنه ظن أن الله لا يُعطِي إلا بمقابل» وهذا 
سوء ظن بالله- جل وعلا -» وسوء اعتقاد فيه سبحانه وتعالى» بل هو 
المتفضل المنعم على خلقه . 

فإذا تبين لك ذلك فاعلم أن النذر المطلق لا يدخل في الكراهة ؛ لكن إذا 
أطلقنا القول بأن: النذر عبادة» فهل يدخل فى هذا الإطلاق النَّذْرُ الْقكَد؟ 
والجواب: أن النذر المقيد له جهتان: الأولى: وفاؤه بالنذر الذي ألزم نفسه به 
فإنه يكون بذلك قد تعبد الله عبادةٌ من هذه الجهة- فيما يظهر _ . 

الجهة الثانية: جهة الكراهة المتعلقة بهذا النذر المقيد» وهي إنغا جاءت لصفة 
الاعتقاد لا لصفة أصل العبادة» فإنه- في النذر المقيد- إذا قال: إن كان كذا 
وكذا فلله علي نَذّرُ كذا وكذاء كانت الكراهة راجعة إلى ذلك التقييد» لا إلى 
أصل النذر» دل على ذلك: التعليل ؛ حيث قال: «فإئها يستخرج به من 
البخيل» . 

فلا إشكال إذأ . فالنذر عبادة من العبادات العظيمة . 

وهنا قاعدة في أنواع الاستدلال على أن عملا ما من الأعمال؛ صَرّفه لغير 
الله- جل وعلا- شرك أكبرء وذلك أن الاستدلال نوعان: 

النوع الأول: استدلال عام ؛ > يعني : أن كل دلبل من الكتات أو السينة فيه 
إفراد الله بالعبادة: ایکون دلبلا على أن كل عبادة لا تصلح إلا لله» فيكون 
الاستدلال بهذا النوع من الأدلة» > على تحريم النذر لغير الله نةك 


باب من الشرك النذر لغير الله تعالى ١‏ 





كالآتي: دل الدليل على وجوب صرف العبادة لله وحده» وعلى أنه لا يجوز 
صرف العبادة لغير الله - جل وعلا- وأن من صرفها لغير الله- جل وعلا- فقد 
أشرك» والنّذر عبادة من العبادات» فمن نذر لغير الله: فقد أشرك. ظ 
والنوع الثاني من الاستدلال: هو أن تستدل على المسائل بأدلة خاصة 
وردت فيهاء كأن تستدل على تحريم الذبح لغير الله بأدلة خاصة وردت في 
الك ركان دل على ورب ااا ا وخ اودر ا سوا ا 
خاصة وردت بذلك» وكذا في الاستعاذة ونحو ذلك . 
فالدليل على وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادة تفصيلاً وإجمالا 
وعلى أن صرفها لغير الله شرك أكبرء يستقيم بهذين النوعين من الاستدلال: 
استدلال عام بكل آية أو حديث فيهما الأمر بإفراد الله بالعبادة» والنهي 
عن الشرك فتدخِل هذه الصورة فيها ؛ لأنها عبادة» بجامع تعريف العبادة . 
والثاني: أن تستدل على المسألة بخصوص ما ورد فيها من الأدلة ؛ ولمذا 
قال الشيخ -رحمه الله- هنا: « باب من الشرك النذر لغير الله » واستدل على 
ذلك بخصوص أدلة وردت في النذر . وأما الآيات التي قدّمها في أول الكتاب, 
كقوله- جل وعلا -: 9 وَقَضَئْ رَبك أل تَعْبُدُوَأ الآ ااه 4 [الإسراء:"؟! 


وكقوله: ل وَمَا حَلقت الجن والانس | الا ليَحَبْدُونِ 4 [الذاريات:01] 


برس ص ٣ہ‏ حار 


وكقوله: « واعبدوا الله ولا شش رکو اپ میا الشام: ٥۱ا‏ وكقوله: ( قل 


او 


َعَانَوًا تز ما حم زط عاب أ شُشْرِكُوأ يه بَا 4 فهذه أدلة 
تصلح لأن يُستدل بها على أن صرف النذر لغير الله شرك ؛ فتقول: النذرلغير 


باب من الشرك النذر لغبر الله تعالى ۲ 






الله عبادة» والله- جل وعلا- نهى أن تصرف العبادة لغيره» وأن من صرف 
العبادة لغير الله فهو مشرك» فتقول: النذر عبادة ؛ لأنه داخل في حد العبادة ؛ 
لأن الله- عز وجل- يرضاه» ومدح الموفين به . 

فالدليل الخاص- إذا- هو: أن تستدل بخصوص ما جاء في الكتاب والسنة 
من الأدلة على النذر؛ ولمذا أورد الشيخ- هنا- الدليل التفصيلي » وفي أول 
الكتاب أتى بالأدلة العامة على كل مسائل العبادة» وهذا من الفقه الدقيق في 
التصنيف . ومن الفقه في الأدلة الشرعية: أن المستدل على مسائل التوحيد: 
ينبغي له أن يراعي التنويع ؛ لأن تنويع الاستدلال» وإيراد الأدلة من عدة 
وجوه» من شأنه أن يضعف حجة الخصوم الذين يدعون الناس لعبادة غير 
الله» وللشرك به- جل وعلا -» فإذا أوردت على الخصم مرة دليلا خاصاء 
وتارة دليلا عاما» ونوعت في ذلك» فإن هذا ما يضيق به المخاصم» ويقطع 
حجته» أما إذ لم تورد إلا دليلا واحدا فربما أوله لك» أو ناقشك فيهء 
فيحصل عند المستدل ضعف عند المواجهة» أما إذا انتبه لقاصد أهل العلمء 
وحفظ الأدلة: فإنه يقوى على مجادلة الخصوم»› والله- جل وعلا- وعد عباده 
بالنصر كما في قوله: انا لشنصرٌ رُسلمَا وَآنّدِير ءَامَنُوا في الحيزة 
آلدَّنَيَا يوم يشوم آلْأشّْهْندُ 4 [الرمر:١ه].‏ وقد قال الشيخ- رحمه الله- في 
«كشف الشبهات »: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين› 
وهذا صحيح ؛ فإن عند العوام الذين علموا مسائل التوحيد» وأخذوها عن 
أهلهاء عندهم من الحجج› ووضوح البينات في ذلك ما ليس عند بعض 
المتعلمين . 


باب من الشرك النذر لغبر الله تعالى < E‏ 


وقول الله تعالى: 8 يُوفُونَ بالكذر 4 الإنسان:7] وجه الاستدلال به 
على كون النذر عبادة: ظاهر: وهو أن الله- جل وعلا- مدح الموفين بالنذرء 
ومّدْحُه للموفين بالنذر يقتضي أن الوفاء بالنذر محبوب له- جل وعلا -» وأنه 
مشروع » وما كان كذلك فهو من أنواع العبادات» فيكون صرفه لغير الله- جل 
وعلا- شركا أكبر . 

وكذلك قوله « رما أنفقتمش نَفقة أو تذرثم شن تّدر قار 
له حلم 4 البقرة: 107٠‏ فإن الله عظّم النذر بقوله : « قفارت الله CE‏ 
وعظم أهله» وهذا يدل على أن الوفاء به عبادة محبوبة لله- جل وعلا- . 

قوله: و2 الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله 6 :«من نذرأن يطيع الله فليطعه؛ ومن ندر أن يعصي اللّه فلا 
يعصيه»: وجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي #8 أوجب الوفاء بالنذر فقال: 
«من نذر أن يطيع الله فليطعه» وهذا فيه: إيجاب الوفاء بالنذر المطلق الذي 
يكون طاعة» كأن يقول: لله علي أن أصلي كذا وكذاء فهذا يحب عليه أن 
يوقي بنذره» وكذا إن كان النذر مقيداء كأن يقول:إن شفى الله مريضي فلله 
علي أن أتصدق بمائة ريال» فهذا يحب عليه أن يوقي بنذره لله- جل وعلا-» 
وإيجاب ذلك يدل على أنه عبادة محبوبة ؛ لأن الواجب من أنواع العبادات» 
وأن ما كان وسيلة إليه فإنه أيضا عبادة ؛ لأن الوسيلة للوفاء بالنذر هي النذرء 
فلولا النذر لم يأت الوفاء» فأوجب الوفاء ؛ لأجل أن المكلف هو الذي ألزم 
نفسه بهذه العبادة . 


باب من الشرك النذر لغبر الله تعالى 





وأما المنع من الوفاء بنذر المعصية» الذي دل عليه قوله: « .. ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه » ؛ فلأنٌ إيجاب المكلف على نفسه معصية الله- جل 
وعلا- فيه معارضة لنهي الله- جل وعلا- عن العصيان» وإذا نذر العيد 
العصيان» فإن النذر- كما هو معلوم في الفقه- قد انعقد» ويجب عليه ألا يفي 
اتدل تلك ال نكن في عله أن كد عن الل كقارة موت ر ذلك 
باب النذر في كتب الفقه . 

فالمقصود من هذا: أن استدلال الشيخ- رحمه الله- بالشق الأول» وهو 
قوله: « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ظاهر في الدلالة على أن النذر عبادة» 
وكذلك في قوله « ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » حيث أوجب عليه 
كفارة يمين » فهذا يدل على أن أصله منعقد» وإنما انعد لكونه عبادة» وإذا 
كان عبادة فصرفها لغير الله شرك أكبر به- جل وعلا -. 

فالنذر لله- جل وعلا- عبادة عظيمة- كما ذكرنا- والنذر لغير الله- جل 
وع ها عا قاذ ا تو ار لير الله لار وع واا ف 
الناذر لله- جل وعلا- بالنذر فقد عبد الله- جل وعلا- . 

فالنذر- على أية حال كان- للّهء أو لغير الله هو عبادة» ثم إن كان لله 
نويات ا ماد ور كا ل لكين عا للك سر والله 


ع 


اعلم . 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى ١‏ 





« باب من الشرك الاستعاذة بغر الله تعالى » 

وقول الله تعالى: $ َنَم كانَ جال م الانس يَعُودُونَ برجَالٍ مّنَ 
الجن فَرَادُوَهُمٌ رَمَقنًا4 [بهن: :]. 

وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 26: 
« من نزل منزلا فقال: أعوذ يكلمات الله التامات من شر ما خلقءلم 
يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك » رواه مسلم .“ 
الأولى: تفسير آية الجن. 
الثانية: كونه من الشرك. 
الثالثة:الاستدلال على ذلك بالحديث؛ لأن العلماء يستدلون به 
على أن كلمات الله غير مخلوقة؛ قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق 
شرك. 
الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. 
الخامسة: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية ؛ من كف شر؛ 
أو جلب نفع ؛ لا يدل على أنه ليس من الشرك. 








)١(‏ أخرجه مسلم(۲۷۰۸). 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى ١55‏ 


الشرح: 
هذا الباب عنونه الإمام- رحمه الله - بقوله « باب من الشرك الاستعاذة 
بغير الله تعالى » وهذا الباب مع الباب الذي قبله والأبواب التي سلفت 
- أيضا -: كلها في بيان المقصد من هذا الكتاب» وبيان الغرض من تأليفه› 
وأن التوحيد إنما يعرف بضده» فمن طلب التوحيد فليطلب ضده؛ لأنه 
- أعني: التوحيد -: يجمع بين الإثبات والنفي »› فيجمع بين الإيمان بالله ؛ وبين 
الكفر بالطاغوت» فمن جمع بين هذين الأمروفإنه يكون قد عرف التوحيد؛ 
ولبذا فصّل الشيخ- رحمه الله- أفراد توحيد العبادة» وفصّل أفراد الشرك ؛ 
فبين أصناف الشرك الأصغر: القولي والعملي» وبين أصناف الشرك الأكبر: 
العملي والاعتقادي› فذكر الذبح لغير الله» وذكر النذر لغير الله والذبح 
والنذر: عبادتان عظيمتان . 
فعبادة الذبح عبادة فعلية عملية » وعبادة النذر عبادة قولية إنشاء» وعملية 
وفاء» فالشرك الأكبر الذي يكون من جهة العمل» أنواع» وقد ذكر منها- 
على سبيل التمثيل- الذبح لغير الله» كما أنه ذكر النذر لغير الله» مثالا على 
E EES‏ و 
عتقاد تعظيم المخلوق› تيم صخر رول ركذا رام > قال تعالى: 


و_هء دش 


[110: والذين ءار سد حا لله لابق رة:‎ FRE 
4 وقال: « تَاللّه إن كنا لَفِى ضلئل مُبين © إذ سَوّیکم برب اَلعَلَمِينَ‎ 
[الشعراء :۹۸-۹۷] ثم عظطف على ذلك: «بات من الشرك الاستعاذة بغير‎ 


باب من الشرك الاستعاذة بغبر الله تعالى ١7‏ 
الله» » لأن الاستعاذة بغير الله تكون بالقول الذي معه اعتقاد؛ ولذلك ناسبت 
أن تكون بعد «باب من الشرك النذر لغير الله» . 

وقوله- رحمه الله -: «من الشرك»: (من) ها هنا تبعيضية كما ذكرنا فيما 
سبق من الآبوات» والشرك المأضود- ها هو الشيرك لكر اى هن 
الشرك الأكبر الاستعاذة بغير الله ؛ لأن( الألف واللام) أو( اللام وحدها) 
الداخلة على قوله: «الشرك » هي: للعهد ؛ فتكون عائدة إلى الشرك المعهود, 
وهو: الأكبر» يعني: باب من الشرك الأكبر الاستعاذة بغير الله . 

والاستعاذة: طلب العياذ» يقال: استعاذ: إذا طلب العياذ» والعياذ: ما 
يؤمن من الشرء كالفرار من شيء مخوف إلى ما يؤمّن منه» أو إلى من يؤمّن 
منه» ويقابلها اللياذ» وهو: الفرار إلى طلب الخيرء والتوجه إليه» والاعتصام 
به» والإقبال عليه ؛ لطلب الخير. 

والاستعاذة: استفعال؛ ومادة( استفعل) موضوعة- في الغالب- للطلب »؛ 
فغالب مجيء (الألف والسين والتاء) للطلب ؛ فمعنى: استعاذ» واستعان, 
وانشفاف»:وانصقئ: ظلنب تلك الآمور» وتاتي أحيانا للدلالة على كه 
الوصف في الفعل» كمافى قوله- جل وعلا sys‏ 
[التغابن:1] ؛ ف (استغنى) ليس معناها طلب الغنى» وإِعما جاء بالسين والتاء هنا: 
للدلالة على عظم الاتصاف بالوصف الذي اشتمل عليه الفعل» وهو: الغِنى . 
ف(استعاذ) و( استغاث) و( استعان )» وأشباه ذلك» فيها طلب» والطلب من 
أنواع التوجه والدعاءء والب يدن على وای غا راا 
منه لما كان أرفع درجة من الطالب: كان الفعل المتوجه إليه يسمى دعاء؛ 


باب من الشرك الاستعاذة بغبر الله تعالى 3۸ 
ولمذا فان حقيقة الاستعاذة لغةع ودلالتها شرعا هي: طلب العوذء أو طلب 
العياد ؛ وهو الدعاء الشتمل على ذلك› والاستغاثة هى: طلب الغوث وهو 
دعاء مشتمل على ذلك . وهكذا في كل ما فيه طلب نقول: إنه دعاءء وإذا كان 
دعاءً فانه يكون عبادة» والعبادة حق لله وحده دون من سواه› كماقام 
الإجماع على هذاء aS‏ -: ل وا 


م 
أ سے ص مر 


حَدَا 4 [الجن ا # وقضئ 


سي و وه 5 و 7 يوسم 


ربك ألا تعبدوأ الآ ايّاهُ 4 [الإسراء:8؟! وكقوله : - أيضا -: « واعبدوا الله 


المّسََّجِدَ لله فلا تدعوا مع الله 


ر 


1 
E 
صا‎ 


رلا شش ركوأ يه سیا 4 ااسا 1٣۹:‏ 

إذاً: فكل فعل من الأفعالء أو قول من الأقوال فيه طلب: يكون عبادة ؛ 
لأنه دعاء ؛ وكل طلب: فهو دعاءٌ . والطلب يختلف نوعه ومسماه باختلاف 
المطلوب منه: فإذا كان الطلب من مقارن: تيسن الاس واا ان هو 
دونك: فيسمى أمرأء وإذا كان عن جر ان :متاك لتيب ا وا 
والمستغيث» لا شك أنه طالب ممن هو أعلى منه ؛ لحاجته إليه ؛ فلهذا يصح أن 
يكون كل دليل فيه ذكر إفراد الله- جل وعلا- بالدعاء أو بالعبادة» دليلا على 
خصوص هذه المسألة» وهي: أن الاستعاذة عبادة من العبادات العظيمة» وإذ 
كانت كذلك» فان إفراد الله بها واجب . 

وقوله- هنا -: « من الشرك الاستعاذة بغير الله »: هذا الغير شامل لكل من 
يتوجه إليهم بالعبادة» ويشركونهم مع الله» ويدخل في ذلك- بالأولية- ما 
كان المشركون الجاهليون يتوجهون إليهم بالعبادة: من الجنء والملائكة, 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى ١54‏ 





والرسل » والأنبياء» والصالحين» والأشجارء والأحجار» وغير ذلك من 
معبوداتهم . 

لكن هل مقصوده بقوله: « باب من الشرك الاستعاذة بغير الله » شمول 
هذا الحكم على فاعله بالشرك» لكل أنواع الاستعاذة» ولو كان فيما يقدر 
عليه المخلوق؟ والجواب : أن هذا فيه تفصيل» فمن العلماء من يقول: 
الاستعاذة لا تصلح إلا بالله» وليس كم استعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه ؛ لأن 
الاستعاذة توجه القلب» واعتصامه» والتجاؤه» ورغبه» وهذه المعاني جميعا 
لا تصلح إلا لله- جل وعلا-. 

EON EN‏ يستعاذ بالمخلوق فيما يقدر عليه ؛ لأن 

حقيقة الاستعاذة: طلب انكفاف الشرء وطلب العياذء SET‏ 

له وإذا كاد كدت نقد ملك الخلوق نيعا ذلك وعلى هذا 
فتكون الاستعاذة بغير الله شر کا أكبر» إذا كان ذلك المخلوق لا يقدر على أن 
بعيذ» أو طلبت منه الإعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

والذي يظهر أن المقام- كما سبق- فيه تفصيل » وهو: أن الاستعاذة فيها 
عمل ظاهر»ء وفيها عمل باطن» فالعمل الظاهر: أن يطلب العوذء وأن يطلب 
العياذ» وهو أن يُعصم من هذا الشرء أو أن ينجو من هذا الشرء وفيها 
« ليذ يلاتو وليه الي و ا 
هذا المستعاذ به » واعتصامه بهذا المستعاذ به» وتفويض أمر نجاته إليه . 

فإذا كانت الاستعاذة تجمع هذين النوعين فيصح أن يُقال:إن الاستعاذة لا 
تصلح إلا بالله» لأن منهما ما هو عمل قلبي- كما تقدم- وهو- بالإجماع- 
لا يصلح التوجه به إلا لله . وإذا قصد بالاستعاذة العمل الظاهر- فقط- وهو 





باب من الشرك الاستعاذة بغبر الله تعالى ۷۰ 


طلب العياذ والملجأء فيجوز أن يتوجه بها إلى المخلوق» وعلى هذا يحمل 
الدليل الوارد في جوازها . . 

فحقيقة الاستعاذة- إذأ- تجمع بين الطلب الظاهرء والمعنى الباطن ؛ ولبذا 
اختلف أهل العلم في جواز طلبها من المخلوق» فالذي ينبغي أن يكون منك 
فاقيا على زكر أن توت أل العناذ ات لكر كن ان بيقر كو بيد من لاوما 
أو الجن» أو الصالحين» أو الطالحين؛ أو غيرهم» أنهم جمعوا بين القول 
باللسان» وأعمال القلوب التي لا تصلح إلا لله- جل وعلا -» وبهذا يبطل ما 
يقوله أولئك الخرافيون من: أن الاستعاذة بهم إنما هي فيما يقدرون عليه» وأن 
الله أقدرهم على ذلك ؛ فيكون إبطال مقالہم راجعاً إلى جهتين: 

الجهة الأولى: أن يُبطل قولمم بأن يقال: إن هذا المَيمْتء أو هذا الجني 
يقدر على هذا الأمر الذي طلب منه؛ فإذا لم يقتطع بذلك»› أو حصل عنده 
اشتباه ماء انتقل السني إلى الجهة الثانية من الإبطال: وهو إثبات أن الاستعاذة 
فيها توجّةٌ بالقلب إلى المستعاذ به واضطرار إليه» واعتصامٌ به» وافتقارٌ إليه ؛ 
وهذا الذي توجه إلى ذلك الميت أو الولي قد قامت هذه المعاني بقلبه» ولا 
يجوز أن يكون شيء من ذلك إلا لله وحده- عز وجل -. 

فنقول- إذاً -: الاستعاذة بغير الله شرك أكبر؛ لأنها صرف عبادة, لغير الله 
- جل جلاله-. لكن إن كان الاستعاذة في الظاهر فقط- مع طمأنينة القلب 
بالله» وتوجهه إلى الله » وحسن ظنه بالله» وأن هذا العبد إنماهو سببء وأن 
القلب مطمئن لما عند الله- فإن هذه تكون استعاذة بالظاهرء وأما القلب: فإنه 
لم تقم به حقيقة الاستعاذة. وإذا كان كذلك: كان هذا جائزاً . 












باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى ۱۷۱ 





قال- رحمه الله - : (وقول الله تعالى: وأ کان رجَالٌ مّنَ م ألا نس 


سے لر و ص 


يعودون برجال قن لجن فَرَادوهُم رَهَقا © [الجن : :1( . 


ETS 


قوله: « وأنهء 4 هذه معطوفة على أول السورة» وهو ما أوحى اللّه- جل 


وعلا- إلى نبيه بقوله: فل أدج ا الجن 4 


القلب ؛ أوجب لهم الإرهاق ؛ والرهق: في الأبدان وقي الأرواح › فلما كان 
كذلك تعاظمت الجن › وزاد شرهاء وقد كان المشركون يعتقدون أن لكل 
فكانوا إذا نزلوا وادياء أو مكانا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه› 
يعنون الجن» فعاذوا بالجني لأجل أن يكف عنهم الشر مدة مقامهم ؛ لمذا 
قال- جل وعلا -: 8 وَأَنَهُء كان رجَالُ مّنَ الانس يَعَودُونَ برجَال من 


و لے م 


الجن فَرَادُوهُمْ رَهَقَا 4 [الجن:1] يعنى: زاد الجن الإنس خوفاء واضطراباء 
وتعبا في الأنفس» وفي الأرواح» وإذا كان كذلك: كان هذا عقوبة لبم . 
والعقوبة إنما تكون على ذنب» فدلت الآية على ذم أولئك› وإنما ذموا؛ 
لأنهم صرفوا تلك العبادة لغير الله- جل وعلا- والله سبحانه أمر أن يستعاذ به 


82 ور ان 


دون ما سواه فقال سبحانه « قل أعوذ ِرَبٌ آلفَلق 4 الفدق:١]‏ وقال: 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى ۱۷۲ 





ى در ور 


« قل أعوذ رب آلتاس 4 لفاس 11 وقال ل وق َب اعود بك 
من هَمَرَات الشينطين # وَأَعُودُ بك رَبٌ أن يَحضرُون 4 اموس ون 1+0 
والآيات في ذلك كشيرة» كقوله: ‏ وما يَترَحْتَكَ من آلشّيْطن تَرَعٌ 
TE‏ تله مين اص على اام توفي 


الله- جل وعلا- أن الاستعاذة حصلت بالله» وبغيره» وأن الله أمر نبيه أن 
تكون استعاذته به وحده دون ما سواه . وقد ذكرت لكم أصل الدليل في 
ذلك» وأن الاستعاذة عبادة» وإذا كانت عبادة فتدخل فيما دلت عليه الآيات 
من إفراد العبادة بالله وحده . 

وقال قتادة وبعض السلف: إن معنى قوله: لا رَهَقًا 4 إنماء”" أي: 
فزادوهم إثماء وهذا أيضاً ظاهر من جهة الاستدلال» لأن الاستعاذة إذا كانت 
موجبة للإثم » فهي- إذا- عبادة شركية إذا صرفت لغير الله » وعبادة مطلوبة 
إذا صرفت لله- جل جلاله- وهذا يستقيم مع الترجمة من أن الاستعاذة بغير 
الله شرك . 

قوله:( وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله 4 يقول: 
«من نزل منز فقال: أعود بكلمات الله التامات من شر ما خلقء لم 


يصره شيء حتى يرحل من منزله ذلڪ» رواه مسلم . 





)١(‏ تفسیر ابن كثير(577//0). 


باب من الشرك الاستعاذة بغبر الله تعالى VT‏ 
nee‏ 


وجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبى 4 بين فضل الاستعاذة بكلمات 
الله فقال: «من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق » 
وجعل المستعاد منه: المخلوقات الشريرة» والمستعاذ به هو: كلمات الله» وقد 
كلمات الله ليست بمخلوقة» قالوا: لأن المخلوق لا يستعاذ به» والاستعاذة به 
شرك» كما قاله الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة . فوجه الدلالة من الحديث: 
إجماع أهل السنة على الاستدلال به على أن الاستعاذة بالمخلوق شركء وأنه 
ما أَمَّر بالاستعاذة بكلمات الله إلا لأنَّ كلمات الله- جل وعلا- ليست بمخلوقة . 

قال: « من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق »: 
المقصود ب « كلمات الله التامات » هنا الكلمات الكونية التى لا ا 
ولا فاجرء وهي المقصودة بقوله- جل وعلا -:« قل لو كان البحر 
مدَادًا لكلمّنت رَبّى لتفد البخر قبل أن تَنْقَدَ کلملت ربّى 4 
لالكهف:؟5١٠]‏ وبقوله: 8« ولو أتما ف الأرض من سجر اقلم والبحر 


و 
ر و فو 0 


و 4 
يمدو من بعّدوء سبعَة أحر ما نفدت کلمت الله 4 القمان:۲۷] وقوله: 


رج 
0 َتحت كلمت رَبك صِدقًا ا وَعَدَلا 4 الأنعام:١٠١]فهذه‏ الآية في 


وو 


5 تَمّتّ كلمّت رَبك صقا 0 * [الأنعام: 1١٠٠١‏ وقي القراءة الأخرى: 


إذاً: فقوله: « أعوذ بكلمات الله التامات » يعنى: الكلمات الكونية. 


باب من الشرك الاستعاذة بغبر الله تعالى ) ۷٤‏ 





قوله: « من شر ما خلق »: يعني: من شر الذي خلقه الله- جل وعلا -» 
وهذا العموم المقصود منه: من شر المخلوقات التي فيها شرء إذ ليست كل 
المخلوقات فيها شرء بل ثم مخلوقات طيبة ليس فيها شر: كالجنة» والملائكة» 
والرسل» والأنبياء» والأولياء» وهناك مخلوقات خُلقت وفيها شرء فاستعيذ 
بكلمات الله- جل وعلا- من شر الأنفس الشريرة؛ والمخلوقات التي فيها شر . 


00# 


باب من الشرك أن يستغيت يستغيث بغير الله, أويدعو غيره Vo‏ 








« باب من الشرك أن يستغيث بغير الله, أو يدعو غيره » 
وقول الله تعالى: ‏ وَل تَدَعٌ من دون الله م لا يَمَعْكَ ولا يَضرك فان 


فَعَلتَ فَإِنَكَ ذا م من آلطَلمِينَ © وَإن يَحْسَّسَك الله ضر فلا كاشف 


َّ 


رسع سے ر 2 ور و ص مر سرس قو 


لد إلا خر رن برذ بار قا ر لقشلك صب بد من تاء ن 


37 وهو العفو آليّحِيم 4 يونس :1° /9١٠لأ.‏ 
وقول الله تعالى :ا آلُذِين تعبدون م من دون الله لا يم ر 1 


ر 


لکم رزقًا فَابْتَعُواً عند آله الرّزق واعبدوه وَأَشْكرُوأ . 5 
تتُرُجَعورت 4 [العنكبوت ]١۷:‏ . 

وقول الله تعالى 0 وَمَنَ اض ممن يدعوم من دون الله من ل 
ييا 0 يوم القيامّة وَهُمْ عن دُعَآنهِمٌ غلفلون © راذا 


ر 


حشر الناس کكانوا لهم أغدَاء وڪانوا بعبادتهم کلفرین » 
[الأحقاف : ه-1]. 


وقول الله تعالى : أَمّن جيب المُضتطر إذا دعاه کف السو 
ا ا لاض 4 [النمل: 17]. 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله » أو ندعو غيره ۱۷٦‏ 
se ٠‏ ¢ © وسو 53 


وروى الطبراني بإسناده: أنه كان 2 زمن النبي 48 منافق يؤذي 
المؤمنين فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله & مِنْ هذا 
المنافق. فقال النبي © : « إنه لا يُستغاث بي إنما يُستغاث بالله ».© 


فيه مسائل : 

الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. 
الثانية: تفسير قوله: (ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك). 
الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر . 

الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاءً لغيره؛ صار من الظالمين. 
الخامسة: تفسير الآية التي بعدها. 

السادسة: كون ذلك لا ينفع 4 الدنيا مع كونه كفراً. 

السابعة: تفسير الآية الثالثة. 

الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تُطلب إلا 
منه. 

التاسعة: تفسير الآية الرابعة. 

العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله. 

الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعيء لا يدري عنه. 

التانيه عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. 





)١(‏ أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير وقال الہيثمى في مجمع الزوائد ٠١١۹/٠١‏ :"ورجاله رجال 
الصحيح › غير ابن لبيعة وهو حسن الحديث . 





الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 


ىم واكك 


الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. 

الخامسة عشرة: هي سبب كونه ال الناس. 

السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة. 

السابعة عشرة: الأمر العجيبء وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب 
المضطر إلا الله, ولأجل هذا يدعونه 2 الشدائد مخلصين له الدين. 
الثامنة عشرة: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمَى التوحيد؛ 


والتأدب مع الله. 








أ د 
الشرح: 

نوله : «بابٌ من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره» 
الا ااا اد قامس اراک 

قوله: « أن يستغيث »: يعني: الاستغاثة ؛ لأن( أن) مع الفعل E‏ 
بمصدرء يعني: (باب من الشرك الاستغاثة بغير الله ) ؛ أو( استغاثة بغير الله )» 
وكذلك قوله: « يدعو» يؤول بمصدرء يعنى: من الشركء ( دعوة غيره ) ؛ 
أو(دعاء غيره).والاستغاثة- كما ذكرنا -: طلب ؛ والطلب نوع من أنواع 
الدعاء ؛ ولبذا قال العلماء: إن في قوله: « أو يدعو غيره » بعد قوله: « أن 
يستغيث بغير الله » عطفا للعام على الخاص» ومن المعلوم : أن الخاص قد 
يُعطف على العام » وأن العام قد يعطف على الخاص . 

وقوله: « أن يستغيث بغير الله »: هذا أحد أفراد الدعاء- كما ذكرنا 
لأن الاستغاثة طلب» والطلب دعاء . 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ء أو يدعو غبره ۷۸ 


وقوله: « أو يدعو غيره : : هذا لفظ عام يشمل الاستغاثة» والاستعاذة 
ويشمل أصنافا كثيرة ة من أنواع الدعاء . 

قوله: « أن يستغيث »: الاستغاثة: هي طلب الغوث» والغوث يعصل 
لن وقع في شدة وكرب يخشى معه المضرة الشديدةء أو البلاك ؛ فيُقال: أغائه: 
إذا فزع إليه» وأعانه على كشف ما به» وخلصه منه ؛ كما قال- جل وعلا- 
في قصة موسى: $ فَأسَعَعَئهُ آلْذى من شيعتهء على آلّذى منّ عد وه 4 


سر صر ر ا 


[القصص :| فقوله: « فَاسْتَعَقَهُ آلّذى من شيعته ء 4 [القصص: ]١١‏ يعني :أن 
من کان من شيعة موسى طلب الغوث من موسى على من كان عدوا لبما 
جميعاء فأغاثه موسى- عليه السلام- . 

الاستفاثة: طلب الغوث ؛ وطلب الفوث لا يصلح إلا من الله في ل 
يقدر عليه إلا الله جل جلاله - ؛ لأن الاستغاثة يمكن أن تُطلّب من المخلوق 
فيما يقدِر عليه. 

لکن متى تكون الاستغاثة بغير الله شركا أكبر؟ ضبطه بعض آهل العلم 
بقولهم: تكون تدر كا كين > إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه ذلك 
المخلوق . 
ظ وقال آخرون: تكون شركا أكبر» إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه 
إلا الله » وهاتان العبارتان مختلفتان . والأصح منهما الأخيرة 4 لآن المره إذا 
استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا لله؛ وهو يعلم أن هذا لا يقدر عليه 
إلا اللّه: فهذا شرك أكبر بالله - جل وعلا- لأن حقيقة الأمر: أنه لا يقدر عليه 
إلا الله . 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ۷۹ 


أما قول من قال من أهل العلم: إن الاستغاثة شرك أكبر إذا استغاث 
بالمخلوق فيما لا يقدر عليه» فإن هذا يرد عليه: أن ئمّت أشياء قد يكون 
المخلوق في ظاهر الأمر قادراً عليهاء ولكنه في الحقيقة لا يقدر عليهاء لكن 
هذا الضابط غير منضبط ؛ لأ من وقع في شدة» كغرق- مثلا- وتوجّه لرجل 
ووادياة مدن شنال اطي رياه | eS‏ يسيك لتم شنيف ناك 
وذاك لا بحسن السباحة» ولا يحسن الإنجاء من الغرق» فهذا يكون قد استغاث 
بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق» فهل يكون شركا أكبر ؟! لا يكون منه؟ 
لآن الإغاثة من الغرق ونحوه» يصلح- في الغالب- أن يكون المخلوق قادرا 
عليهاء فيكون الضابط الثاني هو الصحيح »؛ وهو أن يقال: الاستغاثة بغير الله 
شرك اكب ادا كان قد اسنات بالخلوق فما لذ يكدن عله لاله أما إذا 
استخاث به فيما يقدر عليه غير الله من المخلوقين » لكن هذا المخلوق المعين لم 
EEE‏ المعين: فإنه لا يكون شركا ؛ لأنه ما اعتققد في المخلوق 
شيا لا يصلح إلا لله- جل جلاله- . 

فالاستغاثة بغير الله إذا كانت فيما لا يقدر عليه إلا الله» فهي: شرك أكبرء 
وإذا كانت فيما يقدر عليه المخلوق» فهي: السو ريد 
موسى » إذ استغاث بموسى عليه السلام . 

قوله:( أو يدعو غيره ): الدعاء- كما ذكرت لك- هو العبادة» والدعاء 
نوعان: 

دعاء مسألة, ودعاء عبادة» ونعني بدعاء المسألة: ما كان فيه طلب 
وسؤال ؛ كأن يرفع يديه لله- جل وعلا- ويدعوه» فهذا يسمى دعاء مسألة . 


باب من الشرك أن يستغيث بغبر الله أويدعوغيره ۸۰ 





بعد يعني: سأل ربه- جل وعلا- . 
والنوع الثاني: دعاء العبادة كما قال- جل وعلا -: 3 له 


فلا تدعواً مَعَ| A E‏ حَدَا 4 [الجن:18] يعني: لا تعبدوا مع الله أحد خلا > أو لا 


تسألوا مع الله أحداًء وكما قال النبي 8 : « الدعاء هو العبادة » . 

ووعناء الا را لا قذهاء الغاد شاو كل مهن 
أصناف العبادة ؛ فمن صلّى» أو زكى» أو صام» ونحو ذلك- فيقال: إنه دَعَاء 
لكن دعاء عبادة . 

قال العلماء: دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة» ودعاء العبادة مستلزم 
لدعاء المسألة» يعني: أن من سأل الله- جل وعلا- شيئا: فهو داع دعاء 
مسألة» وهذا متضمن لعبادة الله ؛ لأن الدعاء- أعني: دعاء المسألة -: أحد 
أنواع العبادة» فدعاء المسألة متضمن للعبادة ؛ لأن الله- جل وعلا- يحب من 
عباده أن يسألوه . 

وقولنا: إن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة» يعني: أن من صلى» فيلزم 
من إنشائه الصلاة أن يسأل الله القبول» ويسأل الله الشواب . فيكون دعاء 
الال فف لاء لووقا النادة مي نا EN‏ 

إذا تقرر ذلك: فاعلم أنَّ هذا التفصيل- أو هذا التقسيم -: مهم جداً في 
فهم حجج القرآن» وفي ذ فهم الحجج التي يوردها أهل العلم ؛ لأنه قد حصل 
من الخرافيين والداعين إلى الشرك: أنهم يأولون الآية التي فيها دعاء العبادةء 
بدعاء المسألة» أو الآية التي في دعاء المسألة» بدعاء العبادة» وإذا تبين ذلك 


باب من الشرك أن يستغيث بغبر الله ء أو يدعو غيره ۸۱ 
علم أنه لا انفكاك في الحقيقة بين دعاء المسألة» ودعاء العبادة» فهذا هو ذاك : 
إما بالتضمن أو باللزوم . ومعلوم أن دلالات التضمن واللزوم لالات لغوية 
واضحة جاءت ف القرآن › وجاءت في السنة : 

ثم ساق الشيخ- رحمه الله- بعض الأدلة على أن الدعاء والاستغاثة إنا 


ثور اع و 


يتوجه بهما إلى الله وحده فيما لا يقدر عليه إلا الله . 
لوي ساي وي E‏ 


َر عب عي د الله بض 


ر 


م مم سرح بر 5 م م فيز 6س فز الي 77 7 
من يَشَّآءِ من عباده وهو العفو ر لتحي م4 ایونس:٦۰۷-۱۰٠]).‏ 
قال في أول الآية: / و تدع من دون الله ما ١‏ ع و 1 يض ك 4% 


فقوله: « ولا تدع 4 هذا نهي» والنهي- هنا- قد توجه إلى الفعل (تدغ) وإذا 
كان كذلك: فإنه يعم أنواع الدعاء» وسبق القول بأنّ الدعاء منه: دعاء مسألةء 
ومنه دعاء عبادة ؛ والقاعدة: أن الدكرة إذا جاءت في سياق النهي» أو في سياق 
النفي» أو في سياق الشرط : فإنها تعم ؛ و( تدعٌ) نكرة ؛ لأنه فعل مشتمل 
على مصدر؛ والمصدر حدث نكرة ؛ فهو يعم نوعي الدعاء . وهذا مراد 
الشيخ- أو أحد مراداته- من الاستدلال بهذه الآية» فقد نهى الله- جل 
وعلا- أن يتو جه لغير الله بدعاء المسألة » أو بدعاء العبادة» أو بأي نوع من أنواع 
العبادات ؛ فلا يصلح طلب ما لا يقدر عليه إلا الله: إلا منه- جل وعلا - 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ء أويدعو غيره ۸۲ 
ويدخل في ذلك الاستعادة› والاستغاثة ال هى. طلب الغوث» وكذلك قا 
العبادة بأنواعه: كالصلاةء والزكاة, والتسبيح › والتهليل» والسجودء وتلاوة 
القرآن› والذبح › والنذر»ء وكذلك: أعمال القلوب» كالتوكل › والمحبة- التى 
ھی عبادة- والرجاء- الذى هو عبادة- وخوف السر . فهذه العبادات كلها لا 
تصلح إلا لله . وهي من أنواع دعاء العبادة . 

فهذه الآية دلت على النهي عن أن يُتوجه أحد إلى غير الله- جل وعلا- 
بدعاء مسألة» أو بدعاء عبادة وقد هى النبى 8 عن ذلك أعظم النهي › 

وقوله: ( من دون الله 4 يعني: مع الله» أو: من دون الله استقلالا . 

وقوله: مالا يَنمَّعْك رلا يَضرك 4 يعني: الذي لا ينفعك ولا 
يضرك» و(ما) تشمل العقلاء وغير العقلاء» فالعقلاء: كالملائكة» والأنبياء» 
والرسل » والصالحين . وغير العقلاء: كالأصنام» والأحجار: والأشجار,: هذا 
من جهة الدلالة اللغوية ل( ما) . 

وقوله تعالى لنبيه: « فان فَعَلَتَ 4 يعنى: إن دعوت من دون الله أحداً ؛ 
ولك اكه مر ق أنه ل ا رولا يقير :زر ل اذا كن 
الل € وها ]ذا كاذو س الى غا الصلاة والنااء ف الذي ك 
لاله اة ا حل ارك فته ص فالاو ا 
وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك -: فهو تخويف عظيم لمن هو دونه ممن 
لم يعصم» ولم يُعط العصمة من ذلك» من باب أولى . 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله , أو يدعو غيره 1۸۲۳ 
فقوله: « فّان فَعَلتَ 4 يعنى: إن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا 
ا 7 رد هن 
يضرك: * فانك اذا 4 يعني: بسبب تلك الدعوة « م الظلمين 4 . 
ليسي سي ا بس ا ير رادي ير 

به هنا: الشرك كما قال- جل وعلا- ات ا E‏ 

ئم قال: 3 وَإن يَمَسَس ك آله صر فا حَاسِفَ لَك إل هو 4 اعلم 
أن غرض من يلجأ إلى غير الله» أو يستغيث» أو يستعيذ بغيره: إغاهو طلب 
كشت الضر اج سي ميسن 
با ا ا 
عليك» وهكذا كل أنواع التوجه لغير الله- جل وعلا -» أي كانت. ولكن ما 
دام أنه أذن بالتوجه إلى المخلوق فيما يقدر عليه ٠‏ كالتوجه إليه بطلب الخوث ؛ 
أو نحو ذلك: فإنه يكون ما رخص فیه» والحمد لله . 

وقوله في هذه الآية: ( بضر 4: نكرة” جاءت في سياق الشرط فتعم جميع 
أنواع الضر: سواء أكان ضرا في الدين» أم كان ضراً في الدنياء يعنى: كان ضرا 
في الدنيا من جهة الأبدانء أو من جهة الأموال» أو من جهة الأولاد» أو من 


سے ر 
7 يرق 


جهة الأعراض › ونحوذلك إذا: : فمعلى قوله :لا إن یمسسك الله بضر 4 ظ 
أي: بأي نوع من أنواع الضر: ١‏ قلا َاشف له إل ا 
يكشفه الضر- في الحقيقة : هو الله- جل وعلا -» لا يكشف البلوى إلا هو 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أويدعو غيره 4 
سبحائه وتعالى: وإذا كان المخلوق يقدر على ذلك الكشف: فإغا هو من جهة 
امت فا هو اتذى جلد سیا قار غلى أن نكف ناذق ا جل 
وعلا-» وإلا فالكاشف حقيقة هو الله- جل وعلا-. والمخلوق- ولو كان 
درا مر با مدان الله لف هومسي من اسا ق ف 
الكاشف- على الحقيقة- هو الله وحده . وإذا تبين ذلك: ظهر لك وجه 
استدلال المصنف بهذه الآية » ومناسبة الآية للترجمة» من عدة جهات كما 
ذكرنا : 


ر 
ek‏ سر ص 


ثم أورد الشيخ- رحمه الله قوله تعالى: ( فابتغوا عند الله الرّرْق 

واعبدوه ان 1 * [العنکبوت :۱۷] ): 

ليبن أن الاستغاثة و الدعاء هما من أعظم ما يتعلق بهما الخلق لطلب 
الرزق ؛ لأن طلب الرزق أعظم أسباب الحياة ؛ فمن لم يكن عنده رزق فإنه 
يوشك على اللاك ؛ ولبذا ذُكرَ الإمام هذه الآية التي فيها النص على توحيد 
جهة طلب الرزق ؛ لأن معظم حال المستغيثين إنما هي لطلب الرزق . 

والرزق اسم عام يشمل كل ما يصلح أن يررّق »؛ يعني: أن يمنح ويعطى ؛ 
فيدخل في ذلك الصحة› والعافية»› والمال» والطعام, والمنزل› والدواب» 
وكل ما يحتاجه المرء . ظ 

وقوله 2 الآية: (« فابتغوا عند الله ارق » ). 

أصل تركيب الكلام فا فاو ا د ا0ر( انتقو ) قعل ایر 
و(الرزق) مفعول» و( عند الله) الأصل أن يتأخر على المفعول» أي: فابتغوا 
الرزق عند الله . قال علماء المعانى- من علوم البلاغة -: إن تقديم ما حقه 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله » أويدعو غيره ۸٥‏ 





التأخير: يفيد الاختصاص » والأصل: فابتغوا عند الله الرزق» واجعلوا ذلك 
الابتغاء مختصا بالله- جل وعلا -» ييا ا 
فليكن ابتغاؤكم الرزق من عند الله وحده» فلا : تستغيثوا بغيره في طلب رزق› 
ولا تستنجدوا بغيره في طلب رزق» وإنما ذلك لله- جل وعلا- . 

ثم قال: « راعبدوه 4؛ ليجمع أصناف السؤال بما يشمل دعاء المسألة: 
ودعاء العبادة . 


م 


ثلمقال:( وقوله« ومن 5 دون الله من لا 
يجيب له إلى يوم القيّمّة وَهُمَ عن دُعَآنَهِمْ عَفِلُونَ © 
[الأحقاف : 0] ): ظ 

دلالة الآية ظاهرة في أنها واردة في سياق الدعاء ؛ لأن الله تعالى قال: 
« ومن أَضل ممن يَدَعوأ من دون الله 4 فهي ظاهرة في أن ثم داعياء وثم 
مدعواء وذاك المدعو: غير الله- جل وعلا- . 

ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالى وصف كل من يدعوا من دون الله بأنه 
في غاية الضلال» ومنتهى الغواية» وأنه لا أحد أضل منه» والدليل على أنه 
يستجيب له الى يوم القيّامّة 4 فجعل غاية المنع من الإجابة إلى يوم 
القيامة, وهذه في الأموات ؛ لأن الميت إذا كان يوم القيامة : نشر وصار يسمع 
ورا اجات طلبو من طليه لأنه وكون ذلك القام حيا وربما كان قادرا. 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله, أويدعو غيره ١/5‏ 





وأما المَّبْت- الذي هو في البرزخ- فهو الذي يصدق عليه وصف الله- جل 
را وقوه نز تن انتيب لذ ا لل رقو اليه ول 
اللغة: أن لفظ( مَنْ) ُستعمل للعقلاء- كما يقول النحاة- و الأصح: أن يُقال: 
لفظ( مَّنْ) الأصل فيها لغة: أنها تطلق على من يعلم» لورود بعض الآيات في 
القرآن أطلق فيها هذا اللفظ في حق الله- عز وجل- هذا الأحسن من حيث 
استعمال هذا اللفظ» وإن كان الذي جرى عليه القول عند علماء النحو: 
استعمال( مَّنْ) للعاقل» و( ما) لغير العاقل . فتلخص هما سبق: أن الأصح في 
استعمال( من) أنها: لمن يُعُلم» وهؤلاء المذكورون في الآية: كانوا بشراً 
يُحاطِبُون ويخَاطبُون» ويَعلمُون ويُعلمُ منهم . 

وقوله: إلى يَوْ م القيلمّة وهم عن دُعَابِهِمٌ غلفلون 4: هذا الوصف 
ليس مقصوداً به الأصنام» وإنما هو في الأموات . 

ثم قال تعالى: ل وَإِذا حشر لتاس كَانُوأ لهم أَغْدآءٌ وَكَانُوا 
بعبّادَتهمْ كلفرين 4 [الأحقاف:1]: ولذلك قال- جل وعلا- في سورة النحل 


م 
ص ص 
3 ا و - شار ع وميس صر صر رم 2 


و اح 4 [النحل:١7-؟17].‏ 








و 


قال: ( وقوله:ل أن جيب المُضطرٌ اذا دعاه وَيَكشف السُوَءَ 4 


[النمل: 77]) 


باب من الشرك أن يستفيث بغير الله أويدعوغيره AV‏ 





هذه الآية من سورة( النمل) فيها: أن إجابة دعاء المضطر إنما هي للّه- جل 
وو و ( أن يجيب المُضبْطرٌ إذا دعاه 4 هذا في دعاء 
EE CT EE‏ 
الاما وار ف ذلك واا کون هاا من الآية ما لار 
به المؤلف- رحمه الله- من اللفظين: لفظ( الاستغاثة )> ولفظ( الدعاء) . 

ثم قال بعدها: 3 أء لله مع الله 4 [النمل : ؟5]: وهذا الاستفهام إنكاري› 
الإنكار في قوله :أ ء لله مع الله قلیلا ما تَدَكَرُونَ 4 . 

قال:( وروی الطبراني بإسناده: أنه كان 2 زمن النبي # منافق 
يؤذي المؤمنين» فقال بعضهم ...): المراد بالبعض هنا: أبو بكر الصديق › 

ثم قال 2# الحديث:( ... قوموا بنا نستغيث برسول الله 5 مِن هذا 
المنافق» فقال النبي : « إنه لا يستغاث بي) وإنما يستغاث بالله «( 

واستغائة الصحابة بالنبي #5 كانت جائزة ؛ لأنهم طلبوا الإغاثة من النبي 
8 فيما يقدر عليه ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان قادراً- في هذا المقام- 
على إغائتهم› إما بالأمر بقتل المنافق ؛ لسري" كيدل أو 
معاقبته بتعزير ؛ أو بغيره ؛ لأنه كان يؤذى المؤمنين 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أويدعو غيره ۸۸ 


فاستغائتهم برسول الله ًه في قولبم: « قوموا بنا نستغيث برسول الله » 
استغاثة به فيما يقدر عليه» لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم الأدب في 
ذلك» وعلمهم الأكمل في ذلك ؛ حيث قال: « إنه لا يُستغاث بي إنما يستغاث 
بألله ». ظ 

وحقيقة الاستغاثة على وجه الكمال» إنما هي بالله- جل وعلا- لا بنبيه 
ينه فكأنه حصل منهم نوع التفات للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يقدر 
عليه» فبيّن لبم: أن الواجب عليهم أن يستغيثوا بالله- جل وعلا- أولا ؛ 
فقال: «إنه لا يستغاث بي »2 وهذا نفي فيه معنى النهي » يعني: لا تستغيثوا 
بي» بل استغيثوا بالله في هذا الأمرء وإذا أغائهم الله- جل وعلا- كف شر 
ذلك المنافق عنهم . 

وقد أعل بعض العلماء هذا الحديث بأن في إسناده ابن لبيعة» وحاله 
معروف . لكن إيراد أئمة الحديث للأحاديث التي قد يكون في إسنادها بععض 
مقال في مثل هذا المقام: لا بأس بهء بل فعلهم هذا صواب إذا كان ما في 
الحديث من المعنى قد عضدته الأدلة من القرآن ومن السنة» كمافي هذا 
الحديث ؛ فإن قوله عليه الصلاة والسلام: « إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث 
بالله » قد دلت عليه الآيات التي سلفت» وهذا الذي درج عليه صنيع 
الراسخين في العلم من أهل الحديث» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
معرض كلام له في (الفتاوى) ؛ قال: أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف 
في أصل من الأصول > بل إِما في تأييده- بعد : لاف وف 
فرع من المروع . 


باب من الشرك أن يه يستغيث بغير الله آویدعوغیره ) ۱۸۹ 





وهذا هو صنيع الشيخ- رحمه الله- أيضا- في هذا الكتاب ؛ فإنه يستدل 
بأحاديث هي من جهة المعنى الذي اشتملت عليه صحيحة- كما سبق إيضاحه- 
رق ساق شيخ السلا ابن تة هذا الطديث سعدلا بان رده على البكتري 
المعروف ب( الاستغاثة) أعني: كتاب( الاستغاثة الكبرى )» أو( الرد على 
البكري )» وقال: إن هذا الحديث هو في معنى ما جاء في النصوص 

ار عليه سادا راا 45 ات بي »يعني لا توا 

ا ستغيثوا بالله ؛ لأن لفظ( يستغاث) تقدمه نفي» والمراد منه: النهي . 

رها الاب ظاهر الا اا اوا بعاده طا اة یر ا 
نوع من أنواع الدعاء» وأن الدعاء عبادة» وأن الاستغاثة عبادة» وصرف 
العبادة لغير الله- جل وعلا- : كفر وشرك . 

اام ادا یادا ہق ونا -: وَإذا is‏ 


عبتادى عن فَإنى ت ایب دعوة 0 اذا دعان اويا 


مر ور 


ی رليوّمنوا بی * [البقرة :مأ وقوله: ايء الداع | اذا دَعان) 


EN E‏ فع المكروه» أو بمنع وقوعه» وتكون أيضا 


بالعطاء ؛ والاثابة فيما إذا عيد» فيجيب الدعوة بإعطاء السائل سؤله› وجيب 


أف الدعاعياقانة النناغي الاد على غيااته:ة رلااس العف الات ال 
فيها إجابة الدعاء ونحو ذلك: بأن فيها إعطاء سؤل السائل» وإثابة العابد ؛ لأن 


الضخابة والسلف تعلمون أن الذعاء شما خلاوهدا.وقولة: اذا دعا 
1 وهذا. وفوله: ر | ل 


يعنى: إذا سألنى: أو عبدنى: مع أنها في السؤال ظاهرة ؛ وق الدعاء بينة . 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 5 


والايات في مثل ذلك كثيرة كقوله“ جل وعلا- في سورة إبراهيم , فيما 


ذكره عن نبيه عليه السلام 9 وأعتزلكمَ وما تَدَعُونَ من دون الله وَأَدْعُوا 


E es NO ر‎ 


سر سے ر 


9 فَلَما أَعْتَرَلهُمَ وما عدون من ذون الله 4 لمريم -49] فإبراهيم عليه 


ور سے اا 


السلام قال: ( وَأعَتزلكة رما تَدَعونَ 4 وقال الله: 9 فَلَمًا أَعْتَرَلَهُمُ وما 
يعبدون 4: فال على أن الدعاء هو العيادة؛ والعبادة هي الدعاء . والدعاء 
ES‏ رورس ا يدلا اخ سن N‏ 
لأصنامهم وأوثانهم . 


ا 


باب قول الله تعالى: ( أُيُشْركونَ ما لا لى سيا وَهُمَ خلَهُونَ...» ۱۹۱ 





باب قول الله تعالى: ( أُيُشْركونَ ما لا يخلق شيا رصم لرن 6 
و يستطيعون لهم صر ولا أَنفْسَهُمَ ل نم # [الأعراف :۱۹۱- ۱۹۲] 
وقول الله تعالى: < َآلّذِينَ تَدَعونَ من دونه ما كن من قطمير 8# 
إن تَدَعْوهُمْ لا يَسْمَعُوأ دُعَآءَكُمٌ ولو سَمِعُوأ ما آسْمَجَابُوأ مويو 
القيّامّة يَكفْرُونَ مشر حك ر تبك مثل خير 4 [فاطر : ]١5 -1١‏ . 


و2 الصحيح'' عن أنس ‏ قال: شج النبي © يوم أحد؛ وكسرت 
رياعيته» فقال: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم » فنزلت ٭ ا لك 
من لامر سَىَّءٌ 4 لال عمران :۱۲۸ وفيه عن ابن ممررضى الله عنهما أنه 
سمع رسول الله © يقول- إذا رفع رأسه من الركوع ب الركعة 
الأخيرة من الفجر-: « اللهم العن فلانا وفلانا » بعدما يقول: « سمع 


الله لمن حمده رينا ولك الحمد » فأنزل الله 3 ا لك من الاسر 


سىء 4 و2 رواية: « يدعو على صفوان بن أمية؛ وسهيل بن عمرو, 


)١(‏ علقه البخاري › ووصله أحمد في المسند" ۹۹/۳و۱۷۸ و٦٠۲‏ والترمذي(١٠٠٠۲)‏ وقال: هذا 


(؟) أخرجه البخاري(۹٩٩٩۰٤)‏ و(١/507)‏ و(5009) و(٩٤۷۳).‏ 


باد قول ائله تان 5 سرون ما لا يَْق با وهم لفون .4 YF‏ 





والحارث بن هشام فنزلت (١‏ 0 لك من الاسر سء 4 » وفيه عن 
أبي هريرة ‏ قال: قام رسول الله يه حين أنزل عليه 9 وَأَنذرٌ عَشِيرَتَكَ 
آلأَقَرَبِينَ 4 فقال: «يامعشرقريش-أوكلمة نحوها- اشتروا 
أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب لا أغني 
عنك من الله شيئاء يا صفية عمة رسول الله 2# لا أغني منك من 
الله شيئاء يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني 
عنك من الله شيا » 9 

فيه مسائل : 

الأولى: تفسير الآيتين. 

الثانية: قصة أحب 

الثالثة: قنوت سيد المرسلين وَخَلْفَه سادات الأولياء؛ يؤمٌنون ب2 الصلاة. 
الرابعة: أن مدعو عليهم كفار. 

الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار؛ منها: شجهم نبيهم 


وحرصهم على قتله. ومنها: التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. 
السادسة: أنزل الله عليه ذلك (ليس لك من الأمر شيء). 


)١(‏ أخرجه البخاري(١/*‏ 5) معلقاء ووصلة الترمذي(/١‏ 062 وأحمد ۹۳/۲ وقال الترمذي : هذا 
(۲) أخرجه البخاري(71/657) و(70571) و(۷۷۱٤).‏ 


باب قول الله تعالى: } أُغركون ما لا محل با وحم جخلقون..) 1۹۲۳ 


السابعة: قوله (أو يتوب عليهم أو يعذبهم) فتاب عليهم فآمنوا. 

الثامنة: القنوت 2 النوازل. 

التاسعة: تسمية المدعو عليهم 2 الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. 
العاشرة: لعن المعيّن 4 القنوت. 

الحادية عشرة: قصته -صلى الله عليه وسلم- لما أنزل عليه: (وأنذر 
عشيرتك الأقربين). 

الثانية عشرة: جِدّه -صلى الله عليه وسلم- 2 هذا الأمر بحيث فَعَل ما 
نسب بسببه إلى الجنونء وكذلك لو يفعله مسلم الآن. 

الثالثة عشرة: قوله للأبعد والأقرب: "لا أغني عنك من الله شيئا" حتى 
قال: "يا فاطمة بنت محمد لا أغني عذك من الله شيئا"؛ فإذا صرح وهو 
سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين» وآمن الإنسان 
أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق» ثم نظر فيما وقع 2 قلوب 
خواص الناس اليوم؛ تبين له التوحيد وغرية الدين. 00 





الشرح: 
هذا الباب هو باب قول الله تعالى: (أَسْفْرك تك 
رهم خلقون © ولا يستطيعون لهم نَصِرًا... 4 لالأراف :۱۹۲-۱۹۱ 


ور الباب بعد الأبواب المتقدمة هو من أحسن الإيراد ؛ ومن أعظمها 
فقها ورسوخا في العلم ؛ ذلك أن برهان وجوب توحيد الله - جل وعلا- ٤‏ 


باب قول الله تعالى: رکون ما حدق عا وهم لفون ..{ ١‏ 


إلبيته هو: ما ركز في الفطر من أنه- جل وعلا- TTT‏ رقو 
هذا رام لربل كل على الاقران ويدارو اه 

فهي البرهان على أن المستحق للعبادة هو: من توحد في الربوبية . فهذا الباب» 
والباب الى عله اوا د رها اسن ااال او وبعده دون ها" 
سواه» بدليل فطري» ودليل واقعي» ودليل عقلي . 

ومن المعلوم أن الأدلة العقلية عندنا- أهل السنة وا لجماعة- تؤخذ من 
الكتاب والسنة ؛ لأن في الكتاب والسنة من الأدلة العقلية ما يُغني عن تكلف 
أدلة عقلية أخرى كما هو ظاهر لن تأمّل نصوص الوحيين . 

فهذا الباب فيه بيان أن الذي يخلق هو الله وحدهء والذي يرزق هو الله 
وحدهء والذي يملك هو: الله وحده» وأن غير الله- جل وعلا- ليس له 
نصيب من الخلق» وليس له نصيب من الرزّق» وليس له نصيب من الإحياء ؛ 
وليس له نصيب من الإماتة» وليس له نصيب من الأمر؛ CE‏ 
حقيقي في أمر من الأمور <: حتى أعلى الخلق مقاماء وهو النبي عليه الصلاة 
اسلف فال نه ع ةج أت لق 4د 
عمران:78١]‏ يعني : لست مالکا لشيء من الأمرء وليس من الأمر شيء تملكه؛ 
ف( اللام) هنا لام المللك فمن الذي يلك إذا ؟! الذي يملك هو: الله جل 
وعلا- . فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يُنفى عنه ذلك الأمر فإنه منفي 
عمن هو دونه من باب أولى . 

والمتوجهون إلى أصحاب القبور أو إلى الصالحين والأولياء والأنبياء 
يعتقدون بأن هؤلاء ا موجه إليهم يملكون شيئا من الرّزق» أو التوسط › أو 


نان قول الله ان 4 رکون ما لا يخلق سينا وهم مخلقُون. 4 5 





الشفاعة بدون إذن الله- جل وعلا- ومشيئته. فهذا اباب إزا- هو أا 
الأبواب التي فيها البرهان على استحقاق الله للعبادة وحده دون ما سواه . 
والقرآن فيه كثيرٌ من الأدلة والبراهين على أن المستحق للعبادة هو الله- جل 
وعلا- وحده دون ما سواه ؛ فمن تلك الأدلة والبراهين: ما في القرآن من أدلة 
فيها إقرار المشركين بتوحيد الربوبية فكل ذلك النوع من الأدلة: فيه دليل على 
أن المستحق للعبادة هو من أقررتم له بالربوبية . ومن الأدلة والبراهين على 
ذلك- أيضا- ما جاء في القرآن: من نصر الله- عز وجل - رسله واولياءة علي 
أعدائهم› ٠‏ من طوائف الشرك» وكيف أنهم ذلوا وخضعوا وغلبوا أمام طوائف 
أهل الإيمان وجند الله- جل وعلا- من الرسل والأنبياء وأتباعهم > فهذانوع 
آخر من الأدلة» وهو أنه ما من طائفة موحدة بعث الله- جل وعلا- إمامها 
ورسولها بقتال المشركين إلا نصرهاء وأظفرهاء حتى صارت العاقبة لهم . 
وأدلة هذا في القرآن كثيرةٌ» نقرؤها في: قصص الأنبياء» وقصص القرى» وما 
جاء في بيان عاقبة الأمم والقرى المخالفين لرسلهم» فهذا دليل على أن 
التوحيد هو الحق وأن الشرك باطل . ومن الأدلة والبراهين على تقرير 
استحقاة ق الله تعالى للعبادة دون من سواه ها اران مق يبان حف 
المخلوق» الذي يعلم هذاء ويلمسه بنفسه ؛ وكيف أنه جاء إلى الحياة بغير 
اختیاره» بل الله- جل وعلا” الذي أتى به إلى هذه الحياة وسيخرجه منها بغير 
اخاره اا ادن على لكشيو وهو يعلم- قطعا - أن الذي قهره وأذله 
وجعله على هذه الحالة ليست هي تلك الآلبة» وإنما هو الله- جل وعلا- 
وحده هو الذي يحيى ويميت» وهذا إقرار عام» يعلمه كل أحد من فطرته . 


باب قول الله تعالى: ‏ أي رکون ما لا لى َا وهم مخلَقُونَ... a‏ 

ومن الأدلة والبراهين أيضا: أن الله- جل وعلا- له الأسماء الحسنى» وله 
الصفات العلى» وأنه ذو النعوت الكاملة» وذو النعوت الجليلة» فنعوت 
الجلال» والجمال؛ والكمال له سبحانه» وهو سبحانه له الكمال المطلق في 
كل اسم لهء وقي كل نعت ووصف له» فله الكمال المطلق › الذي لا يعتريه 
نقص بوجه من الوجوه . 

فهذا الباب ذكر فيه الشيخ- رحمه الله- أحد أنواع أدلة الربوبية» أو براهين 
التوحيد» وأنه- جل وعلا- هو الواحد في ربوبيته» والباب الذي يلي هو باب 


قول الله تعالى ١:‏ حَتَيّ إذا فزع عن قوبه م قالوا مادا قال رتك 
SG‏ اسبأ:۲۳] وفيه دليل على عظمة الله - 
جل وعلا- في صفاته» ففي هذا الكتاب تنويع براهين توحيد العبادة بأدلة 
متنوعة من القرآن- كما سيأتي- إن شاء الله تعالى . 

باب قول الله تصالى: (أَيْشْركون مَالَا لیت وَهْمَلَقُونَ © و1 


و ع < ر لسسع ار سر 


يَسَْطِيعُونَ لهم تَصرا ول نسم يَنصرُو رت 4 [الأعراف: 141-141 
وقوله: « وَالْذِينَ تَدعونَ من دُونهء مَا يَمَلكونَ من قظمير 4 لفاطر:"1] 
ذكرنا أن هذا الباب مع الباب الذي يليه من كتاب التوحيد هما برهان 
للتوحيد؛ وبرهان لاستحقاق الله- جل وعلا- العبادة وحده» وحجة دامغة 
على بطلان عبادة ما سواه» وهذا البرهان هو: تقرير أن الله- جل وعلا- 
واحد في ربوبيته » ودليل ذلك: الفطرة» والعقل»؛ والنص من الكتاب والسنةء 
فلا أحد ينكر أن الله- جل وعلا- هو مالك الملك» وهو الذي بيده تصريف 





وى ود 


باب قول الله تعالى: 1 رکون ما لا يَخَلّى سيا وهم خلقون. 4 E‏ 





الأمر كما يشاء إلا شرذمة قليلة من الناس- كما قال الشهرستاني وغيره - : 
لا يصح أن تنسب لمم مقالة . 

الان رون عل ا ااه وغل الاقراق اه علو فون و 
كان كذلك: فإن الحجة عليهم قائمة بوجوب إقرارهم بتوحيد الإلهية ؛ 3 
جعل الله في فطرهم من الإقرار بتوحيد الله في ربوبيته ؛ ولهذا: لم يكن 
المشركون ينكرون توحيد الربويبة . بل كانوا يعترفون أنه تعالى: الرزاق 
رحد واھ كلاق خت وان جل روعالا عو انی عن نيت وهو 
الذي يَجِير ولا يجار عليه وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض» 
وهو الذي ينبت النبات» وهو الذي ينزل الماء» إلى آخر أفراد تدبيره- جل 
وعلا- للأمر» وأفراد توحيد الربوبية . 

فالبرهان على أن الله هو المستحق للعبادة وحده: أنه- جل وعلا- هو مالك 
الاك وخده وهو اك د عدبي هذا لكوت وشو الى حل لفيا 


سر ص 


والعباد صائرون إليه» أما الآلمة التي نوجه إليها العباد بالعبادة من الأنبياء ؛ أو 
الأولياءء أو الملائكة ؛ > فاا هم : مخلوقون مربوبون؛ لا يخلقون شيئاء وهم 
ونو ضا لا سنن نضرا ان الب إنما ذلك كله لله- جل وعلا - 
فإذا كان أولئك المدعوون ليس لبم من الأمر شيء» وليس لهم من الملك 
شيء» وليس لهم من الخلق شيء؛ وليس لهم من تدبير الأمر شيء»؛ وإنها 
تدبير أمر السماوات» وتدبير أمر الأرض بيد الله وحده دون ما سواه: فإن 
الذي يستحق العبادة وحده» هو الذي يفعل تلك الأفعال» وهو الذي يتصف 
بتلك الصفات» وهو الذي وَحَدَه العباد في ربوبيته ؛ فإذا كان كذلك: فيجب 
أن يُوَحَدُوه بأفعالهم ؛ وألا يتوجهوا بالعبادة إلا إليه وحده . 


باب قول الله تعالى: (). 2 رکون ما لا ملق يا وحم لفون ..( AA‏ 


وهذا انبرو من انتما والاستدلال كثير في القرآن جدا؛ فإنك تجد في 
القرآن أن أعظم الأدلة والبراهين على المشركين في تقريره إبطال عبادتهم لغير 
الله » وني إحقاق عبادة الله وحده دون ما سواه: أنهم يقرون بتوحيد الربوبية ؛ 
والإقرار بتوحيد الربوبية: برهان توحيد الإلبية . فالله- جل وعلا- احتج في 
القرآن على المشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية» على ما أنكروه من 
ب ؛ ولبذا قال- اع اي 


a و٤2 ر2‎ 


ر 


3 تتقون 4 [يونس يعني: أتقرون بذلك› > فلا تتقون الشرك؟ وقد ذكرت 
أن(الفاء) إدا لاسي ا ا بسي 


ر 


دل عليها السياق فقوله: « أَفَاك : 4 pa‏ 
السب ا ملحو ايام 


رين وهو توحيد الإلبية - في القرآن كثير: كالآيات العظيمة في سورة العمل 


سس 1 صم و > 


كە ال ( ل آلْحَمْد له وسم على باد اذب ل 
ام يُشرڪور © أمَنَ ن خَلقَ آلسملوات ا وأنرّل 









باب قول الله تعالى: 5 أَيُشْركونَ ما لا يَحْدُىُ سا وهم مخْلَقُونَ. 2 55 





م ير ر ےھ 
عر e‏ س کے . دعم سو ص مم سحت سا دسي مھ > ى سس 2 


ع 
ص 
قل م 
٤‏ الي 


أن تنبتوا شجر 57573 :0۹-.1[ 
رنه تعالي: ( الک ل ما إنكار عليهم» بسبب أنهم فيما سبق 
يقرون له بخلق السماوات والأرض» وغيرها من الأمور اوھ 
الآيات» فإذا كانوا يرون بأن الذي خلقها هو الله » فكيف- 500 
مع الله ؟! فهذا هو سبب الإنكار عليهم ؛ لأنَّ الذي أنزل لهم من السماء ماء 
فأنبت لهم به حدائق ديات فكيف يتخذون إلبا معه ؛ ولهذا قال 


- جل وعلا و 
يَعْدلوَ 24 ي يعني: يعدلون بالله غيره» أو يعدلون غير الله- جل وعلا- 
وی يقي يعني. : يصرفون عن الحق› 
وينصرفون عنه إلى غيره » فكيف يعدلون عن الحق إلى غيره؟ أو كيف يعدلون 


بالله غيره من الآلبة؟!! وهكذا الآية التي بعدها وهي قوله: E‏ 


1 سے ماص کے سے سے عر و 


الأرَض قَرَارًا جل خللها أنه وجعل ل رواسی وجعل بی 


مر 


بحرن حَاجرًا 4 وجواب المشركين على هذا السؤال في قوله: أمّن 4 هو 
الله ؛ فقد كانوا ي 5 المتفرّد بهذه الأمور» قال- جل وعلا- # 3 


2 


باب قول الله تعالى: 1 أُفرِكونَ ما ل خلس وهم خلقون. ..( a‏ 





جيب لمضتطر! اذا دعاه 4 وهذا رجوع من الآيات التي ف الأفاق و نيا 


حولهم إلى الشيء ء الذي يعلمونه علم اليقين وهو أن فاعل تلك الأشياء المتقدم 
ذكرها في الآيات» وما سيأتي- أيضا ا ا 


3 شن خيب لتر إذا دعاه e e‏ ل 





مس يبَدَوَأ أَلْخَلقَ کک ومن رک من السماء ا لله 
ع آله قل مائو برهم إن كر صرق 4 [النمل ٦۲:‏ -14] وني 
الحقيقة: أنه لا برهان لهم ؛ ولہذا قال- جل وعلا- في سورة المؤمنون: $ ومن 


قري سس اس 


يدع مع الله اللهًا ءالخ ل برهلن 3 به فام حسابهم عند 00 
ومعنى قوله: $ ل برهن لخد يفم 4 أن أن كل لهب كلمن دوي الله و 
حجة قائمة على أنه إله, u E‏ ويه بي e‏ 
متوعداً إياهم» ر فاخا ( فَإِنمَا حِسَابَهُ عند رَيَم اه 


ل قلح الكفرونَ 4 [المؤمنون:117] فهذا الباب قائم على هذه الحجة ؛ ولبذا 
فان من أعظم الحجة على المشركين- الذين توجهوا إلى الأموات؛ والمقبورين 


باب اقول ننه ان 1 هركو ما لا خی سيا َم يلون 2 ) ۲۰١‏ 





طلب تفريج الكربات» وطلب إغاثة اللهفات. وطلب إجاح الحاجات. 
الربوبية على ما ينكرونه من توحيد الإلبية ؛ TT a‏ 
الأزمنة› على شرك مشركي الجاهلية- كما قال الشيخ- رحمه الله في 
القواعد الأربعة -: بأن اعتقدوا أن لتلك الآلبة ؛ و أولئك الأموات تصرفا في 
الكون فنسبوا إليهم شيئا من الربوبية» فهم لم يجعلوا توحيد الريوويلة” اا 
اف 
من القرآن ؛ لأن القرآن كثيراً ما يحتج بهذا البرهان- وهو توحيد الربوبية 
على ما ينكره المشركون من توحيد الإلمية . 

ومن ذلك ما SEN E E‏ 
إنكار وتوبيخ لهم ؛ اكت قر كون اللي ل تعن شيئاً وهم بخلقون؟ مع أن 
خالقهم هو الله- عز وجل- بل هو الذي خلق من عبد؛ وهو الذي خلق 
العا لاه - فالذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه إنما هو الله ذو 
الجلال والاكرام . 

ثم بين حقيقة هذه الآلبة وعجزها فقال:2١‏ ولا يَستَطيعون لهنم 
نَصِرًا ) [الأعراف:141-191]: لأن النصر قي الحقيقة ؛ إنما هو من عند الله - جل 


وعلا -2 ولو أراد الله أن يمنع نصر الناصر لمنعه . 


باب قول الله تعالى: + رکون مالا ملق با وهم لفون ...4 ۰۲ 





وقوله ( وین دون من دُونيه ما کون من قير © إن 
تدهم ل ا دعاءَكمٌ4 لفاطر: ]١5-1١‏ اللآيات› وموطن الشاهد 


من هذه الآيات قوله: ‏ ما يَمّلكونَ من قطمير 4 فحتى هذا القطمير- وهو 
غلاف النواة أو الحبل الواصل من أعلى النواة إلى ظاهر الثمرة- لا يملكونه . 
فغيره- مما هو أعلى منه- من باب أولى وأولى, د 
الشيء NS es‏ 


الملائكة» أو الأنبياء والرسل» أو الصالحين من الأموات» م 3 
الحن ؛ أو الأصنام ؛ أو الأشجار, أو الأحجارء فكل من دعي وما دُعِي فإنه 
لا يملك ولو قطميراًء فإذا كانوا لا يملكون هذا الشىء ء مع حقارته» فلم 
يسألون ؟! فالواجب أن يتوج بالسؤال لمن بملك ذلك . 

ثم ذكر الشيخ - رحمه الله- بعد ذلك عدة أحاديث في هذا الباب» وهذه 
الأحاديث مدارها على بيان قول الله- جل وعلا -: « ليس لك من الأمّر 
سی ٤‏ © [آل عمران:۱۲۸]» ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث› وإيراد هذه 
الآية- هنا -: أن هذا النفي توجه إلى رسول الله يه وهو عليه الصلاة والسلام 


سيد ولد أدم 


#2 ابر ار ® وو تومير 


باب اقول اللدتماك. رکون ما لا يدي َا وَهُم مُلَقون. .4 م 





فقوله: ل« لِيَسَ لك 4 أي: et‏ بن لمر شی ) وا 


به» فتعظيم النبي #ة ومحبته فرع عن محبة الله » وتعظيمه- جل وعلا-, 
فليس له- هه وراء ذلك شيء إلا ما أذن به ؛ كما قال تعال و لين لك 


ر 2ے 


من الأمّر سىء 4» ولو كان له عليه الصلاة والسلام من الأمر شيء لنصر 
شي زاسنايه وى لد ران عسل یی جد اسل کا اق ار 
( ليس لك من لمر سىء أو يَحُوبٌ عَلَيّهِمَ أو يُعَدْبَهُمْ قان 
ظَلِمُونَ». 

وكذلك الحديث الآخر: لما لعن النبي 8#“ في قنوت الفجر- فلانا 
وفنا من الاس الذين آذرا الؤعدين أنول اللهاقوله :لا لس لك من الكثر 
اا يعني: لست تملك شيئا من الأمر . وهكذا الحديث الذي بعده . 

وهذه الأحاديث تدل على أن النبي 8 لا ملك شيئا من ملكوت الله . وهو 
عليه الصلاة والسلام قد بلغ ذلك وبينه» فمن هو دونه عليه الصلاة والسلام 
منفي عنه هذا الأمر من باب أولى» فالملائكة» والأنبياء والصالحون من أتباع 
الرسل» وأتباعه عليه الصلاة والسلام: أولى بأن ينفى عنهم ذلك» فإذا كان 


() تقدم. 


ن } رکون ما لا حل با وحم خَقونَ...» ٤‏ 


كناك يعنت ee E E‏ 
بالعبادات »› وأنواع التوجيهات من. دعاءِ» واستعاثة وأاستعادة» ودبح › 
نذرء وغير ذلك: إلى الحق - جل وعلا- وحده دون ما سواه . 


ثم ذكر الحديث الأخير في الباب» وهو: أنه لما نزلت ١‏ وأنذر عشيرتك 





آلْأَفَرَبِينَ 4 قال النبي #: « يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني 
111011110111111 
شيئاء يا صفية عمة رسول الله 4 لا اغنی عنك من الله شيئاء يا 
فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شتت شئت لا أغني عنك من الله 
شيئا » وهذا ظاهر في أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن ينفع أحداً 

من أقربائه إلا بما جعله الله له من الرسالة » وأداء الأمانة؛ وأما أنه يغني عنهم 
من الله شيئا؛ ويدفع عنهم العذاب ؛ أو النكال» ارا و كل 
وع لم عل اام اة مو ماك ف وتنا نهو محا ار 
بالملكوت والحبروت » والمتفرد بالكمال والجمال والجلال . 


(PA O‏ کک 


باب قول الله تعالی حن دا فزع عن فرب قالوأماذاقال ركم .© _ ..{ Y0‏ 












ال معن وبي قار مَاذا كنا 
قاو لحي وهو لعل ألمكَبير 4 »اسا [ry‏ 


و2 الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي #قال: (إذا 
قضى الله الأمر ب2 السماء ضريت الملائكة يأجنحتها خضعانا لقوله, 
كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. حتى إذا فرع عن قلوبهم 
قالوا: ماذا قال ريكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير » فيسمعها 
مسترق السمع . ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض . وصفه 
سفيان بكفه فحرفها ويدد بين أصابعه . فيسمع الكلمة فيلقيها إلى 
من تحتهء ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى يلقيها عن لسان 
الساحرأو الكاهن ؛ فريما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وريما 
القاها قبل أن يدركه فيكذي معها ماكة كذبة فيقال: اليس قد 
قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا ؛ فيصدق بتلك الكلمة التي 
سمعت من السماء). 

وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله طَنَه: 
(إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي ؛ أخذت السماوات 
منه رجفة. أو قال رعدة. شديدة خوفا من الله عزوجل. فإذا سمع 
ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجداً. فيكون أول من يرفع رأسه 
جبريل؛ فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة 





كلما مرسفاء سال ملافكقهاماذًا فال رتا تا جبريل: فقول 
جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال 
جبريل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل). 

الأولى: تفسير الآية. 

الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك: خصوصا ما تعلق على 
الصالحين: وهي الآية التي قيل: إنها تقطع عروق شجرة الشرك من 
القلب. ظ 

الثالثة: تفسير قوله: (قالوا الحق وهو العلي الكبير). 

الرابعة: سيب سؤالهم عن ذلت. ) 

الخامسة: أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: "قال كذا وكذا". 
السادسة: ذكرٌأن أول من يرفع رأسه جبريل. . 

السابعة: أنه يقول لأهل السموات كلهم لأنهم يسألونه. 

الثامنة: أن الغّشي يعم أهل السموات كلهم. 

التاسعة: ارتجاف السموات بكلام اللّه. 

العاشرة: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. 

الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين. ظ 

الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضا. 

الثالثة عشرة: إرسال الشهاب. ظ 

الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يُلقيهاء وتارة يلقيها في 
أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. 


باب قول الله تعالى (- حي ذاش عى نويه د قاو أذ قال كم ..( %۷ 





الخامسة عشرة: كون الكاهن تصدق يعض الأحيان. 
السادسة عشرة: كونه يكذب معها مائة كذية. 


السابعة عشرة: أنه لم يُصَّدّق كزبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من 


السماء. 

الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل» كيف يتعلقون بواحدة ولا 
يعتبرون بيمائة؟ ‏ 

التاسعة عشرة: كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلت الكلمه» 
ويحفظونها ويستدلون بها. _ 


العشرون: إثبات الصفات» خلافا للأشعرية المعطلة. 
الحادية والعشرون: أن تلك الرجفة والخشي خوف من الله عز وجل. 
الثانية والعشرون: أنهم يَخِرون لله سجداً. 








الشرح: 

مناسبة هنا الباب لكتاب التوحيدت كما ذكرنا سايق -. أن فيه E‏ 
أن المستحق للعبادة هو الله - جل لإسعر السك ينات اكنال 
والجلال. ٠‏ 

وهذا الباب فيه َر لصفات املال ال- جا موق 
السماوات والأرض خائف منه› ووّجل› > لأنه- سبحانه- الجليل ؛ ولذلك كان 
ا السماء به هم اللات الذين قال الله تعالى في وصف هم : 


ص ر ور ار ص 


مَُعَلونَ ما يؤْمَرُونَ 4 وقال- جل وعلا- 
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في وصفهم أيضا ل وَهُم من حَشيّتهء مُشَفقُونَ 4 فصفات الجحلال» 
والكمال» والجمال: له سبحانه» وهذه كلها دلائل على أنه هو المستحق 
للعبادة وحده دون ما سواه لأنه المتصف بالعظمة الكاملة» وهو الذي ينبغي 
أن يهاب و أن يخاف منه على الحقيقة» فكل ما في السماوات والأرض جار 
على وفق أمره- سبحانه وتعالى _ 

فهو- سبحانه وتعالى -: ذو الأسماء الحسنىء وذو الصفات العلى ؛ 
ولهذا قال- جل وعلا- في آية سبا: ( حت إذا فرع عن قويه م قالوا 
مادا قال رَكُكُمَ قالوا الح وهو اللي اكير 4 و( مرم EET‏ 
الفزع عن قلوب الملائكة ؛ فالملائكة مع أنهم مقربون إلا أنهم شديدوا المعرفة 
بالله- جل وعلا -» وشديدوا العلم به فعلمهم بربهم -سبحانه - عظيم ؛ 
وما يعلمونه عن الله- جل وعلا- أنه هو الجبار» وأنه هو الجليل سبحانه» 
وأنه ذو الملكوت» فلهذا اشنّدٌ فزعهم منه سبحانه ؛ لأنه لا غنى بهم عنه 
- جل وعلا- طرفة عبن  .‏ ) 

والصفات التي اشتملت على هذا النوع من البرهان» على استحقاقه 
- تعالى- للعبادة: همي صفات الجلال لله- جل وعلا- وهي: الصمات التي 
تورث الخوف في القلب ؛ لأن الصفات تنقسم إلى أقسام متنوعة باعتباراتي» ‏ 
ومن ذلك: أنها تنقسم إلى: صفات جلال» وصفات جمال . 

فالصفات التي تحدث في القلب الخوف» والبلع» والرهبة من الرب- جل 
وعلا -» تسمى صفات الجلال» والذي يتصف بصفات الجلال على الحقيقة 
هو الله- جل وعلا - ؛ لأنه هو الكامل في صفاته سبحانه . 
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فإذا كان كذلك: فإ الكامل في صفاته هو المستحق للعبادة» وأا ا 
المخلوقون فإنهم ناقصون في صفاتهم» ويعلمون أن حياتهم ليست حياة كاملة 
د صوص يا عرد من مر أو مرض » أو غيرهماء فإنها تضعف 
بذلك» وتعجز عن أن تعمل شيئاء وربما تهلك»› فحقيقة الأمر: أن البشر 
ضعاف فقراء» محتاجون» ليست لهم صفات الكمال» وهذا دليل عجزهم»› 
ونقصهم» وأنهم مربوبون» مقهورون . 

ولبذا يجب على العباد أن يتوجهوا بالعبادة إلى من له صفات الكمال؛ 
ونعوت الجمال»؛ والجلال: وهو الله- جل وعلا- وحده سبحانه وتعالى . 

فهذا المراد بهذا الباب وهو ظاهر بحمد الله تعالى . 


لا 00 کک 
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« باب الشفاعة » 


وقول الله تعالى: $ وَأنذرٌ به ألّدِينَ يَخَافُونَ أن حشرا 0 br‏ 
قود وى ولاش سَفيمٌ لَعَلّهُمَ يقو َة ن € لالأنعام: :7 0]. 

وقوله: (كل لله آلشَّفَعَة جَمِيعًا 4 لالزمر: ؛؛] وقوله: من ذا آلّذى 
يَشَفَعُ عند إل باذنه 4 البقرة:5ه. 

وقوله: « وک مش ملك فى آلسسّموّت لا تُغْبى سَفَعَنُهُمَ شيعا ال 
من بعد أن يَأ 0 الله لمن يشاء ريرض 4 النجم:7؟]. 

وقول ه: ( قل أدعُوأ لدی رَحَمَتُم من دون الله لا ب e‏ 


ر 
eed‏ 


مثقال ذرة ة قي آلسّملوات وَل ٤‏ الارض وما لهم فيهمًا من شرك وما 
لَك متهم من تهر © ول نفع آلشّفَعَةُ عند إل لمن أَذنَ ا 
لسبأ: ؟؟ - ۲۳]. 

قال أبو العباس- دمت جا سس يا 
يه المشركون ف كتف إن کون تر وملك ار عط مته أن مكو هونا 
للهء ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما 


ر ور بر 


قال تعالى:« ولا يشفعوت | ا لمن ارتضیٰ 4 [الأنبياء:18] فهذه 
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الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها 
القرآن» وأخبر النبي © أنه يأتي فيسجد لريه ويحمده لا يبدأ 
hast:‏ ااا ارفع راسڪ وقل يسمع. »وسل تعطء 
واشفع تشفع .'' 

وقال له أيو هريرة: من اسفن لت د « من 


قال لا إله إلا الله خالصا أمن قلبه»' ' فتلك الشفاعة لأهل ظ 
الإخلااص بإذن الله تعالى ولا تكون لمن أشرك بالله» وحقيقته: أن الله 
سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطه 
دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود . 

فالشفاعة التي نفاها القران ما كان فيها شرك ولهذا أثبت 
الشفاعة بإذنه 2 مواضع .وقد بين النبي 5 أنها لا تكون إلا لأهل 
التوحيد والإخلاص . انتهى كلامه . 
الأولى: تفسسير الآيات. 
الثانية: صفة الشفاعة المنفية. 
الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة. 
الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى» وهي المقام المحمود. 


.)١155( ومسلم‎ )775٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠٥۷١( أخرجه البخاري‎ )۲( 





الخامسة: صفة ما يفعله- صلى الله عليه وسلم- أنه لا يبدا 


بالشفاعة؛ بل يسجد» فإذا أذن له شفع. 
السادسة: من أسعد الئاس يها؟ 
السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. 
الكافثة: ميان حقيقةتها: 








الشرح: ظ 

هذا ابا هو جات الشفاغة+ وابراد هذا الاب جد النانين قبلهمتاست 
جداً ؛ ذلك أن الذين يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ويستغيثون به 
ويطلبون منه» أو يسألون غيره من الأولياء أو الأنبياء إذا أقيمت عليهم الحجة 
ما كر من توحيد الربوبية» قالوا: نحن نعتقد ذلك» ولكن هؤلاء الشفعاء 
مقربون عند الله معظّمُون» قد رفعهم الله- جل وعلا- عنده» ولبم الجاه عند 
الرب- جل وعلا -» وإذا كانوا كذلك فهم يشفعون عند الله» فمن توجّه 
إليهم أرضوه بالشفاعة ؛ لأنهم تمن رفعهم الله ولہذا يقبل شفاعاتهم . 

فكأن الشيخ- رحمه الله- رأى حال المشركين والخرافيين واستحضر 
حججهم . وهو كذلك ؛ إذ هو أخبر أهل هذه العصور المتأخرة بحجح 
لتر كين 

فلما استحضر ذلك عقد باب الشفاعة ليحاججهم» فهذا باب الشفاعة . 

والشفاعة في الأصل: مأخوذة من( الشفع )» والشفع هو: الزوج ؛ لأن 
الشافع طالب ؛ فصار مع صاحب الطلب الأصلي شفعاء فإذا أراد أحدٌ من 
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آخر شيئا؛ فجاءه ليشفع له: ووا ف ق دا 
لأن صاحب الطلب أصبح شفعاء بعد أن كان فرداً . 
والشفاعة هي: الدعاء . وطلب الشفاعة هو: طلب الدعاء» فإذا قال قائل: 
أستشفع برسول الله» فكأنه قال: أطلب من الرسول فل أن يدعو لي عند الله . 
فالشفاعة طلب ؛ فمن استشفع: فقد طلب الشفاعة. والخلاصة: أن الشفاعة 
دعاء» وهي: طلب الدعاء- أيضا- وقد سبق أن قررنا: أن كل دليل ورد في 
الشرع على إبطال أن يدعى مع الله- جل وعلا- إله آخرء فإنه يصلح أن 
يكون دليلا على إبطال الاستشفاع الوت الذي FERE‏ لأن 
حقيقة الشافع- كما تقدم آنفا- أنه طالب ؛ ولأن حقيقة المستشفيع أنه طالب 
-أيضا -» فالشافع في ظن المستشفع يدعوء والمستشفع يدعو من أراد منه 
الشفاعة» يعني: إذا أتى آتٍ إلى قبر نبي» أو قبر ولي» أو نحو ذلك» فقال: 
أستشفع بك , أو أسال الشفاغة > فمغتاه أتة:طلب)مثة» ودعا أن يدعو له؛ 
ا كاذ ضرفا أو ار ها إل شير ال وع شرك اک لاني 
في الحقيقة دعوةٌ لغير الله » وسؤال من هذا الميت» وتوجّه بالطلب والدعاء منه. 
فإذا عرفت معنى الشفاعة» وحُكم طلبها من الأموات» وأن ذلك شرك 
أكبر: فاعلم أن الأحياء الذين هم في دار التكليف يجوز طلب الشفاعة منهم ؛ 
بمعنى: أن يطلب منهم الدعاء» لكن قد يجاب دعاؤهم» وقد لا يجاب» وهذا 
كما هو حاصل في شفاعة الناس بعضهم لبعض» بالشفاعة الحسنة» أو 
بالشفاعة السيئة؛ كما قال تعالی: مَّن شفع عة َس 4 لالنساء: ۸١‏ 


وقال:« وَمَن يَشَفَعْ عة سَّيّفَّة 4 انساء:5هاء فهذا يحصل لكن من 
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الأحياء ؛ لأنهم في دار تكليفي» ويقدرون على الإجابة» وقد أذن الله في طلب 
الشفاعة منهم ؛ ولبذا كان الصحابة في عهد النبي 8 ربما أتى بعضهم النبي 
عليه الصلاة والسلام وطلب أن يشفع له» يعني: أن يدعو له . 

فمسألة الشفاعة من المسائل التي تخفى على كثيرين بما في ذلك بعض أهل 
العلم ؛ ولذا وقع بعضهم في أغلاطرء في مسألة طلب الشفاعة من النبي عليه 
الصلاة والسلام» فأوردوا قصصا في كتبهم > فيها استشماع 6 بالنبي 8# دون 
إنكار» كما فعل النووي و ابن قدامة في المغني وغيرهما هذا لأس كلاف 
في المسألة ؛ لأن هذا الخلاف راجع إلى عدم فهم حقيقة هذا الأمرء ET‏ 
الشفاعة مسألة فيها خفاء ؛ ولبذا يقول بعض أهل العلم من أئمة الدعوة 
رحمهم الله:إن إقامة الحجة في مسائل التوحيد تختلف بحسب قوة الشبهة» 
فأقل الشبهات وروداً» وأيسر الحجج قدوما على المخالف هو فيما يتعلق 
بأصل دعوة غير الله معه» وبالاستغاثة بغير الله » والذبح لغيره» ونحو ذلك . 
ومن أكثرها اشتباها- إلا على المحقق من أهل العلم- مسألة الشفاعة ؛ ولبذا 
فإن الشيخ - رحمه الله- أتى بهذا الباب» وقال: « باب الشفاعة » وبين لك- 
بم ساق من الأدلة من الكتاب والسنة- أن الشفاعة التي تنفع لا تصح إلا 
بشروط» وكذلك فإِنْ هناك شفاعة منفية» فليست كل الشفاعة مقبولة» بل 
منها ما يقبل» ومنها مالا يقبل ؛ فالمقبول منها: له شروط وضوابط» والمردود 
منها: فلقيام أوصاف توجب ردها . 

فالحاصل : أن الشفاعة الواردة في القرآن والسنة: قسمان: شفاعة منفية, 
وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية: هي التي نفاها الله- جل وعلا- عن أهل 
الإشراك» وأول الأدلة التي ساقها الشيخ- رحمه الله- في بيان هذه المسألة : 
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قوله- عز وجل -: « وَأَندرَ په آلّدِينَ يَحَافُونَ أن َرأ إلى رهم ليس 
ا دو وَكٌُ ولا شيع 4 [الأنعام:01] والشفاعة الواردة هنا هي : 
الشفاعة المنفية» وقد نفاها الله عن جميع الخلق» بما في ذلك الذين يخافون 
وهم أهل التوحيدء كما نفاها عن غيرهم . أما عن أهل التوحيد فهي منفية 
عنهم إلا بشروط» وهي : إذن الله للشافع أن يشفع» ورضاه- جل وعلا- 
عن الشافع وعن المشفوع له . 

فقوله- هنا -: ١‏ ليس لهُّممُّن دُونه وَل وَلَا سَفِيعٌ 4 يعني : أن 
الا جل جلاله- ل ولبذا عقبها بالآية 


من زاو “مين 


الأخرى فقال: إقل اونكمت چا ا léte:‏ الع اع حم 


ملك لله وأهل الإيمان وغيرهم- في الحقيقة- ليس لهم من دون الله ولي ولا 
شفيع » فليس من أحد يشفع لهم من دون الله- جل وعلا- بل لا بد أن تكون 
الشفاعة بالله ؛ يعني: بإذنه وبرضاه . 

فإذا تقرر ذلك وأن الشفاعة منفية عن أحد سوى الله- تعالى- لأنه هو 
الذي يملك الشفاعة وحده: بطل تعلق قلوب المشركين- الذين يسألون الموتى 
الشفاعة - » بمسألة الشفاعة ؛ لأن الشفاعة ملك للهء وهذا المدعو لا يملكها . 

لكن هل تنفع الشفاعة مطلقا أم لابد لہا أيضا من قيود ؟! نعم : الشفاعة 
تنفع لكن لا بد لها من شروط ؛ ولبذا أورد الآيتين بعدها وهما قوله- جل 


م ر ص 2 ج 
م 1 rir‏ م 27 ابر سر ر لی 
وعلا -: ۾ من ذا الذى يسعع و لا باذنهے * [البقرة:٠٠۲]»‏ وقوله: 
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e E تع اي‎ re TN س‎ 


أن ع اله لمن ا اس (Y1:‏ ووجه ال د 
الأولى: أنه قيد الإذن فيها ؛ فليس لأحد أن يشفع إلا بشرط أن يأذن الله له 
فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذنهء فلا الملائكة» ولا الأنبياء» ولا المقربون»: 

ملكون شيئا من الشفاعات» وإغا الله- جل وعلا- هو الذي يملك الشفاعة . 
فإذا كان كذلك وأنه لا بد من إذنه- جل وعلا- فمن الذين يأذن الله - جل 
وعلا > ليع لتك اول أن لا أحد يبتدئ بالشفاعة دون أن يأذن الله له بهاء 
فإذا كان ذلك كذلك رجع الأمر إلى أن الله هو الذي يوفق للشفاعة» وهو 
ا 
ا 


يعني من الشافعين ( وض 4 ] 
عن المشفوع له . 
ظ فقائدة هذه الشروط- وهي الفائدة ا مراد تة قرفا وه االات أن لا 
يتعلق أحدّ بمن يظن أو يعتقد أن له عند الله مقاماً وأنه يشفع له عند الله» كما 
يعتقد ذلك أهل الشرك في آلبتهم > حيث يزعمون أن من توجهوا إليهم 
بالشفاعة بملكون ذلك جزماء فمتى توجّه إليهم الطالب» وتذثلَ لهم 
ونرب إليهم بالعبادات ثم طلب منهم الشفاعة عند الله فإنهم يشفعون جزما ؛ 
وأن الله عز وجل- لا يرد شفاعتهم. 
فهذه الآيات فيها: إبطال لدعوى أولئك المشركين» واعتقادهم أن أحدا 
يملك الشفاعة بدون إذن الله » وبدون رضاه عن المشفوع وإذا ثبت أنه لا أحد 
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علق الان واا ا ده ن الواعب ان ن اى غلك الفقاعة ر 
كان من المتقرر شرعا أن شفاعة النبي 8 حاصلة يوم القيامة» فهل يصح 
طلبها منه؟ الجواب: أن طلبها إنما هو من الله- تعالى- فتقول في ذلك: اللهم 
شفع فينا نبيك ؛ لأنه- تعالى- هو الذي يفتح» ويلهم النبي عليه الصلاة 
والسلام أن يشفع في فلان وفي فلان» فيمن سألوا الله أن يشفع لهم النبي عليه 
الصلاة والسلام ؛ ولبذا أعقبها الشيخ- رحمه الله- بآية سبأ فقال: وقوله: « قل 
أدعوأ لذي رَعَمتْم من دون آله لا يلكو مثقال ذرّة في 
السّمنوات ولا فى الأرض وما لهم فيهمًا من شرك وما له متهم من 
ظهير 4 [سباً: ۲۲] فهذه الآية اشتملت على أربع حالات: 

الحالة الأولى: أن يدعوا الذين زعموهم من دون الله؛ وأن ينظروا هل 
يملكون مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض ؟! والجواب: كما قال جل وعلا : 
«لآ يَمَلكونَ مثقال ذرّة فى السّمنوات ولا فى الأرَض» فاتتفى 
عنهم الملك الاستقلاليء وهذه هى الحالة الأولى . 

والثانية: في قوله: ١‏ وَمَا لهم فيهمًا من شرّك 4 إذ نفى- هنا- أيضا: أن 
يكونوا شركاء لله في املك › وق تتهر السعاوات والارض» أو اك شىء 
منهما . فنفى أولا أن يملكوا استقلالاء ونفى ثانيا أن يملكوا شركة؛ ثم قال 
-عزوجل- بعدها: #8 وما لهء متهم من ظهير 4 والظهير: هو المعاون 
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والمۇازر› والوزير› وقوله تعالى: # وما لهء 4 أي: الله تعالى» و: ا متهم ) 
يعنى: من تلك الآلبة» ماله من وزير ولا معاون ؛ لأنه قد يتبادر إلى ذهن 
بعض الناس أن فت من يعين الله على تدبيز الأمورء وتصريف الشؤون› 
قد توه إلى من يعي الله؛ فيحتقد أنه إذا طلب من الله إن لله لن یر ؛ لان 
من يعين الله! وقد بنوا هذا الاعتقاد الفاسد على تشبيه الخالق- تعالى- با 
يحصل من المخلوقين بعضهم لبعض ؛ فإن الملك في هذه الدنياء أو الحاكم» أو 
الأميرء إذا كان له من يعينه» ومن يظاهره» وفع هذا المعين لأحد فإنه لا يرد 
شفاعته ؛ لأنه يحتاجه ؛ فلأجل هذه الحاجة لا يرد الأميرء أو الملك: شفاعة 
من كان له ظهيراء فلمًا ظَنّ هؤلاء المشركون أن بعض تلك الآلبة معاونة لله 
- جل وعلا- نفي الله هذا الاعتقاد الجاهلي » وهذه هي الحالة الثالثة. ثم فى 
أخيراً آخر اعتقاد» وهو: أن تلك الآلبة تملك الشفاعة» فقال -جل وعلا -: 

ت ر ا ار ون و 37 ًَ ہے ى 7 7 
« ولا تنفع الشفلعة عندهة إلا لمن أذن لهء حتى اذا فرّع عن 
5 0000 عر OT‏ له 
قلوبهم قالوا مّاذا قال ربكم قالوا الح وهو العَلىُ الكبير 4 
[سبأ: 11 فنفى - آخر ما نفى- الشفاعة» وأثبتها بشرط فقال: « ولا تنفع 
ص ر رو 07 7 ٤‏ م 
الشفلعة عند إلا لمن أذن له 4» وهذه هي الحالة الرابعة . 

إذن: فالآيات التي سبقت من أول الباب إلى هنا رلّبها الإمام- رحمه الله- 
اوغ ووجه الاستدلال في الآية الأولى والثانية: أن الشفاعة ملك 


باب الشفاعة 05 


لله » وليس لأحد شيء من الشفاعة . فإذا كان لا يملك فمن يشفع إذاً؟ وكيف 
يشفع؟ الجواب: يشفع بأن يُعطى الشفاعة» ويُؤدّن له بهاء ويكرم بها . 

وسؤال آخر وهو: هل يشفع الشافع استقلالا؟ وجوابه: أن الله تعالى نفى 
كاف ماله وتيك القفاعة رف زوفيو ONES‏ 

إذا كان كذلك فمن الذي يؤذن له؟ ومن الذي يرضى له أن يشفع؟ ومن 
الذي يُرضى عنه أن شفع فيه » هذه ثلاثة أسئلة جوابها في كلام شيخ الإسلام 
حيث قال المصنف - رحمه اللّه-: 

قال أبيوالعباس: « نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به 
المشركون ف فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منهء اويكون عونا 
لله ولم يبق إلا الشفاعة . فب 


ا 


فبين فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب» 
كما قال: ١‏ وَل قمر 0 لمن أَرَتَضَئ 4 لالأبياء ۱ فهذه 
الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها 
القرآن .. » ومعنى قول أبي العباس: «منتفية يوم القيامة »: يعني عن جميع 
الخلق» إلا لمن أثبت الله- جل وعلا - له الاستحقاق» أو أن يكون نائلا تلك 
الشفاعة» يعني: الأصل أن لا شفاعة إلا لن رضي الله قوله أو أذن له- جل 
وعلا- . 

ثم قال أبوالعباس ابن تيمية- رحمه الله -: « .كما نفاها 
القرآن» وأخبر النبي 5 أنه يأتي فيسجد لريه» ويحمده »: قول 
الشيخ- رحمه الله- » فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم 
القيامة» كما نفاها القرآن «: يعني: منتفية بدون شروط ؛ لأن المشركين 


باب الشفاعة ۲۰ 


يعتقدون أنها تحصل بدون إذن من الله ولا رضا؛ لأن الشافع عندهم يملك 
الشفاعة» ولكن حقيقتها: أنها لا تحصل إلا بالشرط المذكور في الكتاب والسنة. 

ثم قال أبو العباس- رحمه الله -: « .. يأتي فيسجد لربه ويحمده- لا 
يبدأ بالشفاعة آولا- ثم يقال له: ارفع رأسكت؛ وقل يسمع؛ وسل 
تحط» واشفع تشفع» . 

وقال له أيو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتت ؟ قال: « من قال: 
لا إله إلا الله خالصا من قلبه »''': فالدليل الأول وهو من السنة فيه أن 
النبي يلَُ- وهو سيد ولد آدم- لا يشفع حتى يؤذن له كما في قوله: «يا محمد 
ارفع رأسك» وقل يسمع » وسل تعط› واشفع تشفع »”' فهذا في دليل الإذن. 
لكن من الذي يؤذن له؟ الجواب: يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام» ويؤذن 
لأرسل فلا يتدترن بالشقاعة من أننسهم. وا يستاذتوة ف الشفاعة فبوزن 
لبم» لأنهم لا يملكونهاء وإنما الذي يملكها إنما هو الله- سبحانه وتعالى-. 

فإذا قيل: فمن الذي يؤذن في الشفاعة فيه؟ ومن الذي يرضى عنه في 
الشفاعة؟ فالجواب: جاء في الحديث الآخر ؛ حيث قال أبو هريرة للنبي 88: 
من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: « من قال: لا إله إلا الله خالصا من 


قلبه»”" فهذا الذي يرضى عنه» فيشفع فيه» بعد إذن الله- جل وعلا-_ 


(۱) أخرجه مسلم )۱۹٤(‏ مطولا. 
(۲) أخرجه البخاري(39). 
(۳) تقدم. 


باب الشفاعة ۲۲۱ 





فالمخصوصون بنيل الشفاعة هم: أصحاب الإخلاص من أهل التوحيد» فتبين 
أن تلك الشفاعة منتفية عن أهل الشرك . 

ثم قال أبو العباس ابن تيمية: « فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن 
الله ولا تكون لمن أشرك بالله »: ومعنى هذا: أن من توجه إلى الموتى»› أ 
كانوا:- رسلاء أم أنبياء» أو صالحين أو كالصالحين- لطلب الشفاعة منهم فإنه 
ر أنه همادعا تيو الل وارك ل علكيون ا اع رقنا 
يشفعون بعد الإذن والرضاء والرضا يكون عن أهل التوحيد» وأهل التوحيد 
هم الاين لاني لون الفاغ أحدا من الوتن.. 

فكل من سأل ميتا الشفاعة: فقد حَرَم نفسه الشفاعة ؛ لأنه أشرك بالله- 
جل وعلا- والشفاعة اللمثبتة» إنما هي لأهل الإخلاص» ليس لأهل الشرك 
فيها نصيب . 

. « وحقيقته »: يعني حقيقة الشفاعة . 

ثم قال ابن تيمية- رحمه سير ب سد الشفاعة: « وحقيقته: أن 
الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص» فيغفر لهم 
تواسظة ذقنا عن أذن له أن يشفع ليكرمه» وينال المقام المحمود » 
فهذا الكلام في مقام بيان حقيقة الشفاعة فإننا قد ذكرنا أن الله نفى أن يملك 
أا شاع را ار عر كبا فال سياه ةر كل ا 
ا ی ا او ی ونو لله انف يعني: 


الذي يملك الشفاعة هو الله- جل وعلا -: وقال # ليس لهم شن دونه 
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وَل ولا شَفيع 4 الأنعام:21] فإن الشفاعة إنما هي لله تبارك وتعالى» وجاءت 
الأدلة بنفي الشفاعة عن المشركين, وأن الشفاعة النافعة: إنماهي لاهل 
الإخلاص» بشرطين: الإذن» والرضا . 

إذا تقرر ذلك: فما حقيقة الشفاعة؟ يعني: ما حقيقة حصولهاء وكيف 
تحصل؟ الجواب في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله: « حقيقته: أن الله 
سبحانه هو الذي يتفضل على آهل الإخلاص » يعني: أن الذين شَفِع لهم » 
إنما ذلك بتفضل الله- جل وعلا- عليهم» وهم أهل الإخلاص ؛ حيث جاء 
في حديث أبي هريرة قوله عليه الصلاة والسلام: « أسعد الناس بشفاعتي من 
قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه » أو قال: « خالصاً من قلبه ونفسه » فأهل 
الإخلاص هم الذين يكرمهم الله بالشفاعة» فالمتفضل بالشفاعة هو الله- جل 
وعلا -» فإذا ثبت ذلك: انقطع القلب من التعلق بغير الله في طلب الشفاعة, 
لأن الذين توجهوا إلى المعبودات المختلفة كالأولياء» والصالحين» والملائكة, 
وغيرهم: إِنّما توجهوا إليهم رجاء الشفاعة» كما قال- جل وعلا- عنهم: 
« وَيَقُوثُو هتولاء سْفَعَتوْنا عند آله 4 [يونس ]فإذا بطل أن تكون ‏ 
لهم الشفاعة وثبت أن المتفضل بالشفاعة هو الله -جل وعلا-» فإن الله- جل 
جلاله- إنما يتفضل بها على أهل الإخلاص› a‏ : بواسطة من 
دعاء بواسطة دعاء الذي أَذِنَ له أن 


او واب عن ذدك ما کوج الان امن م هارت 
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« ليكرمه »» أي: إظهاراً لفضل الشافع » وإكرام الله- تعالى- له في ذلك 
المقام» فإن من المعلوم -: أن الشافع - الذي قبلت شفاعته- ليس في المقام مثل 
المشفوع له ؛ فالله- جل وعلا- يُظهر إكرامه لمن أذن له أن يشفع» ويظهر 
رحمته بالشافع ؛ فقد تكون للشافع قرابة» أو أحباب يريد أن يشفع لهم» 
ولذلك: فإ الشفاعة يوم القيامة لأهل الكبائر: ليست خاضة بالنبي ؛ بل 
يشفع- أيضا- الأنبياء» والملائكة» والصالحون فهذه شفاعات مختلفة في آهل 
الا جا الله كه لان ررحت يهم راا : رحمة بالمشموع له 
وإظهاراً لفضل الله - جل وعلا - على الشافع› والمشفوع له . 

فالحاصل: أن حقيقة الشفاعة تكون بتفضّل الله- تعالى- على المأذون له 
بالشفاعة ليشفع وإكرامه بذلك» ثم تفضله على المشفوع له ورحمته بقبول 
الشفاعة فيه ووفك كشال + لوم كان له فلب - على عظم الله- جل وعلا- 
وتفرده بالملك» وتفرده بتدبير الأمر وأنه- سبحانه- الذي يجير ولا يجار عليه 
وهو الذي له الشفاعة كلهاء وهو الذي له ملك الأمر كله ؛ ليس لأحد منه 
شيء» وإنما يظهر- سبحانه- فضله» الحبنا نا ور ا 
القلوب ؛ فبطل - إذأً- أن يكون ثم تعلق للقلب بغير الله جا ولاه ا جل 
الشفاعة . وبطل -أيضا- صنيع الذين تعلقوا بالأولياء» أو تعلقوا بالصالحين؛ 
أو بالأنبياء» أو بالملائكة لأجل الشفاعة» فإذا تبين حد الشفاعة» وحقيقتهاء 
واوا متحي فس ون ا لتسحانة وتفال كراد ايحي ذلك تعرق القارب 
به سبجانه في طلب الشفاعة» ورجائها ؛ فالله تعالى هو المتفضل بها على 
الحقيقة» والعباد مكرّمون بهاء لا يبتدئون بالقول» ولا يسبقون بالقول» وإفا 
يجلون» ويخافون» ويثنون على الله» ويحمدون» حتى يؤذن لهم بالشفاعة . 
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ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فالشفاعة التي نفاها القرآن ما 
كان فيها شرك » أي: مثل ما في قوله- جل وعلا -: « ليس لهممّن 
التي فيها شرك» وكذلك: فإن المشركين لا يشفعون ؛ فالشفاعة في حقهم 
O e‏ 
تنععهم قبت بذلك أن الستحتين للشفاعة هم الذين ألعم لله عله 
اويا و سو سح E E‏ 
لان الشفاعة فضل من ان لأهل الإخلاص . 

وأما الشفاعة المثبتة فهي التي أثبتت بشرط الإذن» والرضا . قال شيخ 
الإسلام- بعد ذلك -: « ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه بے مواضع » . وهذه 
هي الشفاعة المثبتة « أثبتها بإذنه في مواضع : أي بشرط الإذن» والإذن: اما 
إذن كوني» وإمّا إِذن شرعي ؛ فالمأذون له بالشفاعة لا يمكن أن تحصل منه 
الشفاعة» إلا أن يأذن الله له كونا بأن يشفع : الس سيم 
تحصل منه الشفاعة ولا تحركت بها لسانه . ظ 

وی الآذن ن باب الفاغ ران كرو اا رخال جوا انو أن 
كود المتفوع لهالسريهن هل الشرك م خض م لك ا طا حت 
يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام في تخفيف العذاب عنه» فهى شفاعة 
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ليست في الانتفاع بالإخراج من النارء إنماهى في تخفيف العذاب» خاصة 
بالنبي عليه الصلاة والسلام بما أوحى الله- جل وعلا- إليه» وأذن له بذلك . 

ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- في آخر كلامه: « وقد بين 
النبي 8 أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص »: وهذه هي 
الحو E ASE‏ 
قلوب أولئك الخرافين» المشركين باطلة» وأن قولهم: ( ملؤلاء فعا 
عن أل 4 الرسبي :1 قر عاط +1 الشقاعة ال ای ی 
الا ا وسؤالها من غير اه تعالى مؤذنٌ بحرمانهم إياهاء 

رغلا الا ن تمن اوك باشفاعة عا لهم بكس ماروا 
وعلا- به شوعاً؛ حيث استخدمو الشفاعات الشركية» وتوجهوا إلى شير 


الس 0 ص 


باب قول الله تعالى : ١‏ انكَ لا تد ی من أُحْبَبَتَ وَلكر الله يَهَدى من يَشَاءٌ 4 0 





الله 


« باب قول الله تعالى: ( إِنكَ لا تيدم من أُحْبَبَتَ ولك 
ييكدى من يشاء 4 » [القصص: 507] 


و2 الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب 
الوفاة جاءه رسول الله ل وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل, 
فقال له رسول الله يه « يا عم؛ قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لڪ 
بها عند الله «» فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد علبه 
النبي 6# فأعاداء فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن 
يقول: لا إله إلا الله فقال النبي فل « لأستغفرن لك ما لم أنه 
عنك » فأنزل الله عزوجل - -: ما كات لاَبِى وَآَلْدِينَ ١ءامنوا‏ 


أن يَسَتَعُفرُوأ للمشرڪين ولو حَائر 


وأنزل الله تبارك وتعالى- 2 أبي طالب: 1 انك لا تهدى من 


o 
BF 


ولى قرب 4 التو :1 


ا 


خن وك أنه to: E‏ 


الأولى: تفسير (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) . 


.)55( أخرجه البخاري(177) و(٤۳۸۸) و(٥1۷٤) و(۷۷۲٤) و(11۸۱)» ومسلم‎ )١( 


باب قول الله تعالى : إنكَ لا تد ی من أَحْبَبَتَ ولک الله دى من يشاء 4 ۲۷ 


الثانية: تفسير قوله: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 
ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم). . 
الثالثة:- وهي المسألة الكبرى- تفسير قوله: "قل لا إله إلا اللّه", بخلاف 
ما عليه من يدعي العلم. 
الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد -النبي صلى الله عليه وسلم- 
إذا قال للرجل: "قل لا إله إلا الله"؛ فقبَّح الله من أبو جهل أعلم منه 
بأصل الإسلام. ظ ا 
الخامسة: جِدّه- صلى الله عليه وسلم- ومبالغته 2 إسلام عمه. 
السادسة: الرد على من زعم إسلام عبدالمطلب وأسلافه. 
السابعة: كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يُغفرله؛ بل هي عن 
ذلكت. 
التامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان. 
التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. 
العاشرة: استدلال الجاهلية بذلك. 
الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها لنفعته. 
الثانية عشرة: التأمل 2 كبر هذه الشبهة ے2 قلوب الضالين ؛ لأن 2 
القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها؛ مع مبالغته صلى الله عليه وسلم 
وتكريره. فالأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. 
الشرح: 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: 

أن البداية من أعز المطالب»› وأعظم ما تعلق به المتعلقون بغير الله ؛ أن 
يحصل لمم النفع الدنيوي والأخروي من الذين توجهوا إليهم» واستشفعوا 





باب قول الله تعالی : انك لا تقد ی من أَحَببّت ولک ن اله َهَدى مَن ياء » ۲۸ 


أن يملك البداية- وهي نوع من أنواع المنافع- دل ذلك على أنه عليه الصلاة 


و 


2 لتر عير ور ےہ ژر و کور 


( أُسُمْركونَ ما لا بلسي رُم لفون 4 لالأنعام:161] في سيب 
نزول قول الله تعالى 9 ليس لك من الأَمْر سىء 4 آآل عمران:178] . فإذا كان 
النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء» ولا يستطيع أن ينفع 
قرابته » كما جاء في قوله: « يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت» لا 
أغني عنك من الله شيئأ »“ أقول: إذا كان هذا في حق المصطفى كَل وأنه لا 
يعني من الله- جل وعلا- عن أحبابه شيئاء وعن أقاربه شيئاً ولا يملك شيا 
من الأمر» و ليست بيده هداية التوفيق » فإنه أن ينتفي ذلك» ومادونه» عن 
غير النبي 8# من باب أولى . 

فبطل - إذأ- كل تعلق للمشركين- من هذه الأمة- بغير الله- جل وعلا- ؛ 
لأن كل مَنْ تعلقوا به هو دون النبي عليه الصلاة والسلام بالإجماع» فإذا 
كانت هذه حال النبي عليه الصلاة والسلام وقد نفى الله عنه ملك هذه 
الأمور» فإن تفي ذلك عن غيره من باب أولى . 
. قال هنا: « باب قول الله تعالى 9 انك لا تهّدى من أَحَبَبَتَ 4 »: (لا) 
هنا نافية » وقوله « تهدي » البداية المنفية هنا: هي هداية التوفيق؛ والإلبام 
الخاص» والإعانة الخاصة؛ وهي التي يسميها العلماء: هداية التوفيق 


.)۲٠۸(ملسمو‎ )11/1/٠(يراخبلا أخرجه‎ )١( 


باب قول الله تعالى: (ِإِنَّْكَ لا دی من أَحْبَبَتَ وکاله يَهَدى مَنيَمَاء 4 202 ١١4‏ 





والإلبام» ومعناها: أن الله- جل وعلا- يجعل في قلب العبد من الإعانة 
الخاصة على قبول البدى» ما لا يجعله لغيره . فالتوفيق إعانة خاصة لمن أراد 
الله توفيقه ؛ بحيث يقبل البدى ويسعى فيه . فَجَعْل هذا في القلوب ليس إلى 
النبي يه ؛ إذ القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء» حتى إن أحب الناس إليه 
- #- لا يستطيع- عليه الصلاة والسلام- أن يجعله مسلما مهتدياء وقد كان 
أبو طالب مَنْ أنفع قرابة النبي- 6#- له» ومع ذلك لم يستطع أن يهديه هداية 
توفيق . فالمنفي هنا في قوله: [ تهدي ] هي هداية التوفيق . 

والنوع الثاني من الهداية المتعلقة بالمكلف هي: هداية الدلالة والإرشادء 
EE‏ رسا ا را ا رامل ادي برسيات 
قال جيل وغلا > 8 ام آأَنتَ مذ وَلكنَ قَوْمِهَادٍ 4 الرع :] وقال 
- جل وعلا- في نبيه عليه الصلاة والسلام: 9 ونك لتَهّدى إلى صرّط 
مُسَتَقيم 88 صراط الله 4 [الشورى :-08] ومعنى [ لتهدي ] أي: لتدل 
وترشد إلى صراط مستقيم بأبلغ أنواع الدلالة» وأبلغ أنواع الإرشادء المؤيّدين 
بالمعجزات والبراهين الدالة على صدق ذلك الہادي» وصدق ذلك المرشد . 

فالبداية المنتفية- إذأً- هي: هداية التوفيق » وهذا يعني: أن النفع » وطلب 
النفع في هذه المطالب المهمة يجب أن يكون من الله- جل وعلا -» وحمد 
- عليه الصلاة والسلام- مع عظم شأنه عند ربه» وعظم مقامه عند ربه؛ 
وأنه سيد ولد آدم » وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام» وأشرف الأنبياء 
والمرسلين -: إلا أنه لا يملك من الأمر شيئا عليه الصلاة والسلام- 


باب قول الله تعالی: نك تھی من أحببتَ وَلَكِنآّهَهَدِى مَن يَمَآه ) جم 





قبطل - إذا- تعلق القلوب في المطالب المهمة- كالمداية» وا مغفرة» وطلب 
الرضوان» وطلب دفع الشرورء وفي جلب الخيرات- إلا بالله- جل وعلا- 
فإنه هو الذي يجب أن تتعلق القلوب به- جل وعلا- خضوعاء وإنابة» 
ورغباء :ؤرهياء وإقبالا عليه » وإعراضا عما سواه- سبحانه وتعالى- . 

قوله: ((# الصّحيح عن ابن المسَيّب عن أبيه قال: لما حضرت أبا 
طالب الوفاة جاءه رسول الله © وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو 
جهل» فقال له رسول الله 8 :« يا عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج 
لك يها عند الله »: فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأ عاد 
عليه النبي 65 فأعاداء فكان آخرما قال: هو على ملة عبد المطلب» 
وأبَى أن يقول: لا إله إلا الله)) . 

في هذا القدر من الحديث فائدة» وهي: أن هذه الكلمة (لا إله إلا الله) 
ليست كلمة مجردة عن المعنى» تنفع من قالباء ولو لم يُقرَبمعناها . والعرب 
كانوا- لصلابتهم » وعزتهم» ورجولتهم» ومعرفتهم بمايقولون- إذا 
تكلمواء أو خوطبوا بكلام» يعون كل حرف» وكل كلمة خوطبوا بهاء أو 
نطقوا بها ؛ ولذلك لما قيل لمم: قولوا لا إله إلا الله- مع أنها كلمة يسيرة 
أبُوا ؛ لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة معناها: إيطال إلبة من سوى الله- جل 
وعلا- ولبذا قال- جل وعلا- :( إِنْهُمَ كانوأ إذا قيلَ لهم لآ الله | 
يَسَتَكَبرونَ # ويقولون أبِنا لار كوا َالهتنا 0 مَجَسُون 8# 


بل جاء بالق وَصَدّ قا مسلون 4 الآيات انصافات: o:‏ -۳۷]» وكذلك 


7 و 


لا الله 





باب قول الله تعالى : ١‏ انك لا تقد ی من أَحَبَبَّتَ ولک ن لله دى من يَشَاءٌ » 0 


قول الله- جل وعلا- مخبراً عن قولبم في أول سورة (ص) ١:‏ أُجَعَلَ آلا لهه 
الها حا 4 (ص:ه] استدكروا قول:( لا إله إلا الله) . وهذا هو الذي حصل 
مع أبي طالب لا قال له النبي 6# : « قل : لا إله إلا الله» كلمة أحاج لك بها 
عند الله » . فلو كانت كلمة مجردة من المعنى عندهم » أو يمكن أن يقولبا المرء 
دون اعتقاد ما فيها» ورضى با فيها ويقين وانتفاء الريب: لقالبا» ولكن ليس 
هذا هو المقصود من قول( لا إله إلا الله) بل المقصود هو قولها مع تمام اليقين 
بهاء وانتفاء الريب» والعلم» وانحبة» إلى آخر الشروط المعروفة . 

وقوله في الحديث: فقالا له: « أترغب عن ملة عبد المطلب »: هذا فيه 
الها ضري جلي السو هلي لالس ي 

وقوله: « فكان آخر ما قال اع عا elo‏ أن يقول: 
لا إله إلا الله» فقال النبي مل :« لأستغفرن لك» ما لم أنه عنك »: وهذا 
موطن الشاهد من هذا الحديث. ومناسبة هذا الحديث لهذا الباب أن النبي © 
قال:«لأستغفرن لك » واللام في قوله: " لأستغفرن "هي التي تقع في جواب 
القسم ؛ فنَّم قسم مقدّرء تقديره: والله لأستغفرن لك . فالاستغفار حصل من 
النبي ع لعمّه ؛ ولكن: هل نفع استغفارٌ النبي ## له ؟؟ لم ينفعه ذلك . 

وطلب الشفاعة والاستشفاع هو: من جنس طلب المغفرة» فالاستغفار: 
طلب المغفرة» والشفاعة قد يكون منها طلب المغفرة» ولكن لم يقبل الله تعالى 

من النبي يه شفاعته لعمّه ؛ لأن المطلوب له كان مشركا » والاستغفار 
والشضاعة لا تنفعان أهل الشرك» والنبي يك لا يملك أن ينفع مشركا بالشفاعة 


باب قول الله تعالى: ( الك لا تهٌدى من أَحْبَبَتَ ر لکن اله يَهُدى مَن ياء » 0 


له بمغفرة ذنوبه» أو أن ينفع أحداً ممن توجه إليه بدعوةء أو استغاثة» 3 
استعانةٍ لإزالة ما به من كربات . أو جلب الخيرات له ؛ لهذا قال:« لأستغفرن 
لك مالم أنه عنك » فأنزل الله- عز وجل -:8 ما گار للتّبى 
0 و علاية * E‏ ل له د 
والذيرى عامنواأ ان يستغفروا للمشرڪين ولو كانوا اولى قربي 


م مي 


E‏ ليه أنه مصخب الجحيم» التوية :۳ وهلا 


ظاهر في المقام: أن الله- جل وعلا- نهى النبي 6# أن يستغفر للمشركين . 


فائدة:كلمة( ما كان) في الكتاب والسنة تأتى على استعمالين: 
الاستعمال الأول: النهي . 
الى ل هة ااا رهي وله نا كار اوو 


اموا أن يستعّفروا للمشرڪين © [التوبة: 21١77‏ فهذا نهي غ الاستغفار 


و م م 


ليم وكذلك قوله : وَمَا کان المؤمئون رجات 04 والنفي 


e‏ ص 


كقوله: 8« وَمَا كنًا مهلكى آلقری إلا اهلها ظَلمُورتَ 4 [القصص : ]١۹‏ 
ونحو ذلك من الآيات . 
فإذا عرفنا أن كلمة( ما كان) تأتى في القرآن على هذين المعنيين» فالمراد 
- هنا- النهي» أي: النهي عن الاستغفار لأحد , من المشركين . فإذا كان الله 
عز وجل نهى الرسل» والأنبياءء والأولياء» وغيرهم من أهل الصلاح 


باب قول الله تعالى : (ِإِنْكَ لا تقد ی من أُحْبَبِتَ وَلكِ ناله يَهْدِى ميآ ١” ١١‏ 





دق حال اتهم عن الاستكقان لبولاءالمشركيق» فهذا يدل أنه لو فرض 
أنهم يقدرون على الاستغفار في حال حياتهم البرزخية : فإنهم لن يستغفروا 
للمشركين» ولن يسألوا الله لمن توجه إليهم- حال موتهم- لطلب 
الاستشفاع » أو لطلب الإغاثة» أو غيرها من العبادات» وأنواع التوجهات . 
والله أعلم . ) 

قال: وأنزل الله في أبي طالب: إِنّكَ 9 O e E‏ 


ر 
7 يهاس مہ gg‏ 


ج 
لله يهدذى من بشاء 4 [القصص: 5 0). 


الل سنك ح ص 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلوفي الصالحين 4" 
يت 


« باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم 
هوالغلوفي الصالحين » 
وقول الله لله تعالى لى: يتأخل الحتب لا تَعْلوأ فى دينكم ولا تقو و 
على ) آله ال | 0005 

با N‏ تعالى: 
« وقالواً لا تَدَرنَ و EE‏ رد ولا سواعا ولا يعْوث 
ويَعوق اتبيه 

قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى 
فيها آنصاباء وسموها بأسمائهم» ففعلواء فلم تُعبّد: حتى إذا هملكت 
أولئت ونسي العلم عبدت 30 

وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على 
ظ قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم؛ ثم طال عليهم الأمد» فعبدوهم 3 

وعن عمر أن رسول الله # قال: « لا تطروني كما أطرت النصارى 
ابن مريم إنما آنا عبد, فقولوا: عبد الله ورسوله » أخرجاه د 


.)517١(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
إغاثة اللهفان. ط دار ابن زيدون 7-0057؟5؟.‎ 0 
.)١191(ملسمو‎ )1۸۳۰()۳٤ أخرجه البخاري(50‎ )۳( 


0 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ۳ 
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلوفي الصالحين ١اا‏ 


وقال: قال رسول الله 48 :«إياكم والغلو فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو»'' وللسلم: عن ابن مسعود أن رسول الله & قال: « 
هلك المتنطعون » . قالها ثلاث () 
الأولى: أن من فهم هذا الباب وبابين بعده؛ تبين له غرية الإسلام؛ ورأى 
من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. 
الثانية: معرفة أول شرك حدث 2 الأرض أنه بشبهة الصالحين. 
الثالثة: آول شيء E‏ دين الأنبياء» وما سبب ذلك »مع معرفة أن الله 
أرسلهم. 
الرابعة: قَبُول البدع؛ مع كون الشرائع والفطر تردها. 
الخامسة: سيب ديك كد مزج الحق بالباطل, فالأول محبة 
الصالحين. والثاني: فعل أناس من أهل العلم شيئاء آرادوا به خيراًء فظن 
من بعدهم أنهم آرادوا به غيره. 
السادسة: تفسير الآية التي 4 سورة نوح. 
السابعة: جيلة الآدمي 4 كون الحق ينقص 2# قلبه والباطل يزيد. 
الثامنة: فيه شاهد لا تقل عن السلف» أن البدع سبب الكفر. 
التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة» ولو حسن قصد الفاعل. 
العاشرة: معرفة القاعدة الكلية» وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول 
إليه. 


.)35١55(ةجام وابن‎ ۳٤۷ و‎ 5١6/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
.)5117١(ملسم أخرجه‎ )۲( 


٠ .‏ باب ماجاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلوفي الصالحين سن 






الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح . 

الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل» والحكمة 2 إزالتها. 

الثالثة عشرة: معرفة شأن هذه القصة: وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 
الرابعة عشرة: وهي أعجب وأعجب: قراءتهم إياها ب كتب التفسير 
والحديث؛ ومعرفتهم بمعنى الكلام؛ وكون الله حال بينهم وبين قلويهم, 
حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات ؛ فاعتقدوا أن ما نهى الله 
ورسوله عنه؛ فهو الكفر المبيح للدم والمال. 

الخافسة عشرة: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 2 

السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصون أرادوا ذلك. 
السابعه عشرة:البيانالعظيم 2 قوله: "لا تطروني كما أطرّت 
النصارى ابن مریم ' فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. 
الثامنة عشرة: : نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. 

التاسعة عشرة: التصريع انرام کین حاتي لني نمام ؛ ففيهاييان 
معرفة قدر وجوده» ومضرة فقده. ‏ 

العشرون: أن سيب فقد العلم: موث العلماء.: 








الشرح: 

ن الشيخ- رحمه الله فيما سبق من الأبواب أصولا عظيمة» وأقام 
البراهين على التوحيد» وبين ما يتعلق به المشركون» وأبطل أصول اعتقادهم 
بالشريك» أو الظهيرء أو الشفيع » ونحو ذلك . 

فإذا كان التوحيد ظاهراً» والأدلة عليه من النصوص بيّنة» فكيف- إذا- 


دخل الشرك؟ وكيف وقع الناس فيه» والآدلة على انتفائه» وبطلانه؛ وعدم 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلوفي الصالحين ۳۷ 
صحف E‏ طم دو الول يه شط E‏ 210011111 2901 


4 و 0 5 رم A CPEs E‏ ر 
جوازه ظاهرة مع ان الرَتسل جميعا بعثوا ) لبعد الله وَحده دون مَا سواه 


ص رور بر 


و ( وَلَقَدَ بَعَتَمَاف ڪل امه رسو 


- 


ر 
ر ور براه يو اس + تخسر لي 


ادن | لتر قت سحت الله تم عن حتت عل الصَلدآ» 
[النحل:7"] فما سبب الغواية؟ وما سبب الشرك؟ فإذا كانت قضية التوحيد من 
أوضح الواضحات»؛ والأبواب السالفة دالة بظهور ووضوح على وجوب 
إحقاق عبادة الله وحده» وعلى إيطال عبادة كل من سوى الله- جل جلاله 
وتقدست أسماؤه- فما سبب وقوع الشرك- إذا- ؟! وكيف وقعت فيه 
الأمم؟ امو 0 اه 
بعده ا »وسقت الكدي هر ر الغلو الذي نهى الله - جل 
وعلا- عنه» ونهى عنه رسوله 6 سواء في هذه الأمة أو في الأمم السابقة» 
فأحد أسباب وقوع الكفر والشرك هو: الغلو في الصالحين» بل هو سببهما 
الأعظم . 

قال هنا: « باب ما جاء أن سبب كفر ب بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في 
الصالحين » هذا ذكر للأسباب» بعد ذكر الأصول والعقائد. 

« هن اللو في الاين »: الغلو: مأخوذ من غلا في الشيء؛ يغلو» غلوا: 
إذا جاوز به حده» وقد جاء في الحديث أن النبي َة لما رمى الجمرات 
بحصيات » قال: « بمثل هذه فارموا وإياكم والغلو»”' يعني: لا تجاوزوا الحد 


(١1)رواه‏ أحمد في المسند(١6/5١5”-/اع9)‏ والنسائی(٥/۲۹۸)‏ ابن ماجة(٤٦۳۰)‏ وصححه الذهبى 
والنووي وابن تيمية في الاقتضاء ص٦١٠‏ . ١‏ 
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حتى في حجم تلك الحصاة» ومقدارها؛ ولذلك أرشدهم إلى الحجم الذي 
ينبغي أن تكون عليه بقوله: « بمثل هذه فارموا » فإذا جاوز في المثلية » بأن رمى 
بكبيرة: فإنه قد غلاء يعني: جاوز الحد الذي حَدَّ له في ذلك» فالغلو - إذ)- 
هو: مجحاوزة الحد . 

والمقصود ب« الخلو في الصالحين » الذي هو سبب كفر بني آدم » وتركهم ؛ 
دينهم الذي أمروا به:أنهم تجاوزوا ا لحد الواجب في تعظيمهم حتى آل بهم 
الآمن إلى الشرك: 

وقوله: « الصالحون »: يشمل كل من قام به هذا الوصف» من الأنبياء؛ 
والرسل» والأولياء» من أي أمةٍ كانوا . 

وأصل كلمة( الصالحين) أنها جمع( الصالح) . والصالح: هو اسم من قام به 
الصلاح؛ والصلاح في الكتاب والسنة تارة يكون بمعنى نفي الفساد أي: ما 
يقابل الفساد» وتارة يكون بمعنى ما يقابل السيئات» فيقال صالح بمعنى ليس 
بذي فساد» ويقال أيضا صالح بمعنى: ليس بسييء . 

والصالحون هنا المراد بهم: أهل الصلاح يعني: أهل الطاعة والإخلاص 
لله- جل وعلا- الذين اجتنبوا الفساد واجتنبوا السيئات› وهم الذين اشتركوا 
في فعل الطاعات وترك ا محرمات» أو كانوا من السابقين با لخيرات» فاسم 
الع عاك المي وعلى الشابق بالخيرات ؛ ؛ فالمقتصد صا , 
والسابق بالخيرات» صالح» وکل درجات عند الله- جل وعلا- . 

« والغلو في الصالحين » يعني: مجاوزة الحد فيهم ؛ لكن ما الحد الذي أَذْنٌ 
به الشرع في حق الصالحين؛ حتى نعلم متى يكون تعظيمهم مجاوزةٌ للح 
المعلوم؟ الجواب: أنهم إذا كانوا من الرسل: فبالأخذ بشرائعهم» واتّباعهم, 
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والاقتداء بهم» مع الحبة» والاحترام؛ والموالاة» والنصرة؛ وغير ذلك من 
المعاني الداخلة في الحدّ المأذون به في حقهم أما الخلو قيهم فهو جاوزة ذلك 
الحدء وهو بحر لا ساحل لهء ] من اللو فيهم أنهم جُعلت فيهم 
خصائص الإلهية كما ادّعاه من ادّعاه في حق نبينا- 5 أنه يعلم سر اللوح 
والقلم» وأنه من جوده الدنيا وضرتها كما قاله البوصيري في قصيدته 
الور ا ةو ار 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

ومن المعلوم: أن هذا لا يليق إلا بالله » فهذا من الغلو المنهي عنهء وكذلك 
قوله في النبي عليه الصلاة والسلام» غاليا فيه أعظم الغلو: 
لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم 

يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعط آية تناسب قدره» قال 
الشراح: حتى القرآن لا يناسب قدر النبي يله والعياذ بالله- يقولون: القرآن 
المتلو بخلاف غير المتلو عند الأشاعرة ؛ لأنهم يفرقون بين هذا وهذا . 

فهذا البوصيري يغلو ويقول: لو ناسبت قدره- يعني النبي عليه الصلاة 
والسلام- انه اا رمس 3 الا ایا اس سين بای ارس ال 
فالذي يناسب قدره» - عند البوصيري” اانا دك ايها نينت قد 
دَرَسَء وذهب رميمه في الأرض» وذهبت عظامه أن تتجمع هذه العظام 
وتيى» لأجل ذكر اسم النبي 6 عليه» وهذا من أنواع الغلو الذي يحصل من 
الذين يعبدون غير الله- جل وعلا- ويتوجهون إلى الأنبياء والرسل» ويجعلون 
و حقيب من خصائض ره ا ا نهم جل هرمن الشيرك لار 
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بالله- جل وعلا -» ومن سوء الظن بالله› ومن تشبيه المخلوق بالخالق› وهذا 
ا ا 

اد المأذون په شرع في حقهم مطلوب. وهذه هي الحالة الأولى . والغلو 
0 ومنهي عنه؛ الا ا ويقابلها: الحفاء» ق 
ss‏ شاع ؛ فالحاصل : أذكلتتصيرق یمیا 
حهاء» وکل زيادة فيه يعد غلواً . 

الا لسري ا يي تَعْلُوأ فى 
د ۰۰ مناسبته للباب ظاهرة› وهي : اعدو نهى أهل الكتاب عن 


ء2 ر 


الغلو فقال: اهَل آلڪتَب ل تغْلوا ِي دينكم . ٠‏ [النساء INV:‏ 
ووجه الاستدلال من الآية أنه قال: « لآ تَُلُوأ 4 . و( تغلو) فعل جاء في 
سياق النهي فهو يعم + جميع أنواع الغلو في الدين» أي: لا تغلو بأي نوع من 
أنواع الغلو في الدين ؛ ؛ فنهوا عن أي نوع من أنواع الغلو . فيدخل في هذا عموم 
الغلو في الصالحين وغيرهم . 

والمتامل حال أهل الكتاب» وَلِمًا قص الله- جل وعلا- من أخبارهم: يجد 
أنهم قد غلوا في صا حيهم ؛ ٠‏ كغلو النصارى- مثلا- في عيسى - عليه السلام- 
وفي أمه وفي حوارييه» وكعُلوٌ اليهود- أيضا- في عزير» وق أصحاب موسى › 
وفي أحبارهم» وقي رهبانهم وهكذا . فحصل الغلو في أهل الكتاب بأن جعلوا 
للرسل والأنبياء خصائص الألوهية من جهة التوجّه لبم» وقد قال الله 
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E TT E‏ ل 2 


سر كني 


الا  :-‏ لَقَدَ فر الذي قَالوَأ ارك آله هو المسيح أبن 
OE se‏ بن إِسَرَِيل اعبدوا الله 
مقر با تقذ حم آل ع آنه تاز آلا وتا بلي 
من أَنصَارٍ © لَقَدَ ڪَفَر آلَّذِينَ قال ت الله الت تَلَهَة 4 
[المائدة: 7-9/7] وقي آخر سورة المائدة أف قال N‏ ۰ وعلا- ۾ رذ قال 
آله يََعِيسّى أبنَ مریم انت قلت للكاس اتخڈونى ا إلهّيّن من 
کر ف کے سی ریا وتا لك آنه ]قرول لبي 05 
أن ذلك من الشرك» فكيف أقول لهم ذلك ١‏ قال بنك ما كود 
لى أن ول ما لس لى يحي إن كنت فل قد e‏ تفلم ما بي 
e‏ سان شيك اتك نت عَللم اعيوب ب 88 


أ 





لهم الأ م رن به أن اعبدوأ الله ر وَرََكُمْ 4 لالائد: [1۱1V-111:‏ 
وهذا كله في التوحيد . فالحاصل: أن اللو وقع من أتباع الرسل؛ وأتباع 
الأنبياء في الأنبياء والرسل» وغلوا- أيضا- في الصا حين من أتباعهم » وجعلوا 
لهم بعض خصائص الإلبية» وجعلوا لهم الشفاعة» وزعموا أن لبم نصيبا 
من الملك» أو أنهم يدبرون الأمورء أو أنهم يصرفون شيئا من الملكوت» وهذا 
كما يعتقده بعض الصوفية: أن اکر أنطابا ره ود رون ابر ها الال 
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وربما قالوا: الربع الفلاني» المسؤول عنه: القطب الفلاني» والربع الفلانيء 
ا EOE SEKE e‏ 
والحبة› IO GEE‏ > وغيرها من أنواع 
العبادات القلبية والعملية . 

فوله: «وي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهماء في قول الله 
تعماى: $ وَقَانُوأ لا تَدَرُمََالهَكَكُمَ ول تدر وا ولا موَاعًا و 


a‏ و ۶ ركت 


اعساو كنار اد :4-737 7] 


يعور ت يعو ق ee,‏ َا 

قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم ..»: هذه القصة» أو هذا الآثر عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما- محمول على الرفع ؛ لأن هذا خبر غيبي لا يُستقى إلا من مشكاة 
النبوة . و(ود» وسواع» ويغوث» ويعوق» ونسر) هذه أسماء رجال صالحين 
من قوم نوح . 





ونوح- عليه السلام- هو أول رسول بعثه الله بعبادة الله وحده دون من 
مرا وبالدعوة إل التوسين: لا وقع الشرك في قومه . لكن كيف دخل 
ا كوم توج لواب أن القرآن كر أصليّن في الحالين: من ضيبو ل 
الشرك- وذكر غيرهما أيضا -: الأصل الأول: شرك قوم نوح» والأصل 
الثاني: شرك قوم إبراهيم . 
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وأما شرك قوم نوح فكان بالغلو في الصالحين» وأرواحهم ؛ فجاءهم 
الشيطان من جهة روح ذلك العبد الصالح» وأثر تلك الروح» وأن من تعلق به 
فإنه يشفع له» ثم ساقهم من ذلك التعظيم إلى أن صوروا لهم صوراء ونصبوا 
لم أنصاباء وأوثاناء وأصناما حتى إذا طال عليهم الأمد عبدوهم . 

الأصل الثاني: شرك قوم إبراهيم» وذلك شرك في التأثير» يعني: من جهة 
النظر في الكواكب ومن يؤثر ويحرك» فهذا شرك في الربوبية» وما تبعه من 
الشرك في الألوهية ؛ لأنهم جعلوا لتلك الكواكب أصناماء وجعلوا لها 
صوراء وجعلوها أوثاناء فعبدوها من دون الله- جل وعلا- وتوجهوا إليها . 
فسبب وقوع الشرك في قوم نوح هو الغلو في الصالحين» كما قال ابن عباس 
هنا في بيان أصل وقوع هذا الشرك -: « فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاياء 
وسموها بأسمائهم؛ ففعلواء ولم تعبد» حتى إذا هلك اولئڪ ونسي 
العلم» عبدت . 

وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على 
قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم »: 
الشاهد من هذا: أن أولئك توجهوا إلى الصور- صور الصا حين- وكانوا أهل 
علم يعلمون أنهم إذا اتخذوا هذه الصور فإنهم لن يعبدوها. لكن كانت تلك 
الصور للصا هين والمعظمين وسيلة وطريقا وسببا لأن عبدت في المستقبل؛ لما 
نسي العلم . ومن حرص الشيطان المريد على إضلال العبيد: أنه ربما أتى إلى 
الصورة المتعلق بهاء فأوهم الناظر إليهاء أو المخاطب لها . أنها تتحدث 
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وتتكلم» أو يَسَمَمٌ منها كلاماء أو نحو ذلك من الأشياء» وأصناف التصرفات 
التي تجعل القلوب تتعلق بتلك الروحانيات- كما يقال» أو تلك الأرواح- 
فيَغرَي أولئك بهم» وهذا هو الحاصل عند عبّاد القبور» والعاكفين عليها ؛ 
اي الحدهير.ورتول هيت إل القبر القلاتى انكلم أبيه وکونا 
شيطانا نطق على لسان أبيه» وربما تصوّر بصورة أبيه فخرج له في ظلام 
ونحوه» فيحدثه أبوه بصوته الذي يعرفه» أو يحدثه العالم» أو الولي بصوته 
الذي يعرفه منه» فتقع الفتنة» وهذا من قبيل الشيطان ؛ ولمذا قال ابن عباس 
هنا كلمة تبين السبب في ذلك ؛ فقال: « أوحى الشيطان إلى قومهم » والوحي: 
إلقاءٌ في خفاءء والشيطان لا يتحدّث عَلَناً» ولكن يُوحي» يعني: يلقي في 
خفاء» فالوحي هو: إلقاء الخبر في خفاء» فألقى الشيطان في رُوعِهم وأنفسهم 
ذلك الأمر: فكان سبباً للشرك بالله- جل وعلا- ولم يكونوا في أول الأمر . 
يعبدونها, لكنهم لما صوّروا صورٌ أولئك الصالحين؛ ونصبوا لهم الأنصاب: 
كان ذلك سببا ووسيلة إلى عبادتهم » لكن أولئك الذين جعلوها وسائل » كان 
عندهم من العلم ما حجزهم عن عبادة الصالحين» لكن لا يي العلم عيدت. 

وهذا الفعل الذي فعلوه بإيحاء الشيطان هو من الغلو في أولئك الصالحين . 
وهذا وجه الشاهد» وهو أنهم لما ماتوا عكفوا على قبورهم» أو صوروا 
صورهم› أو نصبوا الأنصاب في أماكنهم ليتذكروهم» وليكون ذلك أنشط 
لهم في العبادة أو العلم» ولكن هذه الأفعال التي فعلوهاء کا چام 
أسباب عبادة أولئك الصالحين» الذين غلوا في حُبّهم . وهذا هو مراد الشيخ 
- رحمه الله - من إيراد هذا الأثر . 
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«وعن عمرأن رسول الله ج قال: « لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريم» إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله > 
الحديث فيه: النهي' عن إطرائه- عليه الصلاة والسلام < والإطراء هو 
غاورزة الوه ابض ET‏ ا د 
ا لمدح» وقد يكون في الذم» وقد يكون في الفهم» وقد يكون في العلم» وقد 
يكون في العمل » أما الإطراء فهو : الغلو في المدح »و الثناء والوصف . والنبي 
عليه الصلاة والسلام نهى عن إطرائه كإطراء النصارى ابن مريم فقال: « إنما 
آنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله » . 

وقد ظن بعض الناس أن( الكاف) في قوله: «كما أطرت النصارى ابن 
مريم» أنها كاف المثلية ؛ يعني: لا تطروني بمثل ما أطرت النصارى ابن مريم ؛ 
ول هان : إن النصارى أطرت ابن مريم في شيء واحد» وهو أن قالوا: 
هو ابن لله- جل وعلا - ٠‏ فيكون النهي عن أن تجعل له 8# رتبة البُوة فقط ؛ 
فإذا كان كذلك فما عداه جائد . وهذا هو ة فهم الخرافيين لهذا التي ؛ كما قال 
قائلهم البوصيري في هذا المقام: 

دع ما ادعته النصارى في نبيهم ا ا 

أو كما قال» يعني: لا تقل : إنه ولد لله» أو إنه ابن لله» فهذا هو القذرٌ المنهي 
عنه فقط » ولك أن تقول فيه بعد ذلك ما شئت غير ملوم وغير مرب عليك. 

. الوجه الثاني - وهو الفهم الصحيح؛ وهو الذي يدل عليه السياق -: أن 
(الكاف) هنا هي كاف القياس» والمعنى: لا تطروني إطراءً؛ كما أطرت 
النصارى ابن مريم . 


: هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري (515”) والدارمى (۲۷۸۷) وأحمد )۳٠۲۹(‏ وتقدم الحديث. 
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وكاف القياس هي كاف التمثيل الناقص» وحقيقتها: أن يكون هناك شبه 
بين ما بعدها وما قبلها في أصل الفعل» فنهى 5ة في قوله: « لا تطروني كما 
أطرت» عن أن يطرى عليه الصلاة والسلام كما حصل أن النصارى أطرت 
ابن مريم فهو تمثيل للحدث بالحدث» لا تُثيل أو نهي عن نوع الإطراءء 
فمعنى قوله: « لا تطروني كما أطرت » هو نهي عن إطرائه عليه الصلاة 
والسلام ؛ لأجل أن النصارى أطرت ابن مريم» فقادهم ذلك إلى الكفر» 
والشرك بالله» وادعاء أنه ولد لله- جل وعلا- ولبذا قال: « إنما أنا عبد 
فقولوا: عبد الله ورسوله » . 

فالكاف هنا ليست كاف التمثيل الكامل المعو سا انير 
من كل وجه» ورا هي كاف التمثيل التي يكون ما بعده مشتر كا مع ما قبله في 
المعنى » وهي القياسية» التي جمعها العلة ؛ ولهذا يقول الفقهاء كينا هنو 
معلوم -: هذا كهذاء فيقولون مثلا: نبيذ غير التمر والعنب» كنبيذ التمر 
والعنب» مساواةً بين هذا وهذاء لوجود أصل المعنى بينهماء وهنا نهي عن 
الإطراء» لأجل وجود أصل الإطراء» في الاشتراك بين إطراء النصارى وما 
سببه من الشرك» وإطراء ما لو أطري النبي 8# وما سيسببه من الشرك. 

وكثير من طوائف هذه الأمّة خالفوا أمر النبي- يل في النهي عن إطرائه 
حتى جاوزوا ا لحد في ذلك» فَرَّعَمَ زاعِمُهم أن له من الملك نصيباء ولا حول 
ولا وقوة إلا بالله . مع أنه- 8- أرشدهم إلى ما ينبغي أن يكون عليه الأمر بقوله: 
« إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله » وهذا هو الكمال في حقه عليه الصلاة 
والسلام: أن يكون عبداً رسولا» فهذا أشرف مقاماته عليه الصلاة والسلام . 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلوضي الصالحين e‏ 


ا سس سس س لير اببس س2 س ن ب مم 
ظ لتلتس سل سح ر ب و ور 


قوله: وقال رسول الله يه :« إياكم والخلوء فإنما أهلك من ڪان 
قبلكم الغلو»: : هذا نهي عن الغلو بأنواعه» وأن من قبلنا إنما أهلكهم الغلو ؛ 
أهلكهم من جهة الدين؛ وأهلكهم- أيضا- من جهة الدنياء فالغلو سبب لكل 
شرء والاقتصاد سبب في كل فلاح وخير» والغلو منهي عنه بجميع صوره. في 
الأقوال والأعمال يعني: في جميع أقوال القلب» وأعماله» وكذلك أقوال 
اللسان وأعمال الجوارح» فالغلو سبب لہلاك العبد في دينه ودنياه. 

قوله: « ولمسلم: عن ابن مسعود أن رسول الله عَنَهُ قال: « ملكت 
المتنطعون » يعني: هلك الذين تنطعوا فيما يأتون به في أفعالهم» أو 
أقوالبم» وهم الذين جاوزوا الحد في ذلك» وابتغوا علم شيء أو تكلفوا 
شيعا لم باذ به الله د فزادوا عا اذ لبي فأنوا بأشياءء لم بوذن ليم فيها.. 

والتنطع » والإطراء» والغلو, متقاربة المعنى يجمعها مجاوزة الحد المشروع , 
والغلو يشمل الإطراء؛ ويشمل التنطع ؛ فكل تنطع» وكل إطراء: غلوء 
والغلو اسم جامع لبذه جميعاء فالشيخ- رحمه الله- في هذا الباب- ببّن أن 
سبب كفر بني آدم» وسبب تركهم دينهم: هو الغلو في الصالجين» بأن 
جاوزوا الحد فيهم» كما جاوز قوم نوح الحد في صالحيهم » فعكفوا على 
قبورهم › وألهوهاء فصارت آلہة› الهاي لوسرل ع ا 
السلام» وني الحواريين» وفي البطارقة» حتى جعلوهم آلبة مع الله- جل 
وعلا- يستغيثون بهم » ويؤلمونهم» ويسألونهم» ويعبدونهم» وكذلك ف 
الغ من الذين جعلوا للنبي عليه الصلاة والسلام نصنيبا من 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ۸ 
خصائص الألوهية» وهذا هو عين ما هى عنه عليه الصلاة والسلام بقوله: 
الله ورسوله ». 


(POL‏ کک 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالخ فكيف إذا عبده؟ | ۲4۹ 
: 


« باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح, فكيف 
اذا عبده؟» 

و2 الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول 
الله 8# كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال: 
«أولئك شرار الخلق عند الله أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح 
أوالعبد الصالح بنوا على قبره مسجداً؛ وصوروا فيه تلك الصور, 
أولئك شرار الخلق عند الله" . 

فهؤلاء جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور؛ وفتنة التماثيل. 

ولهما عنها قالت: « لما نزل برسول الله طفق يطرح خميصة له 
على وجهه؛ فإذا اغتم بها كشفهاء فقال- وهو كذلك.: لعنة الله 
على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا 
ولولا ذلت أبرز قبره غير أنه خشي أن يتح مسحدا» ار 

ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي 8# قبل أن يموت 
بخمس ومويكول «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلء فإن الله 
قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم < خليلاء ولو كنت متخداً من 
أمتى خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن مَنْ كان قبلكم كانوا 





)١(‏ أخرجه البخاري(/ا؟5) و(5”5) و(751١)‏ و(۳۸۷۸)»› ومسلم(058). 
(۲) أخرجه البخاري(575) و(۱۳۳۰) و(۱۳۹۰) و(۳٥٤۳)‏ و(۳٤ (٤٤‏ و(5816) ومسلم(۳۱٥).‏ 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح, فكيف إذا عبده؟ 0٠‏ 
reee enya egara verra nerve rng aer en‏ 


أنهاكم عن ذلڪ»'. 


فقد نهى عنه 2 آخر حياته؛ ثم إنه لعن- وهو 2 السياق- من 
فعلك. 

والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد» وهو ے2 معنى 
قولها: خشي أن يتخذ مسجداً؛ فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول 
قبره مسجداً؛ وكل موضع فت الصلاة فيه قفد اتخن مسحدا 
بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجداً كما قال28: « جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً»"» ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود ذه 
مرفوعا: «إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء والذين 


يتخذون القبور مساجد». رواه أبو حاتم E‏ 


الأولى: ما ذكر الرسول فيمن بنى مسجداً يُعبّد الله فيه عند قبر رجل 
صالح ولو صحت نية الفاعل. 


الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر يك ذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلم(077). 
(؟) أخرجه البخاري(770) و(۳۸٤)‏ و(۳۱۲۲) ومسلم(۲۱٥).‏ 
(۳) أخرجه أحمد(7١07)‏ وابن خزعة(۸۷۹). 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح, فكيف إذا عبده! ٥۱‏ 






الثالثة: العبرة 2 مبالغته صلى الله عليه وسلم 2 ذلك كيف بين لهم 
هذا أولاء ثم قبل موته بخمس؛ قال ما قال؛ ثم لما كان 2 السياق لم 
يكتف بما تقدم. 

الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر . 

الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى 2 قبور أنبيائهم. 

السادسة: لعنه إياهم على ذلك. 

السابعة: أن مراده تحذيره إيانا عن قبره. 

الثامنة: العلة 4 عدم إبراز قبره. 

التاسعة: 4 معنى اتخاذها مسجداً. 

العاشرة: أنه قرَّن بين من اتخذهاء وبين من تقوم عليه الساعة؛ فذكر 
الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. 

الحادية عشرة: ذكره 2 خطبته قبل موته بخمس: الرد على الطائفتين 
اللتين هما أشر أهل البدع» بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين 
والسبعين فرقة: وهم: الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك 
وعبادة القبور؛ وهم أول من بنى عليها المساجد. 

الثانية عشرة: ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. 

الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلة. 

الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة. 

الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. 

السادسة عشرة: الاشارة إلى خلافته. 








باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبررجل صالح ٠‏ فكيف إذا عبده؟ YoY‏ 





الشرح: 

في هذا الباب مع الأبواب بعذه بيان أن النبي 4# كان حريصا على هذه 
O E AEE‏ 

اکل وسيلة تصل بهم إلى الشرك» وسد جميع الذرائع الموصلة إلى 

E E E SS 
أن يفوت تأكيده» وهو يعاني سكرات الموت عليه الصلاة والسلام.‎ 

فهذه الأبواب: في بيان وسائل الشرك الأكبر؛ وما ينبغي سَده ومنعه من 
الذرائع الموصلة إليه ؛ رعاية وحماية للتوحيد؛ لأنّ النبي عليه الصلاة 
والسلام عَلّظ على مَنْ يفعلون شيئا من تلك الوسائل» أو الذرائع الموصلة إلى 
الشرك. ظ 

وهذا الباب في بيان أحد الوسائل الموصلة إلى الشرك» والذرائع التي يحب 
منعها. 

قوله - رحمه اللّه: « باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند 
قبر رجل صالح». صورة ذلك: أن يأتي آتٍ إلى قبررجل صا ح» يعلم 
صلاحه- كأن يكون من الأنبياء والمرسلين» أو أن يكون من صالحي هذه 
الأمة» أو صالحي أمة غير هذه الأمة- فيتحرى ذلك المكان ؛ كي يعبد الله 
مودو ا راغ ور و 

وقد راج هذا الأمر عند الكثيرين من الناس» والدَّهْماء حيث اعتقدوا أن 
ما حول قبور الأنبياء والصالحين من الأمكنة والبقاع مبارك» وأن العبادة 
عندها ليست كالعبادة عند غيرها. والنبي عليه الصلاة والسلام غلظ في ذلك 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح؛ فكيف إذا عبده! or.‏ 


ونهى عنه› مع أن المغلظ عليه لم يعبُد إلا الله جل وعلا-» ولم يعبد 
صاحب القبر» لكنه اتخذ ذلك المكان رجاء بركته» ورجاء تنزل الرحمات- 
كما يقولون- ورجاء تنزل النسمات» والفضل من الله عليه» فاختاره لأجل 
برکته» ولكنه لم يعبد إلا الله- جل وعلا- ومع ذلك لعن النبي 8# ذلك 
الصنف الذين يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. 

قوله: « فيمن عبد الله» يعني : أنه لم يشرك بالله ؛ بل عبد الله وحده؛ بأن 
صلى لله مخلصاء أو دعا لله خلصاء أو تضرع واستغاث واستعاذ بالله- جل 
وعزلة- عخلضا. 

لكنه تحرَى إيقاع هذه العبادات عند قبر رجل صا لأجل البركة. 
والروضل الال كمايق اذك ناد هيو التتصييد ادي أي 
بالواجبات» وابتعد عن المحرمات› أو السابق بالخيرات ؛ وهوأعلى 
م فالصالحون من الرجال والنساء: مقامات: ١‏ هم دَرَجَلتٌ عند 


A ae‏ العلم يعبر يق تعريف الرجل الصاح 
بقوله: الصالح من عباد الله » هو: القائم بحقوق الله ؛ القائم بحجقوق 
عباده» وهذا تعبير صحيح؛ ولأن المقتصد قائم بحقوق الله قائم 
بحقوق عباده أتى بالواجبات» وانتهى عن المحرمات. وأعظم منه درجة: 
السابق بالخيرات. فأهل السبق بالخيرات من العباد» لا يجوز أن تعظم 
قبورهم» وأن يغلى فيها بظن أن البقعة التي حول قبورهم بقعة 
مباركة» فإن هذا الفعل قد جاء فيه الوعيد الذي سيأتى في هذا الباب» 
وغلظ- عليه الصلاة والسلام - فيه على فاعله. 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح, فكيف إذا عبده؟ of‏ 


وقوله: « فكيف إذا عبده؟»: يعني إذا كان هذا التغليظ واللعن قد جاء 
في حق من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد» ومن أسرج على القبور» أو 
ا وعظم من فيهاء وعبد الله وحده عندها: إذا كان هذا قد جاءت 
النصوص بلعن فاعله» وأنه من شرار الخلق عند الله: فكيف إذا توجّه ذلك 
العابد إلى صاحب القبر يدعوه» ويرجوه» أو يخافه» أو يأمل منه» أو يستغيث 
به» أو يصلي لهء أو يذبح لهء أو يستشفع به ؟!! لاشك أن هذا أعظم 
وأعظم في التغليظ من عبادة الله وحده عند قبررجل صالح ؛ كما قال الشيخ 
- رحمه الله : « فكيف إذا عبده؟» يعني: أن التغليظ يكون أشد وأشدء إذا 
عبد صاحب ذلك القبر» وهذا مقتضى كلام الشيخ في هذه التبويب. وهذا 
واضح ؛ لأن تحرّي العبادة» والدعاءء أو تعظيم ذلك المكان» وسيلة وذريعة 
إلى الشرك» وعبادة المقبورين»: فإذا كان من فعل وسائل الشرك الأكبر 
قلخو :موصو أنه هري تق ران الاق عدن انلها ف ف ارك الاک 
بعينه وتوجه إلى قبور الصالحين» واتخذها أوثاناً مع الله- جل وعلا- ؟!! 
لا شك أن هذا أبلغ وأبلغ في التغليظ » وذلك لأنه من الشرك الأكبر المخرج 
من ملة الإسلام» إذا فعله مسلم. 

ومعنى قوله: « فكيف إذا عبده» أي: عبد القبرء أو عبد الرجل الصالح 
- صاحب القبر- ؛ لأن عبادة القبوريين- تارة تكون بالتوجه إلى القبر» وتارة 
بالتوجه إلى صاحب القبر» بل وتارة التّوجه إلى ما حول القبر» كالأبنية المحاطة 
بالقبور» وصارت مشاهدء فمنها ما يكون مسوراً بالحديد» فترى من هؤلاء 
من يعمد إلى تلك الستور والجدران والأبنية ؛ فيتمسح بها رجاء بركتها ؛ 
وھا وسا الا فتراهم - أيضا - يعكفون عند قبور معظمِيهم ؛ 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قر رجل صالح, فكيف إذا عبده! 0٥‏ 


و 
ر لس 
۰ 


ويتخذون مشاهدهم واا يعبدونهاء ويرجونهاء ويخافونهاء وإذا صم 
أحدهم إلى صدره تلك المشاهد» أو الحديدء أو الستورء ونحو ذلك» فكأنه 
صار مقرّيا عند الله » وقبلت وسيلته تلك. ولا شك أن هذا نوع من أنواع اتخاذ 
Nl aN‏ أو اتخاذ الرجل الصالح- الذي هو 
متبرئ من أولئك ومن عبادتهم له-: إلبا مع الله» وقد علمنا أن العبادة 
معناها واسع» وأنها قد تكون بالصلاة له» أو بدعوته» أو بسؤاله كشف 
المدلہمات» أو جلب الخيرات» أو الذبح لصاحب القبر» أو وضع النذور له» 
ونحو ذلك من أنواع العبادات» كما هو الواقع من أولئك الذين يعبدون 
الأوثان» وقبور الصالحين. ظ 

قوله: 2 الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن آم سلمة ذكرت 
لرسول الله يه كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور 
فقال: « أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح ينوا 
على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور؛ أولئتك شرار الخلق عند 
الله». في هذا الحديث: أنَّ أم سلمة رضي الله عنها لما كانت في الحبشة رأت 
اء ورات تلك الكقيبة ضور الان الروك :للك ار سول ا 
فقال:« أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح» فقد يكون الرجل الصاح نبياً من 
أنبيائهم » أو عبداً من عباد الله الصالحين فيهم فماذا كانوا يفعلون معه ؟ جاء 
في قوله - عليه الصلاة والسلام -: « بنوا على قبره مسجدا»» أي: يجعلون 
قبره مسجداً» والمسجد في اللغة ؛ هو: مكان العبادة» فيدخل فى هذا المعنى: 
الكبائنءوالسجاد-أيضا وان ايرد الجر دمر التضوع ر ق 






باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قير رجل صالح, فكيف إذا عبده! ٦‏ 


لله- جل وعلا-. فالمسجد يطلق على: كل مكان يتحَّذ لعبادة الله- جل وعلا- 
كما قال النبيقةة: « وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» فمكان العبادة 
يقال له: مسجد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الكنيسة: « بنوا 
على قبره مسجداً»› يعني: الا الاس ا ۶ ت على ور 
أولئك الصالحين» وصوروا فيها الصور› أي: جعلوا صور الصالحين على 
قبورهم » أو على حوائط القبور ؛ لكي يدلوا الناس على عبادة الله بتعظيم 
ذلك الرجل الصالح» وتعظيم قبره» فاتخذوا البناء على القبور» الذي هو 
وسيلة من وسائل الشرك الأكبر» ومن البدع التي يحدثها الخلوف بعد الأنبياءء 
اتخاذ الصور فوق القبور› والتعبد بها ؛ ولذلك قال النبي جيه عنهم: « أولئكك 
شرار الخلق عند الله - جل وعلا». 

وقوله: « أولئك»: الخطاب فيه لأم سلمة - رضي الله عنها-» والخطاب إذا 
توجه إلى مؤنث تُكسر فيه كاف الخطاب. وقوله: « أولئك شرار الخلق عند الله» 

أي لصون الان ها الباعد فى فرع ولس هة 
الحديث أنهم توجّهوا إليهم بالعبادة» بل عظّموا قبورهم» وجعلوا 
لهم صوراًء فجمعوا بين فتنتين: فتنة القبور» وفتنة الصور. وفتنة 
الصورء وسيلة من وسائل حدوث الشرك الأكبرء وكذلك فتنة 
القبور: بالبناء عليهاء وبتعظيمهاء وبإرشاد الناس إليهاء وسيلة إلى أن 
يُعتقد في صاحب القبر أن له شيئا من خصائص الإلبية» أو أنه يتوسط 
عند الله- جل وعلا - في قضاء الحاجات» كما حصل ذلك منهم 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح, فكيف إذا عبده؟ o۷‏ 


والمفهوم من وصفه 4# لأولئك الأقوام بأنهم شرار الخلق عند الله: تحذير 
هذه الأمة أن يبنوا على قبر أحدٍ مسجداً ؛ لأن من فعل ذلك ودل الخلق على 
تعظيم ذلك القبر» فهو من شرار الخلق عند الله ؛ وقد قال عليه الصلاة 
والسلام :« لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعا بذراع». 

فوجه الدلال من هذا الحديث: قوله:« أولئك شرار الخلق عند اللّه» وما فيه 
من التغليظ فيمن عبد الله في الكنيسة» التي فيها القبور والصورء لأن القبور 
والصور من وسائل الشرك بالله- جل وعلا-. 

وقوله: ولمما عنها- يعني عن عائشة- قالت: لما تُزل برسول الله يل يعني 
نزل به الموت- طفق يطرح خميصة له على وجهه» فإذا اغتم بها كشفهاء 
فقال› وهو كذلك: « لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»: هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي فيها التغليظ والنهي عن 
وسائل الشرك› ويناء المساجد على القبورء واتخاذ قبور الأنبياء والصالحين 
مساحد. 

ووجه ذلك: أنه عليه الصلاة والسلام مع أنه في ذلك الغم» واد 
ونزول سكرات الموت به لم يغفل - وهو في تلك الحال - تحذير الأمة من 
وسيلة من وسائل الشرك » وتوجيه اللعن والدعاء على اليهود والنصارى بلعنة 
الله ؛ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 

اذلف أنه عليه الصلاة والسلام وهو في تلك الحال- خشي أن يتخذ 
رة مدا : كما اتخذ شرار الخلق عند الله من اليهود والنصارى قبور أنبيائهم 
مساجد» فلعنهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: « لعنة الله على اليهود 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح» فكيف إذا عبده؟ 0۸ 


والنصارى»» واللعنة هي: الطرد والإبعاد من رحمة الله» وذلك يدل على 
أنهم فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب» لأن البناء على القبور» واتخاذ قبور 
الأنبياء مساجد» هو من وسائل الشرك» وكبيرة من الكبائر. 

وقوله: « اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» فيه بيان السبب الذي لأجله 
استحقوا اللعن» وهو: أنهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. وفي تحذير النبي وله من 
اتخاذ القبور مساجد» ولعن فاعله - وهو في السياق- : ما يقوم مقام آخر وصية 
أوصى بها. ومع ذلك: خالف كثير من هذه الأمة وصيته عليه الصلاة والسلام. 

واتخاذ القبور مساجد يكون على إحدى صور ثلاث: 

الصورة الأولى: أن يسجد على القبر» يعني :أن يجعل القبر مكان سجوده» 
فقوله : « اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يعني : جعلوا القثيرمكان الستحود: 
وهذه الصورة في الواقع لم تحصل بانتشار؛ لأن قبور الأنبياء لم تكن مباشرة 
للناس» بحيث يمكنهم الصلاة عليهاء أو السجود عليها بل كانوا يعظمون قبور 
أنبيائهم فلا يصلون عليها مباشرة. لكن أبلغ صور الاتخاذ المفهوم من قوله : 
«اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» هو: أن يتخذ القبر نفسه مسجداء يعني: يصلي 
عليه مباشرة» وهذه أفظع تلك الأنواع وأشدهاء و أعظمهاء وسيلة إلى 
الشرك والغلو بالقير. 

الصورة الثانية: أن يصلي إلى القبر» ومعنى اتخاذه مسجدا في هذه الحالة: أن 
يكون أمامه القبر» يصلي إليه بحيث يجعله قبلة» فإنه يكون بذلك قد اتخذ القبر- 
وماحوله له حكمه-: مكانا للتذلل والخضوع. والمسجد لا يعنى به مكان 
السجود» الذي هو وضع الجبهة على الأرض فقط» وإنمايعنى به مكان 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح, فكيف إذا عبده؟ ۹ 


التذلل والخضوعع» فاتخاذ قبورهم مساجد» يعني : جعلوها قبلة لهم ؛ ولبذا 
نهى النبي يل أن يُصلى إلى القبر؛ لأجل أن الصلاة إليه وسيلة من وسائل 
التعظيم» وهذا يوافق قول الشيخ - رحمه الله- في الباب« باب ما جاء في 
التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صال» فالمفهوم من قوله: « عند قبر رجل 
صالح» هذه الصورة المتقدّمة » وهي: أن يكون القبر أمامه» فيجعل القبر بينه 
وبين القبلة تعظيما للقبر. 

الصورة الثالثة: أن يتخذ القبر مسجداً» بأن يَجعّل القبر في داخل بناء ؛ 
وذلك البناء هو المسجد»› فإذا دفِنَ النبي قام أولئك بالبناء عليه » فجعلوا حول 
قبره مسجداً واتخذوا ذلك المكان للتعبد وللصلاة فيه» هذه هي الصورة 
الثالثة ؛ وهي أيضا موافقة لقول الشيخ- رحمه الله- « عند قبررجل صالح». 
وهذا يبين لك بعض المناسبة في إيراد هذا الحديث في هذا الباب. 

وقول عائشة - رضي الله عنها- « يحنرما صنعوا» فيه إشارة إلى 
السبب الذي لأجله لعن النبي- عليه السلام والسلام - اليهود والنصارى» وهو 

يعالح ويعاني سكرات الموت ؛ وهو أنه أراد تحذير الصحابة من أن يحذوا في ذلك 

الأمرحةر اهل الك ابرق ثيل الصحابة رضوان عاي فاه وان 
بوصيته. ومعنى قولها - رضي الله عنها- : « ولولا ذلك آبرز قبره». يعني: 
لأظهرء وجعل قبره مع سائر القبور في البقيع أو غيرذلك» ولكن كان من العلل 
التي جعلتهم لا ينقلونه عليه الصلاة والسلام من مكانه الذي توفي فيه إلى المقبرة: 
قوله عليه الصلاة والسلام: « لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» قالت: يحذر ما صنعواء ولولا ذلك أبرز قبره» فهذه إحدى العلتين. 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح, فكيف إذا عبده؟ ل و 









والعلة الثانية: قول أبي بكر # إنه سمع النبي قل يقول: « إن الأنبياء 
قوووف بع و 

وقولما: « غير أنه خَشي» بفتح الخاء» أو « خُشي» بضمّهاء وهما وجهان 
جائزان. 

فإذا كان بفتح الخاء فالمقصود به: النبي مل وإذا كان بضم الخاء فالمقصود: 
هم الصحابة - رضي الله عنهم- وهذا تنبيه على إحدى العلتين. 

وقد قبل الصحابة- رضوان الله عليهم- وصية رسول الله ##» وعملوا 
بهاء فدفنوه في مكانه الذي قبض فيه» في حجرة عائشة» وكانت- رضي الله 
عنها - قد أقامت جداراً بينها وبين القبور» فكانت غرفة عائشة فيها قسمان: 
قسم فيه القبر» وقسم هي فيه. 
- وكذلك لا توفي أبو بكر #» و دفن بعد رسول الله َه من جهة الشمال› 
كانت أيضا في ذلك الجزء من الحجرة» ولا دفن عمر# تركت الحجرة رضي 
الله عنهاء ثم أغلقت الحجرة» فلم يكن ثم باب فيها يُدخَّل منه إليهاء وإنما 
كانت فيها نافذة صغيرة» ولم تكن الغرفة- كما هو معلوم- مبنية من حجر» 
ولا من بناء بحصّص ء وإنما كانت من البناء الذي كان في عهده عليه الصلاة 
والجلام دعرو كني ررحو زرك 

ولا زيد في بناء المسجد النبوي» في عهد الوليد بن عبد الملك؛ وكان أمير 
المدينة يوم ذاك» عمر بن عبد العزيز- رحمه الله- وأخذوا بعضاً من حجر 
زوجات النبي عليه الصلاة والسلام: بقيت حجرة النبي عليه الصلاة والسلام 


٠۳۰۳/٤ سيرة ابن هشام"‎ )١( 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قر رجل صالح, فكيف إذا عبده؟ ۲٦۱‏ 


كذلك» فأخذوا من الروضة جزءاً» وبنوا عليه جداراً آخر غير الجدار الأول 
بنوه من ثلاث جهات» وجعلوا جهة الشمال مسنمة أي» : مثلّئة» فصار عندنا ٠‏ 
+ الآن بيدا ران لدان الأول من اا وسو دار عا و دار 
الثاني: الذي عمل في إمرة عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - زمن الوليد بن 
عبد الملك وقد جعلوا من جهة الشمال- وهي عكس القبلة- مسنماً ؛ لأنه في 
تلك الجهة جاءت التوسعة» فخشوا أن يكون ذلك الجدار مربعاء يعني: مسامتاً 
للمستقيل » فيكون إذا استقبله أحد فقد استقبل القبرء فجعلوه مثلثاء يبعد كثيراً 
! بل أن لا يمكن لأحد أن 

معدل ر ور واا ر 
1 ثم بعد ذلك اا خا خا ا رك حول ذينك الحدارين, 
وهو الذي قال فيه ابن القيم- رحمه الله- في النونية في وصف دعاء النبي عليه 
الصلاة والسلام بقوله: « اللهم لا تجعل قبري وثنا بعت قال 

فأجاب رب العالمين دعاءه وأجاطه بثلاثة الجدران 

حتى غدت أرجاءه بدعائه في عزة وحماية وصيان 

فأصبح قبر النبي عليه الصلاة والسلام محاطا بثلاثة جدران» وكل جدار 
ليس فيه باب » فلا يمكن لأحد أن يدخل ويقف على القبر بنفسه ؛ لأنه صار ثم 
جداران» وکل جدار ليس له باب؛ ثم بعد ذلك وضيع الجدار الثالث» وهذا 
الجدار- أيضا د لیس لناب وهو كبير مرتفع » وهو الذي وضعت عليه القبة 
فيما بعد» فلا يستطيع أحد الآن أن يدخل إلى القبرء أو أن يتمسح به» أو أن 


عن ا الأول› وهو: جدار حجرة عائشة ؛ لاج 





.)511( أخرجه مالك في " الموطأ " كتاب الصلاة‎ )١( 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح, فكيف إذا عبده! لس 


يرى جرد القبرء ثم بعد ذلك: وضع السور الحديدي بينه وبين الحدار الثالث 
نحو متر ونصف في بعض المناطق» ونحو مترفي بعضهاء وقي بعضها نحو متر 
وثمانين إلى مترين » يضيق ويزداد» لكن من مشى: فإنه يمشي بين ذلك الجدار 
الحديدي وبين الجدار الثالث. فالحاصل: أن المسلمين عملوا بوصيته عليه 
الصلاة والسلام ؛ وأبعد قبره» بحيث لا يمكن لأحد أن يصل إليه ؛ ولہذا لما 
جاء الخرافيون في عهد الدولة العثمانية فتحوا في التوسعة التي هي من جهة 
الشرق نمرا؛ لكي يمكن من يريد أن يطوف بالقبر» أو أن يصلي في تلك 
الجهة» أن يطوف» أو يصلي !! وذلك الممر الشرقي- الذي هو قدر مترين أو 
يزيد قليلا - قد منعت الصلاة فيه في عهد الدولة السعودية الأولى» وما 
بعدهاء فكأنه أخرج من كونه مسجدا ؛ لأنه إذا كان من مسجد النبي عليه 
الصلاة والسلام: فلا يجوز أن يمنعوا أحدا من الصلاة فيه» فلما منعوا الصلاة 
فيه جعلوا له حكم المقبرة» ولم يجعلوا له حكم المسجدء فلا يمكن لأحد أن 
يصلي فيه ؛ بل يغلقونه وقت الصلاة» أما وقت السلام أو وقت الزيارة فإنهم 
يفتحونه للمرور. : 

فتبين بذلك أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ مسجداء وإنما 
أدخلت الغرف- بالتوسعة- في عهد التابعين في المسجد» ولكن جهته الشرقية 
خارجة عن المسجد» فصارت كالشيء الذي دخل في المسجد» ولكن الحيطان 
المتعددة- وهي الجدران الأربعة التي تفصل بين القبروالمسجد- قنع أن يكون 
القبرفي داخل المسجد - يعني: مكان الدفن-. ونما يدل على أخذ الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم بوصية النبي عليه الصلاة والسلام هذه» وسد الطرق 
الموصلة إلى الشرك به عليه الصلاة والسلام» وعدم اتخاذ قبره مسجداء أنهم 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح, فكيف إذا عبده؟ 5 


أخذوا من الروضة الشريفة التي هي روضة من رياض الجنة كما قال عليه 
الصلاة والسلام :« ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة»''' قدر ثلاثة 
اهاز > لكي يبنوا الجدار الثاني » ثم الجدار الثالث وأخذوا أكثر من ثلاثة أمتار 
لإقامة السور الحديدي» فهذا من أعظم التطبيق والعمل بوصيته عليه الصلاة 
والسلام ؛ حيث إنهم أخذوا من الروضة» وأجازوا أن يأخذوا من المسجد؛ 
لأجل أن يحمى قبر النبي عليه الصلاة والسلام من أن يُتخَّذ مسجداً» وهذا 
- ول شاع ا على غ فمن قافو يذلاك العمال: ففصل القبر عن 
الملسجد بهذه الكيفية التي وصيفت» هو من رحمة الله- جل وعلا- بهذه 
الأمة» ومِنْ إجابة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا بقوله- فيما سيأتي 
بعد هذا الباب- : « اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد». 

إذن فقوله عليه الصلاة والسلام:« لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا» فإنه عليه الصلاة والسلام لم يتخذ قبره 
١‏ 

والموجود اليوم في المسجد النبوي قد تكون صورته- عند من لم بحسن 
التأمل» وعند غير الفقيه- صورة قبرف داخل مسجدء وليست الحقيقة 
كذلك ؛ ار د ا ا ادر رد ولان 
اة مه بست من الد وا اعات ا م ال كان 
فان ا ال وا ی کت ی کرو ج 
وسط المسجد ؛ فيكون ذلك من اتخاذ قبره مسجداً عليه الصلاة والسلام. 


.)۷۳۳۵( و (۱۱۸۸) و (10۸۸) و‎ )١١95( أخرجه البخاري‎ )١( 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح, فكيف إذا عبده؟ 5 


فالمقصود من هذا البيان: أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما ا تخد 
مسجداً» وأن وصيته عليه الصلاة والسلام في التحذير قد أخذ بها في مسجده 
وفي قبره» ولكن خالفتها بعض الأمة في قبور بعض الصا حين من هذه الأمةء 
فاتخذوا قبور بعض آل البيت مساجد وعظموهاء كما تعظم الأوثان. 

« ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي هة قبل أن 
يموت بخمس» وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ 
فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت 
متخداً من أمتي خليلا لاتخذت أيا بكر خليلا»: ی ا 
هي أعظم درجات امحبة؛ وهي التي تتخلل الروح » وتتخلل القلب» وشغاف 
الصدرء بحيث لا يكون ثم مكان لغير ذلك الخليل ؛ ولبذا فان النبي- عليه 
الصلاة والسلام- ليس له من أصحابه خليل ولبذا قال: « ولو كنت متخذا 
من أمتى خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا». 

ووجه الشاهد من هذا الحديث قوله بعد ذلك: « ألا وإن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»: وجاء ب2 رواية أخرى- أيضا-: 
«كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم يناده وهذا هو الذي 
وقع في هذه الأمة» ولا شك أنه وسيلة من وسائل الشرك. 

ومناسبة الحديث للباب ظاهرة وهي: أنه حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين 
مساجد» مع أنه قد يكون العابد لا يعبد إلا الله ؛ لأنها وسيلة من وسائل 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح, فكيف إذا عبده! 1٥‏ 


الشرك الأكبر» والوسائل تفضي إلى ما بعدهاء وقد تقرر في القواعد 
الشرعية» وأجمع عليه الحققون: أن سد الذرائع الموصلة إلى الشرك؛ وإلى 
الحرمات» أمر واجب» لأن الشريعة جاءت بسد أصول الحرمات» وسد 
الذرائع إليهاء فيجب أن يُغلق كل باب من أبواب الشرك بالله؛ ومِنْ ذلك: 
اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد ؛ ولبذا لا تصح الصلاة في مسجد بني 
على قبر؛ لأن ذلك منافي لنهي النبي 6 فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى ؛ 
وهؤلاء فعلواء والنهي توجه إلى بقعة الصلاة فبطلت الصلاة ؛ فالذي يصلي 
في مسجد أقيم على قبر فصلاته باطلة لا تصح ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» يعني: بالبناء عليها وبالصلاة حولما : 
«فإني أنهاكم عن ذلت» . 

قوله: « فقد نهى عنه # آخر حياته» ثم إنه لعن- وهو 2 السياق- 
من فعله؛ والصلاة عندها مِن ذلك وإن لم يبن مسجد» وهو معنى 
قولها: » خشي أن يتخن مسجدأ»: يعني أن الصلاة عند القبور لا تجوز سواء 
صَلى إليهاء أو صَلى عندها رجاءً بركة ذلك المكان» أو لم يرج بركة ذلك المكان, 
وإنما صلى صلاة نافلة - غير صلاة الجنازة عندها- كل هذا لا يحوز؛ سواء كان 
تم بناء على القبر: كمسجدء أو كان قبر» أو قبران في غير بناء عليهماء فإن الصلاة 
لا تجوز؛ ولبذا جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: « اجعلوا من 
صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورأً»'''- وفي البخاري- أيضا- معلقاً من كلاه 


)١(‏ أخرجه البخاری(۳۲٤)‏ و(۱۱۸۷). 


باب ما جاء من التفليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح, فكيف إذا عبده؟ ١‏ 


عمر # أنه رأى أنسا يصلي عند قبر» فقال له: « القبرء القبر»”'' يعني: احذر 
القبر» احذر القبر» وهذا يدل على أن الصلاة عند القبور لا تجوز ؛ لأنها وسيلة 
من وسائل الشرك » وأعظم من ذلك أن يكون ثم بنيان» واتخاذ لما حول القبرمن 
الأبنية مسجدا للصلاة» والدعاءء والقراءة» ونو ذلك. 

وهو معنى قولها: « خشي أن يتخذ مسجدا»» فإن الصحابة لم يكونوا 
ليبنوا حول قبره مسجداء وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداء 
بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال : « جعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورا»: وهذا ظاهر. 

ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود 4# مرفوعا: « إن من شرار 
الناس من تدركهم الساعة وهم أحياءء؛ والذين يتخذون القبور 
مساجد» ورواه أيو جات د صحبحه. 

ووجه الشاهد من هذا الحديث: أنه قال: « والذين يتخذون القبور 
مساجد»يعني: أنهم من شرار الناس» فالذين يتخذون القبور مساجد هم من 
شرار الناس ؛ وذلك لأن اتخاذ القبور مساجد- كما ذكرنا- وسيلة من وسائل 
الشرك باللّه- جل وعلا-. 

وقوله:« والذين يتخذون القبور مساجد» هذا يعم كل اتخاذ للقبر مسجداء 
سواء اتخذه بالصلاة عليه » أو بالصلاة إليه» أو بالصلاة عنده» فذلك القصد 


(5) أخرجه البخاري معلقا إثر حديث(577). 


(۳) يعني ابن حبان. وأخرجه أحمد (02717) وابن خزيمة (۸۷۹) والطبراني في "الكبير" كما في "مجمع 
الزوائد” ۲۷/۲ وقال: إسناده حسن. 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح, فكيف إذا عبده؟ ۷ 











للصلاة عند القبر يجعل القاصد من شرار الناس كما وصفهم النبي عليه 
الصلاة والسلام بذلك. 

را ها الويف الاب رةو راون كران الناس این 
يتخذون القبور مساجد» والقصد من اتخاذ القبر مسجداً: أن يعبد الله عند قبر 
ذلك الرجل الصالحم» فكيف حال الذي توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام 
لاد وال أن القير لا كص عدم وکر ااا ای علية 
الصلاة والسلام» وتأليهه قد يقعان بحسب الاعتقادات » وبحسب المناداة» كما 
حصل من الجاهليين مناداة الملائكة» واتخاذ الملائكة آلمة مع الله- جل جلاله-. 

وكذلك المتخذون الأولياء معبودين» هم من أشر الناس الذين وصفهم 
النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: « إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحياء » والذين يتخذون القبور مساجد» فإن الذي اتخذ القير مسخدا 
ملعون بلعنة النبي عليه الصلاة والسلام؛ وإن كان لم يعبد إلا الله جل 
وعلا-» فكيف حال الذي عَبّد صاحب ذلك القبر ؟!! نسأل الله العافية 
والسلامة من كل وسائل الشرك. 

وتأمل هذا مع ما فشا في بلاد المسلمين من بناء القباب والمشاهد على القبورء 
وتعظيم هذا الفعل المنتكرء 4 و ج الاق اله وال الى 
بالمقبورين» وذكر الحكايات الطويلة في مناقب أولئك الأولياء» وفي إجابتهم 
للدعوات» وإغاثتهم للهفات» ونحو ذلك يتبين لك غربة الإسلام أشد غربة في 
هذه الأزمنة وما قبلهاء فكيف إذا قالوا: إن ذلك جائزء وذلك توحيد ؟! بل 
كيف إذا اتهموا من نهاهم عن ذلك بعدم المعرفة» وعدم المهم» وهو يدعوهم 
إلى الله- جل وعلا- وهم يدعونه إلى النار ؟ نسأل الله السلامة والعافية. 


الل 0 هه 


باب ما جاء أن الغلوفي قبور الصالحين يصبرها أوثاناً تُعبد من دون الله ۲۸ 


« باب ما جاء أن الغلوفي قبور الصالحين يصبر ها أو ثانا 
تعبد من دون الله تبارك وتعالى» 
روى مالك ك الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم 
لا تجعل قبري وثنا يعبد؛ اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 


0) 


أنبيائهم مساحد» . ولاين جرير يسنده عن سفيان عن منصور عن 


مجاهد: اا : قال: كان يلت لهم 
السويق فمات فعكفوا على قبره". وكذا قال أبوالجوزاء عن اين 
عباس قال: كان يلت السويق للحا" 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله 2# زائرات 
القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السن ° 
الأولى: تفسير الأوثان. 
الثانيه: تفسير العبادة. 
الثالثة: أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعن إلا مما يُخاف وقوعه. 
الرابعة: قَرّئُه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. 





.)511(" أخرجه مالك في " الموطأ‎ )١( 

(0) ابن جرير في التفسير" ٥۸/۲۷‏ 

(۳) ابن جرير في "التفسير". 

)٤(‏ أبو داود(٣۳۲۳)‏ والترمذي(۳۲۰) وقال: حديث حسن. 


باب ما جاء أن الغلوفي قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله ۲۹ 
ه أل 4 ا mmm‏ يغ 


الخامسة: ذكر شدة الغضب من اللّه. 

السادسة: - وهي من أهمها -- صفة معرفة عبادة اللات التي هي 
أكبر الأوثان. 

السايعة: معرفة أنه قبر رجل صالح . 

الثامنة: أنه اسم صاحب القبر» وذكر معنى التسمية. 

الكاسعة: هته زراراك القعود 


اج ب ى 11225ا707011صش ةلالدلل 22222222 بير سس 565555 





الشرح: 

وكات هنا جاء ان تعقو نه قور الصباتحيق رها اوخانا تد من 
دون الله» بالدلواق جر و وسيلة من وسائل الشرك بل قد يصل 
الغلو إلى أن يكون شركا بالله- جل وعلا- وأن 06 
فالغلو درجات› وقد تقدم في الأبواب قبله ذكر بعض صور هذا الغلو في 
اون رها د أن القلو يمل إن ا راك القبور أرقا د عون الله 

أذ فمعناه هنا في هذا الباب: هو مجاوزة 
الحد في الصفة التي ين ينبغى أن يكون عليها القبر؛ إذ صفتها في الشرع واحدة؛ 
ولم يأت عن الشارع ل ل ادر الس ع لا > بل الوارد 
وجوب أن تتساوى من حيث الصفة » فلا فرق بين قبر صالح أو طاح ؛ لير 
ST‏ او وومةه صو و ف 
الظاهر واحدة. 


باب ما جاء أن الفلوفي قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله ۷۹ 






فتهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الكتابة على القبر أو تخضرطية: أو 
رفعه في أنواع من السنن التي جاءت في أحكام القبور» إنما لأجل سد الطرق 
التي توصل إلى الغلو في قبور الصا حين. 

فمجاوزة الحد في قبور الصالحين هي مجاوزة لما أمر الشارع أن تكون عليه 
القبور؛ لآن قبور الصالحين لا تختلف عن قبور غير الصالحين. فالغلو فيها 
يكون بالكتابة عليهاء أو برفعهاء أو بالبناء عليهاء أو باتخاذها مساجد» وكل 
هذا من الوسائل المؤدية إلى الشرك الأكبر. ومن صور الغلو في قبور الصالحين؛ 
أن تُجعّل وسيلة من الوسائل التي تقرّب إلى الله- جل وعلا-» أو أن يتخذ 
القبر أو من في القبر شفيعاً لهم عند الله- جل وعلا أو لق ' أو يذبح 

له» أو يستشفع بترابه ؛ اعتقاداً أنه وسيلة عند الله- جل وعلا- ونو ذلك من 
أنواع الشرك الأكبر بالله- تبارك وتعالى-. 

فالغلو في قبور الصالحين يكون بمجاوزة ما أذن فيهاء ومن المجاوزة ما هو 
من وسائل الشركء ومنها ما هو شرك صريح» كاتخاذ القبور أوثانا تُعبد من 
دون الله- جل وعلا- ؛ ولهذا قال- رحمه الله- : « باب ما جاء أن الغلو في 
قبور الصالحين يصيرها أوثانا» وقوله: « يصيرها» يعني: يجعلها ؛ فقد يكون 
جَعْل الوسائل للغايات» يعني: أن الغلو صار وسيلة لاتخاذها أوثاناً» وقد 
كود اللو جا ون تح من درن اجا وع 

هذا هو الواقع والمشاهد في كثير من بلاد الإسلام: في أن القبور صارت 
أوثاناتعبّد من دون الله» ا أقيمَت عليها المشاهد والقباب؛ ودُعِي الناس 
aL E‏ ويُعكف عندهاء 
ونحو ذلك من أنواع الشرك الأكبر بالله. 


باب ما جاء أن الغلوفي قبور الصالحين يصبرها أوثاناً تعبد من دون الله ۲۷۱ 
باب ما جاء أن الغلوقي فبورالصالجيل يصارها ا رادا لعبد هن دول اه 


قوله: « روی مالك 2 الموطا أن رسول الله # قال: « اللهم 
لا تجعل قبري وثناً يُعبّدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» . 

و و AS‏ 
تعالى ألا يقع ذلك بقبره» ولو كان ذلك لا يقع أصلاء ولا يمكن أن يقع؛ لم 
دعا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الدعاء العظيم ؛ وهو أن لا يجعل قبره 
ونا عد > كما جعلت قبور غيره من الأنبياء والمرسلين- عليه الصلاة 
والسلام- فان عدداً من قبور الأنبياء ولمعي يدم 
نخدت أوثانا تعد من دون الله» وني قوله: « اللهم لا مجعل قبري وثنأ يعبد» 
دليل على أن القبريمكن أن يكون وثنا يُعبد. تأنارة وو له 
وقول النبي#: « اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» دعاءٌ منه بأنّ لا تتحقق هذه 
الغاية التي من وسائلها ما جاء في قوله بعد ذلك: « اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا و فسا . وهذا هو غلو الوسائل؛ > فاتخاذ قبور الأنبياء 
اچد غل هق كلو اسا يُصَيْرُ تلك القبور أوثانا . فالنبي عليه الصلاة 
والسلام جمع في هذا الحديث بين ذكر الوسيلة ؛ والتنفير منهاء وبيان اشتداد 
غضب الله على من فعلهاء وذكر نهاية ما تصل إليه تلك الوسيلة بأصحابها 
وهي: أكون القنون ا تعد مرو يدوت ا يدل وغ 

فهذا الحديث صريح في أن القبريمكن أن يكون وثناًء واخرافيون 
رقونواة 0 القور لمكن اذتكون أوثاقا: والأوثان هى أوثان الجاهلية 
وأصنام الجاهلية فقط. فنقول في الردٌ عليهم: إن الجاهليين إذا كانوا قد تعلّقوا 


باب ما جاء أن الغلوفي قبور الصالحين يصبرها أوثانا تعبد من دون الله V۲‏ 






ا وبأحجار» وبأشجارء وبغير ذلك من الأشياء» واعتقدوا فيهاء 
ووصل بهم ذلك الاعتقاد إلى حد الشرك الأكبرء مع أن المسوغ العقلي 
والنفسي لعبادتها غير قوي» ولا ظاهر فيها: فإن اتخاذ قبور الصالحين, 
والأنبياء: والمرسلين أوثاناء أو أن يتوجه إلى أصحابها بالعبادة وارد من باب 
أولى ؛ لآن تعلق القلوب بالصالحين أولى من تعلقها بالأحجار؛ وتعلقها 
بالأنبياء والمرسلين أولى من تعلقها بالجن» أو بالأشجًار» أو بالأخجارء أو 
نحو ذلك. فوسائل الشرك بالقبورء أظهر منها في الأصنام ونحوهاء وأوضح ؛ 
رهما يران ن أن كلا مه يعد وام أو الوقن ن سحعيول ما 
يرجوه من الشفاعة عند الله ؛ ا 
تَعْبَدُهُمٌ إلا يْقرَبُونَا إلى الله لف اا :۳ ويقولون: 9« هلو 


فعا عند € اودر ١‏ وأهل العصور التي فشا فيها الشرك» إذا 
سألتهم يقولون: هذا توسل »› وهذا استشفاع , والحال واحدة» والسبيل الذي 
جعل تلك القبور أوثانا هو اتخاذها مساجد» والبناء عليهاء والحث على 
مجيئها. والتبرك بهاء وذكر الكرامات التي تحصل عندها من إجابة الدعوات› 
وتفريج الكربات !!» إلى غير ذلك ما يفعله المشركون بقبور معظميهم. 

« ولابن جرير يسنده عن سفيان» عن منصور؛ عن مجاهدء قال 2 


کد ر ور 


قوله ٠١‏ أَفْرَءَيَتُم الت والعرّ 4 لاشجم»٠]‏ قال: ڪان يلت لهم 


السويق» فمات» فعكفوا على قبره» وكذا قال أبو الجوزاء عن اين 
عباس قال: كان يلت السويق للحاج». الشاهد قول مجاهد: « مات 


باب ما جاء أن الغلوفي قبور الصالحين يصيرها أوثانا تُعبد من دون الله _ YT‏ 





راغلي قبرهام قيذا لكوك (اتعل اتمرجل كان هه يليه 
الوق له وهذا على قراءة « أَفْرَءَيَكُمُ الت وَالعْرمك 4. 

ووجه المناسبة ظاهر: من اا الرجل ا او قبره كمد 
قال: « فعكفوا على قبره». والعكوف على القبور يصيرها ا والعكوف 
. معناه: لزوم القبر بتعظيمه» واعتقاد البركة» والثواب» والنفع» ودفع الضرء 
في لزومه» فهذا معنى العكوف. 

« وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله 4# زائرات 
القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن»: وجه 
الدلالة من الحديث ظاهرة: وهي أن النبي # لعن المتخذين على القبور 
المساجد ارج أما اتخاذ المساجد على القبور فقد سبق الكلام عليه» وأما 
لعن المتخذين السرج على القبور: فلأنها رس لديم للك CS‏ ونوع من 
أنواع الغلو فيهاء وقد كانت القبور المعظمة ؛ تسرج قدهاء وتّجعّل عليها 
القناديل» أما في هذه الأعصارء فيجعلون عليها الأنوار العظيمة التي تبين أن 
هذا المكان مقصود» وأنه مطلوب الراغبين» ويجعلون لها من وسائل الإضاءة 
العصرية الحديثة ما يسطع الأبصارء ويغري الناس بتعظيمها وعبادتها. ولا 
شك أن هؤلاء ملعونون بلعنة رسول الله . فلا يجوز أن تُتخَذ السرج على 
القبور ؛ لأن اتخاذ السرج على القبور من أنواع الغلو فيها ؛ ولأنه يدعو إلى 
ها وقد زول الأمر عن لك إلى أن تكد آلهة وران تد مع ات 
جل وغلا-. 

يي 027 7 کی ی 


باب ما جاء في حماية المصطفى 6 جناب التوحيد ٤‏ 





e‏ ظ 

معنت ريص عل د کو رَء وف رحيم © قر ترا 1 
حسبی أله 57 إل إل هو عليه تو ڪلت وهو رب العرش الْمَظِيِمٍ » 
[التوبة:۹-۱۲۸١٠٠].‏ 

وعن أبي هريرة 4# قال: قال رسول اللهخ#: « لا تجعلوا بيوتكم 
قبوراء ولا تجعلوا قبري عیداء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم» . رواه أبو داود بإسناد حسنء ورواته خقات'. 

وعن علي بن الحسين #: أنه رأى رجلا يجيء إلى فرأجة كانت 
عند قبر النبي #6 فيد خل فيها فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدئت 
حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله & قال: « لا تتخذوا 
ل ا ب سي سيم 
كنتم» رواه 2 المختارة/". 


(۲) أخرجه الضياء المقدسى في " المختارة " .)٤۲۸(‏ 


باب ما جاء في حماية المصطفى َة جناب التوحيد Vo‏ 





فيه مسائل : 
الأو لى: تفسير آية براءة. 
الثانية: إيعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. 
الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. 
الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص, مع أن زيارته من 
أفضل الأعمال. 
الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة. 
السادسة: حثه على الثافلة 2 البيت. 
السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى 2 المقبرة. 
الثامنة: تعليله ذلك: بان صلاة الرجل وسلامه عليه يَبلغْه وإن بحُن 
فلا حاجة إلى ما يتوهمه من آراد القرب. 
التاسعة: كونه صلى الله عليه وسلم 4 البرزخ تعرض أعمال أمته 
2 الصلاة والسلام عليه. 
الشرح: 

هذا الباب من جنس الأبواب قبله الواردة في حماية النبى عليه الصلاة 
والسلام جناب التوحيد» وني سدّه كل طريق يوصل إلى ار وأتى الشيخ 
درج الات هنا ,آله وا وهي قل الله تمان و نقذ جارك بر 
و الماع رز و تالقنت ین لسك ال وين 


ر حيم 4 [التوية:78١].‏ 





باب ما جاء في حماية المصطفى < جناب التوحيد شن 
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س 


yT‏ دي ببسي 


قوله: ‏ حَرِيصٌ عَليَّكُم 4 لأنه عليه الصلاة والسلام عزيز عليه عدت 
أمته» فهو لهذا يأمرهم بكل خير» وينهاهم عن كل شرء ويحمي حِمّى ما 
أمرهم به وما نهاهم عنه ؛ لأن الناس إذا أقدموا على ما نُهوا عنه: فإنهم 
أقدموا على مهلكتهم» وأقدموا على ما فيه عنتهم في الدنيا وقي الأخرى› 
والنبي عليه الصلاة والسلام عزيز عليه عنت أمته أي: أن يقعوا في ما يعود 
عليهم بالوبال وبالمشقة ؛ لذا قال بعدها: ( حَرِيصٌ عَليَكُم 4» لأن عزة 
مشقتهم عليه » وحرصه عليهم متلازمان» فمن حرصه علينا عليه الصلاة 
العا :ومن كونه يدر عليه غا حى عرس ارج وح جاب 
التوحيد» وسد كل طريق قد نصل بها إلى الشرك»› عليه الصلاة والسلام» 
وهذا وجه الاستدلال من الآية على الباب. 


وأما حديث أبي هريرة فوجه الشاهد منه قوله: « ولا تجعلوا قبري عيدأ», 
ETT‏ ا ياس فاه بكو جين عابنا فقوله: « لا 
تجعلوا قبري عيدأ» يعني: لا تصيروا قبري مكانا تعودون إليه» أو: تعتادون 
الجيء إليه في أوقات معلومة ؛ فإن هذا قد يوصل إلى أن يُعظّم النبي عليه 
الصلاة والسلام كتعظيم الله- جل وعلا-. فاتخاذ القبور عيداً من وسائل 
الشوك: + .:وليذا قال: « وصلوا علي , فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم». 


باب ما جاء في حماية المصطفى 6 جناب التوحيد ظ 0 


وكذلك حديث على بن الحسين هو معنى الخذيث السابق: ولفظ حديت 
على يق اللسين أنه ال آلا ا ساديدا س مين أنى عبن لاق ع 
رسول الله 8 ؟ قال: « لا تتخذوا قبري عيداً» ولا بيوتكم قبورا» قاله للرجل 
الذي كان يعتاد انجيء إلى فرجة كانت عند القبر؛ لأن اعتياده الدعاء عند القبر 
نوع من الغلوء ووسيلة إلى تعظيم القبر» واتخاذه عيداً. وهذا من وسائل 
الشرك. 

فحمى النبي عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد وحرس جنابه» وسد 
كل طريق توصل إلى الشرك» حتى في قبره عليه الصلاة والسلام» فإذا كان قد 
نهى عن اتخاذ قبره مسجداً» أو عيداً» فمن باب أولى قبور غيره من الأنبياء 
والمرسلين» والصالحين, فإنهم أولى بذلك ؛ لأنه أفضل خلق الله عليه الصلاة 
والسلام. فالحاصل: أن بعض هذه الأمة خالف ما دعا إليه النبي 8# وأمر به 
من حماية جناب التوحيد» فاتخذوا القبور مساجدء وأعياداًء و بنوا عليها 
المشاهدء وأسرجوهاء وقدموا لما الذبائح والنذورء وطافوا حولها؛ 
وجعلوها كالكعبة» وجعلوا الأمكنة حولها مقدسة أعظم من تقديس بقاع الله 
المباركة» بل إن عَبّاد القبور تجد عندهم من الذل» والخضوعء والإنابة» 
والرغب» والرهب- حين يأتون إلى قبر النبي أو قبر الرجل الصالح أو قبر 
الولي- ما ليس في قلوبهم إذا كانوا في خلوة مع الله- جل جلاله- وهذا عين 
المحادة لله - جل وعلا- ولرسوله عي 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ۷۸ 
« باب ما جاء أن يعض هذه الأمة يعبد الاأوتان» 


2 عي رن 2< ص ع 8 0 صر 
وقول الله تعالى: « ألم تَر إلى الذي أوتوا تفضا الي 
يمون بالجبّت والطغوت ويقو لون للذينَ كفروا هولاء أَمَدَمد من 
الل ا سیا © لالنساء: ١‏ 0]. 

5 ل و 5 7 ر 3 ر 
وقوله تعالى: « قل هَل أنتبتُكم بشْرٌ من ذا لك مثوبة عند الله من 
ار روص یو رر ا ف ا کک ل« ررر ت رر ران ا ا ند ب 
لَعَنَهُ الله عضب عليه وَجَعَلَ متهم القردة والختازيرَ عبد الطغوت 4 
لالمائدة: .]1١‏ 


وقوله تعالى: « قال الذير عَلبُوا على أمَرهم لتتخدرة عل 


.]١ ١ : ا 4 لتالكهف‎ 
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وعن آبي سعيد 4# أن رسول الله # قال: « لتتبعن سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» 
قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال: « فمن » أخرجاوا". 
ولمسلم عن ثوبان # أن رسول الله # قال: « إن الله زوى لى الأرض, 
فرأيت مشارقها ومغاربها؛ وان آمتي سيبلغ ملكها ما رُوي لي منهاء 


وأعطيت الكنزين:الأحمرء والأبيض»› وإني سألت ريى لأمتى آلا 


)١(‏ أخرجه البخاري(7107): ومسلم(1779) بنحوه. 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ۲۷۹ 


يهلكها بسنة بعامة» وألا يسلط عليهم عدواً من سوى أتفسهم 
فيستبيح بيضتهم؛ وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا 
يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط 
عليهم عدواً من سوى أنفسهم؛ فيستبيح بيضتهم؛ ولو اجتمع عليهم 
من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم 
عضا رواد ار قاتى 2 صبحيهه وزد رانا حاف على انق 
الأئمة المضلينء وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة» ولا 
تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد فثام 
من أمتي الأوثان» وإنه سيكون ے أمتي كذابون ثلاثونء كلهم يزعم 
أنه نبي» وأنا خاتم النبيين؛ لا نبي بعديء ولا تزال طائفة من أمتي 
على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك 
وتعالى». 

الأولى: تفسير آية النساء. 

الثانية: تفسير آية المائدة. 

الثالثة: تفسير آية الكهف. 

الرابعة: - وهي أهمها- ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ وهل هو 
اعتقاد قلي؟ أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلاتهاة ٠‏ 


(۱) أخرجه مسلم(۲۸۸۹). 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ۸۰ 


الخامسة: قولهم: إن الكفارالدين يعرفون كفرهم أهدى سبيلاً من 
المؤمنين. 
السادسة: - وهي المقصود بالترجمة - أن هذا لابد أن يوجد 2 هذه 
الأمة» كما تقرر 2 حديث أبي سعيد . 
السابعة: التصريح بوقوعهاء أعني عبادة الأوثان 2 هذه الأمة 2 جموع 
كثيرة. ظ 
الثامنة: -العجب العجاب- خروج من يدعي النبوة مثل المختارء مع 
تكلمه بالشهادتين؛ وتصريحه بأنه من هذه الأمة. وأن الرسول حق وأن 
القرآن حق. وفيه أن محمداً خاتم النبيين » ومع هذا يصدق 2 هذا كله 
مع التضاد الواضح. وقد خرح المختار 2 آخر عصر الصحابة وتبعه فتام 
كثيرة. ظ 
التاسعة: البشارة بان الحق لا يزول بالكلية: كما زال فيما مضى: بل 
لاتزال عليه طائفة. 
العاشرة: الآية العظمى: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذ لهم؛ ولا من 
خالفهم. ظ 
الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. 
الثانية عشرة: ما فيهن من الآيات العظيمة. 

منها: إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب؛ وأخبر بمعنى ذلك 
فوقع كما أخبر؛ بخلاف الجنوب والشمال. 

وإخباره بأنه أعطي الكنزين. 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ۸۱ 


وإخباره بإجابة دعوته لأمته 2 الاثنتين 

وإخباره بأنه منع الثالثة. 

وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع. 

وإخباره بظهور المتنبئين 2 هذه الأمة. 

وإخباره بيقاء الطائفة المنصورة. 

وكل هذا وقع كما أخبر: مع أن كل واحدة منها من أيعد ما 
يكون ب2 العقول. 
الثالثة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. 


الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان. 





الشرح: 

هذا «ياب ما جاء أن يعض هذه الأمة يعبن الأوثان»» وكتاب 
اوخيد من أوله إلى هذا الوع» كر فين الإمام سد ين خبة الوهاب.- 
رحمه الله- مسائل كثيرة من التوحيد» كبيان وجوب معرفة التوحيدء والعلم 
به» والخوف من الشرك» وبيان بعض أفراد التوحيد» وبعض أفراد الشرك ؛ 
الأكبر والأصغر» ثم بن شيتا مما يتعلق بوسائل ذلك» وما يتعلق بالصور 
المختلفة التي وقعت من هذا الشرك في الأمم قبلنا نا وعند الجاهليين» يعني : في 
الأميين وقي أهل الكتاب» وكذلك مما وقع في هذه الأمة. ثم ذكر الوسائل 
والطرق الموصلة إلى الشرك؛ يعني: وسائل الشرك التي توصل إليه» وطرق 
الشرك الموصلة إليه. ۰ ۰ 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان YAY‏ 





وقد يحتج بعض المشركين والخرافيين بأن هذه الأمة حماها الله- جل وعلا- 
من أن تعود إلى عبادة الأوثان» وعصمت من الوقوع في الشرك الأكبر بدليل 
قول النبي عليه الصلاة والسلام: « إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في 
جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم»''' فلما قال عليه الصلاة والسلام: «إن 
الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب»''' علمنا أن عبادة الشيطان لا 
تكون في هذه الأمة» وأن الشرك الأكبر لا يكون؛ هكذا يدعي القبوريون. 

والجواب: أن هذا الاحتجاج في غير موضعه؛ و فهم ذلك الدليل» وذلك 
الحديث» ليس على ذلك النحوء وجواب ما قالوا من أن قوله عليه الصلاة 
را :إن الو ابس امت او ف ج ارب هوان 
نقول:إن الشيطان لا يعلم الغيب» وهو حريص على إغواء بني آدم» كما قال 
تعالى: و لأحتبكرت فته إل فليا ) الإسراء:؟15هو أ يس ولكن لم 
يأيسه الله- جل وعلا- فالشيطان أيس بنفسه لما رأى عز الإسلام» ولما رأى 
ظهور التوحيد على الكفر في جزيرة العرب»› مكار اروم 
يأيسه الله - - جل وعلا- من أن يعبد في جزيرة العرب. 

ثم إن في قوله: « أيس أن يعبده المصلون» إشارة إلى أن أهل الصلاة» هم 
الذين لا تتأتى منهم عبادة الشيطان» لأن المصلين لا شك أنهم آمرون 
بالمعروف ناهون عن المنكر ؛ لأن المصلي هو الذي أقام الصلاة» ومن أقام 
الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء وأعظم المنكر الذي سينكره 


(۱) تقدم تخريجه. 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوشان ۸۳ 





المصلي» هو: الشرك بالله- جل وعلا-. فيكون الشيطان بذلك قد يأس أن 
يعبده من أقام الصلاة على حقيقتها كما أراد الله- جل وعلا-. 

فليس في هذا الحديث -إذاً- أن عبادة الشيطان لا تكون في هذه الأمة» بل 
فيه: أن الشيطان أيس لا رأى عز الإسلام ولكنه لم يأيّس ؛ ولبذا فإن طائفة 
من العرب ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة النبي ## بقليل» ولا شك أن ذلك 
الارتداد كان من عبادة الشيطان ؛ لأن عبادة الشيطان تكون - أيضا- بطاعته ؛ 
كما قال- جل وعلا-: « ألم أَعْهَدَ اليَكُمْ يبن ءَادَمَ أن ل تعبدوا 
الط انه لك قنز قم لالس ا کان ر 
الآية-: بطاعته في الأمر والنهي» وطاعته في الشرك» وطاعته في ترك الإيمان 
وترك لوازمه. 

وقد كان إمام الدعوة - رحمه الله - مستحضراً لبذا الدليل الذي يحتج به 
المشركون - من هذه الأمة» من أهل عصره وغيرهم - على نفي عبادة هذه 
الأمة للأوثان» وعدم وقوع الشرك منهم» فأراد- رحمه الله - التنبيه على 
بطلان الاستدلال بذلك الدليل على ما ادعوه» بل هو لا يدل على قولهم» إد 
قد عرفنا معناه وتفسيره فيما تقدّم. والأدلة جاءت مُصرّحة أن بعض هذه الأمة 
يعبد الأوثان» وهذا مما يصحح معنى ما أشرنا إليه من كون الشيطان قد يأس 
من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. 

وقول الإمام- رحمه الله- : « باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان» 
معناه: أن عبادة الأوثان واقعة في هذه الأمة بنص قول النبي ##› كما وقعت في 
الأمم السالفة» فهذه الأمة ستقع فيها عبادة غير الله سبحانه وتعالى- أيضا-. 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان A٤‏ 


وقوله : « باب ما جاء» يعنى: من النصوص ف الكتاب وف السنة. 

وقوله: « أن بعض هذه الأمة» نص على وقوع ذلك من بعضهم» لامن 
كلهم ؛ لأن عبادة الأوثان لم تكن من الأمة كلهاء وإنما كانت من بعض هذه 
الأمة» وإلا فلا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرة على الحق كما قال عليه 
الصلاة والسلام: « ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خذلهم إلى قيام الساعة». 

والمقصود ب« بعض هذه الأمة» : ذلك البعض المرذول» فنفهم من هذا أن 
هناك من الأمة من يقوم بالاستمساك بالأمر الأول الذي كان عليه الرسول هة 
وكان عليه صحابته؛ في أمر التوحيد› وأمر العبادة والسنن. 

لكن هل المقصود بقوله: « هذه الأمة»: أمة الدعوة أو أمة الإجابة ؟ 

إذا قلنا : أمة الدعوة. فلا شك أن هناك من أمة الدعوة- وهم جميع الجن 
والانس + هق عبد الآوئان: واستمر على عبادتهاء بعد بعثة النبى که › ولم 

وإذا قلنا: إن المراد بالأمة أمة الإجابة» يعني: أن من أجاب الرسول يله في 
دعوته» تتقادم بهم الحعهود» حتى يرتدوا على أدبارهم» ويتركوا دينهم؛: كما 
جا ياو لفون ناسين كفن بني آدم» وتركهم دينهم الغلو في 
الصالحين» لكن الظاهر هنا أن قوله: « بعض هذه الأمة يعبد الأوثان» يعنى به 

و الأوثان»: جمع وثن, والوثن هو: كل شيء توجه إليه الناس بالعبادة ؛ 
إما بأن يدعوه مع الله- جل وعلا- أو أن يستغيثوا به » أو أن يعتقدوا فيه أنه 
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ينفع ويضر بدون إذن الله- جل وعلا- أو أنه يرجَى رجاء العبادة» ويخّاف 
منه كخوف الله- جل وعلا - أي: خوف السرء ونحو ذلك من التوجهات› 
والعبادات» فمن اعتَقِدَ فيه شيءٌ من ذلك فهو وثن من الأوثان» وقد يكون 
راا كلك الماد وقد لذ ركون راتا 

والوثن ليس هو المصوّر على شكل صورة» بل الصّنم هو ما كان على 
شكل صورة- كما سبق أن ذكرنا- فالفرق بين الأوثان والأصنام: أن الأصنام 
هي: الآلبة التي صوّرت على شكل صور؛ كأن ي ْمَل لنبي من الأنبياء 
صورة ويعبدهاء أو يجعل و عين ارجا - كبوذا ونحوه- صورة ويسجد 
لباء ويعبدهاء O EE‏ أما الأوثان فهي الأشياء المعبودة أيا 
كانت :نقد تكون دارا أو قيرا» أن ربعلا و اا 
يتخذها معبودة من دون الله. فكل ما وجه إليه العباد بنوع من أنواع العبادة: 
فهو وثن من الأوثان. 

قوله: « وقول الله تعالی: ألم تَر إلى اندي أوتوأ تصيبًا مّنَ 
الحتب يۇمنون بآلجِبّت والطغوت » [النساء : ١‏ 10» الحبت: اسم عام لكل 
ما فيه خالفة لأمر الله- جل وعلا- وأمر رسوله #& في الاعتقادء فقد يكون 
الجبت سحراً- وهذا هو الذي فسُرّ به كثير من السلف الجبت, وقديكون 
الجبت الكاهن» وقد يكون الجبت الشيء ء المرذول الذي يضر صاحبه. 

ومعنى قوله: ١‏ يَؤمِنونَ بآلجبّت وغوت 4 يعني: يؤمنون بالسحرء 
ويؤمنون بالباطل » وبعبادة غير الله- جل وعلا-. 
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ويؤمنون ب % الطغوت ) والطاغوت : مشتق من الطغيان» وهو: مجاوزة 
الحدء فالطاغية هو الذي تجاوز الحد في أمر الدين» بأن جعل ما لله له ؛ ولمذا 
عرف ابن القيم- رحمه الله- الطاغوت بأنه: « كل ما تجاوز به العبد حَده من 
معبود» أو متبوع › أو مطاع». . 

ومعنى مجاوزة العبد به حده: أنه تعدى حَدَّ ذلك الشيء الذي توجه إليه؛ 
وهو الحد الذي لم يأذن به الشرع مجاوزته له» فتوجهه إليه بالعبادة» أو اعتقاده 
فيه بعض خصائص الإلهية من أنه: يغيثه كيف ما شاء» ومن أنه يملك غوثه› 
ويملك الشفاعة له» أو أن يغفر له» وأن يعطيه» ويملك أن يقربه إلى الله - جل 
و رلك غ املك لورد فان كن ذلك عا ورت بلك تكد 
عن الحد الذي جيل له في الشرع. 

فهذا معنى مجاوزة الحد في المعبودين» والمقصود بقوله: « أو متبوع» مثل 
العلماء» والقادة في أمر الدين؛ ومعنى مجاوزة الح فيهم: أنهم صاروا 
يتبعونهم في كل ما قالواء وإن أحلُوا لهم الحرام» وحرموا عليهم الحلال؛ أو 
جعلوا لهم السنة بدعة؛ والبدعة سنة» وهم يعلمون أصل الدين» ولكنهم 
خالفوا لأجل ما قال فلان» فإن هذا قد تجوز به حده» فإ حد المتبوع في 
الديق : الور مرا مر لخر > ناهياً عما نهى عنه الشرع. فإذا أحل 
الحرام ؛ أو حرم الحلال: له ومن اتبعه فإنه يكون قد جاوز به 
حده» وقد أقرَ بأنه طاغوت» واتخذه كذلك. 

وقوله: « أو مطاع» يشمل الأمراء» والملوك» والحكام» والرؤساء» الذين يأمرون 
بالحرام فيطاعون» ويأمرون بتحريم الحلال فيطاعون في ذلك مع علم المُطيع بما أمر 
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الله- جل وعلا- به فهؤلاء اتخذوهم طواغيت ؛ لأنهم جاوزوا بهم حدهم. فهذا 
شرح لمعنى ما ذكره الإمام ابن القيم - رحمه الله - من تعريف الطاغوت. 

وقوله في الآية المتقدمة: ١‏ الطَغُوت 4 يدخل فيه كل هذه الأنواع» أي 
الذين عبدواء والذين اتبعواء والذي أطيعوا. 

ووجه مناسبة هذه الآية للباب: أن الإيمان بالجبت والطاغوت» حصل ووقع 
من الذين أوتوا نصيبا من الكتاب» من اليهود والنصارى» وإذا كان قد وقع 
منهم » فسيقع في هذه الأمة ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ما وقع في 
الأمم قبلنا سيقع في هذه الأمة» كما قال في حديث أبي سعيد الآتي: «لتتبعر: 
سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» 
فمثل بشيء صغير» وهو دخول جحر الضب- الذي لا يمكن أن يفعل - تنبيها 
على أن ما هو أعلى من ذلك سيقع من هذه الأمة» كما وقع من الأمم قبلنا. 

وقد حصل - كما أخبر به النبي 48- ؛ فإن من هذه الأمة من آمن بالسحر» 
ومنهم من آمن بعبادة غير الله » ومنهم من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما 
حرم الله وتحريم ما أحل الله فكانوا بذلك متبعين سنن من كان قبلهم› 
وحصل منهم إيمان بالجبت والطاغوت كما حصل من الأمم قبلهم. 

«وقوده تسای وف هنكم بين َلك وج اق ت 


لَعَنَهُ اله عضب عليه وَجَعَل متهم آلقردة وآلختازيرً وَعَبَدَ الطلغوت 4 


المائدة: .»]١٠‏ على هذه القراءة « عبد الطلغوت ) يكون الطاغوت مفعول 
(عبد)؛ و( عبد) فعلا معطوفا على قوله :( لعن)» كأنه قال بتقديم وتأخير: من 
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لعنه الله ومن عبد الطاغوت. ووجه الاستشهاد من الآية: أن عبادة الطاغوت 
وقعت في أولئك الملعونين› وما أن ما وقع في الأمم السالفة بخبر النبي 8# سيقع 
في هذه الأمة» فإننا نعلم أن في هذه الأمة من سيعبد الطاغوت كما عبدها 
أولئك» وعبادة الطاغوت عامة- كما ذكرنا- يدخل فيها عبادة الأوثان مِن 
عبادة القبور» وتأليه أصحابهاء والتوسل بهم إلى الله- جل وعلا-» 
والاستشفاع بهم إلى الله- جل وعلا-» أو طلب الشفاعة منهم » ونحو ذلك من 
الوسائل الشركية» أو ما هو من الشرك الأكبر» فحصلت عبادة الأوثان من 
القبور» ومن المشاهد» ومن الأشجار ومن الأحجار» ونحو ذلك مما اعتقد فيه 
الجهلة الذين تركوا دين محمد عليه الصلاة والسلام. 


aA 


ر 


«وقولهتمالى: قال الذي عَلبُوا علي أَمّرهِمَ لتتخدركه 
عليّهم مسجد 4 [الكهف :»]۲٠:‏ قصة أصحاب الكهف معروفة, وهذه 
كما قال تعالى: 9 وَلبِتُوأً في كهّفهم ثلّث مأمّة سنين واردادوا تسعا 4 
الكهف: 0؟] واطلع الناس على أنهم مكثوا أحياء هذه المدة الطويلة» فاعتقدوا 
فيهم» ولما ماتوا تنازعوا في أمرهم: 

هٍ فمنهم من قال: ‏ ابنوا 7 عليهم, ا 4 

ومنهم من قال: اجعلوا لم فناء وداراً» وعظموا مكانهم» واختلف الناس 
فيهم في ذلك الزمان» قال الله- جل وعلا- : طقال الذي عَلبُوا على 


0 
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OAS Ea‏ الذمين عابيو علس 
الأمر ؟ اختلف المفسرون في ذلك: 

فقال قائلون: هم المسلمون مسار ا ا حم سام 
تعظيم لأصحاب الكهف» فقالوا: :9 آتئوأ عَلَيّْهِم بُنَيمَا » 
الكهف:١؟]‏ وقالوا: ( لتتخدّر عليّهم تَسَجِدًَا 4 تعظيماً لهم ودلالة 
للناس عليهم» فإذا كان هذا القول راجحا فإنه من وسائل الشرك بالله ويؤدي 
إلى عبادة تلك القبور والاعتقاد في أصحاب الكهف» وهذا القدر حصل في 
هذه الأمة. 
مر والقول الثاني: أن الذين غلبوا على أمرهم هم المشركون» يعني: أتباع 
ذلك الدين لاعتقادهم المجاهلي » ولا في قلوبهم yS‏ 
بها أنبياءهم ؛ قالوا 9 لنَتَخِدَرك عَليهم مسجد 

والقول الثالث : ا ورجحه عدد 
أيضا من أهل العلم- أن الذين غلبوا على أمرهم هم الكبراء» والأمراءء 
وأصحاب النفوذ فيهم » لأن الذي له الغلبة في الأمر هو من يملك الأمر والنهي 
نالآ يوقم ارا واسمباب القوذ: رار ذلك الزماة+ انرا( 
عظموا هؤلاء الصالحين وقالوا ‏ تخد عَلَيهِم مسجد 4» وقد 
حصل هذا في تلك الأمة» وما دام أنه حصل فإنه سيحصل في هذه الأمة ؛ لأنه 
ما من خصلة من الشرك حصلت في الأمم قبلنا إلا وحصلت في هذه الأمة 
حتى ادعى بعض هذه الأمة أنه الله- جل وعلا- وأن الله يحل فيه ونمو ذلك 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ۹۰ 
بات ها جاو ان تعض هدة 200 09 


بل قد ادعوا أن روح الإله تتناسخ في أناس معنيين كما هو اعتقاد طوائف من 
الباطنيين ونحو ذلك» وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: « لتتيعن 
سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة». 

قوله :( سئن) يروى بضم السين وفتح النون» وهو: جمع سنة» وهي: 
الطريقة» يعني كأنه قال: لتتبعن طرائق من كان قبلكم يعني في الدين. ويروى 
بفتح السين والنون معاء وهو على هذه الرواية مفردء ومعناه: السبيل 
والطريق » يعني : لتتبعن سبيل من كان قبلكم. 

واللام 2 قوله: « لتتبعن» هي الواقعة في جواب القسم» فيمهم من 
ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم على ذلك» فقال مؤكداً: والله 
لتتعبن سنن من كان قبلكم. 

وإنما أقسم عليه الصلاة والسلام ليؤكد هذا الأمر تأكيداً عظيماء وأن هذه 
الأمة ستتبع - لا حالة- طريق وسبيل من كان قبلها من الأمم» وهذا تحذير؛ لأن 
الأمم السالفة إما أن يكونوا من أهل الكتاب اليهود والنصارى» وهؤلاء قد 
وصفهم الله - جل وعلا - بأنهم مغضوب عليهم وضالون» فإذا اتبعت هذه 
الأمة سبيلهم› فمعنى ذلك أنها تعرضت للغضب واللعنة» وقد وجد في هذه 
الأمة من سلك سبيل اليهود» ومن سلك سبيل النصارى ؛ ولہذا قال بعض 
السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من عبًادنا ففيه شبه 
من النصارى ؛ لأن اليهود خالفوا على علم»› والنصارى خالفت على ضلالة 
وقد قال- جل وعلا- : ل غَبْرآلمَْعْضُوب عليه و الصَانَينَ 4 [الفاتحة : /ا] 
والمغضوب عليهم هم اليهود, والضالون هم النصارى كما فسرها النبي 8ك. 
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قوله:« حذوالقذة بالقذة» أي: مثلا بمثل» وهو مثل للشيئين 
يستويان» ولا يتفاوتان. مأخوذ من قذة السهم» وهي أذنه ؛ لأن كل قذة تقر 
على صاحبتهاء ثم تقطع على قياسهاء فلا يكون بينها تفاوت. وقد وقع ما 
أخبر به النبي 4 فحصل في هذه الأمة مثل ما حصل في الأمم قبلنا في أبواب 
الربوبية» وفي أبواب الإلبية» وفي الأسماء والصفات؛: وكذلك في العمل ؛ 
وفي السلوك» وكذلك القول في أفعال الله- جل وعلا-فكل شيء كان فيمن 
قبلنا جاء ووقع في هذه الأمة» نسأل الله- جل وعلا- السلامة والعافية. 

قوله:« حتى لودخلوا جحرضب لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله 
اليهود والتصارى ؟ قال: « فمن ؟» كيدا 
الحديث ظاهرة» بل عماد هذا الباب على هذا الحديث من أن كل كفر وشرك 
وقع في الأمم السالفة فسيقع في هذه الأمة» فإن الأمم السالفة عبدت الأوثان 
وكفرت بالله- جل وعلا- وسيقع في هذه الأمة من يعبد الأوثان ومن يكفر 
بالله- جل وعلا- في الربوبية وفي الإلبية وفي الأسماء والصفات وفي أفعال 
الله- جل وعلا- وفي الحكم والتحاكم» وهكذا في أنواع كثيرة ما حصل فيمن 
قبلنا حتى في أمور السلوك والبدع » بل حتى في أمور الأخلاق والعادات التي 
تتصل بالدين فإنه سلكت هذه الأمة مسلك الأمم قبلها مخالفة نهي النبي 28. 

ووجه الاستشهاد من حديث ثوبان- وهو حديث طويل- قوله عليه الصلاة 
والسلام: « وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين» والأئمة المضلون هم 
الذين اتخذهم الناس أئمة» إما من جهة الدين» وإما من جهة ولاية الحكم. 


6 وجه الدلالة من هذا 


)١(‏ يعني البخاري ومسلم. 
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والأئمة المضلون يملكون زمام الناس» > فيضلون الناس بالبدع 
وبالشركيات» ويحسنونها لهم حتى تغدو في أعينهم حقاء وكذلك أصحاب 
النفوذ وأصحاب الحكم فإنهم إذا كانوا مضلين فإن بيدهم الأمر الذي يجعلهم 
يفرضون على الناس أمورأ ويلزمونهم بأشياء مضادة لشرع محمد 4# من أمور 
العقيدة والتوحيد» ومن أمور السلوك والعمل؛ ومن أمور الحكم والتحاكم» 
وهكذا وقع في هذه الأمة ما خاف منه عليه الصلاة والسلام» فكثر الأئمة 
المضلون في الأمة: الأئمة المضلون من جهة الاتباع» والأئمة المضلون من جهة 
الطاعة. 

قوله:« وإذا وقع عليهم السيف لم يُرفع إلى يوم القيامة» ولا تقوم 
الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين؛ وحتى تعبد فئام من 
أمتي الأوثان »: هذا نص صحيح من رواية البرقاني في صحيحه. فهل المراد 
من قوله: « حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين» أن هذا الحي يترك بلاد 
الان وهي إل أرظن الشتركن ارآ اح بار كن ف السات 
والخصال ؟ يحتمل هذا وهذا. 

قوله : « وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان» الفئام» هي الجماعات 
الكبيرة: وهذا ظاهر المناسبة لقول الشيخ- رحمه الله في الباب« باب ما جاء 
أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان». 

قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: « ولا تزال طائفة من أمتي 
على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى» 
هذه الطائفة المنصورة هي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: 
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«ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق»› وهي التي قال فيها عليه 
الصلاة والسلام: « وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدة» وهي الجماعة» فالطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية وهي الجماعة 
بجمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وسميت منصورة ؛ لأن الله- جل 
وعلا- نصرها على من ناوأها بالحجة والبيان» ونّصرها الذي وعدت به ليس 
نصراً بالسنان» ولكنه نصر بالحجة والبيان فهم وإن هزموا في بعض المعارك أو 
أديلت دولتهم في بعض الأحيان فهم الظاهرون على من سواهم بالحجة 
والبيان» وهم المنصورون با أعطاهم الله- جل وعلا- من الحجة والنصوص 
والصواب والحق على من سواهم. فهم على الحق وسواهم على الباطل. 
وهذان اللفظان- فرقة ناجية» وطائفة منصورة- اسمان لشيء واحد» وإنما 
هو من باب تنوع الصفات فقال عنها الطائفة المنصورة هنا« لا تزال طائفة من 
أمتى على الحق منصورة» ؛ لأنها موعودة بالنصر كما قال - جل وعلا-: 


ف 


7 
وو و ور و ت 02 


0 إنا ا رسلنا والذير. 7 اموا 8 الاه ة أَلدَّنَنَ ويوم يقوم 
الاقية O‏ فال اهيا ول 1 مقت كلكلنا N‏ 
المرسَلينَ 8# 8 نهم لهم ا رد © ون جِندَنَا ل لبون 4 
[الصافات: »]۱۷۲-٠۷١‏ فقولهم هو | لأنصور وهو الظاهر وحجتهم هي الظاهرةء ظ 
وعلا- من ذلك. 
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وهم أيضا الفرقة الناجية التى جاءت في حديث الافتراق» لأنها موعودة 
بالنجاة من النارء فهم موصوفون بالنصر› وموصوفون بالنجاة من النار› 
بالسيف والسنان ونحو ذلك. 


اس 00 س 





« باب ما جاء في السحر» 


ر 


وقول الله تعالى: ‏ وَلَقَدَ عَلِمُوأً لمن أَسْتَرَسهُ ما له في الأ خرة مِنّ 
5 وه و ر 72 هه الم م 
حللق 4 لالبقرة: ٠١١‏ وقوله: $ يؤمنون با لجبت والطغوت 4 لالنساء: ١‏ 0]. 

قال عمر:الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان. وقال جابر: 
الطواغيت: كهان كان ينزل عليهم الشيطان 4 كل حي واحد . 

وعن أبي هريرة ‏ أن رسول الله 4# قال: « اجتنبوا السبع 
المويقات»» قالوا: يا رسول الله وماهن ؟قال: «الشرك بالله 
والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرياء وأكل 
مال اليتيم»والتولى يوم الزحف» وقدف المحصنات الغافلات 
المۇمتات» . 

وعن جندب مرقوعا: وخ الساحرضريه بالسيف» رواه 
الف وقال: الصحيح أنه موقوف. و2 صحيح البخاري عن 
يجالة ابن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب # :أن اقتلوا كل 


ساحر وساحرة» قال: فتلا ثلاث ا 


)١(‏ أخرجه البخاري(11/57) و(٤٦۷٥)‏ و(1۸0۷) ومسلم(۸۹). 
(۲) أخرجه الترمذي(57١).‏ 
(۳) أخرجه البخاري(7167). 
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وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها 
سحرتها قدت ° 
من أصحاب النبي 4 . 
الأولى: تفسير آية البقرة. 
الثانية: تفسير آية النساء. 
الثالثة: تفسير الجبت والطاغوت, والفرق بينهما. 
الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن» وقد يكون من الإنس. 
الخامسة: اموي يي ييه بالنهي. 
السادسة: :أن الساحر يكفر. 
السابعة: أنه يُقتل ولا يُستتاب. 


التامنة: وجود هذا بے المسلمين على عهد عمرء فكيف يعدد! 


> وڪد لڪ صح عن جندب» قال أحمد: عن تلاته 








الشرح: 

هذا« باب ما جاء بے السحر» ومناسبة ذكر السحر لكتاب التوحيد: أن 
السحر نوع من الشرك› وقد قال عليه الصلاة والسلام: « من سحر فقد 
أشرك»» فالسحر أحد أنواع الشرك الأكبر بالله- جل وعلا- فمناسبته ظاهرة ؛ 
لأنه مضاد لأصل التوحيد. 


٠۸٠/٠١ أخرجه مالك في " الموطأ "(41) بلاغاء ووصله عبدالرزاق‎ )١( 
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والسحر في اللغة هو: عبارة عما خفي ولطف سببه» ومعنى خفي : صار 
سبب ذلك الشيء خفياً لا يقع بظهورء وإنما يقع على وجه الخفاء ؛ ولمذا 
سمي آخر الليل سحراً لذلك» وكذلك قيل في أكلة آخر الليل سحور وذلك 
لأنها تقع على وجه الخفاء وعدم الاشتهار والظهور من الناس. 

. فهذه اللفظة( ميحرٌ) وما اشتقت منه تدل على خفاء في الشيء ؛ ولمذا فإنه 
في اللغة يطلق السحر على أشياء كثيرة» منها ما يكون من جهة المقال» ومنها 
ما يكون من جهة الفعل» ومنها ما يكون من جهة الاعتقاد» وسيأتي في هذا 
الباب وفي الباب الذي بعده « باب بيان شيء من أنواع السحر» ما يتصل 
بذلك. 

وأما السحر الذي هو كفر وشرك أكبربالله- جل وعلا- فهو استخدام 
الشياطين والاستعانة بها لحصول أمر بواسطة التقرب لذلك الشيطان بشيء من 
أنواع العبادة. 

والسحر عرفه الفقهاء بقولبم: رُقى وعزائم وغقد يُنفث فيها فيكون سحراً 
يضر حقيقة» ويُمرض حقيقة» ويقتل حقيقة. فحقيقة السحر إذاً: أنه استخدام 
للشياطين في التأثير» ولا يمكن للساحر أن يصل إلى إنفاذ سحره حتى يكون 
متقرباً إلى الشياطين» فإذا تقرب إليها خدمته شياطين الجن بأن أَنَّرتَ في بدن 
المسحور» فلكل ساحر خادم من الشياطين يخدمه؛ ولكل ساحر مستعان به 
من الشياطين» فلا يمكن للساحر أن يكون ساحراً على الحقيقة إلا إذا تقرب 
إلى الشياطين ؛ ولمذا فإن السحر شرك بالله - جل وعلا-. 

وهناك شيء قد يكون في الظاهر أنه سحر» ولكنه في الباطن ليس بسحر» 
وهذا ليس الكلام فيه» وإنما الكلام فيما كان من السحر بالاستعانة 
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بالشياطين» وباستخدام الرقى والتعويذات والعٌقد واللّفث فيهاء وقد قال 
- جل وعلا-: ١‏ وَمِن سر النفلت ف ألَعٌقَدِ 4 لالفلق:؛] والنفاثات: هن 
السواحر اللاتي يعقدن العقد وينفثن فيهاء حصت الإناث بالاستعاذة منهن ؛ 
لأن لالب ق السعر اة الى مته السا جر ذلك رى الال 
والنفائات: جمع نفاثة» صيغة مبالغة من النفث ؛ لأنها تكثر النفث في العقدة 
برقى وتعازيم وتعويذات» تستخدم فيها الجن لتخدم هذه العقدة التي فيها 
شيء من بدن المسحورء أو فيها شيء يتعلق بالمسحور حتى يكون ذلك مؤثراً فيه. 

وقد سحر يهودي النبي فك في مشط ومُشّاطة؛ يعني: في أشياء من شعره 
عليه الصلاة والسلام حتى يخيل للنبي ## أنه يفعل الشيء ولا يفعله من جهة 
نسائه عليه الصلاة والسلام» فقد كان ميحر ذلك اليهودي مؤثراً في بدنه عليه 
الصلاة والسلام» لكنه لم يكن مؤ ثرأ في علمه» ولا في عقله» ولا في روحه 
عليه الصلاة والسلام» وإنما في بدنه يخيل إليه أنه قد واقع نساءه وهو لم يواقع 
ونحو ذلك. 

وهذا السحر الذي فيه استخدام الشياطين شرك وكفر بالله- جل وعلا-» 
كما قال سبحانه : وَآتَبَعُوأمَا تلوأ آلشَيطين عَلَى ملك سَليْمنَ ) 
[البقرة: 1٠١”‏ والذي تلته الشياطين على ملك سليمان هو ما قرؤوه في كتب 
السحر وما يتصل بذلك من عمل السحرء قال- جل وعلا-: #8 وما حفر 
سَليِمَِنْ ولك الشيتطيت كفروا يُعَلَمُونَ آلنّاسَ آلسَّحْرَ » 


و لاني بر اس 


البقرة: 1501 فعلل كفر الشياطين بقوله: « يُعَلّمُونَ آلتاس آلسَّحَرَ وم 
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على سينا ار Es N yS‏ 
يُعَلَمَان من اح > حَتَل يقولا إنمَا تحن تة قلا َكْمُرٌ 4 

وتعلم السحر وفهم كيف يكون» وكيف يعمل السحر» كل هذا لا يكن 
أن يكون إلا بالكفر والشرك› لكن هناك مراتب : إحداها: أن يتعلم ذلك 
نظريا ولا يعمله» والثانية : أن يتعلمه ويعمله ولومرة» وهناك مرتبة الساحر 
PI‏ 00 ا 
( وما يُعَلّمَانَ من أَحَدِ > حى يفولا الما عن فة فلا تكْمُرٌ 4 
[البقرة: 1٠١7‏ فدل على أن تعلمه بمجرده كفر ؛ ولمذا نقول: الصحيح أن تعلم 
السحر - ولو بدون عمل- شرك وكفر بالله- جل وعلا- بنص الآية» لأنه لا 
يمكن أن يتعلم السحر إلا بتعلم الشرك بالله- جل وعلا- وكيف يشرك› وإذا 
تعلم الشرك فهو مشرك بالله- جل وعلا-. 

وبعض العلماء يقول: السحر قسمان: - كقول الشافعي وغيره- منه ما 
يكون بالاستعانة بالشياطين فهذا كفر وشرك أكبر» ومنه ما يكون بالأدوية 
والتدخينات فهذا فسق ومحرم ولا يكفر فاعله إلا إذا استحله. 

وهذا التقسيم من الشافعي ومن تبعه» هو من جهة الواقع » يعني: نظروا في 
الذين يمارسون ذلك» فمنهم من يقول إنه ساحر وليس كذلك من حيث النظر 
الشرعي يعني : أنه ليس السحر الذي وصف في الشرع » فيقول: هو ساحر» 
وهو يستخدم أدوية وتعويذات» وفي الحقيقة هو مشعوذء ولا يصدق عليه 
اا وهذا قيما بدن ودر عق ی 
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. وأما الصرف والعطف» يعني: جلب محبة امرأة لزوجهاء أو صرف عبة 
المرأة لزوجهاء أو العكس» فهذا من القسم الأول ؛ لأنه من نواقض 
الإسلام» فالسحر من نواقض الإسلام ؛ لأنه شرك بالله ومنه الصرف 
والعطف ؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى روح وقلب من يراد صرفه أو 
العطف إليه إلا بالشرك ؛ لأن الشيطان هو الذي يُوْنّر على النفس ولن يخدم 
الشيطان الإنسي الساحر إلا بعد أن يشرك بالله- جل وعلا-. 

فتحصل أن السحر بجميع أنواعه فيه استخدام للشياطين واستعانة بهاء 
والشياطين لا تخدم إلا من تقرب إليها بالذبح» أو بالاستغاثة» أو بالاستعاذة» 
ونح و ذلك يعدي أن يضرف إليها شيا من أنواع العبادة» بل قد نظرت في 
بعض كتب السحر» فوجدت أن الساحر - بحسب ماوّصف ذلك الكاتب- لا 
يصل إلى حقيقة السحر» وتخدمه الجن كما ينبغي» حتى يهين القرآن» ويهين 
المصحف» وحتى يكفر بالله» ويسب الله- جل وعلا- ونبيه #» وهذا قد 
ذكره بعض من اطلع على حقيقة الحال. 

فالسحر إذأ شرك بالله تعالى» وكل ساحر مشرك. وقتل الساحر- فيما 
سيأتي - على الصحيح أنه قتل ردة» لا قتل تعزير» فالشيخ- رحمه الله- عقد 
هذا الباب« باب ما جاء في السحر» لبيان تلك المسألة. 


م 4 31 مر 


« وقول الله تعالى: 9 ولقدعلموأً لمن أشترنه ما له فى الآخرة منّ 
7 ج 1 5 0 وہ 
خللق 4 [البقرة:٠٠٠]‏ ». وجه الاستدلال بهذه الآية قوله: # ما له فى الأخرة 


م ا 
من خللق 4 يعني: ماله في الآخرة من نصيب» والخلاق هو: النصيب. وقوله : 
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0 لحن ارد اخ اشعرى السيحر: والاشتراء : أن يأخذ شيئا ويدفع 
عوضه» فحقيقة الشراء أن تشتري سلعة مثلا وتدفع نمنهاء فتأخذ مثمنا وتدفع 
توحيذده عوضاء فالثمن هو التوحيد»› والإيمان بالله وحده» والمثنمن هو 
يعني: من دفع دينه عوضا عن ذلك الشيء الذي أخذه وهو السحر # ما 8 
ف الآخرة منّ خَللق 4 يعني: من نصيب» وهكذا المشرك ليس له في الآخرة 
من اهي ٠‏ رج الانعدلال ماهر ق أن الساشر دجما دت عونا غ 
ذلك الذي اشتراه وتعلمه وعمل به. 

« وقوله: « يۇمنون بالجبّت والظلغوت 4 [النساء:٠ه]‏ قال عممر: 
الجبت: السحر» وهذا في ذم أهل الكتاب فإن أهل الكتاب لما آمنوا بالسحر 
ذمهم الله- جل وعلا- ولعنهم وغضب عليهم» لأنه يكثر السحر واستعماله 
وغضب عليهم لأجل ذلك» فهذا يفيد أنه من المحرمات ومن الكبائرء وإذا 
كان فيه إشراك بالله- جل وعلا- فظاهر أنه شرك بالله- جل وعلا-. 

قوله:« والطاغوت: الشيطان» يعني : أن الجبت اسم عام يشمل أشياء 
كثيرة- كما تقدم- ومن أبرزها وأظهرها عند اليهود السحرء فيؤمون بالحبت 
بالشيطان › وهو كل ما توجهوا إليه بالطاعة› وبَعدَ عن الحق, وعن الصواب. 
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« قال: جاير الات كيان كان عله اتان د 
كل حي واحد»: وهذا يأتي بيانه في« باب ما جاء في الكهان». 

« وعن أبي هريرة #ه أن رسول الله 4# قال: « اجتنبواالسيع 
المويقات»»؛ قالوا: يا رسول الله وماهن ؟قال: « الشرك بالله 
والسحر» وجه الاستدلال من ذلك: أن السحر من الموبقات» والموبقات : 
هي التي تويق صاحبهاء وتجعله في هلاك وخسار في الدنيا وفي الآخرة» وهذه 
السبع أكبر الكبائر» وعَطف السحر على الشرك بالله ليس عطفا بين متغايرين 
في الحقيقة» وإغنماهو عطف بين خاص وعامء فالشرك بالله يكون بالسحر 
ويكون بغيره» فعَطفَ السحر على الشرك للتنصيص عليه» والسحر- كما 
ذكرنا- أحد أفراد الشرك بالله- جل وعلا- وعطف الخاص على العام أمثلته 
كثيرة منها قوله- جل وعلا-: 9 من کان عَدُوَا لله وَمَلسڪته. وَرَسَُلهء 
َجبَريِلَ وَمِيَكَلَ قار لله عَدُوٌ َلَكَفِرِينَ 4 فعطف جبريل وميكال 
على الملائكة» وهما منهم > من باب عطف الخاص على العام. 

قوله: « وعن TS‏ وخ الساحر ضربه بالسيف» رواه 
الترمذي» وقال: الصحيح أنه موقوف» روي هكذا« ضربه» وهو 
الأصح» وروي« در قسن الاجر فل لف غ ر 9 ر 
لا يكون لبا مفهوم » يعني: إن مات بضربة أو يضرب ضربتين أو ثلاثا حتى 
يموت ؛ لأن العدد لا مفهوم له 


() يعني ابن عبدالله. 
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قوله: « حد الساحر» هنا لم يفرق بين ساحر وساحرهء ولم يأت في أدلة 
الكتاب والسنة التفصيل في اسم الساحر الذي يُحَدَّء أو الذي وصِف بالكفر 
بين نوع ونوع من التأثير» فالأنواع التي يستخدمها السحرة مما يصدق عليها 
أنها سحر في التأثير» وني الإمراض» وني التفريق» وي التأثير على العقول 
وعلى القلوب» ونحو ذلك من أنواع التأثير الخفي الذي يكون باستخدام 
الشياطين أو بأمور خفية» فهذا كله لا يفرّق فيه بين فاعل وفاعل» والأدلة ما 
فرّقت ؛ فلهذا قال العلماء: الصحيح أن الساحر من أي نوع حَده أن يقعل ؛ 
وغل حا رور ار جد لاجل اله قدلن ع فكون بجر أجل الا أو 
حد تعزير؟ اختلف العلماء في ذلك. والصحيح من هذه أنه في الجميع حد 
ردة ؛ لأن حقيقة السحر أنه لا بد أن يكون فيه إشراك بالله- جل وعلا- فمن 
أشرك بالله- جل وعلا- فقد ارتد وحل دمه وماله. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية تفصيل يقول فيه ما مقتضاه: إن الساحر قد لا 
ندرك حقيقة سحره فيترك أمره في قتله إلى الإمام» إذا رأى المصلحة في قتله 
قتله» وإن لم ير المصلحة في قثْله لم يَقثلهء ويعني بالمصلحة المصلحة 
الشرعية» فتحصّل من ذلك أن الأقوال في حدّ الساحر هي: 
. الأولة أنه يتل مظلقا ردة لآنه:لذتركون السسيحر إلا برك 

والقول الثاني: أنه يقتل ردة إذا كان سحره بشرك» ويقتل حداً إذا كان 
سحره أدى إلى قتل غيره بغير ما فيه إشراك» مِن مثل الأدوية» والتعويذات» 
ونحو ذلك نما ذكرنا. 

والثالث: القول الذي عزي إلى شيخ الإسلام: من أنه كالزنديق يترك أمره إلى 
الإمام بحسب ما يراه» إن رأى المصلحة الشرعية في قتله قتله » وإلا عاقبه بما دون القتل. 


باب ما جاء في السحر ٤‏ 





قوله: « وك صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال: كتب 
عمربن الخطاب 4 : أن اقتلوا كل ساحروساحرة قال: فقتلنا 
ثلاث سواحر» هذا ظاهر في الأمر بقتل الساحر والساحرة بدون تفصيل ؛ ‏ 
ولأن حقيقة السحر لا تكون إلا بشرك بالله- جل وعلا- وذلك ردة. 

قوله: « وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية 
لها سحرتهاء فقت وكذلك صح عن جندبه قال أحمد: عن 
ثلاثة من أصحاب النبي ظله». 

يعني أن الساحر يجب أن يقتل وهذا حده سواء قلنا: إنه يقتل لحد الردة» 
أو يقتل لحد القتل» أو يقتل تعزيراًء فالصحابة رضوان الله عليهم أفتوا بقتله ؛ 
وأمروا بقتله» وذلك بدون تفريق» وهذا هو الواجب ألا يفرّق بين نوع ونوع , 
والواجب على المسلمين أن يحذروا السحر بأنواعه, وأن يتعاونوا في الإبلاغ 
عن كل من يعلمون عنده شعوذة» أو استخداماً لشيء من الخرافات»› أو 
السحرء ونحو ذلك» إبراء للذمة» وإنكارا للمنكر ؛ لأنه كما قال الأئمة: ما 
دخل السحرة إلى بلد إلا فشا فيها الفساد»› والظلم› والاعتداء» والطغيان ؛ 
ذلك لأنهم يستخدمون الشياطين » فتطيع الشياطين السحرة» أعاذنا الله 
منهم» ومن أقوالہم» وأعمالهم وتأثيراتهم. 


O‏ کک 


« باب بيان شيء من أنواع السحر» 

قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا عوف بن مالڪ 
قال: حدثنا قطن بن قبيصة: عن أبيه؛ أنه سمع النبي 8 قال: « إن 
العيافة. والطرق؛ والطيرة؛ من الجبت». ظ ظ 

قال عوف: العيافة: زج رالطير. والطرق: الخط تُخط بالأرض» 
والجبت: قال الحسن: رة الشيطان. إسناده ا ولأبي داود 
والنسائي وابن حبان ‏ صحيحه المسند منه!". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللهقة: « من 
اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد». 
رواه أيو داود» واستاده صحيه!". 

وللنسائي من حديث أبي هريرة#: « من عقد عقدة» ثم نفث فيها 
فقد سحر؛ ومن سحر فقد أشرك» ومن تعلق شيئاً وكل إليه»!'' وعن 
ابن مسعود 4# أن رسول الله # قال: « ألا هل أنبئكم ما الحضه ؟ هي 
النميمة القالة بين الناس» رواه مسل . 


٦۰/٥ أخرجه أحمد7/لالا؟ و‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود(۳۹۰۷) وابن حبان517/1 وحسنه النووي. 
(۳) أخرجه أبو داود(۳۹۰۵). 

(5) أخرجه النسائي7/17١١‏ 

.)51١7(ملسم أخرجه‎ )٥( 
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ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله & قال: « إن 
من البيان 00000 
الأولى: أن العيافة والطرق والطيّرة من الجبت. 
الكاقة: تفر ا لعيافة والظطرق. 
الثالثة: أن علم النجوم نوع من السحر. 
الرابعة: العَمَدُ مع النّفث من ذلك. 
الخامسة: أن النميمة من ذلت. 


السادسة: أن من ذلك يعض الفصاحة. 





الشرح: 

هذا « باب بيان شيء من أنواع السحر». 
حكمه وتفصيل الكلام فيه » ذكر أن السحر قد يأتي في النصوص» ولا يراد 
اللغة» يدخل فيه ذلك الاسم الخاص الذي فيه استعانة بالشياطين والتقرب 
إليها وعبادتها لتخدم الساحر» ويدخل فيها أمور أخرى يُطَلِق عليها الشارع 
أنها سحرء ولت كالسحر الأول في الحقيقة ولا في الحكم»› وهو درجات. 


)١(‏ أخرجه البخاري(557١5)‏ و(01/57) وأحمد7/7١‏ و04 و57 و15 


باب بيان شيء من أنواع السحر ) ¥ 





قينا بم س + الان كفا اق انكر الات إن من الببان لسرا 
والبيان ليس سحراً فيه استعانة بالشياطين» ولكنه داخل في حقيقة السحر 
التفوية:» لأن له تأترا خفيا على القلوب: فان الرجل البليغ ذا البينان ».وذ 
الإيضاح» وذا اللسان الفصيح يؤثر في القلوب حتى يسبيهاء ورى قلب الحق 
باطلاً والباطل حقا ببيانه » فسّمّي سحراً لخفاء وصوله إلى القلوب وقلب 
الرأي وفهم المخاطب من شيء إلى آخر. 

وكذلك ما ذكر من أن الظيرة من السحرهء فالطيرة نوع اعتقاد» وكذلك 
العيافة وهي شبيهة بها أو بعض أنواعهاء كذلك الخط في الرمل» ونحو ذلك »؛ 
من الأشياء التي ربما أطلق عليها أنها سحر وهي ليست كالسحر الأول في الحد 
والحقيقة ولا في الحكم. 

ولمذا عقد الإمام- رحمه الله - هذا الباب» لبيان شيء من أنواع السحر؛ 
لأن من أنواع السحر ما هو شرك أكبر بالله- جل وعلا -» وهو المراد إذا أطلق 
السحرء وهذه هي الحقيقة العرفية» ومنه ما ليس شركا أكبر. ظ 

وني ألغاظ الشرع أمور يكون المرجع فيها إلى الحقيقة اللغوية» وأمور يكون 
المرجع فيها إلى الحقيقة العرفية » وأمور يكون المرجع فيها إلى الحقيقة الشرعية. 
ومن ذلك هذا الباب» فإن فيه ما يطلق عليه- لغة- أنه سحرء وفيه ما يطلق 
عليه عرفاً- أنه سحرء وما يطلق عليه شرعا- أنه سحر. 

والتفريق بين هذه الأنواع مهم ؛ ولبذا ذكر الإمام هذا الباب حتى تفرق 
بين نوع وآخرء فالحد الذي فيه« حد الساحر عريه والسات» ١‏ يطبق على 
كل هذه الأنواع التي ستذكر ؛ 0 EE‏ 
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قوله 2 الحديث الأول: قال النبى*: « إن العيافة» والطرق, 
والطيرة» من الجبت». ‏ | 

العيافة : مأخوذة من عيّاف الشيء» وهو تركه» عاف الشيء يعافهء إذا 
تركه» فلم تبغِه نفسه» وهى كما فسرها عوف: زجر الطير- وهذا أحد 
تفسيرات العيافة- وزجر الطير: أن يحرك طيراً حتى ينظر إلى أين تتحرك» ثم 
يفهم من ذلك الزجر أن هذا الأمر الذي سيقدم عليه أمر نحمود أو أمر 
مذموم» أو يطلع بحقيقة زجر الطير على مستقبل الحال» فهذا نوع من الجبت» 
وهو السحر؛ لأن من معاني( الجبت) -كما تقدم- الشيء المرذول المطرح 
الذي يصرف الواحد عن الحق. 

والسحر: شيء خفي يؤثر في النفوس » والعيافة من التأثر بالطير وبزجرها 
وبانتقالها من هنا إلى هنا أو بحركتها شيء خفي دخل في النفس فأثر فيها من 
جهة الإقدام أو الكف» فكانت نوعا من السحر لأجل ذلك وهی -أيضا- 
حيبث ؟ لأنها شيء مرذول أدى إلى الإقبال أو الامتناع. والطيرة أعم من 
العيافة ؛ لأن العيافة- على تفسير عوف وهو أحد تفسيراتها- متعلقة بالطير 
وحده» وأما الطيرة فهي : اسم عام لما فيه تشاؤم أو تفاؤل بشيء من الأشياءء 
وسيأتي باب مستقل لذكر أحكام الطيرة؛ وصورتهاء وما يقي منهاء - إن شاء 
الله تعالى-. 

لاتير ؟ یری شيا مين ال ررقيف اينار فانرا 

تحرك ميناء > تفاؤل به» واعتقد أنه سينجح في هذا العمل أو في هذا السفرء > وإن 
رآه تحرك شمالاً قال: هذا معناه أني سأتضرر في هذا السفرء > أو سيصيبني . 


باب بيان شيء من أنواع السحر ۳۰۹ 


مكروه فرجع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: « من ردته الطيرة عن حاجته 
فقد أشرك»""' 

وقد يتشاءم بحركة شيء؛ أو بكلمة يسمعهاء أو بشيء في الجوء أو بتصادم 
سيارة أمامه» أو بسواد في الجو حصل أمامه أو في ذلك اليوم الذي سينتقل 
فيه» أو يتشاءم بشيء حصل له في أول زواجه» ونحو ذلك من أنواع التشاؤم , 
كالتشاؤم بالأشهرء أو بالأيام» هذا كله من أنواع الطيرة. 

ولا يكون طيرة إلا إذا رده عن حاجته» أو جعله يقبل إلى حاجته» فإذا 
تشاءم » وحمله ذلك التشاؤم على أن يقليم أو يحم فإنه يكون متطيراً. 

وكذلك في باب التفاؤل إذا رأى شيئاء > فجعله ذلك الشيء يقارم ؛ ولولا 
ذلك الشيء الذي رآه ما أقدم فإن ذلك أيضا من الطيرة وهي نوع من أنواع 
التأثيرات الخفية على القلوب» وذلك ضرب من السحر. 

وأما الطرق: فهو مأخوذ من وضع طرق في الأرض» وهي الخطوط› 
فيأتي بخطوط متنوعة يخطها في الأرض» ليس لبا عدد» ثم يبدأ الكاهن الذي 
يستخدم الخطوط فيمسح خطأ خطا أو مسح خطين خطين بسرعة» ثم ينظر ما 
بقي» فيقول: هذا الذي بقي يدل على كذا وكذاء وأنك مبتغتني ؛ أو يدل 
على أنه سيصيبك كذا وكذاء ونحو ذلك› وغو وع من أنؤع الكهائة. 
ا ا | 

قال هنا:« والطرق: الخط يُخط بالأرض» والجبت: قال الحسن: 
رة الشيطان». 


(۱) أخرجه أحمد ۲۲۰/۲. 
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قوله: وعن این عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللدظة: «من 


زاد». 


رواه أبو داود بإسناد صحيح. في هذا الحديث بيان أن تعلم النجوم تَعَلمَ 
للسحرء ويأتي في باب خاص« باب ما جاء في التنجيم» أنواع تعلم النجوم 
وما جعل الله- جل وعلا- النجوم له. 

قوله :« من اقتبس شعبة»: يعني من تعلم بعضا من علم النجوم ؛ لآن 
الشعبة هي : الطائفة من الشيء» أو جزء من أجزائه» فكل جزء من أجزاء 
علم النجوم الذي هو علم التأثير نوع من أنواع السحرء قال: « فقد اقتبس 
شعبة من السحرء زاد ما زاد» يعني: كلما زاد في تعلم علم النجوم زاد في 
تعلم السحرء حتى يصل إلى آخر حقيقة علم التأثير كما يسمونه» فيصبح 
سحراً وكهانة على الحقيقة» ويأتي أن التنجيم منه علم التأثير وهو جعل 
الكواكب والنجوم في حركتها والتقائها وافتراقها وطلوعها وغروبها مؤثرة في 
الحوادث الأرضية» أو دالة على ما سيحدث في الأرض» فيجعلونها دالة على 
علم الغيب» ومنبئة على المغيبات » وهذا القدر من السحر؛ لأنه يشترك معه 
في حقيقته وهو أنه تأثير بأمر خفي. 


و 


)5٠٠١(دنسملا أخرجه أبو داود(٥۳۹۰) بلفظ "من اقتبس عله ... الحديث والإمام أحمد في‎ )١( 


باب بيان شيء من أنواع السحر ۳۱۱ 


قوله: « ولل ائى من حديث أبى هريرةف: « من عقد عقدة ثم 
نفث فيها فقد سحرء؛ ومن سحر فقد أشرك» ومن تعلق شيئا وڪل 


إليه»7". 


قوله: « من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر» يعني : أن عقد 
العقد والنفث فيها من أنواع السحر. والنفث المقصود به هنا : النفث الذي فيه 
استعاذة واستعانة بالشياطين» فليس كل نفث في عقدة يعقد السحرء بل لا بد 
أن يكون النفث بأدعية معينة ورقى شركية وتعويذات وكلام تحضر الجن عند 
تلاوته وتخدم هذه العقدة السحرية» وهو ما كان يتعاطاه الناس المردة في زمان 
النبي عليه الصلاة والسلام من النفث في العقد» كما قال- جل وعلا-: 
ف( ومن سر آلنفئمّات ف العقّد 4 وهن السواحر. 

قوله: « فقد سحر» أي يخدم هذا السحر بالنفث في العقدة» وفائدة العقدة 
عند السحرة أنه لا ينحل السحر ما دامت معقودة» فينعقد الأمر الذي أراده الساحر 
بشيئين: بالعقدة» وبالنفث بالعقدة» أي عقدة حبل أو خيط أو نحو ذلك» وبالنفث 
فيها بالأدعية الشركية والاستعانة بالشياطين» ومن الأمور المهمة التي ينبغي أن تُعْلمَ 
في هذا الباب : أن العقد تارة تكون مرئية واضحة» وتارة تكون صغيرة جداً. 

قوله: « ومن سحر فقد أشرك» هذا عام ؛ لأنه جعل الإشراك جزاء 
السحرء بأسلوب الشرط والجزاء» فكأنه قال: كل من سحر فقد أشرك› 
يعني: سحر بذلك النحو الذي ذكر» وهو أن يعقد عقدة ثم ينفث فيهاء 


.)5 ٠84(مقرب أخرجه النسائي في السنن‎ )١( 


باب بيان شيء من أنواع السحر ۳1۲ 


و«من سحر فقد أشرك» وهذا دليل لما ذكرناه في الباب قبله» من أن كل سحر 
يعد من أنواع الشرك ؛ لأنه لا يمكن أن يحدث السحر إلا بالنفث في العقد» أو 
باستحضار الجني » وبعبادة الجن» ونحو ذلك» وهذا شرك بالله. 

قوله: « ومن تعلق شيئا وكل إليه» تقدم نظيرهذاء ومعنى هذا 
الحديث: أن القلب إذا تعلق بشيء- بمعنى أحبه- ورضيه وتعلق به» فإنه 
يوكل إليه» ويجمّل هو السبب الذي من أجله يجيء نفعه أو يجيء ضر 
ومعلوم أن كل الأسباب الشركية تعود على فاعلها أو على الراضي بها 
بالضرر لا بالنفع » والعبد إذا تخلى عن الله- جل وعلا- ووكل إلى نفسه أو 
وكل إلى غير الله- جل وعلا- فقد خاب وخسر وضّرٌَ أعظم الضررء فسعادة 
العبد وعِظم صلاح قلبه» وعِظّم صلاح روحهء بأن يكون تعلقه بالله- جل 
وعلا- وحده. 

وقوله هنا: « ومن تعلق شيئا وكل إليه» دليل على أن من تعلق بالله 
فان الله كافيه» ومن تعلق قلبه بالله إنزالا لحوائجه بالله» ورغباً فيما عند الله ؛ 
ووه نا ا ”يعني يؤذي العبد- فان الله - ا - كافيه, كما 


عر سير صر 


قال تعالى: « ومن يوگل عا ى آله فهو حسبفُة 4؛ وإذا تعلق العبد بغير 
الله فإنه يوكل إلى ذلك الغير» والعباد فقراء إلى الله والله- جل وعلا- هو 


ولي النعمة وولي الفضل قال ا e‏ ا 


قلبه بالله أفلم : اوي أو تعلق بالأمور الشركية كالسحر» 
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وكالذهاب إلى الأولياء» وطلب المدد منهم» أو طلب الإغاثة منهم؛ فإنه 
يوكل إلى المخلوق» ومن يوكل إلى المخلوق فإنه يضره ذلك أعظم الضرر؛ 
كماقال- جل وعسلا- a TT‏ 
[الحج .]١١:‏ 

قوله:« وعن ابن مسعود 4 أن رسول الله © قال: « ألا هل آنبئكم 
ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس» رواه مسلم”'''. ظ 

قوله: العَضّه هكذا تروى في كتب الحديث (العضه)» وفي كتب غريب 
الحديث واللغة تنطق هكذا (العِضه) لأشباهها في وزنهاء وهي كما فسرها 
النبي عليه الصلاة والسلام: النميمة القالة بين الناس. 

وأصل العضه في اللغة يطلق على أشياء» منها السحرء والنميمة و القالة 
بين الناس نوع من أنواع السحرء وهي كبيرة من الكبائر» وحرم من المحرمات. 

ووجه الشبه بين النميمة وبين السحر: أن تأثير السحر في التفريق بين 
المتحابين» أو في جمع المتفرقين» تأثيره على القلوب خفي» وهكذا عمل 
النمام» فإنه يفرق بين الأحباب لأجل كلام يسوقه لبذا وكلام يسوقه لذاك» ‏ 
فيفرق بين القلوب ويجعل العداوة والبغضاء بين قلي هذا وهذاء كما قال 
- جل وعلا- عن السحر: ( فَيَتَعلّمُونَ مِنَهُمَا مَا يُمَرقُوَ به- بين 
ال كيك # اديه« اد ااي جي الا بن التای: وه جن 


أنواع السحرء وكبيرة من الكبائر» والكبائر من أعظم الذنوب العملية. 


.)51١1(ملسم صحيح‎ )١( 
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« ولهما عن سي حي ی » إن 
مق لبان لحرا" 

المقصود بالبيان هنا : التبيين عما في النفس بالألفاظ الفصيحة البينة التي 
تأخذ المسامع والقلوب» فتسحر القلوب» فربما قلبت الحق باطلاء والباطل 
حقاء حتى يغدو قول ذلك الذي يعد من أهل البيان والفصاحة هو الحق» و 
أن ما لم يقله أو رده هو الباطل -في الظاهر» وفي ظن سامعيه-» وهذا ضرب 
من السحر ؛ لأنه تأثير في النفوس بالألفاظ » وقلب الحق باطلاء والباطل حقاء 
وروي ادر سر اداه رياز قار اراس اواو السرم 

والصحيح من أقوال أهل العلم : أن هذا ذم لليبان وليس مدحاله» قال: «إن 
من البيان لسحرا» على جهة الذم» وبعض أهل العلم يقول: إن ذاك على جهة 
الا اع هل ف لتاقي إل ا ورات ا کات رالسحر ف لغری 
والتأثير البالغ إذا كان من جهة البيان فإنه جائز» وهذا من جهة المدح لهء وبيان 
عِظم تأثيره. وهذا فيه نظر» لأنه لما جعل البيان سحراً علمنا أنه أراد ذمه ؛ ولمذا 
أورده الشيخ- رحمه الله- في هذا الباب الذي اشتمل على أنواع من امحرمات. 

اي يفل ما اناه الله+ حل - من اللسان والبيان والفصاحة في 
بالطل خا رق قلي ]طق اط حا الأ شك ومن اسل اة 
ومذموم على فعله ؛ لأن البيان إنغا يقصد به نصرة الحق لا أن يُجعل ما أبطله 
لله- جل وعلا- حقا في أنفس الناس وفي قلوبهم. 


بوك O‏ کک 


)١(‏ رواه البخاري(57١5)‏ ومسلم(۲۰۰۹). 


بابماجاءفي الكهانزوتحوهم 00 0 00000000000 "٠‏ 





« باب ما جاء في الكهان ونحوهم » 
« من أتى عرافا فسأله عن شىء فصدقه» لم تقبل له صلاة أريعين 
''.وعن أبي هريرة عن النبي 4 قال: « من أتى ڪاهنا فصدقه 
بما يقول فقد كفر بها أنزل على محمد » رواه أبوداود'". وللأريعة 
والحاكم- وقال: صحيح على شرطهما- عه 
«من أتى عرّافا أوكاهنا فصدقه بما يقول فقد ك: 


بو ما» 





٠ ٠ 0 e « ٠. ٠. ٠.‏ 6 1 2 أ 
وعن عمران بن حصين مرفوعا: « ليس منا من تطير أو نطير له أو 





كفر بما أنزل على محمد قة» رواه البزار يإسناد 0 








ورواه الطيراني 2 الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس 





دون قوله: « ومن أتى..» إلى TET‏ قال 


)١(‏ أخرجه مسلم(۲۲۳۰) دون قوله« فصدقة با يقول». 

(۲) أخرجه أبو داود(٤‏ ۳۹۰). 

(۳) أخرجه أحمد ٤۲۹/۲‏ والبيهقي ٠١/۸‏ والحاكم١‏ /۸ وصححه ووافقه الذهبي. 
)٤(‏ أخرجه أبو یعلی(۸-٤٥).‏ 

.)7١ 5 أخرجه البزار(؟‎ )٥( 

(5) أخرجه الطبراني كما في " مجمع الزوائد " ١١17/5‏ وقال المنذري : إسناده حسن. 
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يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان 
الضالة ونحوذلك. 

وقيل: هو الكاهنء والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات 2 
المستقبل؛ وقيل: الذي يخبر عما 2 الضمير. 

وقال أبو العباس ابن تيمية- رحمه الله -: العراف اسم للكاهن, 
والمنجم» والرمال؛ ونحوهم» ممن يتكلم 2 معرفة الأمور بهذه 
الطوق: 
وقال ابن عباس 4 2 قوم يكتبون «أبا جاد» وينظرون 4 النجوم: 
ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. 
الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. 
الثانية: التصريح بأنه كفر. 
التالته: ذحر من تكهن له. 
الرابعة: ذكر من تُطيّر له. 
الخامسة: ذدكر من سحر له. 
السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد. 
لشابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعرّاف. 
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الشرح: 

« باب ما جاء 4 الكهان ونحوهم» هذا الباب أتى بعد أبواب السحر؛ 
لأن حقيقة عمل الكاهن أنه يستخدم الجن لإخباره بالأمور المغيبة في الماضي»› 
أو الأمور المغيبة في المستقبل التي لا يعلمها إلا الله- جل جلاله-» فالكاهن 
يجتمع مع الساحر في أن كلا منهما يستخدم الجن لغرضه ويستمتع تع بالحن 
لغرضه. 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن الكهانة استخدام للجن» واستخدام 
الجن كفر وشرك أكبر بالله- جل وعلا- ؛ لأن استخدام الجن في مثل هذه 
الأشياء لا يكون إلا بأن يتقرب إلى الجن بشيء فن العبادانت:: فالكوان لذن 
لكي يخدّموا بذكر الأمور المغيبّة لبم- أن يتقربوا إلى الجني 0 
إما بالذبح» أو الاستغاثة» أو بالكفر بالله- جل وعلا- بإهانة الملصحف»› 
بسب اللّهء أو نحو ذلك من الأعمال الشركية الكفرية. 

فالكهانة صنعة مضادة لأصل التوحيد» والكاهن مشرك بالله- جل وعلا- ؛ 
لأنه يستخدم الجن ولا يمكن أن تخبره الجن بالمغيبات إلا إذا تقرب إليها بأنواع 
العبادات. 

وكانت الكهانة منتشرة في بلاد العرب في الجزيرة وفي غيرهاء والكهان 
أناس يدعَى فيهم الولاية والصلاح» وأن عندهم عِلّم ما مضىء أو عندهم 
علم المغيبات التي ستحدث للناس» أو تحدث في الأرض و لهذا کات 
ON ER‏ نا 
ما يخير عنه. 


والكاهن- كما ذكرنا- لا يصل إلى حقيقة عمله بأن يخير عن الأمور 
المغيبة إلا باستخدام الجن » والتقرب إليهم التقربات الشركية» فتستمتع الجن 
به من جهة ما صرف لما من العبادة» ويستمتع هو بالجني من جهة ما يخبره به 
من الأمور المغيبة. 

والجن تصل إلى الأمور المغيبة التي تصدق فيها عن طريق استراق السمع» 
فإن بعضهم يركب بعضا حتى يسمعوا الوحي الذي يوحيه الله- جل وعلا- 
في السماء» فربما أدرك الشهاب الجني قبل أن يلقي الكلمة لمن تحته» وربما 
أدركه بعد أن يلقى الكلمة» فتأتي هذه الكلمة للجن فيعطونها الكهّان ؛ 
فيكذب معها الكاهن» أو تكذب معها الجن مائة كذبة» حتى يعظم شأن 
الكهان» وحتى تعظم عبادة الإنس للجن. 

وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان استراق السمع كثيراً جداًء ويعد 
بعثته عليه الصلاة والسلام حرست السماء من أن تسترق الجن السمع» لأجل 
تنزل القرآن والوحي » حتى لا يقع الاشتباه في أصل الوحي والنبوة؛ ويعد . 
وفاة النبي عليه الصلاة والسلام رجع الاستراق ولكنه قليل بالنسبة لما كان 
عليه قبل البعثة» فصارت عندنا أحوال استراق السمع ثلاثة: 

١‏ - قبل البعثة: كثير جداً. 

؟- وبعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام: لم يحصل استراق من الجن» 
وإن حصل فهو نادر في غير وحي الله - جل وعلا- بكتابه لنبيه #ك. 

“٣‏ بعد وفاته عليه الصلاة والسلام: رجع استراق السمع أيضاًء ولكنه 
ليس بالكثرة التي كانت قبل ذلك ؛ لأن السماء مقت حرسا شديداً وشهباء 
والله - جل وعلا - بين ذلك في القرآن في آيات كثيرة من أن النجوم والشهب 


اباد اش وان ولحو يت 
ترمي الجن كما قال - جل وعلا- : من ترق المع اثبع 


ر 


شهاب ب مبِينٌ 4 [الحجر:۱۸] ونحو ذلك من الآ TS‏ 

إذا ظهر ذلك فالكاهن قد يطلق عليه العراف» والكاهن و العراف اسمان 
متداخلان» فقد يطلق أحدهما على الآخر» وعند بعض الناس يطلق الكاهن 
على من برجا فصل ق اللسنظيل» ويطلق المراف على من تخیر عن القائب 
عن الأعين نما حصل في الماضي من مثل مكان المسروق» أو السارق من هو ؟ 
ونحو ذلك مما هو غائب عن الأنظار وإنما يعلمه العراف بواسطة الحن. 

والصحيح في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: من أن العراف اسم 
للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم تمن يتكلمون في معرفة الأمور بتلك الطرق. 
فكل من تكلم في معرفة الأمور المغيبة الماضية أو المستقبلة بتلك الطرق: طريق 
التنجيم» أو الخط في الرمل» بطريق الطرق» أو بالودع» ونحو ذلك من 
الأساليب» أو بالخشبة المكتوب عليها أباجاد» ونحو ذلك من قراءة الفنجان› 
أو قراءة الكف» كل من يخبر عن الأمور المغيبة بشيء يجعله وسيلة لمعرفة 
الور ال يسن كاه “سمي غا 4 لآنه لا خضل له ان بتوع سن 
أنواع الكهانة» وسيأتي ذلك- إن شاء الله-. 


باب ماجاءضي الكهان ونحوهم مض 


قوله : « روى مسلم © صحيحه عن بعض آزواج النبي 88 عن النبي 
يه أنه قال: « من أتى عرافا فسأله عن شىء فصدقه» لم تقبل له 
اة ونی فوها»: 

هكذا ذكر المؤلف رحمه الله حديث الباب بهذا اللفظ وعزاه لمسلم؛ وقد 
به الشراح على أن لفظه في مسلم: « من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له 
صلاة أربعين توا بدون لفظة« فصدّقه» أما لفظة« فصدّقه» فقد رواها 
الإمام أحمد في مسنده. وعلى هذا فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا اللفظ› 
وعزاه لمسلم على طريقة أهل العلم في عزو الحديث لأحد صاحبي الصحيح 
إذا كان أصله فيهما لاتحاد الطريق أو نحو ذلك. 

قوله: « من أتى عرّاا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أريعين 
دوف هذا الحديث فيه جزاء الذي يأتي العراف ويسألهء فمن أتى عرافا 
فسأله عن شيء -ولو لم يصدقه- فاته لذ عقي ضا ا 

والمقصود من قوله: « لم تقبل له صلاة أربعين يوما» أنها تقع مجزئة لا يحب 
عليه قضاؤهاء ولكن لا ثواب له فيها ؛ لأن الذنب والإثم الذي اقترفه حين 
أتى العراف فسأله عن شيء» يقابل ثواب الصلاة أربعين يوماء فأسقط هذا 
هذاء ويدل ذلك على عظم ذنب الذي يأ تي العراف فيسأله عن شيء ولو لم 
يصدقه › وهذا عند أهل العلم على حالتين: 

الحالة الأولى: من أتى العراف فسأله عن شيء رغبة في الاطلاع» أما من 
أتى العراف فسأله للإنكار عليه وحتى يتحقق أنه عراف فلا يدخل في ذلك ؛ 
لأن الوسائل لہا أحكام المقاصد. 
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الحالة الثانية: أن يأتي العراف أو الكاهن فيسأله عن شيء» فإذا أخبره 
الكاهن أو العراف صدقه بما يقول, فالحديث الأول الذي عن بعض أزواج 
النبي 49 فيه أنه: « لم تقبل له صلاة أربعين يوما»» والحديث الثاني فيه أنه: 
«كفر بما أنزل على محمد &» فيتضح بالحديثين أن" الحالة الثانية- وهي من 
أتى العراف أو الكاهن فسأله عن شيء فصدقه- أنه يكفر ما أنزل على محمد 
م واله لخنشن a‏ ابيع برها 

وهذه الحالة تدل على أن الذي أتى الكاهن أو العراف فصدقه» أنه لم 
يخرج عن الملة ؛ لأنه حَدٌ عليه الصلاة والسلام عدم قبول صلاته بأربعين 
يوماء والذي أتى الكاهن إذا حُكم عليه بأنه كافر كفراً أكبر ومرتد وخارج 
من الملة فإن صلاته لا تقبل بتانا حتى يرجع إلى الإسلام» وقد قال طائفة من 
أهل العلم: دل قوله: 2 « فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما» على أن 
قوله: «كفر با أنزل على محمد» أنه كفر أصغر وليس بالكفر المخرج من الملة ؛ 
وهذا القول هو القول الأول» وهو الصحيح» وهو الذي يتعين جمعا بين 
النتصوص › فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام: « من اتی غراف فاه 
شی اتال تقول ت یا ان وره يدل علس الله لم يخرج مسن 
الاسلاع» والقديث لاحر وهر رل ومن أنى كاه فت عا رشو ا 


گر عا انزل على عیب الع کرب فلا ال أن کی کے 


8/ ١مكاحلاو‎ 185/8 والبيهقي‎ ٤۷١ ۲ أخرجه أحمد‎ )١( 
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او ولس کر ع هر ال هاا أحد. ارال د مسالا کر مين اي 
الكاهن فصدقه با يقول. 

والقول الثاني: أنه يُتوقف فيه » فلا يقال يكفر كفراً أكبر» ولا يقال أصغرء 
وإنما يقال: إتيان الكهان وتصديقهم كفرٌ بالله- جل وعلا-» ويُسْكُت عن 
ذلك» ويطلق القول كما جاء في الأحاديث» وهذا لأجل التهديد والتخويف 
حتى لا يتجاسر الناس على هذا الأمرء وهذا هو مذهب الإمام أحمد في 

والقول الثالث من أقوال أهل العلم: أن الذي يصدق الكاهن كافر كفراً 
أكبر مخرج من الملة وهذا القول فيه نظر من جهتين: 

الجهة الأولى: ما ذكرنا من الدليل من أن قوله عليه الصلاة والسلام: « لم 
تقبل له صلاة أربعين يوما» يدل على أنه لم يكفر الكفر الأكبر» ولو كان كفر 
الكفر الأكبر لم يحد عدم قبول صلاته بتلك المدة من الأيام. 

والجهة الثانية: أن تصديق الكاهن فيه شبهة , وادعاء علم الغيب أو تصديق 
أحد تمن يدعي علم الغيب كفرٌ بالله- جل وعلا- كفراً أكبر» لكن هذا 
الكاهن الذي ادّعى علم الغيب يُخبر بالأمور المغيبة فيما صدق فيه عن طريق 
استراق الجن للسمع » فيكون إذا هو نقل ذلك الخبر عن الجني» والجن نقلوه 
عمًا سمعوه في السماء» وهذه شبهة. فقد يأتي الآني إلى الكاهن ويقول: أنا 
أصدقه فيما أخبر من الغيب ؛ لأنه قد جاءه علم ذلك الغيب من السماء عن 
طريق الجن » وهذه الشبهة تمنع من تكفير من صدق الكاهن الكفر الأكبر. 

فالقول الأظهر: أن كفره كفرٌ أصغر وليس بأكبر؛ لدلالة الأحاديث ؛ 
ولظهور التعليل في ذلك. 





قوله:« فقد كفر بما أنزل على محمد #» يعني القرآن ؛ لأنه قد 
جاء في القرآن وما بينه النبي #ك من السنة أن الكاهن» والساحر» والعراف لا 


يفلحون» وأنهم يكذبون ولا يصدقون. 

قوله: وعن عمران بن حصين مرفوعا: « ليس منا مسن ڌ 
تُطير له» يأتي في باب ما جاء في التطير. 

قوله : « ليس منا» يدل على أن الفعل محرم» ويقول بعض آهل العلم: إن 
قوله عليه الصلاة والسلام: « ليس منا» يدل على أنه من الكبائرء 

قوله : « أو تكهن» يعني ادعى علم الغيب وادعى أنه كاهن» أو أخبر 
بأمور من المغيبة يخدع من رآه بأنه كاهن. 

قوله: « أو تكهن له» يعني: من رضي أن يتكهن له فأتى فسأل عن شيء. 

قوله: « أوسّحرأو سحر له ومن أتى ڪاهنا فصدقه بما يقول 
فقد كفر يما أنزل على محمد >“ 

وهذا كله لأجل أن تصديق الكاهن فيه إعانة له على الشرك الأكبر بالله- 
جل وعلا-» هذا حكم الذي يأتي الكاهن. 

أما الكاهن فذكرنا حكمه»› وهنو انمقو يانه القرك الاک لأنه لا 
يمكن له أن يخبر بالأمور المغيبة إلا بأن يشرك. 

قوله: « قال البغوي: العراف: الذي يدعي معرفة الأمور 
تمد هات ستل مها على اروق ومكان الضالة» ونحو د لت» . ظ 








.)7١ 5 5( أخرجه البزار في المسند‎ )١( 





باب ما جاء في الكهان ونحوهم E‏ 





هذا الذي ذكرنا من أن العرّاف عند بعض أهل العلم من يخبر بأمور سبقت 
لكنها خفية غيبية عن الناس» لكنها من حيث الوجود وقعت في ملكوت الله. 

قوله : « وقيل: هو الكاهن» يعني أن العرّاف والكاهن اسمان لشيء واحد. 

« والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل › وقيل: الذي يخبر عما 
في الضمير» وقال أبو العباس ابن تيمية- رحمه الله- : العرّاف اسم للكاهن, 
والمنجم» والرمّال؛ ونحوهم»: المنجم: هو الذي يستخدم علم التنجيم والتأثير 
يقول:إذا ظهر نجم كذا والتقى بنجم كذا فمعناه أنه سيحدث كذا وكذاء أو إذا 
ولد لفلان ولد في برج كذا فإنه سيحصل كذا وكذا له ؛ من الغنى» والفقر» أو 
السعادة» أو الشقاوة» ونحو ذلك, فيستدلون بحركة النجوم على حال الأرض 
وحال الناس فيها وسيأتي تفصيله- إن شاء الله-. 

« والرمال»: هو صاحب الطرق» أو الذي يخط في الرمل» أو يستخدم 
الحصى على الرمل. 

« ونحوهم»: يعني مِن مثل الذين يقرؤون الكف» ويقرؤون الفنجان» أو 
في هذا العصر الذي يكتبون في الصحف والجرائد والمجلات البروج»› وما 
يحصل في ذلك البرج› وأنت إذا ولدت في هذا البرج فمعناه أنه سيحصل لك 
في هذا الشهر كذا وكذاء هذه كلها من أنواع الكهانة كما سيأتي. 

« وقال ابن عباس 2 قوم يكتبون( أبا جاد) وينظرون 2 النجوم: 
ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق»”''. 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف ۲٠/٠١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 107/8 والبيهقي في السنن 
۱۳۹/۸ 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم ٥‏ 









وذلك لأن كتابة( أبا جاد) والنظر في النجوم- يعني للتأثير- نوع من أنواع 
الكهانة» والكهانة حرمة وكفر بالله- جل وعلا-. 

واعلم أن أصناف الكهانة كثيرة جداً وجامعها الذي يجمعها: أنه يستخدم 
الكاهن وسيلة ظاهرة عنده ليقنع السائل بأنه وصل إليه العلم عن طريق أمور 
ظاهرة كالنجوم» أو عن طريق الخط» أو عن طريق الطرق؛ أو عن طريق 
الودع ؛ أو عن طريق الفنجان» أو عن طريق الكف» أو عن طريق النظر في 
الحصى» أو عن طريق الخشب ونحو ذلك» هذه كلها وسائل يغرٌ بها الكاهن 
من يأتيه »> وهي في الحقيقة وسائل لا تحصل ذاك العلم» ولكن العلم جاءه عن 
طريق الجن وهذه الوسيلة إنما هي وسيلة لخداع الناس» و لكي يظن الظان أنها 
تؤدي إلى العلم وأن هؤلاء أصحاب علم وفن بهذه الأمورء وفي الواقع هو لا 
يتحصل على العلم الغيبي عن طريق خط؛ أو عن طريق فنجان» أو عن 
طريق النظر في البروج» أو نحو ذلك» وإغا يأتيه العلم عن طريق الجن» وهو 
يظهر هذه الأشياء حتى يحصل على المقصود كي يصدق الناس أنه لا يستخدم 
الجن» وأنه ولي من الأولياء» وإلا فكيف يستنتج المغيبات من هذه الأمور 
الظاهرة ؟! ويوجد في بعض البلاد: كغرب أفريقيا وبعض شمالما وفي الشرق 
من يتعاطى هذه الأشياء» ويزعم أنه من الأولياء» ويقول: إن الملائكة تخبره 
بكذاء فهو لا يفعل الفعل إلا بإرشاد من الملائكة» فالذي يفعل هذه الأفعال 
من الأمور السحرية أو الكهانية يعتبر في تلك البلاد من الأولياء ؛ ولبذا ترى 
بعض الشراح يذكر في مقدمة هذه الأبواب أن أولياء الله تعالى لا يتعاطون 
الشرك» ولا يتعاطون مثل هذه الأمورء فأولياء الله مقيدون بالشرع» وليسوا 
من أولياء الجن. 


باب ماجاءضي النشرة 5 


« باب ما جاء في النشرة » 
وعن جابر أن رسول الله 4# سئل عن النشرة فقال: « هي من عمل 
الشيطان » رواه أحمد بسند جيد»› واتو داف ل وقال: سكل أحمد 
عنها فقال: ابن مسعود یکره هذا كله . 

و البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طبه أو يؤخذ 
عن امرأته؛ أيُحل عنه أوينشر؟ قال: لا بأس به إنما يريدون به 
الإصلاح» فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى» وروي عن الحسن أنه 
قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال اين القيم: النشرة: حل السحر 
عن المسحورء وهي نوعان: حل سحر بمثله:؛ وهو الذي من عمل 
الشيطان؛ وعليه يحمل قول الحسنء فيتقرب الناشر والمنتشر إلى 
الشيطان بما يحبء فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة 
بالرقية» والتعوذات» والأدوية» والدعوات المياحة» فهذا جائز. 


الأولى: النهي عن التُشرة. 
الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. 





۲۳۳/۱۰ وأبو داود(78574) وحسنه الحافظ في ' الفتح”‎ ۲۹٤/۳ أخرجه أحمد‎ )١( 


باب ما جاء في النشرة TTY‏ 





« باب ما جاء 4 النشرة » النشرة متعلقة بالسحرء وأصلها من النشر 
وهو: قيام المريض صحيحاًء وهي : اسم لعلاج المسحور سميت نشرة؛ لأنه 
ينتشر بها أي يقوم ويرجع إلى حالته المعتادة. 

وقول المؤلف- رحمه الله - هنا « باب ما جاء في النشرة »2» يعني: من 
التفصيل» وهل النشرة جميعاً- وهي حل السحر- مذمومة؟ أو أن منها ما هو 
مذموم» ومنها ما هو مأذون به ؟؟. 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة: وهي أنه كما أن السحر شرك 
بالله- جل وعلا- يقدح في أصل التوحيد» وأن الساحر مشرك الشرك الأكبر 
بالله» فالنشرة التي هي حل السحر قد تكون من ساحرء وقد تكون من غير 
ساحر بالأدوية المأذون بهاء أو الأدعية ونحو ذلك» فإذا كان من ساحر فإنها 
مناقضة لأصل التوحيد» ومنافية لأصله» فالمناسبة ظاهرة في الصلة بين هذا 
الباب وياب ما جاء في السحر»ء وكذلك مناسبتها لكتاب التوحيد ؛ لأن كثيرين 
من يستعملون النشرة يشركون بالله- جل وعلا -. 

والنشرة قسمان: نشرة جائزة » ونشرة تمنوعة. 

فالنشرة الجائزة: هي ما كانت بالقرآن» أو بالأدعية المعروفة» أو بالأدوية 
عند الأطباء» ونحو ذلك» فان السحر يكون عن طريق الحن» -كما تقدم-؛ 
ويحصل منه- حقيقة حقيقة- إمراض في البدن» وتغيير في العقل والفهم» وإذا كان 
الأمر كذلك› فإنه يُعالج بالمضادات التي تزيل ذلك السحر» فممايزيله: 
القرآن الكريم› والقرآن هو أعظم ما ينفع في إزالة السحر» وكذلك الأدعية› 
والأوراد» ونحو ذلك؛ ما هو معروف من الرقى الشرعية. 


باب ماجاء في النشرة Y۸‏ 





ونوع من السحر يكون في البدن» أي: : من جهةٍ عضوية » فهذا أحيانا عا 
بالرقى والأدعية والقرآن» وأحيانا يعالج عن طريق الأطباء العضويين» وذلك 
لأن السحر- كما سبق- يمرض حقيقة» فإذا أزيل المرض أو سبب امرض فإنه 
يطل السحر؛ ولبذا قال ابن القيم في آخر الكلام: « والثاني: النشرة بالرقية : 
والتعوذات؛ والأدوية» والدعوات المباحة فهذا جائز »؛ لأنه يحصل منه 
المرض» وإذا كان الأمر كذلك فإنه يُعالح با أذن به شرعاً من الرقى والأدوية 
المباحة. ظ 

والقسم الثاني من النشرة: وهي التي من أنواع الشرك: أن يُنشّر عنه بغير 
الطريق الأول بطريق السحرء > فيحل السحر الأول بسحر آخر» وذكرنا أن 
السحر لا ينعقد أصلا إلا بأن يتقرب الساحر للجني» أو أن يكون الجني يخدم 
الساحر الذي يشرك بالله دائماً. 

كذلك حل السحر لا بد فيه من إزالة سببه وهو خدمة شياطين الجن 
للساحر. وهذا لا يمكن إلا للجنء فإن الساحر الثاني الذي ينشّر السحر ويرفع 
السحر لا بد أن يستغيث أو أن يتوجه إلى بعض جنه في أن يرفع أولئك الجن 
الذين عقدوا هذا السحر أن يرفعوا أثره فعلى هذا لا يكون السحر من حيث 
العقد والابتداء إلا بالشرك بالله » ومن حيث الرفع والنشر لا'يكون إلا بالشرك 
بالله- جل وعلا - ؛ ولهذا قال الحسن: « لا يحل السحر إلا ساح »© 
يعني: لا يحل السحر بغير الطريق الشرعية المعروفة إلا ساحرء فإذا جاء أحد 
وقال: أنا أحل السحرء قيل له: تستخدم القراءة والتلاوة والأدعية؟ فإن قال: 


(۱) أخرجه ابن جرير في( التهذيب) كما في (فتح الباري) 777/١١‏ 


باب ما جاء في النشرة 0 
لا. قيل : هل أنت طبيب تطب ذلك المسحور؟ فإن قال: لا. فهو إذا ساحر ؛ 
ظ لأنه إذا لم يستخدم الطريقة الثانية فإنه لا يكن أن يحل السحر إلا ساحر ؛ لأنه 
فك أثر الجن في ذلك السحرء ولا يمكن إلا عن طريق شياطين الجن الذين 
يؤثرون في ذاك. 

«عن جابر أن رسول الله 8 سئل عن النشرة فقال: « هي من عمل 
الشيطان» ": هذا سؤال عما كان معهودا معروفا عندهم في هذا الاسم وهو 
اسم النشرة» والذي كان معروفا معهودا هو أن النشرة إنما هي من جهة 
الساحرء لأنها -عند العرب- حل السحر بمثله ؛ لهذا لما سئل النبي عليه 
الصلاة والسلام عن النشرة قال: « هي من عمل الشيطان» قال العلماء : (ال) 
أو لام التعريف في قوله « النشرة » هذه للعهد» يعني: النشرة المعهود 
استعمالباء وهي حل السحر بمثلهء فقال عليه الصلاة والسلام: « هي من 
عمل الشيطان » ؛ لأن رفع السحر لا يكون إلا بعمل شيطان جني ؛ ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام: « هي » يعني: الرفع والنشر« من عمل 
الشيطان» ؛ لأن العقد أصلا من عمل الشيطان» والرفع والنشر من عمل 
الشيطان» فإذا هو سؤال عن النشرة التي كانت تستخدم في الجاهلية. 

« رواه أحمد بسند جيد» وأبو داود» وقال: سئل أحمد عنها فقال: 


ابن مسعود یکره هذا كله » وقوله: « یکره هذا كله » يعني: أن تكون 


7١1/9 وأبو داود (7”874) والبيهقي في السنن‎ ۲۹٤/۳ أحمد في المسند‎ )١( 
۷۷/۳ انظر الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )۲( 
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النشرة عن طريق التمائم التي فيها القرآن ؛ لأنه مَرَّ بنا أن ابن مسعود كان 
يكره جميع أنواع التمائم حتى من القرآن» كما قال إبراهيم النخعي- رحمه 
الله -: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. يعني: أصحاب 
ابن مسعود» فابن مسعود كان یکره التمائم من القرآن» وهو أن يعلق شيئاً من 
القرآن لأي غرض › لدفع العين» أو لإزالة السحرء ورفع الضرر؛ لهذا قال 
الإمام أحمد لما سيل عن النشرة التي تكون بالتمائم من القرآن» قال: ابن 
مسعود یکره هذا كله. ) 

أما النشرة باستخدام النفث› والرقية من غير تعليق» فلا يمكن للإمام 
أحمد ولا لابن مسعود أن يكرها ذلك ؛ لأن النبي 4# استخدم ذلك» وأَذِنَ به 
عملا في نفسه» وكذلك في غيره عليه الصلاة والسلام. 

« و البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤحّ: 
عن امرأته أيُحل عنه أو ينره قال: لا بأس به إنما يريدون به 
الإصلاح؛ فأما ما ينفع فلم ينه عنه »"'': يريد ابن المسيب بذلك ما ينفع 
من النشرة بالتعوذات» والأدعية» والقرآن» والدواء المباح» ونحو ذلك» أما 
النشرة التي هي بالسحرء فابن المسيب أرفع من أن يقول إنها جائزة» ولم ينه 
عنهاء والنبي 6 يقول: « هي مِن عمل الشيطان » ؛ لهذا قال: « لا بأس به 
إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع فلم ينه عنه » يعني: من الأدوية 
المباحة» ومن الرقى» والتعوذات الشرعية» وقراءة القرآن» ونحو ذلك» فهذا 
لم ينه عنه» بل أذن فيه. 


۳۲۳/۱۰ رواه البخاري‎ )١( 


باب ما جاء في النشرة ا 


» وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر الا ساخ وهذا 


« قال ابن القيم: النشرة: حل السحر عن المسحورء وهي نوعان: ‏ 
حل بسحر مثله؛ وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه يحمل قول 
الحسن» فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب »: كما ذكرنا 
ا 

قبطل عمله عن السهون »: وهذه حقيقة النشرة الشركية. 

إذا تبين ذلك» فإن حكم حل السحر بمثله أنه لا يجوز ومحرم» بل هو شرك 
بالله- جل وعلا - ؛ لأنه لا يحل السحر إلا ساحر. وبعض العلماء من أتباع 
المذاهب يرى جواز حل السحر بمثله إذا كان للضرورة» كما قال فقهاء مذهب 
الإمام أحمد في بعض كتبهم: ويجوز حل سحر بمثله ضرورة» وهذا القول 
لش فة فر قلعا لذن الشبرورة ل كر جا مال ادر 
زالترحية غوضا غا ومعروف أن الضروريات الخمس التي جاءت بها 
الشرائع أولها: حفظ الدين» وغيره أدنى منه مرتبة-ولا شك-» فلا يبذل ما 
هو أعلى لتحصيل ما هو أدنى » وضرورة الحفاظ على النفس وإن كانت من 
الضروريات الخمس› لکا ای و ولبذا لا يقدّم ماهو 
أدنى على ما هو أعلى» أو أن يبل ماهو أعلى لتحصيل ماهو أدنى من 
الضروريات الخمس» والأنفس لا يجوز حفظها بالشرك » ولأن يموت المرء وهو 
على الخد ر أن عافن ودا بالله- جل وعلا -» لأن السحر لا 


باب ما جاء في النشرة ۲ 


يكون إلا بشرك» والذي يأتي الساحر ويطلب منه حل السحر»ء فقد رضي 
قوله وعمله» ورضي أن يعمل به ذاك» ورضي أن يشرك ذاك بالله لأجل 
منفعته» وهذا غير جائز. 

فتحصل مر هذا أن السحر -نشراً ووقوعا- لا يكون إلا بالشرك الأكبر بالله 
- جل وعلا -؛ وعليه فلا يجوز أن يحل لا من جهة الضرورة؛ ولا من جهة 
غير الضرورة من باب أولى بسحر مثله» بل يحل وينشر بالرقى الشرعية. 


2 0 ص 
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« باب ماجاء فى التطبر » 
وقول الله تعالى: ١‏ أل انما طت رهم عند الله وَلكنّ أََتَرَهُمُ لا 


ل 4 [الأعراف:١١]‏ . 

وقول هل قَالُوأ طت ركم ندى أن ر 
مُسرفوت © [يس:5١].‏ 

وعن أبي هريرة # أن رسول الله # قال: « لا عدوى» ولا طيرة؛ ولا 
هامة ولا صفر» ارا وزاد مسلم: « ولا نوء» ولا غول ازا 
ولهماعن أنس قال: قال رسول الله 4 : « لا عدوى ولا طيرة 
ويعجبني الفأل » قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة ») ولأبي 
داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول 
الد 6 فقال:« أحسنها الفأل» ولا ترد مسا فإذا رأى أحدكم ما 
يكره فليقل: اللهم لا يأتٍ بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا 


أنت» ولا حول ولا قوة إلا برت چ 


.)۲۲۲۰( أخرجه البخاري (/0101) ومسلم‎ )١( 
.)۲۲۲۲( أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (01/1/7) ومسلم (55714). 
(1) أخرجه أبو داود (۳۷۱۹) وصححه النووي. 
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وله من حديث اين مستعود مرفوعا«النظيرة شرك القيرة قرف 
الطيرة شركء وما منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل» رواه أبو داود: 
وا لترمذي.وصححه'", وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من 
حديث ابن عمرو: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك» قالوا: 
وما كفارة ذلك؟ قال: «أن تقولوا: اللهم لا خير إلا خيرك؛ ولا طير 
إلا طيرك؛ ولا إله غيرك ».وله من حديث الفضل بن العباس: 
«إثما الطيرة ما أمضاك أو ردك» ". 
فيه مسائل: 
الأولى: التنبيه على قوله: (ألا إنما طائرهم عند الله) مع قوله: 
(طائركم معكم). 
التانية: نفي العدوى. 
الثالثة: نفي الطيرة. 
الرابعة: نفى الهامة. 
الخامسة: نفي الصفر. 
السادسة: أن الفأل ليس من ذلكت؛ بل مستحب. 


(۱) أخرجه أبو داود(۳۹۱۰) والترمذي(1715١).‏ 
(۲) أخرجه أحمد ۲۲۰/۲ 
(۳) أخرجه أحمد(۲۱۳۱). 
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السابعة: تفسير الفأل. 
الثامنة: أن الواقع 2 القلوب من ذلك - مع كراهته - لا يضر يل 
يُذهبه الله بالتوكل. 


التاسعة: ذكر ما يقول من وجده. 
العاشرة: التصريح بأن الطيرة شيرك. 
الحادية رة تقر العليرة اللاهومة. 
الشرح: 
هذا «باب ما جاء 2 التطير» سبق بيان أن الطيرة من أنواع السحرء 
ولبذا جاء المؤلف- رحمه الله- بهذا الباب بعد الأبواب المتعلقة بالسحر ؛ 








ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن التطير نوع من الشرك بالله- جل 
وعلا -بشرطه» والشرك الذي يكون من جهة التطير منافهٍ لكمال التوحيد 
الواجب ؛ لأنه شرك أصغر. 

وحقيقة التطير: أنه التشاؤم أو التفاؤل بحركة الطير من السوانح والبوارح» 
أو النطيح والقعيد» أو بغير الطير ما يحدث. فكانوا في الجاهلية إذا أراد أحد أن 
يذهب إلى مكان» أو يمضي في سفرء اق أ عقن لش كارا > معدل عا عدف له 
من أنواع حركات الطيورء أو بما يحدث له من الحوادث على أن هذا السفر 
سفر سعيد فيمضي فيه» أو أنه سفر سيئ وعليه فيه وبال فيرجع عنه. وعلى 
هذا فضابط الطيرة الشركية التي من قامت في قلبه وحصل له شرطها وضابطها 
فهو مشرك الشرك الأصغرء هو ما جاء في آخر الباب من قوله عليه الصلاة 
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والسلام: « إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك »2 ' فالطيرة شرك» وهي التي 
تقع في القلب» ويبني عليها ا مرء مضاء في الفعل» أو نكوصا عنه. فإذا خرج 
مو بن وهو يتوق مد :اورا أو يدري اقا د غار أ وهو 
ذلك > فحصل أمامه حادث » فهذا الحادث ا وي 
سيارة» أو اعتداء من واحد على آخر, أو نحو ذلك» إن أوقع في قلبه شؤ 
ایا اي 
مكروه في سفره» ورجع ولم يض فقد حصل له التطير الشركيء أما إذا 
حصل ذلك في قلبه وحصل له نوع تشاؤم؛ ولكنه مضى وتوكل على الله 
فهذا لا يكاد يسلم منه أحد» كما جاء في حديث ابن مسعود « وما منا إلا؛ 
ولكن الله يذهبه بالتوكل »كما سيأتي 

فهذه حقيقة التطير الشركي وضابطه» وتبين أن التطير عام ليس خاصا 
بالطير وحركاتهاء وقد تقدم في « باب ما جاء في شيء من أنواع السحر » أن 
العيافة متعلقة بالطير كما فسرها عوف الأعرابي بقوله: العيافة زجر الطيرء 
فهي متعلقة بالطير من حيث إنه يحرك الطير ويزجره حتى ينظر أين يتحرك» 
وأما الطيرة فهي أن يتشاءم أو يتفاءل ويمضي أو يرجع بحركة تحصل أمامه ولو 
لم يزجر أو يفعل » أو بشيء يحصل أمامه » إما من الطير أو من غيره. 

قوله « باب ما جاء في التطير »» يعني: من أنه شرك بالله- جل وعلا- إذا 
أمضى أو رجع » وكفارة التطير إذا وقع في القلب» ونحو ذلك من الأحكام. 


5١/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١1515( وأبو داود (۳۹۱۰) والترمذى‎ 15٠ »٤۳۸ ,7”89/١ أخرجه أحمد‎ )۲( 
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رهم لا 


« وقول الله تعالى: < ألا إنَمَا طترهُم عند 7 رلک أَكَيْرَ 
بك لاف «IY:‏ لت ا فى سورة الأعراف أولها :ادا 
سوم مو يت ا 
E‏ ًل انم طترهُم عند الله ولک أڪَتَرَ ڪترهم ا 
[الأعراف ]١١١:‏ يعني: إذا أتاهم خصب وسعة وزيادة في الأرزاقل قالوا لتا 


يي ابس قو ادود اراو چم چس ای 
جدب» أو نقص في الأرزاق» أو بلاء» قالوا: هذا بسبب شؤم موسى ومن 
معه» فهم الذين بسببهم وبسبب أقوالهم وأعمالهم حصل لنا هذا السوء وهذه 
الويلات» فتطيروا بهم» يعني : جعلوهم سببا لما حصل لهم» قال- 
علا-: 3 أل نما رُم عند آله 4 طائرهم» يعني: ما يطير عنهم من 
عمل صالح أو طالح» وأنهم يستحقون الحسنات أو يستحقون السيئات» كل 
هذا عند الله- جل وعلا -» أو أن معنى قول( ألآ انما طَلبرُهُمٌ عند الله 4 
م لاسي ءا بازيم بن 99 e‏ 
0 فهو عند اللّه- جل وعلا -. 
ومناسبة هذه الآية لهذا الباب: أن هذا التطير من صفات أعداء الرسل › 
ومن خصال المشركين» وإذا كان كذلك فهو مذموم» ومن خصال المشركين 
الشركية» وليست من خصال أتباع الرسل» وأما أتباع الرسل فإنهم يعلقون . 
ذلك بما عند الله من القضاء والقدرء أو با جعله الله- جل وعلا -لهم من 
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ألآ إتما طلرهہ 


ثواب أعمالهم أو العقاب على أعمالهم كما قال تعالى:/ 
عند الله 4. 

قوله تعالى: قالوا طت ركم معكم 4 الآية» وهي من سورة 
يسين » والذين تطيروا بأولئك هم المشركون أصحاب تلك القرية حيث قالوا: 
« قالوا اا تطيرنا بکم لىن لم تنتهوا لَتَرَجِمَنكم ولیمسنک 
ما عدَابٌ أليمٌ4 قال أتباع الرسل ١:‏ طت رکم مُعَكم أبن كرتم 4 
:1۹5۱۸ يعني : سبب وقوع السات عليكم: أو سبب قدوم الحسنات 
بكم ملازم لكم ملازمة ما تتطيورن به من عمل سوء» ومن معاداة للرسل › 
وتكذيب للرسل» هذا ملازم لكم وستتطيرون به« قالوا طل رکم معَكم ) 
لأنه من جهة جهة أنهم فعلوا السيئات وكذبوا الرسل وهذا سيقع عليهم وباله. 
ومناسبة هذه الآية للباب كمناسبة الآية قبلها من أن هذه هي قالة المشركين ؛ 
وأعداء الرسل. 

ا چو و ار م سيو 
هامة ولا ضفر اخرخاد' أ زاد مسلم: « ولا توى ولا غول ٠»‏ 


(۱) أخرجه البخاري (/21/51) ومسلم (۲۲۲۰). 
(؟) من رواية جابر(۲۲۲۲). 
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موطن الشاهد قوله: « ولا طيرة». ومن المعلوم أن المنفي هنا ليس هو 
وجود الطيرة ؛ لأن الطيرة موجودة من جهة اعتقاد الناس» ومن جهة 
استعمالباء وكذلك العدوى موجودة من جهة الوقوع ؛ ولمذا قال العلماء: 
النفي هنا راجع إلى ما تعتقده العرب ويعتقده آهل الجاهلية ؛ لأن( لا )-هنا- 
نافية للجنس واسمها مذكور» وخبرها محذوف» لأجل العلم به» فإن 
الجاهليين يؤمنون بوجود هذه الأشياء» ويؤمنون أيضا بتأثيرهاء فالمنفي ليس 
هو وجودها وإنما هو تأثيرها فيكون التقدير هنا: لا عدوى مؤثرة بطبعها 
ونفسها وإنما تنتقل العدوى بإذن الله- جل وعلا -» وكان أهل الجاهلية 
يعتقدون أن العدوى تنتقل بنفسهاء فأبطل الله ذلك الاعتقاد- فقال عليه 
الصلاة والسلام: « لا عدوى » يعني: مؤثرة بنفسها. 

«ولا طيرة » أي: 1م فإ الطِيّرةَ شيءٌ وهمي يكون في 
القليهة 9 ار هق فضا الله وقدوو + فرك السات أو البارس» أو اظح 
أو القعيد» لا أثر لها في حكم الله وني ملكوته» وني قضائه وقدرهء فخبر (لا) 
النافية للجنس تقديره (مؤثرة) أي : لا طيرة مؤثر» بل الطيرة شيء وهمي. 

وكذلك قوله :« ولا هامة ولا صفر.. » إلخ الحديث. 

وقد سبق بيان أن خبر( لا) النافية للجنس يحذف كثيراً في لغة العرب إذا 
كان معلوماء كما قال ابن مالك في آخر باب( لا) النافية للجنس في الألفية: 
وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر 

« ولهما عن أنس قال: قال رسول الله 86 : « لا عدوى »: يعني لا 
عدوى مؤثرة بنفسهاء بل بإذن الله- جل وعلا -. 
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« ولا طيرة »: مؤثرة أصلاء وإنما ذلك راجع إلى قضاء الله وقدره. 
قوله:« ويعجبني الفأل » قالوا: وماالفأل؟ قال: « الكلمة 
الطيبة»”'' : : كان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل وفسره بأنه الكلمة 
الطيبة ؛ لأن الكلمة الطيبة إذا سمعها فتفاءل بهاء وأنه سيحصل له كذا وكذا 
من الخيرات»؛ يكون من باب حسن الظن بالله- جل وعلا- ٠‏ فالفال حسن ظن 
بالله» والتشاؤم سوء ظن بالله- جل وعلا - ؛ ولمذا كان الفأل ممدوحا 
وتخموذا ب,والشوم مدهوما. 

ومعلوم أن العبد مأمور بأن بحسن الظن بالرب- جل وعلا- ولبذا كان 
عليه الصلاة والسلام يتفاءل» وكل ذلك من تعظيم الله جل وعلا- وحسن 
الظن به وتعلق القلب به» وأنه لا يفعل للعبد إلا ما هو أصلح له. 


« ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: دُكِرَت الطيرة 
عند رسول الله # فقال:« أحسنها الفأل »: الطيرة: يعني التأثر بالكلمة ؛ 
لأننا ذكرنا أن الطيرة عامة مة تشمل الأقوال والأعمال التي تحصل أمام العبد» 
فإذا كان ثم تطير فإن أحسنه الفأل» يعني : أن يقع في قلبه أنه سبيحصل له كذا 
وكذا من جراء كلمة سمعهاء أو من جراء فعل حضل له .وأحسن ذلك الفأل 
وغيره مذموم» وإنما كان الفأل حمودا وتمدوحاً ومأذونا به ؛ لما ذكرنا من أنه 
إذا تطير متفائلا فإنه مُحسن الظن بالله- جل وعلا - ؛ لأن التفاؤل يشرح 


(١)أخرجه‏ البخاري في (5///ا0) ومسلم (15؟51) . 
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العبد» والشيطان يأتي للعبد فيجعله يتوهم أشياء تضره وتحزنه فإذا فتح العبد 
على قلبه باب التفاؤل أبعد عن قلبه باب تأثير الشيطان في النفس. 
قوله:«ولا ترد مسلما » هذا خبر في معنى النهى » وقد بيناأن النهى قد 
يعدّل عنه للخبرء كما أن الأمر قد يعدل عنه إلى الخبر لتأكيد النهى ولتأكيد 
الأمرء قال تعالى : ولله ي لتحدن ن الكترات وماق ق 
دآبّة 4 [النحل:4؛] فهذا خبر مثبت لكنه كالأمر المؤكدء وقوله: « لا ترد 
سلما © :هذا خر می الكو فة الي أن ترد الطيرة ماه ع اجه قاذ 
ردته عن حاجته» فقد حصل له الشرك بالتطير. 

قوله : « فإذا رأى أحدكم ما يكره» فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات 
إلا أنت؛ ولا يدفع السيئات إلا آنت» ولا حول ولا قوة إلا فك هذا 
دعاء عظيم في دفع ما يأتي للقلب من أنواع التشاؤم وأنواع الطيرة. 

« وعن ابن مسعود مرفوعا: « الطيرة شرك» الطيرة شرك› الطيرة 
شرك »: يعنى: أنها شرك أصغر بالله- جل وعلا -. 

وقوله : « وما منا إلا » يعني: إلا وقد يقع في قلبه بعض التطير؛ لأن هذا 
من الشيطان» والشيطان يأتى القلوب فيغريها بما يفسدها « ومامنا إلا » 


. رواه أبو داود (169/ا”)‎ )١( 
. تقدم‎ )۲( 


EY ا‎ 

قوله : « ولكن الله يذهبه بالتوكل » ؛ لأن حسئة التوكل وإتيان 
العبد بواجب التوكل يذهب عنه كيد الشيطان بالتطير» فالواجب على العبد 
إذا عرض له شيء من التشاؤم ألا يرجع عما أراد عمله» بل يعظم التوكل 
على الله- جل وعلا - ؛ لأن هذه الأشياء التي تحصل لا تدل على الأمور 
المغيبة ؛ لأنها أمور طرأت ووقعت هكذا أمام العبد؛ ول الا ا ا هذل 

ولأحمد من حديث ابن عمرو: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد 
أشرك » هذا هو ضابط الطيرة التي تكون شركاء وهو أن ترد المتطير عن 
حاجته » فإذا لم ترده عن حاجته» ولم يستجب لباء فلا حرج عليه في ذلك 
إلا أن عظمت في قلبه؛ فربما دخلت في أنوع حرمات القلوب» والذي يذهب 
ذلك كله هو التوكل على الله وتعظيم الرغب فيما عنده وحسن الظن بالله- 
جل وعلا -. 

« قالوا: فما كفارة ذلك9 قال: «أن تقول: اللهم لا خير إلا 
خيرك؛ ولا طير إلا طيرك »: لا طير إلا طيرك يعني: لن يحصل إلا 
قضاؤك الذي قضيته» أو لن يحصل ويُقضّى إلا ما قدرته على العبد. فعلم 
المغيبات إنما هو عند الله - جل وعلا -. 


.۲۲۰/۲ أخرجه أحمد‎ )١( 
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« باب ماجاءضي التنجيم » 

قال البخاري 2 صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم 
لثلاث: زينة للسماء» ورجوما للشياطين؛ وعلامات يُهتدى بهاء فمن 
تأوّل فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه؛ وتكلف ما لا علم له به" . 
انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمرء ولم يرخص ابن عيينة فيه 
ذكره حرب عنهما. ورخص 2 تعلم المنازل أحمد وإسحاق. 

وعن أبي موسى قال: قال رسول الله 8 : « ثلاثة لا يدخلون 
الجنة: مدمن حمر؛ وقاطع الرحم» ومصدق بالسحر ». رواه أ حمد 
وابن حبان 4 صحيحه'". 
الأولى: الحكمة 4 خلق النجوم. 
الثانية: الرد على من زعم غير ذلكڪ. 
الثالثة: ذكر الخلاف 2 تعلم المنازل. 


الرابعة: الوعيد فيمن صّدّق بشيء من السحرء ولو عرف أنه باطل. 





11/١ معلقاء ووصله ابن جرير في " التفسير"‎ ۲۹٥/٦ أخرجه البخاري‎ )١( 
۳٣۹/۷ أخرجه أحمدة /۳۹۹ وابن حبان‎ )۲( 


باب ما جاء في التنجيم E.‏ 


الشرح: 

« باب ما جاء 2 التنجيم »: يعني في حكم التنجيم» وأنه منقسم إلى 
جائز ومحرم ؛ وا حرم منه نوع من أنواع السحرء وهو كفر وشرك بالله- جل 
وعلا -» فادعاء معرفة المغيبات عن طريق النجوم» هو التنجيم المذموم المحرم 
الذي هو من أنواع الكهانة والسحر. 

والتنجيم الذي يتعاطاه الناس ثلاثة أنواع: 

الأول: التنجيم الذي هو اعتقاد أن النجوم فاعلة مؤثرة بنفسهاء وأن 
الحوادث الأرضية منفعلة ناتجة عن النجوم وعن إرادات النجوم» وهذا تأليه 
ر وخر الدى كان ی ف لكل جم وكركيي صور” 
3 تحمل فيها أرواح الشياطين ال ii‏ 

والنوع الثاني من التنجيم: هو ما يسمى علم التأثيرء وه والاستدلال 
بحركة النجوم والتقائها وافتراقها» وطلوعها وغروبهاء على ما سيحصل في 
الأرض تجطو سرك جوم وله علي يا سرع ى ا 
والذي يفعل هذه الأشياء ويستدل بها يقال له: المنجمء وهو من أنواع 
الكهان ؛ لأنه يخبر بالأمور المغيبة عن طريق الاستدلال بحركات الأفلاك 
وتحرك النجوم» وهذا النوع حرم وكبيرة من الكبائر› وهو نوع من الكهانة 
وكفر بالله- جل وعلا - ؛ لأن النجوم ما خلقت لذلك وهؤلاء تأتيهم 
الشياطين» فتوحي إليهم بما يريدون وبما سيحصل في المستقبل ويجعلون حركة 


باب ما جاء في التنجيم 5 


وقد أبطل قول المنجمين في أشياء كثيرة من الواقع ونحو ذلك كما في فتح 
عمورية في قصيدة أبي تمام المشهورة: 

السيف أصدق أنباء من الكتب .... وغيرها. 

النوع الثالث بما يدخل في اسم التنجيم: ما يسمى بعلم التسيير» وهو أن. 
يتعلم منازل النجوم وحركاتهاء لأجل أن يعلم القبلة» والأوقات؛ وما يصلح 
من الأوقات للزرع وما لا يصلح» والاستدلال بذلك على وقت هبوب 
الرياح » وعلى الوقت الذي جرت سنة الله أن ينزل فيه من المطر كذاء ونحو ذلك. 

فهذا يسمى علم التسيير» وقد رخص فيه بعض العلماء» وسبب 
الترخيص فيه: أنه يجعل النجوم وحركتها والتقاءها وافتراقهاء 
وطلوعها أو غروبهاء عل دنك وفنا وزمتنا الايد > فيجعل 
هذه النجوم علامة على زمن يصلح فيه كذا وكذاء والله- جل وعلا 
-جعل النجوم علامات كما قال تعالى: ل وَعَلمَتٍ وَياَلنّجَم هُمْ 
يهّتدون 4 [النحل:١1]‏ فهي علامة على أمور كثيرة» كأن يعلم -مثلا- 
أنه بطلوع النجم الفلاني يدخل وقت الشتاء» فدخول الوقت ليس 
بسبب طلوع النجم» ولكن حين طلع استدللنا بطلوعه على دخول 
الوقت» وإلا فهو ليس بسببي لحصول البرد» وليس بسبب لحصول 
الحر» وليس بسبب للمطر» وليس بسبب لناسبة غرس النخل أو زرع 
المزروعات ونو ذلك» ولكنه وقت» فإذا كان على ذلك فلا بأس به 
قولا رفي ا اتفه الور رورا وقرويها ارا 
ادون نة 





باب ما جاء في التنجيه ۳٦‏ 


« قال البخاري 4 صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم 


کے کے ا 


لان و لااو كبن ا وا ا 





« ورجوما للشياطين »: والآيات على ذلك كثيرة. 
« وعلامات يُهتدى بها » كما قال- جل وعلا - :2 امن يَهديڪ 


ظلملت البر والبحر 4 لالتبل:*1] وقال- جل وعسلا-: مط وَعَلدمَدتِ 





يهتدى بهاء إلى معرفة الجهات: كجهة القبلة» وجهة الشمال» وجهة الغرب»› 
وجهة الشرق» ويهتدى بها أيضا إلى معرفة أماكن البلاد والقرى حيث يعرف 
أن البلدة الفلانية باتجاه النجم الفلاني» فإذا أراد السائر ليلا في البر أو في البحر 
أن يتجه إلى بلد معين» استدل واهتدى بالنجوم إليه» ونحو ذلك ما أجرى الله 
سنته به. 

قوله : « فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه» وتكلف ما 
لا علم له يه»"'': وهذا صحيح ؛ لأن النجوم خَلق من خلق الله ولا نفهم 
سرها إلا بما أخبر الله- جل وعلا -به» فما أخبرنا به أخذناه» وما لم نخبربه 
فلا يجوز أن نتكلف فيه ؛ ولبذا قال عليه الصلاة والسلام: « إذا ذكر القدر 


۲۹۰٣/۰ أخرجه البخاري‎ )١( 


باب ما جاء في التنجيم ۳4۷ 


اسک ن ارا اکر رو کچ چ کی 
والمراد هنا بذكر النجوم» يعني: في غير ما جاء به الدليل» إذا ذكر القدر في غير 
ما جاءت به الأدلة فأمسكواء وإذا ذكر أصحابي في غير ما جاء به من فضلهم 
وحسن صحابتهم وسابقتهم ونحو ذلك من الدليل فأمسكواء وكذلك إذا 
كرت اللمبرع وائئبيا يبودا اليه الدليل سركي i‏ للك اريدم 
لأمور محرمة. ) 

قوله:« وكره قتادة تعلم منازل القمر؛ ولم يرخص ابن عيينة 
ااا 


اھا ہے س اھ رم 


جعل الله عز وجل القمر منازل كما قال : وآلقمر قدرتله متازل حت 
عاد كالعْرَجُون آلقکدیم 4 ایس :۲۹ فله فانية وعشرون منزلا ينزل في كن 
ا فا حك ملم هته اازل؟ فيها قركن الأهل الحلم ف 
كرهه بعضهم» ورخّص فيه طائفة وهو الصحيح ؛ لأنه- جل وعلا- امن 
على عباده بذلك فقال وقدره مَتَازِلَ لتَعَلمُوا عَدَدَ آلسَنِينَ الاب 
ليونس: 0] وظاهر الآية أن حصول المنة به في تعلمه» وذلك دليل الجواز. 

« وعن أبي موسى قال: قال رسول الله 4 ال وت 
الجنة: مدمن الخمرء وقاطع الرحم» ومصدق بالسحر»'' ووجه ٠‏ 
الاستدلال من هذا الحديث قوله: « ومصدق بالسحر »» وقد تقدم أن من 


(۲) أخرجه الطبرانى في الكبير(571 .)٠١ 558-1١‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد ۳۹۹/٤‏ وابن حبان 777/17 


باب ما جاء في التنجيم ۳4۸ 


التنجيم ما هو من أنواع السحرء كما قال عليه الصلاة والسلام: « من اقتبس 
شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد»”'' وإذا صدّق 
بالنجوم» فإنه مصدّق بالسحرء والمصدّق بالسحر لا يدخل الجنة. 

قال هنا: « ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر » وإدمان الخمر من الكبائر. 

« وقاطع الرحم »: وهي من الكبائر. 

a عصان‎ 

وما يدخل في التنجيم في هذا العصر بوضوح -مع غفلة الناس عنه- ما 
يكثر في المجلات نما يسمونه البروج » فيخصصون صفحة أو أقل منها في 
الجرائد» ويجعلون عليها رسم بروج السنة برج الأسدء والعقرب»› والثورء 
إلى آخره» ويجعلون أمام كل برج ما سيحصل فيه» فإذا كان الرجل أو المرأة 
مولوداً في ذلك البرج يقول: سيحصل لك في هذا الشهر كذا وكذا وكذاء وهذا 
هو التنجيم الذي هو التأثيرء والاستدلال بالنجوم والبروج على التأثير في 
الأرض وعلى ما سيحصل في الأرض» وهو نوع من الكهانة» ووجوده في 
المجلات والجرائد على ذلك النحو وجود للكهان فيهاء فهذا يجب إنكاره 
إنكاراً للشركيات ولدعاء معرفة الغيب وللسحر وللتنجيم ؛ لأن التنجيم من 
السحر كما ذكرناء وجب إنكاره على كل صعيد» ويجب أيضا على كل 
مسلم أن لا يدخله بيته» وأن لا يقرأه» ولا يطلع عليه ؛ لأن الاطلاع على 
تلك البروج وما فيها -ولو نجرد المعرفة- يدخل في النهي من جهة أنه أتى 
الكاهن غير منكر عليه. 


(۲) تقدم. 


باب ما جاء في التنجيم ۳4۹ 


وإذا قرأ هذه الصفحة وهو يعلم برجه الذي ولد فيه ؛ أو يعلم البرج الذي 
تاس وف اها فيد فاه مال اها قلا تقيل له عحلاة ارعن يونا قان 
صدق با في تلك البروج فقد كفر با أنزل على محمد » وهذا يدلبك على غربة 
التوحيد بين أهله» وغربة فهم حقيقة هذا الكتاب- كتاب التوحيد- حتى عند 
أهل الفطرة وأهل هذه الدعوة» فإنه يجب إنكار ذلك على كل صعيد وأن لا 
يؤثم المرء نفسه» ولا من في بيته بإدخال شيء من الجرائد التي فيها ذلك في 
البيوت ؛ لأن هذا معناه إدخال للكهنة إلى البيوت» وهذا -والعياذ بالله- من 
الكبائر» فواجب إنكار ذلك وقهزيقه والسعي فيه بكل سبيل حتى يدحر 
أولئك ؛ لأن أهل التنجيم وأهل البروج هم من الكهنة» والتنجيم له معاهد 
معمورة في لبنان وفي غيرهاء يتعلم فيها الناس حركة النجوم؛ وما سيحصل 
بحسابات معروفة» وجداول معينة» ويخبرون بأنه من كان من أهل البرج 
الفلاني فإنه سيحصل له كذا وكذاء عن طريق تعلم وهمي يغرهم به 
رؤوسهم وكهانهم» فالواجب على طلبة العلم أن يسعوا في تبصير الناس 
بحقيقة ذلك في كلماتهم » وبعد الصلوات» وفي خطب الجمع ؛ لأن هذا ما كثر 
البلاء به» والإنكار فيه قليل» والتنبيه عليه ضعيف » والله المستعان. 





0 


باب ماجاء في الاستسقاء بالأنواء 0۰ 


« باب ما جاء في الاستسقاء بالأثواء » 


وقول الله تعالى: 0 وجعلون رزقکم أنكم تكذبون > لالواقعة: 47]. 


وعن أبي مالك الأشعري # أن رسول الله 48 قال: « أريع 2 أمتي 


a 0‏ مه ۶ ر 4 7 © مع هر 
من مر الجَاهِلِيّة لا يترّكونَهن: الفَخْرٌبالأخساب والطعن 2 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم والنياحة» وقال: النائحة إذا لم تتب 
قبل موتهاء تقام يوم القيامه وعليها سريال من قطران» ودرع من 


جرت وواد مس" 


ولهما عن زيد بن خالد 4# قال:« صَلَّى نَنَا رسول الله # صلاة 
الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل؛ فلما انصرف 
أقبل على الناس فقال: « هل تدرون ماذا قال ريكم؟ » قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال:« قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء؛ فأما 
من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك ڪافر بي 


مؤمن بالكوكب »”. 


60 أخر جه مسلم(975). 
(۲) أخرجه البخاري(1٤۸)‏ و(۱۰۳۸) و(۷٤۱٤)‏ و(1607) ومسلم(۷۱). 


باب ما جاء في الاستسقاء بالانواء ۳٥١‏ 





ولهما من حديث ابن عباس بمعناه؛ وفيه: قال بعضهم: « لقد 
صدق نؤء كذا وكذاء فأنزل الله هذه الآيةط فلا ا 
َلشّجُوم 4 إلى قولهط تُكدَبُونَ 4 »1". 
الأولى: تفسير آية الواقعة. 
الثانية: ذكر الأريع التي من أمر الجاهلية. 
الثالثة: ذكر الكفر 2 بعضها. 
الرابعة: أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. 
الخامسة: قوله "أصبح من عبادي مؤمن بي وكڪافر بسبب نزول 
النعمة. 
السادسة: التفطن للإيمان 2 هذا الموضع. 
السابعة: التفطن للكفر 2 هذا الموضع. 
الثامنة: التفطن لقوله "لقد صدق نوء كذا وكذا". 
التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة يالاستفهام عنها؛ 
"آتدرون ماذا قال ريكم ؟". 
العاشرة: وعيد النائحة. 








باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء "o‏ 


الشرح: 

هذا « باب ما جاء 2 الاستسقاء بالأنواء »» والاستسقاء بالأنواء هو 
نسبة السقيا إلى الأنواء» والأنواء هي: النجومء يقال للنجم: نوء. 

والعرب والجاهليون كانوا يعتقدون أن النجوم والأنواء سبب في نزول 
المطرء فيجعلونها أسباباء ومنهم- وهم طائفة قليلة- من يجعل النوء والنجم 
هو الذي يأتي بالمطر كما سبق في حال الطائفة الأولى من المنجمين الذي 
يجعلون المفعولات منفعلة عن النجوم وعن حركتها. 

فقوله- رحمه الله -: « باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء » يعني: باب 
ما جاء في نسبة السقيا إلى النوء؛ وعَبّر بلفظ الاستسقاء ؛ لأنه جاء في الحديث 
«والاستسقاء بالنجوم ». 

ومناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب: أن الاستسقاء بالأنواء نوع من 
التنجيم ؛ لأنه نسبة السقيا إلى النجم وذلك أيضا من السحر ؛ لأن التنجيم من 
السحر بمعناه العام. 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن الذي ينسب السقيا والنعمة 
والفضل الذي يؤتاه حين نزول المطر إلى النوء أو النجم. يكون قلبه ملتفتاً عن 
الله- جل وعلا- إلى غيره» ومتعلقا بغيره» وناسبا النعم إلى غير الله- جل 
وعلا- ومعتقداً أن النجوم أسباب لبذه المسببات من نزول المطر ونحوه» وهذا 
منافي لكمال التوحيد» فإن كمال التوحيد الواجب يوجب على العبد أن 
مب الت ج إل ال رحا واا ی شنا مهال فيو الولو 
كان ذلك الغير سبباء فينسب النعمة إلى مسديها ولو كان من أجرى الله على 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء "or‏ 


يديه تلك النعم سبباً من الأسباب» فإنه لا ينسبها إلى غير الله- جل وعلا- 
كيف وأن النجوم ليست بسبب أصلا !! ففي ذلك نوعان من التعدي: 

الست سات ابا 

- أن تجعل أسبابا لم يجعلها الله- جل وعلا- أسباباء وتنسب النعم والفضل 
والسقيا إليهاء وهذا منافٍ لكمال التوحيد وكفر أصغر بالله- جل وعلا -. 

« وقول الله تعالى ٠:‏ وَججَعَلُونَ رزقک أَتَكمْ تُكَدَبُونَ 4 لالراقىة:۸۲» 
قال علماء التفسير: معنى هذه الآية: وتجعلون شكر رزقكم» 
أي شكر ما رزقكم الله من النعم ومن المطر أنكم تكذبون بأن النعمة من 
عند الله بنسبتها لغير الله- جل وعلا- وإضافتها إلى الأنواء» والواجب - شكراً لنعم 
الله جل وعلاء وشكرا لله جل وعلا ؛ > على ما رزق وأنعم وتفضل -؛ أن تنسب 
العم يدا إن الف وان مني a‏ 

« وعن أبى مالك الأشعري # أن رسول الله # قال: « أربع بے 
أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن » قوله: « من أمر الجاهلية » هذا 
دليل على ذمها وأنها من شعب الجاهلية» ومن المعلوم أن شعب الجاهلية 
جا عن الد عا أن حمسيال ل ا و رة اا 
صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : 
«أبغض الرجال إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم» ومُطلب دم امرى بغير حق 
ليهريق دمه» ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية »"'' فكل شعبة من شعب أهل 


(۱) أخرجه البخاري(5887). 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء م 





الجاهلية إذا ظهر من يعيدها إلى أهل الإسلام بعد أن أنقذهم الله من ذلك ببعثة 
النبي عليه الصلاة والسلام وظهور القرآن والسنة وبيان الأحكام فإنه مبتغ في 
الإسلام سنة الجاهلية » وهو من أبغض الرجال إلى الله- جل وعلا -. فقوله : 
« من أمر الجاهلية » هذا دليل الذم» وليس الإخبار بأنها باقية دليل الإباحة. 

قوله : « .. لا يتركونهن: الفخر بالا حساب » يعني على وجه التكبر والرفعة. 

» والطعر“ 2 الأتساب « أي : النيل» والقدح فق اتساب الناسن فق غير 
دليل شرعي » ومن غير حاجة شرعية» فإن القاعدة التي ذكرها الإمام مالك 
وغيره من أهل العلم: أن الناس مؤتمنون على أنسابهم» فإذا كان لا يترتب 
على ذكر النسب أثر شرعي» من إعطاء حق لغير أهله» أو بميراث» أو بعقد 
نسبة» أو بزواج» ونحو ذلك» فإن الناس مؤتمنون على أنسابهم أما إذا كان له 
أثر فلا بد من الإثبات » لاسيما إذا كان مخالفا لما هو شائع متواتر عند الناس» 
فالطعن في الأنساب من أمور الجاهلية. 

« والاستسقاء بالنجوم »: وهو نسبة السقيا إلى النجوم» ويشمل ما هو 
أعظم من ذلك وهو أن تطلب السقيا من النجم» كحال الذين يعتقدون أن 
الحوادث الأرضية تحصل بالنجوم نفسهاء وأن النجوم هي التي تحدث 
المقدرات الأرضية» والمنفعلات الأرضية. 

قوله : « والنياحة؛ ثم قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم 
القيامة وعليها سريال من قطران» ودرع من جرب »رواه مسلم". 


)١(‏ تقدم. 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء oo‏ 





النياحة من الكبائر وهي رفع الصوت عند المصيبة» وشق الجيب ونحو ذلك ؛ 
وهي منافية للصبر الواجب » ومن خصال الجاهلية. 

ولهما عن زيد بن خالد # قال:« صلى لنا رسول الله 4 صلاة 
الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل؛ فلما انصرف 
أقبل على الناس فقال:« هل تدرون: ماذا قال ربكم؟ » قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال:« قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما 
من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي كافر 
يالكوكبء وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذلڪ كافر بي 
مؤمن بالكوكب ». 

قوله:« على إثر سماء كانت من الليل » يعني مطر› والمطر يطلق 
عليه سماء ؛ لأنه يأتي من جهة العلو» كما قال الشاعر: 

إذا نزل السماء بأرض قوم 2 رعيناه وإن كانوا غضابا 

يعني: إذا نزل المطر. 

« فلما انصرف »: يعني من صلاة الصبح. 

«أقبل على الناس فقال:« هل تدرون ماذا قال ربكم؟ « قالوا: الله 
ورسوله أعلم». هذه من الكلمات التي تقال في حياته عليه الصلاة والسلام» 
وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإذا سئل المرء عما لا يعلم فليقل: لا 
أدري» أو فليقل: الله أعلم» ولا يقل: الله ورسوله أعلم ؛ لأن ذكر علم النبي 
عليه الصلاة والسلام مقيد بحياته الشريفة عليه الصلاة والسلام. 


(۲) تقدم. 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء ۳٣٦‏ 





« قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » هنا قسم العباد إلى 
قسمين: مؤمن بالله- جل وعلا- وهو الذي نسب هذه النعمة وأضافها إلى الله 
- جل وعلا- وشكر الله عليهاء وعرف أنها من عند الله» وحمد الله وأثنى 
عليه بهاء والصنف الثاني :«وكافر»» ولفظ كافر اسم فاعل الكفرء أو اسم من 
قام به الكفرء وهذا يصدق على الكفر الأصغر و الكفر الأكبرء فهم انقسموا 
إلى مؤمنين» وإلى كافرين» والكافرون منهم نوعان» النوع الأول: من كفر 
كفراً أصغرء كمن يقول: مطرنا بنوء كذا وكذاء يعتقد أن النوء والنجم 
والكوكب سبب في المطرء فهذا كفره كفر أصغر ؛ لأنه لم يعتقد التشريك 
اچ مار ا ال إن را قله 
من أقوال أهل الكفرء وهو كفر أصغر بالله-جل وعلا- كما قال العلماء. 

والنوع الثاني : كافر الكفر الأكبر» وهو الذي اعتقد أن المطر أثر من آثار 
الكواكب والنجوم» وأنها هي التي تفضلت بالمطرء وهي التي تحركت بحركة 
لما توجه إليها عابدوها أنزلت المطر إجابة لدعوة عابديهاء وهذا كفر أكبر 
بالإجماع ؛ لأنه اعتقاد ربوبية وإلمية لغير الله- جل وعلا -. 

« فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر 
لكوك لاه ب ال وه و ق اة اوخا دلت غل اعا 

ولهما من حديث ابن عباس معناه» وفيه: قال بعضهم:« لقد 


صدق نوء كذا وكذاء فأنزل الله هذه الآية:ط لا أقسِم يمواقع 


الشُجو م4 إلى قوله: « تكذبون * [الواقعة: 67-16] 4 وهذا ظاهر. 


(۱) أخرجه مسلم (۷۳). 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء o‏ 






وهنا تنبيه في هذه المسألة: وهو ما يحصل أحيانا من بعض الناس من أنهم 
يقولون في الوسمي مثلا إذا طلع يأتي المطرء ونجم سهيل إذا طلع فسيحصل 
٠‏ كذاء ونحو ذلك› فهذا القول كما علمت له حالان: . 

الحال الأولى: أن يقول ذلك معتقدا أن النجم أو البرج الذي أتى هو زمن 
فهذا جعل للوسم زمناء وهذا جائز. 

الحال الثاني: أن يقول : الوسم جاء وسيأتي المطرء أو طلع النجم الفلاني 
وسياتنا كذا و كذا» معتقندا أن هذا الفصل أو ذلك البرج أو ذلك النجم 
سبب » فهذا كفر ونسبة للنعمة لغير الله » واعتقاد تأثير أشياء لا تأثير لہا. 

فينبغي أن يفرق بين ما يستعمله العوام من جعل تلك المواسم» والنجوم 
أزمانا وأوقاتا للمطر أو للبردء أو الحر» وبين نسبة أهل الشرك والضلال 


لت ب«وااردرك کک 


بورلا ان ( وی آلناس من تخد ین دون آله أندَادًا ...) 0۸ 





ا 


ندَادًا ا کب لَه 505 
وقولسه: ‏ قل إن کان ءاباؤڪُم وَأَبْنَاوْحُمْ روتک وَأروجُكدٌ 
وَحَشِيرَتُكرٌ امول أفْتَرَفتُمُوهَا وَتِجَرَةٌ تَحَشَوْنَ كْسَادَهَا وَمَسَكِنْ 

ترضَوتهآ حب إليِكُم م آله وَرسُولِه وجهاد فى سَبيل 
فَتَريصوأ 2 اتی الله 4 [التربة:٤۲].‏ 

عن أنس أن رسول الله ه قال: « لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » ا 

ولهما عنه قال: قال رسول الله 4 :«ثلاث من ڪن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود 2 الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 


(0 


كما e‏ .و2 رواية: « لا يجد أحد حلاوة 


الإيمان حتى 00 ' إلى آخره. 


.)5 أخرجه البخاري(0١) ومسلم(:‎ )١( 
أخرجه البخاري(5١) و(۲۱) و(151) ومسلم(57).‎ )۲( 
.)1١ 5 ١١(يراخبلا أخرجه‎ )۳( 


باب قول الله تعالى: ١‏ وم الناس من یتخڈ من دون الله أَندَادًا ...»4 ۳0۹ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماقال:2« من أحب 2 الله وأبغخض 2 
الله ووالى 2 الله وعادى 2 الله فإنما تُنال ولاية الله بذلك, ولن 
يجد عبد طعم الإيمان وإن حث”رت صلاته وصومه» حتى يكون 
كذلكت وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمرالدنياء وذلكت لا 


يجدي على أهله شيئا » رواه ابن جرير. وقال ابن عباس 2# قوله 
تعالى: ا وَتَقَطعَت بهم الأَسْبّاب 4 قال: المودة. 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية البقرة. 

الثانية: تفسير آية براءة. 

الثالثة: وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. 
الرابعة: في الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. 

الخامسة: أن للايمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. 
السادسة: أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بهاءولا يجد 
أحد طعم الإيمان إلا بها. 

السابعة: فهم الصحابي للواقع: أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. 
الثامنة: تفسير (وتقطعت بهم الأسباب). 

التاسعة: أن من ا مشركين من يحب الله نا شديداً. 

العاشرة: الوعيد على من كان الثمانية حب إليه من دينه. 

الحادية عشرة: أن من اتخن نداً تساوي محبته محبة اللّه. فهو الشرك 
الأكبر . 





باب قول الله تعالى: ( و آلناس مَن يَتَخِدُ من دون آل أندَاد ...( e‏ 





الشرح: 

هذا الباب والأبواب التي بعده شروع من الإمام الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب- رحمه الله- في ذكر العبادات القلبية» وما يحب أن تكون عليه تلك 
العبادات من الإخلاص لله- جل وعلا -»: فهذا في ذكر واجبات التوحيد 
ومكملاته » وبعض العبادات القلبية» وكيف يكون إفراد الله- جل وعلا- بها. 
وابتدأها بباب ا محبة» وأن العبد يجب أن يكون الله- جل وعلا- أحب إليه من 
كل شيء حتى من نفسه ؛ ومنماضية الرإدهها قن العبادة/ وهي انحبة التي 
فيها تعلق بالمحبوب» با ؤس وده شور إن ابوب ينزي 
واجتناب النهي رغبة واختياراً. 

فمحبة العبادة هى : الحبة التى تكون في القلب» يكون معها الرغب 
والرهب » والطاعة والسعي في مراض امحبوب والبعد عما لا يحب انحبوب. 
والموحد لم يوحد الله إلا ببب ماوقر في قلبه من محبة الله- جل وعلا- لأنه 
استدل بربوبية الله- جل وعلا- وأنه الخالق وحده» وأنه ذو الملكوت وحده» 
وأنه ذو الفضل والنعمة على عباده وحده» وأنه محبوب» وأنه يجب أن يحب › 
وإذا أحَب العبد ربه فإنه يجب عليه أن يوحده بأفعال العبد حتى يكون محبا له 
على الحقيقة ؛ لذلك نقول: الحبة التي هي من العبادة هي المحبة التي يكون فيها 
اتباع للأمرء واجتناب للنهى ؛ eT‏ ولبذا قال طائفة من آهل 
العلم : الحبة المتعلقة بالله ثلاثة أنواع: 

١‏ - محبة الله على النحو الذي وصفناء وهذا نوع من العبادات الجليلة 
ويجب إفراد الله - جل وعلا -بها. 

؟ - محبة في الله » وهو أن يحب الرسل عليهم الصلاة والسلام» وأن يحب 
الصالحين في الله » وأن يحب ف الله » وأن يبغض ف الله. 


باب قول الله تعالى: « وم التاس من تخد من دون اله أَندَادًا ...»4 م 





4 محبة مع اللهء وهذه حبة المشسركين لآلبتهم ؛ فإنهم يحبونهامع 
الله - حل واه - فيتقربون إلى الله رغبا ورهبا نتيجة محبة الله» ويتقربون 
إلى الآلبة رغبا ورهبا نتيجة لحبتهم لتلك الآلبة؛ ويتضح المقام بتأمل 
حال المشركين» وعبدة الأوثان» وعبدة القبور في مثل هذه الأزمنة› 
فإنك تجد المتوجه لقبرالولي في قلبه من محبة ذلك الولي وتعظيمه ومحبة 
سدنة ذلك القبرما يجعله في رغب ورهب» وفي خوف وطمع» وفي 
ااا يا حر رلب 0 
مطلوبه» فهذه دهي محبة العبادة التي صرّفها لغيرالله - جل وعلا- شرك 
أكبربه» بل هي عماد الدين» بل هي عماد صلاح القلب ؛ فإن القلب لا 
يصلح إلا بأن يكون محبا لله- جل وعلا- وأن تكون به لله - جل 
وعلا- أعظم من كل شيءء» فالحبة التي هي محبة الله وحده- يعني محبة 
العبادة- هذه من أعظم أنواع العبادات» وإفراد الله بها واجب» والحبة 
مع الله حبة العبادة هذه شركية» فمن أحب غير الله- جل وعلا- محبة 
العبادة فإنه مشرك الشرك الأكبر بالله- جل وعلا -. 

هذه الأنواع الثلاثة هي المحبة المتعلقة بالله» أما النوع الثاني من أنوع 
احبة وهي الحبة المتعلقة بغير الله من جهة الحبة الطبيعية» فقد أذن بها 
الشرع وأجازها ؛ لأن المحبة فيها ليست محبة العبادة والرغب والرهب 
الذي هو من العبادة» وإنما هي محبة للدنيا وذلك كمحبة الوالد لولده» 
والولد لوالده» والرجل لزوجته» والأقارب لأقربائهم» والتلميذ 
لشيخه» والمعلم لأبنائه» ونح و ذلك من الأحوال» هذه محبة طبيعية لا 
بأس بهاء بل جعلها الله- جل وعلا- غريزة في الإنسان. 


باب قول الله تعالى: ( وم آلتاس من او ا ۳۲ 





قوله: ل ومر آلتاس من يتخ من دون الله أندادا 4 [البقرة:119] 
أنداداًء يعني : أشباها ور وأكفاء» ی يساوونه في الحبة ؛ لدا 
داجو تكرنك كاله عسي ي التفسير في قوله يحبونهم 
كحب الله » يعني: أن المشركين يحبون الأنداد كحبهم لله. 

والوجه الثاني من التفسير: أن المشركين يحبون الأنداد كحب المؤمنين لله. 
والوجه الأول أظهرء والكاف فيه هنا في قولهط حب الله 4 بمعلى: مشل › 
أي: يحبونهم مثل حب الله» وهي كاف المساواة ومثلية المساواة» ولبذا قال 
- جل وعلا- في سورة الشعراء مخبراً عن قول أهل النار: ‏ تله إن كنا لفى 
صلل مّبین اذ برب العلمين 4 [الشعراء :۹۸-۹۷] قال العلماء: 
E yy‏ اه ري O‏ 
الخلق والوزق ا الوا 

وقوله: قل إن کان ءَابََوْكُمْ و وَأَبَتاوْحُمٌ واخوان 
وأمرال اقترفتموهًا رتجلرة تشون كسَادَهًا ومسکر 

ترضونها أَحَبَّ إليَكُم م الله وَرَسُولهء وجهاد فى سبيله- فتربصوا 
خن ان EN‏ نامدا يدك على أن محبة الله- جل وعلا - 
واجبة » وأن محبة الله يجب أن تكون فوق كل محبوب» وأن يحب الله أعظم من 


ع عرس ور 


حبته لأي شيء ؛ قال- جل وعلا :قل إن کان ءَابَاوكمَ وَأبتاوكمٌ 4 


باب قول الله تعالى: ( وم الاس من يَنَّحَدُ من دون الل أُندَادًا ...> د 





م ر ي 


إل أن بال و أَحَبَ الیم م آله وَرَسُولِهِء وجھاد في سبل 
TR‏ ناديم ضية: غير 
الله على محبة الله كبيرة من الكبائر» ومحرم من المحرمات ؛ لأن الله توعد عليه 
وحكم على فاعله بالفسق والضلال» فالواجب لتكميل التوحيد أن يحب 
العبد الله ورسوله فوق كل محبوب» ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام هي محبة 
في الله ليست محبة مع الله لأن الله هو الذي أمرنا بحب النبي عليه الصلاة 
والسلام» فإن من أحب الله- جل وعلا- أحب رسله. 

« عن أنس أن رسول الله # قال:« لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولده ووالده الان خەخ" قوله:« لا يؤمن أحدكم « 
: اا إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين » ر يعني: أن يكون حابي مقدمة على حاب غيري » فحتى تن أكون حب 
إليه رفك سساح ره ووالده والناس أجمعين» وفي حديث عمر 
المعروف أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إلا من نفسي فقال:« يا عمر 
حتى أكون أحب إليك من نفسك » فقال عمر: أنت الآن أحب إلي من 
نفسي › قال:« فالآن يا عمر » يعني كملت الإيمان. 

فقوله:« لا يؤمن أحدكم » يعني الايمان الكامل حتى يقدم محبة النبي 
عليه الصلاة والسلام على محبة الولد والوالد والناس أجمعين» ويظهر هذا 
بالعمل» فإذا كان يقدم محاب هؤلاء على ما فيه مرضاة الله- جل وعلا- 


.)55( ومسلم‎ )٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 


باب قول الله تعالی: ‏ ومے آلئاس من تخد من دون آله أَندَادًا ...»4 4 











وعلى ما أمر به عليه الصلاة والسلام ؛ فإن حبته للنبي عليه الصلاة والسلام 
تكون ناقصة ؛ لأن المحبة محركة كما قال شيخ الإسلام في كتابه« قاعدة في 
امحبة»: الحبة هي التي تحرّك فالذي يحب الدنيا يتحرك إلى الدنياء والذي يحب 
العلم يتحرك للعلم » والذي يحب الله- جل وعلا- محبة عبادة ورغب ورهب 
رطا اة ومح له ميعز عياف مما زی اوغا د 

كذلك الذى ی ع و ي 
اتباع سنته » وفي امتثال أمره» وقي اجتناب نهيه» والاهتداء بهديه» والاقتداء 
بسنته عليه الصلاة والسلام. 

« ولهما عنه قال: قال رسول الله #: « ثلاث من كر فيه وجد 
بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود 2 الكفر بعد إذ أنقذه الله 
منه» كما يكره أن يقذف 2 النار»”'' : والاستدلال به ظاهر على أن محبة 
الله ورسوله يجب أن تكون مقدمة على محبة ما سواهماء وأنها من كمال 
الإيمان» وأن العبد لن يجد كمال الإيمان إلا بذلك. 

« وك رواية:« لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى ..» إلى آخره ¢ 
المقصود بالحلاوة هنا الحلاوة الناتجة عن تحصيل كماله ؛ لأن الإيمان له حلاوة 
توجد في الروح» وكلما سعى العبد في تكميل إيمانه اشتد وجده لبذه الحلاوة؛ 
واشتد شعوره بتلك الحلاوة واللذة التي تكون في القلب. ظ 


(۱) تقدم. 
(۲) تقدم. 


باب قول الله تمان ( و آلناسٍ من تخد من دون آله أندَادًا ...© ۳10 





« وعن ابن عباس رضي الله عنهماقال:< من أحب 2 الله وأبغض 
2 الله ووالى 2 اللهء وعادى 2 الله فإنما ثنال ولاية الله بذلك »: 
هذه محبة في الله راجعة إلى الأمر والنهي وهي من أقسام امحبة. 

قوله:«أحب 2 الله »: يعني: كانت محبته لذلك ا محبوب لأجل أمر الله. 

» أبغض 2 الله »: يعني: كان بغضه لذلك الممعّض لأجل أمر اللّه. 

« ووالى 2 الله »: كانت موالاته للعقد الذي بينه وبين ذاك في الله- جل 
وعلا- من أخوة إيمانية. 

» وعادى 2 الله »: يعني: لما حصل بينه وبين ذاك الذي خالف أمر الله إما 
بكفر أو بما دونه. 

« فإنما تنال ولاية الله بذلك »: يعني: إنما يكون العبد وليأ من أولياء 
الله بهذا الفعل» وهو أن يوالي في الله و يعادي في الله جل وعلا -. 

والوّلاية- بالفتحم- هي: المحبة والنصرة . يقال الى ولأية يق 
أحب نحبة» ونصر نصرة» وأما الولاية- بالكسر- فهي: الملك والإمارة 
ارسي ا واه شالك الولح لها نكن E‏ 
يعني : أن الحبة والنصرة إنماهي لله- جل وعلا -وليست لغيره؛ 
فقوله:« فإنهاتنال ولاية الله بذلك » يعني: تنال نحبة الله ونصرته 
بذلك» بأن يأتي بالمحبة في الله والبغض في الله 

«ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه؛ حتى 
يكون كذلك؛ وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء 


باب قول الله تعالى: ( قم آلئاس من يَّخِدُ من دون الله أندَادًا 0 511 





وذلك لا يجدي على أهله شيئا الواحاة والحبة في الدنيا هذه تراد 


للدنياء والدنيا قصيرة زائلة» وإنما يغتربها أهل الغرور. وأما أهل المعرفة بالله , 
والعلم بالله » وأهل كمال توحيده» وأهل كمال الإيمان» وتحقيق التوحيد فإنما 
تكون محابهم ومشاعرهم القلبية وأنواع العلوم والمعارف التي تكون في القلب 
وأنواع العبادات والمقامات والأحوال التي تكون في القلب يكون ذلك كله تبعا 
لأمر الله ونهيه ورغبة في الآخرة» أما الدنيا فلها أهلون, وهي مرتحلة عنهم» 
وهم مقبلون على أمر آخرتهم ؛ ولذلك لن تجدي امحبة في الدنيا على أهلها 
شيئاء إا الذي يجي هو الحب ف الله والرغب في الآخرة. 

« وقال ابن عباس + بے قوله: ( وَتَقَطَلِعَتَيِهِمْ آلأَسَْبَاب ) قال: 


المودّة»” الکن كانوا بر گرد الهم ور نها و ون اا 
ستشفع لهم يوم القيامة لأجل مودتهم لباء ومحبتهم لباء وستتقطع تلك 
الأسباب وتلك الحبال المدعاة الموهومة يوم القيامة» ولن يجدوا نصيراًء كما 
e‏ جلاله e‏ اي سببا 


الذي e‏ ل ري لباب اب :1111 


Sa OSA 


.)٠١١۳۷( وأبو نعيم في الحلية ۳۱۲/۱ والطبرانی في الكبير‎ )٠۳( أخرجه ابن المبارك في الزهد‎ )١( 
۲۷۲/۲ أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (571 ؟) والحاكم في المستدرك‎ )5( 


ر و .م 


باب قول الله تعالى:< نماكم ليطن وف لیا قلا ا e‏ ۳۷ 





ل و ترا تر 


وقوله نل انم 50 اله من ءام ياللّه الیم الآخر 
اقام الصَّلرَةٌ هَ وءَاتى الأكرة ولا خش الا | لله فعس أؤلتىك أن 
من المهَتَدِينَ 4 اتوية: :14۸{ وقوله: وَمِنَ آلناس مَن يفول 


ا > ی س 2 ص ١‏ 2 اس ع يكن اليل عزن ص ی کک ور س 
ءامسا بالله فَادَآ أوذى ف الله جَعَل فتتة الناس كعذاب الله 4 


50 


[العنكبوت: .]٠١‏ 
وعن أبي سعيد # مرفوما: « إن من ضعف اليقين أن ترضي 
الناس بسخط الله؛ وأن تحمدهم على رزق الله, وأن تذمهم على ما لم 
يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص,» ولا يرده كراهية 
0 . وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 8 قال: « من 


التمس رضا الله يبسخط الناس رَضضِي الله عنه وأرضى عنه الناس,؛ 


كار هه 


ومن التمس رضا الناس بسخط اللّه. سخط سخط الله عليه وأسخط عليه 


(0 


الناس » 'رواه ابن حبان 2 صحيحه. 





)١(‏ أخوجه أبونعيم في ' الحلية ٠١5/0‏ و 51/١١‏ والبيهقى في " شعب الإیان )۲٠۳(‏ وإسناده ضعيف. 
(۲) أخرجه ابن حبان ۲٤۷/۱‏ | 





الأولى: تفسير آية آل عمران. 
الثانية: تفسير آية براءة. 
الثالثة: تفسير آية العنكبوت. 
الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى. ‏ 
الخامسة: علامة ضعفه. ومن ذلك هده الثلاث. 
السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. 
السايعة: ذكر ثواب من فعله. 
الثامئة: ذكر عقاب من تركه. 
الشرح: 
« باب قول الله تعالى:<١‏ ا ذالكم الشيْطن يُخَوْفأَوَليَاءَهُ, قلا 








تَحَافُوهُم وَحَافُون إن كنثم مُوْمِنِينَ 4 ال عمران: ۱۷۰»: هذا الباب في بیان 
عبادة الخوف» ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة: وهي أن خوف العبد من الله 
- جل وعلا- عبادة من العبادات التي أوجبها الله- جل وعلا -» فالخوف 
والمحبة والرجاء عبادات قلبية واجبة» وتكميلها تكميل للتوحيد والنقص فيها 
نقص لكمال التوحيد. | ظ 

والخوف من غير الله- جل وعلا- ينقسم إلى ما هو شرك» وإلى ما هو 
حرم » وإلى ما هو مباح » فهذه ثلاثة أقسام: 


باب قول الله تعالى:< انما ذالكم الشَيَطنْ يُحَوْفَ أَوَلياءه قلا تحافُوحة ...) ۳۹ 


القسم الأول: الخوف الشركي» وهو خوف السرء يعني: أن يخاف في 
داخله من هذا المخوف منه» وخوفه لأجل ما عند هذا المخوف منه نما يرجوه 
أو يخافه ِن أن يسه سراً بشيء» اانه يلك اناق اخرتيه وتيرا او نالعا 
فالخوف الشركي متعلق في الدنيا بخوف السرء بأن يخاف أن يصيبه ذلك الإله 
يشر وذللة شير لك 

والخوف المتعلق بالآخرة» معناه أن يخاف العبد غير الله ويتعلق خوفه بغير 
الله من أن لا ينفعه ذلك الإله في الآخرة» فلأجل رغبه في أن ينفعه ذلك الإله 








في الآخرة وأن يشفع له وأن يقربه منه في الآخرة» وأن يبعد عنه العذاب في 
الآخرة» خاف منه فأنزل خوفه به.  ٠‏ 

فالخوف من العبادات العظيمة التي يجب أن يفرد الله- جل وعلا- بهاء 
وسيأتى مزيد تفصيل لذلك. 

والقسم الثاني: الخوف الحرم وهو أن يخاف من مخلوق في امتثال واجب»› 
فرض من فرائض الله » و في أداء واجب من الواجبات؛ فلا يصلي خوفا من 
مخلوق» ولا يحضر الجماعة خوفا من ذم المخلوق له أو استنقاصه لهء فهذا 
الوسيلة إلى الحرم محرمة. 

القسم الثالث: الخوف الطبيعي المأذون به» وهذا أمر طبيعي كخوفي من 


عدوء أو من سبع» أو من نارء أو من مؤْذٍ ومهلك» ونو ذلك. 


باب قول الله تعالى:< انما ڈلکہ الشَيّطن يُحَوّف أَوْليَاءَهُء فلا تحافُوهة ...)4 .۳۷ 

« باب قول الله تعالى: إانمّاذ لكم الشيطن يُحَوْفأوْلِيَاءَهء ف 
تخافوهم وَحَافُون إن كنتم مُوْمِنِينَ 4 [آل عمران: 11176 . 

وجه الاستلال من هذه الآية: أنه قال: لإ فَلا تَحَافُوهُمَ 4 وهذانهي 
عن إنزال عبادة الخوف بغيره» فهذا يدل على أنه نهي عن أحد أفراد الشرك. 

قوله:<ا وخافون إن كنتم مُؤْمنِين 4 أمر بالخوف منه جل وعلاء فدل 
على أن الخوف عبادة من العبادات› وتوحيد الله بهذه العبادة تو حيد› وإشراك 
غير الله معه في هذه العبادة شرك ؛ والخوف من الخلق- كما ذكرنا- في ترك 
فريضة الجهاد» إنما يكون من جراء الشيطان» فالشيطان هو الذي يخوف 
ا امل وو اله - جل 
E PO GO NR e‏ 
والواجب ألا يخاف العبد إلا ربه- جل وعلا- وأن ينزل خوفه به» وألا يخاف 
أولياء الشيطان. 

وقوله- جل وعلا- هنا« إنمًا ذالكم الشيْطن يحو فأَوْليَاءَهُء 4:معناها 
على الصحيح من التفسير أو على الراجح: يخوفكم اولبأءه» يعني . خوف 
أهل الإيمان أولياء الشيطان» ففاعل يخوف ضمير يعود على الشيطان»› 
والمفعول الأول محذوف دل عليه السياق» والتقدير: يخوف الشيطان الناس 
أولياءه: يعني: يجعل الشيطان أهل التوحيد في خوف من أعدائهم ؛ لمذا قال 


إل لر 


ناب قول إلله تعالى 5 نما ذ الك الشيطن ؛ يحرف لياه ف فد ھک ...{ ۳۷۱ 





الاق تنسيرهاة ف( خرف أولاءه: يعني : ل أولياءه ؛ وهذا ظاهر 

من الآيات قبلها كقوله :ظ ألَّذينَ قال لهم آلثاس إن آلثاس قد جَمَعْوا 
لكم فَآَحَسَوَهُمَ فَرَادَهُمٌ يمسا وَقَالُوأ حَسْبْنَا آله وَنعَمَ آلو كيل 4 . 
[آل عمران: ١7‏ ]. 


اھا سے سے و راق س ص o‏ 


» وقولفه:# انما يشم ما الله ام َه بالله واليوم الا خر 


5 


ص 
م ص 
رر 


َأَقَامَ آلصَّلوَة وَءَاتَى َلرَحَوةٌ وَلَمَعخْشَ الا أ 
الدلالة من الآية قوله ( ولش ال الله 4 وهذا نفى واستثناء» وتقدم أن 
جحي ء أداة الاستثناء بعد النفي يدل على الحصر والقصرء فالآية دالة بظهور 
خشيتهم لله وحده دون ما سواه» والخشية أخص من الخوف. 
«وقوله:ط ومر الناس من يول َامَكَا باللّه فَادَآ أوذى ف الله 
جَعَلَ فبَّنَهٌ الناس كعذاب الله 4 [العسنكبوت:١٠1»:‏ قوله: ا جَعَل فثَنَدٌ 


امع 


© [التوبة:۱۸] ). و حه 


« وعن أبي سعيد 4# مرفوعا: « إن من ضعف اليقين أن ترضصي 
الناس بسخط اللهء وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم 


يؤتك اللهء إن رزق الله لا يجره حرص حريص,» ولا يرده كراهية 


باب قول الله تعالى: إنَّمَا ذالكم الشَيَطن يُحَرْفُ أَوْليَاءَه فاد تَحَافُوهُمَ ...» ۳۷۲ 


كارو" و الاستدلال من هذا الحديث قوله: « إن من ضعف اليقين أن 
ترضِي الناس بسخط الله ». 

« من ضعف اليقين »: يعني من أسباب ضعف الإيمان» والذي يضعف 
الإيمان ارتكاب الحرمات ؛ لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» فدل 
على أن إرضاء الناس بسخط الله معصية وذنب ومحرم ؛ لأن هذا الذي أرضى 
الناس بسخط الله خافهم أو رجاهم» وهذا مناسبة إيراد الحديث في الباب. 

» وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 8 قال:« من التمس 
رضا الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس؛ ومن 
التمس رضا الناس يس خط الله سخط الله عليه وأسخط عليه 
الناس» رواه ابن حبان 2 صحيحه"'': هذا جزاء الذي أفرد الله بعبادة الخوف 
وجزاء الذي لم يكيل التوحيد في عبادة الخوف» فالذي التمس رضا الله بسخط 
الناس عظم الله وخافه» ولم يجعل فتنة الناس كعذاب الله» بل جعل عذاب الله- 
جل وعلا -أعظم فخاف الله وخشيه وطمع فيما عنده» فلم يلتفت إلى الناس» 
ولم يرفع بهم رأساء فكان جزاؤه أن رضي الله عنه» وجعل الناس يرضون عنه. 

« ومن التمس رضا الناس بس خط الله سخط الله عليه وأسخط عليه 


الناس»: لأنه ارتكب ذنبا بأن خاف الناس» وجعل خوفه من الناس سببا 


لعمل المحرم» أو ترك فريضة من فرائض الله ؛ لبذا قال « من التمس رضا 
النائن يسحظ اله فكان ج اوه أن سخط اله عله و أسيقط خليه الا 


.)5١7( والبيهقى في شعب الإيمان‎ ١٠١7/65 أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
. 017/8- 477/17 وابن أبي شيبة في المصنف‎ ۲٤۷١/١ أخرجه ابن حبان في الصحيح‎ )١( 


باب قول الله تعالى 5 على آ الله فترڪلوا إن كش ممن » vr‏ 


« باب قول الله تعالى :< وَعَلى الله فتوڪلوا إن كنم مر منين 4 » 


[المائدة :77 أ. 


رو ير م یو رار ګرا و 


وقوله:# نما الور لْذِينَ | اذا ذكر الله وَجِلَتَ قلوبهم 


اه د 


راذا ثليَتٌ عليَهم ءايلتەء زادتهم | ايمّمًا وَعَلى رنه يَتَوَكَلُونَ 4“ 


م - يرو سر ص 


[الأنفاأال:۲]. وقوله:# يتأيها ال ستاك الله 0 أنْبَعَكُ من 


آلمُرمني 4“ الأفال:؛1]. وقوله: ومن يوڪ على آله فهر 
-حسةهة % [الطلاق .]١:‏ 


77 و 


وعن ابن عباس قال: « « حَسْبنًا الله ونعم ا ¢ قالها 
إبراهيم عليه السلام حين ألقى 2 النارء وقالها محمد 28 حين قالوا 
له: ان N‏ کہ فاخشوهم فزادهم | ايمنًا 4 
لآل عمران: 1١77‏ ». رواه البخاري والنسائي ' 
فيه مسائل : 
الأولى: أن التوكل من الفرائض 
الثانية: أنه من شروط الإيمان. 
الثالثة: تفسير آية الأنفال. 


)١(‏ أخرجه البخاري(۳٦٩٤)‏ و(50514). 


باب قول الله تعالى 4 على الله ۽ وڪاو إن کہ ومین ) ۳V4‏ 





الخامسة: تفسير آية الطلاق. 
السادسة: عظم شأن هذه الكلمة؛ أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله 
عليه وسلم بے الشدائد. 





الشرح: 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن التوكل على الله فريضة من الفرائض › 
وواجب من الواجبات» وأن إفراد الله- جل وعلا -به توحيد» وأن التوكل 
على غير الله شرك مخرج من الملة» والتوكل على الله شرط في صحة الإسلام ؛ 
وشرط في صحة الإيمان فالتوكل عبادة عظيمة» فعقد المؤلف -رحمه الله - هذا 
الباب لبيان هذه العبادة. 
وحقيقة التوكل على الله- جل جلاله -: أن يعلم العبد أن هذا الملكوت 
إنما هو بيد الله- جل وعلا- يصرفه كيف يشاء» فيفوض الأمر إليه» ويلتجئ 
بقلبه في تحقيق مطلوبه وفي المرب مما يسوءه» يلتجئ في ذلك ويعتصم بالله 
- جل جلاله- وحده» فيُئزل حاجته بالله ويفوض أمره إلى الله ثم يعمل 
السبب الذي أمر الله به » فحقيقة التوكل في الشرع تجمع تفويض الأمر إلى 
الله- جل وعلا -» وفعل الأسباب» بل إن نفس الإيمان سبب من الأسباب . 
ای ابا کار على للد بل إن نين ارک على ابل رید 
سبب من الأسباب» فالتوكل حقيقته حقيقته في الشرع تجمع عبادة قلبية عظيمةء وهي 
تفويض الأمر إليه» والالتجاء ليه 4 والعاله بأنه لا أمر إلا أمره» ولا شيء إلا 
ما قدره وأذن به كوناء ثم فعل السبب الذي أوجب الله- جل وعلا- فعله أو 


باب قول الله تعالى 1 َعَلى آله ؛ نتوكلوا إن کن مر منينَ 4 Vo‏ 








أمر بفعله› فترك فعل الأسباب يناي حقيقة : حقيقة التوكل الشرعية : كما أن الاعتماة 
على السبب وترك تفويض الأمر إلى الله- چ ينافي حقيقة التوكل 
الشرعية › فالمتوكل في الشرع هو من عمل السبب» وفوض الأمر إلى الله- جل 
وعلا- في الانتفاع بالسبب» وفي حدوث المسبب من ذلك السبب» وفي توفيق 
الله وإعانته فإنه لا حول ولا قوة إلا به-' جل وعلا -. 

والتوكل- كما قال الإمام أحمد -: عمل القلب > فالتوكل عبادة قلبية 
حضة ؛ و جل وعلا- eRe‏ وكان صرفها لغيرالله- 
جل وعلا- شركا. 

والتوكل على غير الله- جل وعلا- له حالان: 

الحال الأولى: أن يكون شركا أكبر» وهو أن يتوكل على أحد من الخلق 
فيما لا يقدر عليه إلا الله- جل جلاله -» كأن يتوكل على المخلوق في مغفرة 
الذنب» وأن يتوكل على المخلوق في تحصيل الخيرات الأخروية» أو يتوكل 
على المخلوق في تحصيل ولد لهء أو في تحصيل وظيفة له» فيتوكل عليه بقلبه ؛ 
وهو لا يقدر على ذلك الشيء» وهذا يكثر عند عباد القبور وعباد الأولياء: 
فإنهم يتوجهون إلى الموتى بقلوبهم يتوكلون عليهم» ويفوضون أمر صلاحهم 
فيما يريدون في الدنيا والآخرة إلى أولئك الموتى وإلى تلك الآلبة والأوثان التي 
لا تقدر من ذلك على شيء» فهذه عبادة صرفت لغيرالله- جل وعلا- وهو 
شرك أكبر بالله- جل وعلا- منافي لأصل اتو 

والنوع إلثاني: أن يتوكل على المخلوق فيما أقدره الله- جل وعلا- عليه 
وهذا نوع شرك» بل هو شرك خفي» وشرك أصغر ؛ ولمذا قال طائفة من أهل 
العلم: إذا قال : توكلت على الله وعليك» فإن هذا شرك أصغر ؛ ولمذا قالوا: 


۳۷٦ ) وعلى الله فر ڪاو إن كن ممن‎ ks 


لا يجوز أن يقول: توكلت على الله ثم عليك ؛ لأن المخلوق ليس له نصيب من 
التوكل» فإن التوكل إنما هو تفويض الأمر والالتجاء بالقلب إلى من بيده الأمر 
وهو الله- جل وعلا -» والمخلوق لا يستحق شيئا من ذلك. 
فالتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه شرل خفيع ونوع شرك أصغرء 
والتوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق» وهذا يكثر عند عباد 
القبور والمتوجهين إلى الأولياء والموتى» هو شرك مخرج من الملة. 

حقيقة التوكل الذي ذكرناه لا يصلح إلا لله- جل وعلا - ؛ لأنه تفويض 
الأمر إلى من بيده الأمر والمخلوق ليس بيده الأمرء فالتجاء القلب ورغب 
القلب وطمّع القلب في تحصيل المطلوب إغا يكون ذلك من يملكه وهو الله 
- جل وعلا -» أما المخلوق فلا يقدر على شيء استقلالا وإنماهو سبب» 
فإذا كان سببا فإنه لا يجوز التوكل عليه ؛ لأن التوكل عمل القلب وإنما يجعله 
سبباً بأن يجعله شفيعاء أو واسطة» ونحو ذلك» فهذا لا يعني أنه متوكل عليه ؛ 
فيجعل المخلوق سببا فيما أقدره الله عليه ولكن يفوض أمر النفع بهذا السبب 
إلى الله- جل وعلا -» فيتوكل على الله ويأتي بالسبب الذي هو الانتفاع من 
هذا المخلوق بما جعل الله- جل وعلا- له من الانتفاع أو من القدرة ونحو 
ذلك. 

« باب قول الله تعالى: وَعَلى الله فتوڪلوا إن كنم مُؤْمِنينَ ) 
[المائدة : :»]۲٢‏ هذه الآية فيها الأمر بالتوكل على الله وحده» ول أمر به علمنا 
أنه من العبادة» ولّمّا قدّم لجار والمجرور في قوله :ل وَعَلى الله 4 على ما 


اا ا 


يتعلق به وهو الفعل « فَتَوَكَلُوَأً 4 دل على وجوب إفراد الله - جل وعلا - 


لبس يللد 


بالتوكل وأن التوكل عبادة يجب أن تُحصر وتّقصر في الله - جل وهناذ د هذا 
وجه الدلالة من الاية. 


ودليل آخر في هذه الآية؛ وهو قوله :إن كنم مُه منين 4 حيث جعل 


الإيهان لا يصح إلا بالتوكل» وأن التوكل شرط الإيمان, ار 








مُؤّمنين 4 وهذا هو الشرط » وجوابه محذوف» وتقديره: فأفردوا الله بالتوكل , 
فجزاء الشرط هو إفراد الله بالتوكل» فصارت دلالة الآية من جهتين 
وكذلك قوله- جل وعلا- في آية سورة يونس: « إن كعم ءانث بال 
فُعَلَيّهِ تَوَكَلُوَأ إن کُم مُسَلِمِينَ 4 ارنس:؛+1؛ فقول ٠:‏ فَعَليه 
تَوَكَلُوَأْ 4أمر بإفراده بالتوكل- جل وعلا- وقدّم ا لجار والجرورء لإفادة 
الحصر والقصر والاختصاص بالله- جل وعلا -, جص او 
“حل وهو شرطا في صحة الإسلام فقال :ا إن كنكّم مُسْلِمِينَ 4 فهاتان 


الآيتان كا على أن التوكل عبادة: وأن إفراد الله به- جل وعلا- واجب » 
وأنه شرط في صحة الإسلام ؛ وشرط في صحة الإيمان» وهذا كله يدل على 
أن انتفاءه مهب لأصل التوحيد ومنافي لأصله إذا توكل على غير الله فيما 
لا يقدر عليه إلا الله- جل جلاله -. 


ثري عي رر و و لس 


وو 3 اتم لمُؤْمئُو الَّذِينَ اذا ذڪرَ | الله جلت قلوبهم راذا 


يا سر = سر و 


تلت عليهم ءَاينتَهر َادَنْهِم | ايمنًا عل رهم يتو ڪلون 4 [الأنفال :۲]: 


باب قول الله تعالى : وَعَلَى آله فتوڪلرا إن كنم مُؤْمنِينَ » YA‏ 





وجه الدلالة من الآية: أنه وصف المؤمنين بهذه الصفات الخمس وآخرها 
قوله :$ وَعَلَ ريه يتَوَلُونً 4 وظاهر من دلالة الآية حيث قدم الجار 
والمجرور على أنهم أفردوا الله بالتوكل » فدل على أن هذه العبادات الخمس 
هي أعظم مقامات أهل الإيان» وهذا ينبغي التنبه له إذ كل أمور الدين 
والعبادات والفروع العملية التي يعملها العبدء إنماهي فرع عن حقيق هذه 
الخمس التي جاءت في هذه الآية8 انما آلمُؤمئون الَّذينَ اذا ذكر اله 


رم قر قر ىر 


وَجلتٌ قُلُوبْهُمَ 4 وهذه الصفة تجمع الكلمات الشرعية وتجمع الدين 
ج »لآق ذكز ات ا ان وفيه المسة: 

« وقوله: ايها آل حَسْبْكَ آله وم بعك من لمن » 
[الأنفال: 14] »: يعني: كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين ؛ لأن الحسب هو 
الكافي» والكلمة المشابهة لبا( حَسّب) تقول: هذا بحسب كذاء يعني: بناء على 
كذاء وأما الكافي فهو( الحسب) بسكون السين. 

ووجه مناسبة الآية لمذا الباب: أن الله حسب من توكل عليه» قال- جل 
وعلا :م وَمَن يتو ڪل على الله فهو حَسبُه: 4 [الطلاق : ؟] فالله حسب من 
توكل علیه» فدل على أن الله -جل وعلا- أمر عباده بالتوكل عليه حتى 
يكون كافيهم من أعدائهم وحتى يكون- جل وعلا- كافي المؤمنين من 


المشركين؛ قال- جل وعلا -:8 يََأَيُهَا آلنبىّ حَسّبك الله 4 يعني: كافيك 


الله ؛ ولمذا أعقبها المؤلف بالآية الأخرى وهي قوله- جل وعلا -:/ ومن 


باب قول الله تعالى 5 َعَلى الله ي فترڪلوا إن كش ومغ ) 6 يد 





”7 ب و ES‏ 


يول على الله فهو حَسَبه 4 والتوكل على الله- جل وعلا- كما سبق؛ 
يرجع إلى فهم توحيد الربوبية» وإلى عظم الإيمان بتوحيد الربوبية» فإن بعضص 
المشركين قد يكون عنده من التوكل على الله الشيء العظيم. 

والتوكل على الله من العبادات العظيمة التى تُطلب من المؤمن» لهذا نقول: 
إن إحداث التوكل في القلب يرجع إلى التأمل في آثار الربوبية : فكلما كان 
العبد أكثر تأملا في ملكوت الله: في السماوات والأرض » والأنفس» والآفاق» 
كان علمه بأن الله هو ذو الملكوت وأنه هو المتصرف» وأن نْصره لعبده شيء 
يسير جداً بالنسبة إلى ما يجريه الله - جل وعلا- في ملكوته» فيْعظم المؤمن بهذا 
- التدبر الله- جل وعلا -» ويُعظِم التوكل عليه؛ ويعَظم أمره ونهيه» ويعتقد 
أن الله- جل جلاله- E GN‏ 

« ل ومن يوڪ على الله ه E‏ وني الي دوه 
الكفاية- على التوكل عليه وهذا فضيلة التوكل» وفضيلة اباد 4 


E 


تدس اسم ن وای ی وقالها 


a 2 


محمد # حين قالوا له:9 إنَّآَلنَّاسَ قَدَ جَمَعُوا نكم فاخشر 


فَرَادَهُمَ امنا وقالوا حسبنا الله وَنَعَمَ الو ڪيل 4 ». “ وهذا يبين عِظُم 
هذه الكلمة وهي قول المؤمن ¿: حسبنا الله ونعم الوكيل > فإذا حقق العبد 


(۱) تقدم. 


باب قول الله تعالی :3 وعلى الله ركلوا إن كنم مُؤْمِنِينَ 4 ۸۰ 


التوكل على الله وحققه في القلب فقد حقق هذا النوع من توحيد التوكل في 
النفس » فإن العبد إذا أعظم رجاءه في الله» وأكمل توكله على الله فإنه وإن 
كادته السماوات والأرض ومن فيهن فإن الله سيجعل له من أمره يسراً 
وسيجعل له من بينها خرجا. 
قوله : « حسبنا الله »: يعنى: كافينا الله. 

« ونعم الوكيل »: يعني: ونعم الوكيل ربناء هذه كلمة عظيمة قالها إبراهيم 
عليه السلام في الكرب» وقالما أيضا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في 
الكرب نما فال لبهم الا ول الاين فد را لكم فاخشوهہ 


ا 1 


فزادهم ايمنًا 5 [أل عمران:۱۷۳] وذلك لعظم توكلهم على ار چ 
وعلا-. | 





“ا 00 کک 


باب قول الله تعالى: م افأئوا مسر آله قلا يان مر آله ا ١‏ لقم آلْحَسِرُونَ ) ۳۸۱ 











٤ء‏ بو هم سمس ل ان 


» باب قول الله تعالى. ٠‏ أفأمئوأ مر لَه فلا يمن مڪر الله 
إلا آلقَوْم الس 4 » [الأعراف: 99]. 

وقوله:ظ ومن من رَحَمَة رنه ال اا 4 [الحجر: 01]. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله 2 ستل عن الكبائر 
فقال:«الشرك باللهء واليأس من روح الله واللأسن من كرالك" 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر: الإشراك بالله 
والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله » 
رواه عبد الرزاق!"ا 
الأولى: تفسير آية الأعراف 
الثانية: تفسير أيه الحجر. 
الثالثة: شدة الوعيد فيمن أمن مكرالله. 
الرابعة: شدة الوعيد 2 القنوط. 








)١(‏ أخرجه البزار(” )١٠١‏ واب بن ابي حاتم في ' التفسير كماق الندن المقور"51//7١‏ وقال> إستاده 
(۲) أخرجه عبدالرزاق في " المصنف" ٤٥۹/٠١‏ 


داب قول الله ي أقأمنوا ر آل قلا لا يان مر آل إلا َلقَرْم لحرن » 0 





ر عر ر r‏ و 


1 


< ب” 


آَلقَوَمُ آلْخَنسرُونَ » [الأعراف :وقوله:% ومن يَقَتط من رَحَمة به إل 


سس 


الصالور :المج :]: هذا الاب عقده المؤلف للآيتين جميعاً لاتصالہما. 
والمراد بهذا الباب بيان أن الجمع بين الخوف والرجاء واجب من واجبات 
اليمان» ولا يتم التوحيد إلا بذلك؛ فعدم الجمع بين الخوف والرجاء منافم 
لكمال التوحيد» فالواجب على العبد أن يجعل خوفه مع الرجاء» وأن يجحل 
ار ب 
فالآية الأولى وهي قول الله تعالى :و اموا مَكَرَ آله فلا يمن مر 

آله إل آلقَومُ آلحَسِرُونَ 4 فيها بيان أن المشركين من صفاتهم أنهم موا 
عقاب الله فلم يخافوا» والواجب بالمقابل أن تكون قلوبهم خائفة وجلة من 
الله- جل وعلا- قال ل 000002 
المشلات» وفعل الله- جل وعلا- بالأمم السالفة» التي قصها الله في سورة 
الأعراف فأمنوا مكر الله ؟!! فإذا كان كذلك» وحصل منهم الأمن» مع 
وجود النذر فيما حولهم» وأن الله قص عليهم القصص والأنباء فإن ذلك من 


صفات الخاسرين كما قال تعالى:ل فا يَأَمَنُ مَكَرَ الله الا القَوَم 


| 








N‏ ا ل رات 
الخوف قلبية» والمراد هنا هو خوف العبادة. وهذا الخوف إذا كان في القلب» 
فإن العبد سيسعى في مراضي الله ويبتعد عن مناهيه» وسيعظم الله- جل 
وعلا- ويتقرب إليه بالخوف ؛ لأن الخوف عبادة» ويكون عبادة من وجوه› 
منها: أن يتقرب إلى الله - جل وعلا- بالخوف» وأن يتقرب إلى الله- جل 
وعلا- بعدم الأمن من مكره» وذلك أن الله هو ذو الجبروت» فعدم الأمن من 
مكر الله راجع إلى عدم فهم صفات الله- جل وعلا- وأسمائه التي منها 
القهارء والجبار» وهو الذي جير ولا يجار عليه» ونحو ذلك من صفات الربوبية. 

ومكر الله- جل وعلا- من صفاته التي تطلق مقيدة» فالله- جل وعلا - 
يمكر بمن مكر بأوليائه وأنبيائه» ويمن مكر بدينه ؛ لأنها في الأصل صفة نقص » 
ولكن تكون صفة كمال إذا كانت بالمقابلة ؛ لأنها حينئذ فيها معنى إظهار 
العزة» والقدرة والقهر والجبروت وسائر صفات الجلال» فمكر الله- جل 
وعلا- من صفاته التى يتصف بهاء على وجه التقييد فنقول: يمكر بأعداء 
رسله» يمكر بأعدائه ؛ a‏ ونو ذلك. 

وحقيقة مكر الله- جل وعلا- ومعنى هذه الصفة: أنه- جل وعلا- 
يستدرج العبد ويملي له» حتى إذا أخذه لم يفلته » فييسر له الأمور حتى يظر 
أنه ٤‏ غاية المأمن » فيكون ذلك استدراجا في حقه» كما قال النبي عليه الصلا 
والسلام: « إذا رأيتم الله يعطي العبد» وهو مقيم على معاصيه» فاعلموا أن 
ذلك استدراج + وهذا ظاهر من معنى المكر ؛ لأن في معنى المكر وال كنا 














باب قول الله تعالى: ١‏ أفأمئوا م ڪر الله فلا يمن مَكْرَ الله ال لقم الحَنسرُونَ » ۳A4‏ 





ولا ترادف في اللغةء ؛ بل هناك فروق بين المكر والاستدراج؛ والكيد» ونحو 
ذلك؛ لكن نقول هذا منجهة التقريرء فا لمكر فيه استدراج وفيه زيادة أيضا 
على الامنتياع کبک يكين البد الاك التجدك اعابن كل جا 

ظ اوور ومن قط من رَحْمَّة ربت ال e‏ »: هذا فيه 
أن من صفة الضالين أنهم يقنطون من رحمة الله- جل وعلا -» ومعنى ذلك 
بالمفهوم أن صفة المتقين المهتدين ) أنهم لا يقنطون من رحمة الله» بل يرجون 
وا جل وعلا -» والجمع بين الخوف والرجاء واجب شرعا فإن 
الخوف عبادة» والرجاء عبادة» واجتماعهما في القلب واجب فلا بد أن يكون 
هذا وهذا جميعا في القلب حتى تصح العبادة. 

ومن هنا اختلف العلماء في أيهما غلب : الخوف أم الرجاء؟ هل يغلب العبد 
جانب الرجاء أو يُغلب جانب الخوف؟ والتحقيق: أن ذلك على حالين: الأولى: 
إذا كان العبد في حال الصحة والسلامة فإنه إما أن يكون مسدداً مسارعاً في 
الخيرات» فهذا ينبغي أن يتساوى في قلبه الخوف والرجاء» فيخاف ويرجو؛ 
لأنه من المسارعين في الخيرات. وإذا كان في حال الصحة والسلامة وكان من 
أهل العصيان» فالواجب عليه أن يغلب جانب الخوف حتى ينكفً عن المعصية. 
الحال الثانية: إذا كان في حال المرض المخوف فإنه يحب عليه أن يُعظم جا 
الرجاء على الخوف» فيقوم في قلبه الرجاء والخوف کو راو ل 
من خوفه » وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: « لا.يمت أحدكم إلا وهو 
يحسن الظن بربه تعالى 2 وذلك من جهة رجائه في الله- جل جلاله -. ١‏ 








.)۷۲۲۹( أخرجه مسلم‎ )١( ٠ 


باب قول الله تعالى: « أَتأمئوا مَڪر الله فَلا يَأْمَنْ مَكَرَ الله الا آَلقَوُمُ الخسرون » A0‏ 





ومن هنا اختلفت كلمات أهل العلم» فتجد بعضهم يقول: يجب أن 
يتساوى الخوف والرجاء» وبعض السلف قال: يغلب جانب الخوف على 
ا لمعاف يعض ا قال علس حاتي رصا بعلي حاتي ا ف 
وهي أقوال متباينة ظاهراًء لكنها متفقة في الحقيقة ؛ لأن كل قول منها يرجع 
إلى حالة ما ذكرنا. 

ل ا سانب د فيحن الصحية ا 
ومن قال: يُغلب جانب الرجاء على الخوف فهو في حق المريض الذي يخاف 
البلاك أو من يخاف الموت. ومن قال: يساوي بين الخوف والرجاء فنظر إلى 
حال المسددين المسارعين في الخيرات» الذين وصّفهم الله- جل وعلا- 


عسل 


5 وى ال يا ۶2 ير اه ا E ae‏ م کے سر سر س کے 
بقوله« انهم كانوا يسرعورت فى الخيزت ويدعوننا رغبا ورهبا 
ر يم © ر 


وڪانوا لنا خلشعیرى 4 الأنبياء: 15١‏ وقوله- جل وعلا- في سورة 


تو اس ام م ر ر < م 
E SE E‏ اس اي 7ل 4 : 


ص 
ع بر بي سر مر رر سے سر سر 


هم اقرب وَيَرَجُونَ رمه وَيَحَافُوَ عَدَابَُ إن عَدَابٌ رَبك 
كن عَخَدُورًا:4 ادها رهد لاهن 

فالشيخ- رحمه الله -عقد هذا الباب لبيان وجوب أن يجتمع الخوف ظ 
والرجاء في القلب وقد مر بنا أن هذه أبواب متتالية لبيان حالات القلب 
والعبادات القلبية وأحكام ذلك. ظ 

« عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله 8 ستل عن 
الكبائرء فقال:«الشرك بالله» واليأس من روح اللهء والأمن من مكر 


باب قول الله تعالى: ( أتأمئوأ مر آله فلا امن مر لله الا القَرْمُ الْحَسرُونَ 4 2 ”ارم 









الله»""' :وجه الشاهد من ذلك: أنه جعل اليأس من روح الله» وهو ذهاب 
الرجاء من القلب» ورك الإتيان بعبادة الرجاء» جعله من الكبائر» وجعل 
الأمن من مكر الله » وهو ذهاب الخوف من الله- جل وعلا -من القلب جعله 
من الكبائر» فعدم الرجاء في الله من الكبائر» وعدم الخوف من الله - جل 
وعلا- من الكبائر» وهي كبائر من جهة أعمال القلوب» واجتماع الكبيرتين 
معا بأن لا يكون عنده رجاء ولا خوف» أعظم من كبيرة ترك الخوف وحده 
من الله» أو ترك الرجاء وحده من الله- جل وعلا - ؛ ولهذا قرن بينهما في هذا 
الحديث حيث قال: «سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله» واليأس من روح 
الله » والأمن من مكر الله » وبهذا يتبين لك الفرق بين اليأس من روح الله أو 
القنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله» لأن اليأس راجع إلى ترك عبادة 
الرجاء» والآمن من مكر الله راجع إلى ترك عبادة الخوف» واجتماعهما 
واجب من الواجبات» وذهابهما أو الانتقاص منهما نقص في كمال توحيد من 
قام ذلك بقلبه. 

« وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر: الإشراك بالله» والأمن من 
مكر الله والقنوط من رحمة الله, واليأس من روح الله»”' :في هذا الأثر 
ما في الحديث قبله» لكن هنا فصل في القنوط من رحمة الله واليأس من روح 
الله » فجعل القنوط من رحمة الله شيئاء وجعل اليأس من روح الله شيئاً آخرء 
وهذا باعتبار بعض الصفات لا باعتبار أصل المعنى» وإلا فإن القنوط من 


(1) أخرجه البزار في المسند ٠١57(‏ -كشف الأستار). 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف ٤٥۹/٠۰‏ والطبرانى في "الكبير" (۸۷۸۳). 


باب قول الله تعالى: :3 أفأمنوا مڪ له فل أده نفك الل إل لقم آلْحَمِرنَ ) AV‏ 


الرحمة واليأس عن لزع ی وارد اا انا دن ت ا د هذا 
ويتناوله هذاء فالقنوط من رحمة الله عام ؛ لأن الرحمة أعم من الروح› 
والرحمة تشمل جلب النعم ودفع النقم» وروح الله- جل وعلا - يُطلّق في 
لقاب ف اناس عر اتاب رند الت رة من ر الله هلا عن 
ولمذا قدمه فيكون ما بعده من عطف الخاص على العام» أو أن يكون هناك 
ترادف في أصل المعنى » واختلاف في الصفات» أو بعض ما يتعلق باللفظ. 

فهذا الحديث مع الحديث قبله والآيتين: دلالتهما على ما أراد المؤلف من 
عقد هذا الباب واحدة» ودلالة الجميع: أن الخوف والرجاء واجب اجتماعهما 
في القلب وإفراد الله- جل وعلا- بهماء والمقصود خوف العبادة» ورجاء 
العبادة. 


ات بورك > کک 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدارالله TAN‏ 





« باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله » 
وقول الله تعالى: $ وَمَن يون باه بهد قلبةء وال ِكل سَىء 
عليمٌ 4 التغابن:١١)‏ قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة؛ فيعلم أنها 


لذ 1 ا 596 
من عند الله فيرضى ويسلم و صحيح مسلم عن أبي هريرة يه : 
أن رسول الله # قال: « اثنتان 2 الناس هما بهم كفر: الطعن 2 


اليم وا تتياجة فى اكت ©" و مهنا عن اسن خو مرها 
«ليس منامن ضرب الخدود» وشق الجيوب ودعايدعوى 


(e) 


الجاهلية» ‏ . وعن أنس # أن رسول الله 28 قال: « إذا أراد الله بعبده 


الخبر عجل له العقوية شك الدنياء وإذا أراد بعبده الشرأمسك عنه 
بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة ». 

وقال # : « إن ظّم الجزاء مع عِظّم البلاء وإن الله تعالى إذا 
ا 11"ظ0ظ 


الحظ» اهدي 


٠۲۳/۲۸ أخرجه ابن جرير في 'التفسیر‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم(771). 

(۳) أخرجه البخاري(5915١)‏ و(۱۲۹۷) و(9019؟7) ومسلم(7١٠).‏ 
(5) أخرجه الترمذي(۲۳۹۸) والحاکم ٠٤۰/۱‏ 

(۵) أخرجه الترمذي(۲۳۹۸) وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله A4‏ 





الأولى: تفسيرآية التغاين. 
الثانية: أن هذا من الإيمان بالله. 
الثالثة: الطعن 2 النسب. 
الرابعة: شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود؛ وشق الجيوبء ودعا 
بدعوى الجاهلية. ظ 
الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير. 
السادسة: إرادة الله به الشر. 
السابعة: علامة حب الله للعبد. 
الثامنه: تحريم السخط. 
التاسعة: ثواب الرضا بالبلاء. 
الشرح: 

« باب من الإيمان باللّه الصبر على أقدار الله » الصبر من المقامات 
العظيمة» والعبادات الجليلة التي تكون في القلب وفي اللسان وفي الجوارح , 
وحقيقة العبودية لا تثبت إلا بالصبر؛ لأن العبادة أمر شرعي» أو نهي 
شرعي» أو ابتلاء» بأن يصيب الله العبد بمصيبة قدرية فيصبر عليها. 

فحقيقة العبادة: أن يمتثل الأمر الشرعي » وأن يجتنب النهي الشرعي» وأن 
يصبر على المصائب القدرية التي ابتلى الله- جل وعلا- العباد بها. فالابتلاء 
حاصل بالدين وحاصل بالأقدار» فبالدين كما قال- جل وعلا- لنبيه © في 








باب من الإ يمان بالله الصبر على أقدار الله ۳۹۰ 





الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله 
© : « قال الله تعالى: إنما بعثتك لأبتليك» وأبتلى بك »"'' فحقيقة بعثة النبى 
عليه الصلاة والسلام الابتلاء» والابتلاء يحب معه الصبرء والابتلاء الحاصل 
ببعثته بالأوامر والنواهي. 

فالواجبات تحتاج إلى صبرء والمنهيات تحتاج إلى صبر والأقدار الكونية 
تحتاج إلى صبر؛ ولمذا قال طائفة من أهل العلم: إن الصبر ثلاثة أقسام: صبر 
على الطاعة» وصبر عن المعصية» وصبر على أقدار الله المؤلة. 

ولا كان الصبر على المصائب قليلا أفرد له الشيخ- رحمه الله- هذا الباب 
الله ؛ لأن تسخط العباد وعدم صبرهم» كثيراً ما يظهر في حال الابتلاء 
ES‏ لامر N‏ المؤلة ون 
بذلك على أن الصبر على الطاعة واجب» كَأنُ صر عن المعصية واجب. 

n lk.‏ الحبس » ومنه قولهم: فل فان ا إذا حيس 

أورويظ ف مو دوق ها ةو هال ويقال للصبر الشرعي إنه صبر ؛ لن 
دعس لإا كن لاني وعدي ادر ابن gg E‏ 
عن إظهار السخط من لطم الخدود وث شق الحيوب ونحوذلك»؛ فحبس هذه 


الأشياء هو حقيقة الصبرء > فالصبرإذاً في الشرع هو: حبس اللسان عن 
التشكي › وحبس القلب عن التسخط »› وحبس الجوارح عن إظهار السخط 
بشق أو نحو ذلك. . 


(۱) أخرجه مسلم (1870) وأحمد ١77/54‏ 


باب من الإ يمان بالله الصبر على أقدار الله ۳۹۱ 


قال الإمام أحمد- رحمه الله -: دكر الصبر في القرآن في أكثر من تسعين 
مرشعاء ارد لذغان عدزلة لزاني مد ا لسن لاتير له غ 
الطاعة» ولا صبر له عن المعصية» ولا صبر له على أقدار الله المؤلمة» فإنه 
يفوته أكثر الإيمان. 

وقوله : « باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله » يعني: أن من 
خصال الإيمان بالله الصبر على أقدار الله » والإيمان له شعبء كما أن الكفر له 
شعب» فنبه بقوله:« من الإيمان بالله الصبر» على أن من شعب الإيمان الصبرء 
وهف الاي الى روا مالم علس أن الاخ بن عب 
الكفرء فيقايل كل شعبة من شعب الكفر شعبة من شعب الإيان» فالنياحة على 
اميت شعبة من شعب الكفر» E‏ 

« وقول الله تعالى: و ا والله ه يكل سىء علي 
[التغابن:١١]‏ قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند 
الله قيرض واه :هذا اعيرس عة اين رة 
وهو تفسير ظاهر الصحة والصواب» وذلك أن قوله  :‏ ومن ¿ يۇمن بالله 
تكد اق سان ر چاد اق اساب دو اا 
بالّه 4 يعني : يُعظّم اش جل جل وعلا- ويتشل أمره ويجتدب نهيه ( يهد فلب 4 


BNE I EN للصبر»‎ 


. 40/7 أخرجه ابن جرير في التفسير ۱۲۳/۲۸ وأخرجه عبدالرزاق في التفسير‎ )١( 


باب من الإ يمان بالله الصبر على أقدارالله ۳4۲ 





قال: « هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله » وهذا هو الإيمان بالله 
« فيرضى ويسلم ». 

والمصائب من القدر, والقدر راجع إلى حكمة الله- جل وعلا -» وحكمة اللّه- 
جل وعلا- هي وضع الأمور في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منهاء فالحكمة 
بعامة مرتبطة بالغايات ا محمودة من وضع الأمر في موضعه» فمن وضع الأمر في غير 
موضعه فقد ظلم» ومن وضع الأمر في موضعه عدل» وقد يكون غير حكيم» أي 
قد يكون عادلا ولكن غير حكيم» فإذا وضع الأمر في موضعه الموافق للغاية احمودة 
منه فذاك هو الحكيم» والله- جل وعلا- منفي عنه الظلم ومثبت له كمال العدل 
سبحانه حيث يضع الأمور في مواضعهاء ومثبت له- جل وعلا- كمال الحكمة 
حيث إن وضعه الأمور في مواضعها موافق للغايات المحمودة منهاء فنعلم بذلك أن 
المصيبة إذا أصابت العبد فان الخير له فيهاء إما أن يصبر فيؤجر»ء وإما أن يتسخط 
فيؤزر على ذلك» وهذا في حق الخاسرين» فالله- جل وعلا- له الحكمة من الابتلاء 
بالمصائب ؛ لبذا يجب على العبد أن يعلم أن ما جاء من عند الله هو قدر الله- جل 
وعلا- وقضاؤه الموافق لحكمته فيجب الصبر على ذلك. 

قوله: « يعلم أنها مِنْ عند الله »: يعني: أن الله هو الذي أتى بهاء 
وشو الى أذن يها قدراً وكونا. 

« فيرضى ويسلم »: الرضى بالمصيبة مستحب وليس بواجب ؛ ولهذا 
يختلط على كثيرين الفرق بين الرضا والصبرء وتحرير المقام في ذلك: أن الصبر 
على المصائب واجب من الواجبات ؛ لأن فيه ترك التسخط على قضاء الله 
وقدره» والرضّى له جهتان: 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 00 لوس 





الجهة الأولى: راجعة إلى فعل الله- جل وعلا -» فيرضى بقدر الله الذي 
هو فعله» ويرضى بفعل الله» ويرضى بحكمة الله» ويرضى با قسّم الله جل 
وغلا حوهدا الى قعل الل جوعلا واجب من الواخيالشه» ور كه 
حرم ومنافي لكمال التوحيد. ظ 

والجهة الثانية : الرضى بالمقضي» أي بالمصيبة في نفسهاء فهذا مستحب»› 
CED‏ ا ل ل ل ان 
يرضوا بفقد المال» لكن هذا مستحب وهو رتبة الخاصة من عباد الله » لكن 
الرضى بفعل الله- جل وعلا- بمعنى الرضا بقضاء الله من حيث هو واجب»› 
أما الرضى بالمقضي فإنه مستحب ؛ ولبذا قال علقمة هنا: « هو الرجل تصيبه 
المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى » يعني: على قضاء الله « ويسلم » 
لعلمه أنها من عند لله- جل جلاله -» وهذا من خصال الايان. 

« و2 صحيح مسلم عن أبي هريرة # : أن رسول الله # قال: 
«اثنتان © الناس هما بهم كفر »: يعني: خصلتان من شعب الكفر 
قائمتان في الناس» وستبقيان في الناس: « الطعن 2# النسبء والنياحة 
على الميت ». ) 

وجه الشاهد من هذا الحديث: قوله: « والنياحة على الميت » لأن النياحة 
مخالفة للصبر» والصبر الواجب فيه:حبس”' الجوارح عن لطم الخدود وشق 
الحيوب ونحو ذلك وحبس اللسان عن التشكي والعويل وهذا هو النياحة› 
فالنياحة من شعب الكفر ؛ لأنها منافية للصبر. 


٤٤١-۳۷۷/۲ أخرجه مسلم (1۷) وأحمد في المسند‎ )١( 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدارالله Pat‏ 


وكونها من شعب الكفر لا يدل على أن مَنْ قامت به فهو كافرٌ الكفر 
المطلق المخرج من الملة» بل يدل على أن من قامت به قامت به خصلة من 
خصال الكفار» وشعبة من شعب الكفر ؛ ولبذا قال هنا « اثنتان في الناس هما 
بهم كفر » فنكر كلمة « كفر »» والقاعدة في فهم ألفاظ الكفر التي تأتي في 
الكتاب والسنة: أن الكفر إذا أتى مُعرفا بالألف واللام فإن المراد به الكفر 
الأكبر» وإذا أتى منكراً- أي بدون الألف واللام- فإنه يدل على أن الخصلة 
تلك من شعب الكفر» ومن خصال أهل الكفر» وأن ذلك كفر أصغر كما قال 
عليه الصلاة والسلام: « لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض»""' لأن ذلك من خصال الكفار» ونحو ذلك قوله: « سباب المسلم 
فسوق› وقتاله كفر »”'' هذا في الكفر الأصغر. 

وأما الكفر المعرف بالألف واللام فالقاعدة التي حررها الأئمة كشيخ 
الإسلام وغيره: أنه إذا أتى فيراد به الكفر الأكبرء كقوله عليه الصلاة والسلام: 
« بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة »"". 

(زولهما ته امن هود مورقوه] ١‏ لعن ما من ضرت الخدوه 
وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية »**' دل هذا الحديث على أن من 
فعل هذه الأفعال فهو ليس من أهل الإيمان» وقد سبق بيان أن كلمة « ليس 





)١(‏ أخرجه البخاري(۱۲۱) و(55005) و(5879) و(80١/)‏ ومسلم(۱۱۸). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۲۱). 


(۳) أخرجه مسلم(174). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۲۹۲) و(۱۲۹۷) ومسلم )١٠١7(‏ وأحمد ."87/١‏ 





منا » تدل على أن الفعل من الكبائر ؛ ولبذا فإن ترك الصبر وإظهار التسخط 
كبيرة من الكبائر» والمعاصي تنص الإيمان ؛ لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية » ونقص الإيمان قد ينص كمال التوحيد» بل إن ترك الصبر منافم 
لكمال التوحيد الواجب. 


« وعن أنس 4 أن رسول الله # قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل 
له العقوية 2 الدنياء وإذا أراد بعبده الشرأمسك عنه بذنبه حتى 
يوافى به يوم القيامة »''' : هذا فيه بيان حكمة الله- جل وعلا- التي إذا 
استحضرها المصاب فإنه يعظّم عنده الصبرء ويتحلى بهذه العبادة القلبية 
العظيمة وهي ترك التسخط » والرضا بفعل الله- جل وعلا- وقضائه ؛ لأن 
العبد إذا أريد به الخير فإن العقوبة تُعجل له في هذه الدنيا ؛ لأن رفع أثر العقوبة 
عن العبد يكون بعشرة أشياء» منها: أن تُعجل له العقوبة في الدنياء يعني: أن 
يعاقب في الدنيا بمرض» أو بفقد مالء أو بمصيبة؛ لأن مخالفة أمر الله في 
ملكوته لا بد أن تقع لها عقوبة» إن لم يغفر الله- جل وعلا- ويتجاوزء فإدا 
كانت العقوبة في الدنيا فإنها أهون من أن تكون في البرزخ» أو أن تكون يوم 
القيامة ؛ ولمذا جاء في الحديث الآخر الذي رواه البخاري وغيره قال عليه 
الصلاة والسلام: « من يرد الله به خيراً يُصِبْ منه » ''' ؛ ولمذااكان د 
السلف يتهم نفسه إذا رأى أنه لم يصب ببلاء أو لم يمرض ونحو ذلك» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام في الحمى مثلاً: « لا تسبوا الحمى فوالذي نفسي بيده 


.۲۷۸/۱ وابن حبان‎ ۳٤٩/۱ أخرجه الترمذي (۲۳۹۸) والحاكم‎ )١( 
.)25160( أخرجه البخاري‎ )۲( 


باب من الإ يمان بالله الصير على أقدارالله ۳۹٦‏ 


إنها لتنفي الذنوب عن العبد كما ينفي الكير خبث الحديد  »‏ ففي المصائب 
نعم على العبد» والله- جل وعلا- له الحكمة البالغة فيما يُصلِح عبده المؤمن. 

«وقال# : : إن عظم الجزاء مع ععظم البلاء وإن الله تعالى إذا 
أحب قوما ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله 
السخط»” “ :دل قوله : « من رضي فله الرضا » على أن الرضا عبادة ؛ لأن 
رضا الله عن العبد إذا رضي عنه دال على أن ذلك الفعل محبوب له» وذلك 
دليل أنه من العبادات» وكذلك الجملة الثانية دليل على أن السخط محرم» 
قال: « ومن سخط فله السخط » يعني: من الله- جل وعلا -. 

وحقيقة السخط على الله- جل وعلا -: أن يقوم في قلبه عدم محبة ذلك 
الشيء» وكراهته» وعدم الرضا به» واتهام الحكمة فيهء فمن قامت به هذه 
الأشياء مجتمعة فقد سخط» ويظهر أثر السخط على اللسان أو على الجوارح» 
أو في القلب من جهة عدم الرضا بالأوامرء و عدم الرضا بالنواهي»ء و عدم 
الرضا بالشرع؛ فيتسخط الأمرء و يتسخط النهي» و يتسخط الشرع» فهذا 
كبيرة من الكبائر ولو امتثل ذلك فإن تسخطه وعدم الرضا بذلك قلبا دليل 
على انتفاء كمال التوحيد في قلبه» وقد يصل بالبعض إلى انتفاء التوحيد من 
أصله إذا لم يرض بأصل الشرع وسخطه بقلبه واتهم الشرع أو اتهم الله- جل 
وعلا- في حكمه الشرعي. 


آذ 0 کک 


(۱) أخرجه ابن ماجه (73519). 
() أخرجه الترمذي (795). 
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« باب ما جاء فى الرياء » 
وقول الله تعالى:< قل انما أنا شر مُتَْلَكُمّ يوحن إلى 
2 > عا ر 1 - ل 5 500 60 دز 
اللهكمٌ الله وحد فمن کان يرجوا لقَاءَ ره فَليَعْمَلَ عملا صللحا 


14 2 2 سر اس ل راع 
ولا GRE‏ بعبادة ربهعء احدا © لالكهف: .]١١١‏ 


mn ٠ 


م 
نا سے 


وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى:« آنا أغنى الشركاء عن 
الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته 
وشركه» رواه فسلة . وعن أبي سعيد وقوه : « آلا أخبركم بما 
هوأخوف عليكم عندي من المسيح الدجال ؟» قالوا: بلى يا رسول 
الله قال:« الشرك الخفي» يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى 
فين نظو وجل « ET‏ 
فيه مسائل : 0 
الأولى: تفسير آية الكهف. ظ ظ 
الثانية: الأمرالعظيم 2 رد العمل الصالح إذا دخله شىء لغير الله. 
الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلكت؛ وهو كمال الغنى. 


الرايعة: أن من الأسباب: أنه تعالى خير الشركاء. 


(۱) أخرجه مسلم(795). 
(۲) أخرجه أحمد7/١"‏ وابن ماجه(5 )57١‏ وقال البوصيري : هذا إسناد حسن. 


باب ما جاء في الرياء PAA‏ 






الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. 
السادسة: أنه فسّرذلك بأن يصلى المرء لله لكن يُزِيّتها لما يرى من 
نظر رجل إليه. 
الشرح: 
هذا « باب ما جاء بے الرياء » يعني: من الوعيد» وأنه شرك بالله- جل 
وعلا-. ظ 
والرياء حقيقته من الرؤية البصرية› وذلك بأن يعمل عمل العبادة لكي يرَى 
أنه يعمل العمل الذي هو من العبادةء إما صلاة» أو تلاوة» أو ذكرء أو 
صدقة» أو حجء أو جهادء أو امتثال أمر أو اجتناب نهي, ونمحوذلكء لا 
لطلب ما عند الله ولكن لأجل أن يراه الناس على ذلك» فيثنوا عليه به. هذا هو 
الرياء» وقد يكون الرياء في أصل الإسلام كرياء المنافقين» فالرياء على درجتين: 
الدرجة الأولى: رياء المنافقين» بأن يظهر الإسلام ويبطن الكفر لأجل رؤية 
الخلق» وهذا منافي للتوحيد من أصله وكفر أكبر بالله- جل جلاله -؛ ولبذا 
وصف الله المنافقين بقوله « يِرَآءونَ لتاس و Ms‏ لا قَليلا 4 


| 
[النساء: 1١57‏ فقوله : «يراءون لتاس 4 يعي : الرياء الاكبرالذف هو إظهار 
أصل الإسلام وشعب الإسلام» وإبطان الكفر وشعب الكفر . 


والنوع الثاني من الرياء: أن يكون الرجل مسلما أو المرأة مسلمة» ولكن 
يرائي بعمله أو ببعض عمله» فهذا شرك خفى وذلك الشرك منافٍ لكمال 


باب ما جاء في الرياء aa‏ 





التوحيد» والله- جل وعلا- قال: ۾ 
كا دون .1 على تومن فال إن قوله : 
( لآ يعفر أن يشر بهء 4 يدخل فيه الشرك الخفي والأصغر . 

« ياب ما جاء 2 الرياء وقول الله تعالى: قل انْمَآأَنَأْ شر 
مق یوحن إلى مكلوح ف كان برجو لق ريه 
فَليَعَمَل عملا صّنلحًا وَل يشر بعبّادّة رَه أحَدٴا 4 [الك هف :»]٠١١:‏ 
قوله: ( وَلَا يسرك بعبّادّة رَبّم أَحَدًا 4 هذا نهي عن الإشراك› والنهي 
هنا عام لجميع أنواع الشرك ومنها شرك الرياء ؛ ولبذا يستدل السلف بهذه 
الآية على مسائل الرياء » كما أوردها الإمام- رحمه الله تعالى- هنا ؛ لأنه قال: 
ود ا تلقام رق فدقة 2 o O‏ 
رة أْحَدا » يعني: با يشمل ترك المراءاة» فإن الرياء شرك وقوله: 
( ولا يشر 4 هذا عموم يعم أنواع الشرك جميعا؛ لأن « يشر 4 نكرة 
جاءت في سياق النهي» فعمت أنواع الشرك . 

وقوله: 9 أَحَد! 4 يعم جميع الخلق بمراءاة أو بتسميع أو بغير ذلك» 
فدلالة الآية على الباب ظاهرة» وأن المراءاة نوع من الشرك الأصغر» وضرب 
من الشرك الخفي» لأننا نقول: الرياء شرك أصغر باعتبار أنه ليس بأكبرء 


باب ما جاءفي الرياي 9 | 0 





ولا مخرج من الملة» وتارة نقول: الرياء شرك خفي ؛ لأنه ليس بظاهر وإغما هو 
باطن خفي في قلب العبد ؛ ولبذا تجد أن كثيرين من أهل العلم يعبرون عن 
الشرك الأصغر بيسير الرياء» وتارة يعبرون عن الشرك الخفي بالرياء ذلك لأن 
الشرك يختلف من حيث الإطلاق- كما سبق- من عالم إلى آخر فتارة يقسمون 
الشرك إلى أكبر وأصغر» ومنهم من يقسيمه إلى أكبر وأصغر وخفي وكل له 
اصطلاحه وكل الأقوال صواب . 

« عن أبي شرت مدعا قال الله تعالى: آنا أغنى الشركاء عن 
الشرك؛ من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه' ' : 
هذا الحديث يدل على أن الرياء مردود على صاحبه» وأن الله- جل وعلا- لا 
يقبل العمل الذي خالطه الرياء» والعلماء فصلوا في ذلك فقالوا: الرياء -إذا 
عرض للعبادة- له أحوال: 

الحالة الأولى: أن يعرض للعبادة من أولباء فإذا عرض للعبادة من أولها 
فإن العبادة كلها باطلة > كأن ينشئ الصلاة لنظر فلان» فهو لم يرد أن يصلي , 
لكن لما رأى فلانا ينظر إليه صلى» فهذا عمله حابط يعني أن الصلاة التي 
صلاها حابطة وهو مأزور على مراءاته ومرتكب الشرك الخفي» الشرك الأصغر . 

والحال الثانية: أن يكون أصل العبادة لله» ولكن خلط ذلك العابد عمله 
رياء» كمن أطال الركوع وأكثر التسبيح و أطال القراءة والقيام لأجل من 
يراه» فأصل العبادة -والتي كانت لله -له» وما عدا ذلك فهو حابط ؛ لأنه 
راءى في الزيادة على الواجب فيبحط ذلك الزائد وهو آثم عليه» لا يؤجر عليه 


(۱) أخرجه مسلم (5180). 


باب ما جاء في الرياء ۰ (١‏ 





ولا ينتفع منه ويؤزر على إشراكه وعلى مراءاته في العبادات البدنية ا 
العبادات المالية فيختلف الحال عن ذلك . 

قوله : « من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه »: يعني بجميع 
أنواع المشركين وبجميع أنواع الأعمال ؛ لأن( عملا) في قوله : « من عمل 
عملا » نكرة جاءت في سياق الشرط» فعمت جميع الأعمال: الأعمال 
البدنية» والأعمال المالية» والأعمال التي اشتملت على مال وبدن» فالبدنية: 
كالصلاة والصيام» والمالية: كالزكاة والصدقة» والمشتملة على بدن ومال: 
كالحج والجهاد ونحو ذلك» والمقصود من قوله: «من عمل عملا » أنه أنشأة 
« أشرك فيه معي غيري » جولة اندو اكير الله ها فإن الله- جل وعلا- 
أغنى الشركاء عن الشرك» لا يقبل إلا ما كان له وحده سبحانه وتعالى . 

«وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم 
عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله؛ قال: الشرك 
الخفي؛ يقوم الرجل فيصلي؛ فيزين صلاته لما يرى من نظررجل »7 : 
هذا فيه بيان أن هذا النوع من الشرك هو أخوف على هذه الأمة عند النبي # من 
المسيح الدجال ؛ ذلك أن أمر المسيح أمر ظاهر بيئّنء والنبي عليه الصلاة والسلام 
بين ما في شأنه» وبين صفته» وحذر الأمة منه» وأمرهم بأن يدعوا آخر كل 
صلاة» وأن يستعيذوا من شر المسيح الدجال» ومن فتنة المسيح الدجال» أما الرياء 
فإنه يعرض للقلب كثيراًء والشيطان يأتي إلى القلوب وهذا الشرك يقود العبد إلى 


.)57١5( وابن ماجه‎ ١/7 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


باب ما جاء في الرياء 






أن يتخلى شيئا فشيئا عن مراقبة الله- جل وعلا- ويتجه إلى مراقبة المخلوقين ؛ 
لذلك صار أخوف عند النبي 4# علينا من المسيح الدجال» ثم فسره بقوله: 
« الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل » . 


له ررك حت ص 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ef‏ 








» باب 5 5 e‏ 5-9 الدنيا » 


e‏ س 


أَعْمَلَّهُمَ فيهتا وه فوا ا بون © أو تيك اندي 2 9 
ف الآخرَة الا آلكَارٌ وَحَبطَ ما صتعواً فيا وَبَطلّ ما َانُوأ 


يعملون € لهود:6١-15).‏ 


2 الصحيح عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله # : « تعس 
عبد الدينارء تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة؛ تعس عبد 
الخميلة:؛ إن أعطي رضي وإن لم يُغْط سخطء تعس وانتكس؛ وإذا 
شيك فلا انتقش» طوبى لعبد آخن بعنان فرسه ے سبيل الله أشعث 
رأسه؛ مغبرة قدماه؛ إن كان 2 الحراسة كان 2 الحراسة؛ وإن كان 
ے الساقة كان 2 الساقة:؛ إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم 


الأولى: إرادة الإنسان الدنيا يعمل الآخرة. 
الثانية: تفسير آية هود. 
الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. 


)١(‏ أخرجه البخاري(5887؟) و(۲۸۸۷) و(1570). 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 4 


الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضيء وإن لم يعط سخط. 
الخامسة: قوله: "تعس وانتكس". 

السادسة: قوله: "وإذا شيك فلا انتقش". 

السابعة:الثناء على المجاهد الموصوف يتلك الصفات. 





الشرح: 

هذا الباب باب عظيم من أبواب هذا الكتاب ترجمه الإمام- رحمه الله- 
بقوله: « باب من الشرك إرادة الإنسان يعمله الدنيا . 

« من الشرك »: يعني: من الشرك الأصغر أن يريد الإنسان بأعماله التي 
يعملها من الطاعات الدنيا ولا يريد بها الآخرة» وإرادة الإنسان الدنيا» يعني: 
ثواب الدنياء فهو أعم من حال الرياء» فالرياء حالة واحدة من أحوال إرادة 
الإنسان الدنياء فهو يصلي أو يزيد ويزين في صلاته لأجل الرؤية ولأجل 
المدح» لكن هناك أحوال أحَر لإرادة الناس بأعمالبم الدنياء فلهذا عطف 
الشيخ - رحمه الله- هذا الباب على الذي قبله ليبين أن إرادة الإنسان الدنيا 
تأتي في أحوال كثيرة أعم من حال الرياء بخاصة» لكن الرياء جاء فيه الحديث 
وخافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته فهو في وقوعه كثير والخوف منه جلل. 

وهذا الباب اشتمل على الحكم بأن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك . 

وقوله:« إرادة الإنسان »: يعني أن يعمل العمل وفي إرادته أي الذي بعنّه 
على العمل ثواب الدنياء فهذا من الشرك بالله- جل جلاله- وسيأتي تفصيل 
أحوال ذلك . 
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» وقول الله تعالى: لا من كان يريد الحيزة الدنيا وزينتها نوف 
يم أَعْمَلَهُمْ فيا وَهُدَفيها لا مُبَحَسونَ # أَوْلتِكَ الَدِينَ لَيِسَ 


E O لو‎ 


١ 
: يَعْمَلونَ € [هود:6١-17]»: هذه الآية مر“ سورة هود مخصوصة بقوله تعالى‎ 
4 من كان يريد ألحَيّةَ آلدثيا وزيتتها وف اليه أَعَمَلَهُمْ فيا‎ 9 
[الإسراء:18] فهي مخصوصة بمن شاء الله- جل وعلا -» فقوله هنا: 9 من كان‎ 
يريد الحَيّوة الدثيًا وزيتقها نوق اليه أَعَمَلِهُمَ فيا وهم فيا لا‎ 
يَبَحَسونَ 4 يعنى: تمن أراد الله- جل وعلا -له ذلك وممن شاءه الله» فهذا‎ 

والذين يريدون الحياة الدنيا أصلا وقصدأً وتحركا هم الكفار؛ ولمذا نزلت 
هذه الآية في الكفارء لكن لفظها يشمل كل من أراد الحياة الدنيا بعمله 
الصاح ؛ ولبذا جمع الإمام محمد بن عبد الوهاب رمه الله -في رسالة له 
أحوال الناس فيما قاله السلف تفسيراً لبذه الآية: وجعل كلام السلف يتناول 
أربعة أنواع من الناس كلهم يدخل في هذا الوعيد: 

النوع الأول تمن ركبوا هذا الشرك الأصغر وأرادوا بعملهم الحياة الدنيا: أنه 
يعمل العمل الصالح وهو فيه خلص لله - جل وعلا -2 ولكن يريد به ثواب 
الدنيا ولا يريد به ثواب الآخرة: كأن : يتعبد الله- جل وعلا- بالصلاة وهو 
فيها مخلص لله » أداها على طواعية واختيار وامتثال لأمر الله » لكن يريد منها 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ٦‏ 





أن يصح بدنه» أو وصل رحمه وهو يريد منه أن يحصل له في الدنيا الذكر 
الطيب والصلة ونحو ذلك؛ أو عمل أعمالا من التجارة والصدقات وهو يريد 
تجار لحي يحون لاو يال وكيا و وهر يريا ولاك N‏ 

فهذا النوع عمل العبادة امتغالا للأمرء ومخلصا فيها لله ؛ ولكنه طامع في 
ثواب الدنياء وليس له همة في الآخرة ولم يعمل هربا من النار وطمعا في 


الجنة: فهذا داخل في هذا النوع وداخل في قوله: من كانَ يريد لحيو 


لدت وَزينتَهَا توت اليه أَعْمَلِهُمَ فيا فيها وهم فيها لا يَبَحَسونَ 4 
[هود : .]١6‏ 


والأعمال التي يعملها العبد ويستحضر فيها ثواب الدنيا على قسمين 

القسم الأول: أن يكون العمل الذي عمله» واستحضر فيه ثواب الدنيا 
وأراده» ولم يرد ثواب الآخرة» لم برغب الشرع فيه بذكر ثواب الدنياء مثل: 
الصلاة والصيام ونحو ذلك من الأعمال والطاعات› فهذا لا يجوز له أن يريد 
به الدنياء ولو أراد به الدنياء فإنه مشرك ذلك الشرك . 

والقسم الثاني: أعمال رتب الشارع عليها ثوابا ق الا ور غب فيها بذكر 
واب لہا في الدنياء مثل: صلة الرحم» وبر الوالدين» ونحو ذلك؛ وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: « من سره أن يبسط له في رزقه و ينسأ له في أثره فليصل 
رحمه » فهذا النوع إذا استحضر في عمله حين يعمل ذلك العمل » 


)١(‏ أخرجه أحمد ١07/7‏ بنحوه» من حديث أبى سعيد الخدري» وأصله متفق عليه من حديث 


أنس. 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدئيا ۷ 






استحضر ذلك الثواب الدنيوي» وأخلص لله في العمل ولم يستحضر الثواب 
الأخروي» فإنه داخل في الوعيد فهو من أنواع هذا الشرك» لكن إن استحضر 
الثواب الدنيوي والثواب الأخروي معاء له رغبة فيما عند الله في الآخرة 
ويطمع في الجنة » ويهرب من النار» واستحضر ثواب هذا العمل في الدنياء فإنه 
لا بأس بذلك ؛ لأن الشرع ما رغب فيه بذكر الثواب في الدنيا إلا للحض عليه 
كما قال عليه الصلاة والسلام : « من قتل قتیلا فله سلبه > فمن قَتَلَ حربيا في 
الجهاد لكي يحصل على السلب» ولكن قصده من الجهاد الرغبة فيما عند الله 
- جل وعلا- عخلضاً فيه لوجه الله لکن أتى هذا من زيادة الترغيب له ولم 
يقتصر على هذه الدنيا بل قلبه معلق أيضا بالآخرة» فهذا النوع لا بأس به ولا 
يدخل في النوع الأول ما ذكره السلف في هذه الآية. 

الفوع القائى ها دكتره اليلفو اع قف هده ةو كان بريد 
Ee‏ زتها وٿ اليه أُعْمَلَهُمَ فيا وَهُّمْ فيهكا 1 


ري ~~ را 


يبخسون :4 لهود:١٠]‏ أنه يعمل العمل الصاح لأجل المال» فهو يعمل العمل 
لأجل ما يحصله من المال» مثل: أن يدرس و يتعلم العلم الشرعي لأجل 
الوظيفة فقط وليس في همه رفع الجهالة عن نفسه ومعرفة العبد بأمر ربه ونهيه 
والرغب في الجنة وما يقرب منها والبرب من النار وما يبعد عنهاء فهذا داخل 
في ذلك» أو حفظ القرآن ليكون إماما في المسجد» ويكون له الرَّرْق الذي يأتي 
من بيت المال» فغرضه من هذا العمل إنما هو المال» فهذا لم يعمل العمل 


(1) أخرجه أحمد ۳٠۹/١‏ من حديث أبى قتادة. 
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صالحاً وإنما عمل العمل الذي في ظاهره أنه صالح ولكن في باطنه قد أراد به 
الدنيا . 

النوع الثالث: أهل الرياء الذين يعملون الأعمال لأجل الرياء . 

النوع الرابع: الذين يعملون الأعمال الصالحة ومعهم ناقض من نواقض 
الإسلام» كمن يصلي ويزكي ويتصدق ويقرأ القرآن ويتلوه» ولكن هو مشرك 
الشرك الأكبرء فهذا وإن قال إنه مؤمن فليس بصادق في ذلك ؛ لأنه لو كان 
مادقا لوك اه نيل واا 

فهذه بحص عبار اد عرد ل اموا ينيطنا كيه 


ر صر ير بر 


قوله :من کان يريد لحيو لديا وَزينََهًا 4 فهؤلاء جميعا أرادوا 
الحياة الدنيا وزينتها ولم يكن لهم هم في رضا الله- جل وعلا- وطلب الآخرة 
يذلك العمل الى عار 

وهنا إشكال أورده بعض س آهل العلم: وهو أن الله- جل وعلا- قال في الآية 
التي تليها ‏ أُوْلَتكَ الّدِينَ لَيِسَ لَّهُمْ في ال خرّة 
صتعواً فيها فيا وَبََطِلَّ ما َانُوا يَعْمَلُونَ 4 امود ,أن هذه في الكفار 
الأصليين ey‏ أما المسلم الذي قامت به إرادة الدنيا فإنه لا 
يدخل في هذه الآية . 

والحواب: أنه يدخل لأن السلف أدخلوا أصنافا من المسلمين في هذه 
الآية» والوعيد بقوله :اولك الّدِينَ ليس لَهُمَ ف آل خرة 


فمن كانت إرادته الحياة الدنيا فلم يتقرب إلى الله- جل وعلا- بشيء « من 
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کان رید أَلحيَوة آلدثيا وَزيتتَه ا عمل جيك رك 
فيا ل يبَّحَسُونَ 4 هود:١٠]‏ فهؤلاء أرادوا الدنيا بكل عمل » وليس معهم 
برا لس ال ا لك أما 
الذي معه أصل الإيمان وأصل الإسلام الذي يصح به عمله» فهذا قد يحبط 
العمل بل يحبط عمله الذي أشرك فيه وأراد به الدنياء وما عداه لا يحبط ؛ لأن 
معه أصل الإيمان الذي د يصحح العمل الذي لم يخالطه شرك. ٠‏ 

فهذه الآية فيها وعيد شديدء وهذا الوعيد يشمل كما ذكرنا أربعة 
أصناف» وكما قال أهل العلم: إن العبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فهي وإن كانت في الكفار» لكن لفظها يشمل من أراد الحياة الدنيا من 
غب الكنان. 

« بے الصحيح عن أبي هريرة هب قال: قال رسول الله © : « تعس 
عبد الدينارء تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» تعس عبد 
الخميلة .. إلخ»”': وجه الشاهد من ذلك: أنه دعا على عبد الدينار» وعلى 
عبد الدرهم » وعلى عبد الخميصة . وعبد الدينار والدرهم هو الذي يعمل 
العمل لأجل الدينار» ولولا الدينار لما تحركت همته في العمل» لولا هذه 
الخميصة لما حركت همته في العمل» فهو إنما عمل لأجل هذا الدينار» لأجل 
هذه الدنياء وما فيها من الدرهم» والجاه والمكانة ونحو ذلك » وقد سماه النبي 
عليه الصلاة والسلام عابداً للدينار» فدل ذلك على أنه من الشرك ؛ لأن 


)١(‏ تقدم. 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 5٠١‏ 


العبودية درجات» منها: عبودية الشرك الأصغرء ومنها عبودية الشرك الأكبرء 
فالذي يشرك بغير الله جل وعلا- الشرك الأكبر هو عابد له» كأهل الأوثان» 
وعبدة الأصنام » وعبدة الصليب» وكذلك من يعمل الشرك الأصغر» ويتعلق 
قلبه بشيء من الدنيا فهو عابد» لذلك يقال: عبد هذا الشيء ؛ لأنه هو الذي 
حرك همته؛ ومعلوم أن العبد مطيع لسيده» أينما وجهه توجه» فهذا الذي 
حركته همته للدنيا وللدينار وللدرهم عبد لبا ؛ لأن همته معلقة بتلك 
الأشياء» وإذا وجد لها سبيلا تحرك إليها بدون النظر هل يوافق أمر الله- جل 
وعلا- أم لا يوافق أمر الله- جل وعلا- وشرعه ؟! 


ده سردت جح ص 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله , أو نجليل ما حرمه ۱۱ 


« باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل 
ما حرمه, فقد اتخذهم أربابا من دون الله » . 
وقال ابن عباس: يوشت أن تنزل عليكم حجارة من السماءء 
أقول: قال رسول الله وتقولون: قال أبو بكر وعمر". 
وقال أ حمد بن حثنيل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته» 
ويذهبون إلى راي سفيانء والله تعالى يقول: ( فليحدر آَلّذِينَ 


مو 


حَالفُونَ عَنَ أمروء أن تُصِيبَهُمَ فقتَة أو يُصِيبَهُمَ عَدَابٌ أأليم 4 
لالنور: 15 أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشركء؛ لعله إذا رد بعض قوله أن 
يقع ‏ قلبه شيء من الزيغ فيهلكڪ" . 

وعن عدي بن حاتم: أنه سمع النبي © يقرأ هذه الآية « اتخدوا 
جارهم رتهم رابا من دورب آله وَالمْسِيح بر 
مرم وما ارا إل لِيحَبدوا إلا وجا لآ إلَه إ؟ هو كته 
عمًا و 4 لالتوبة:٠۳]فقلت‏ له: إنالسنتانعبدهم»قال: 


«أليس يحرمون ماأحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله 


(۱) أخرجه آحمد(۳۱۲۱). 
(۲) أخرجه ابن بطة في " الإبانة الكبرى"(/91). 
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فتحلونه؟5» فقلت: بلی» قال: « فتلك عبادتهم »" رواه أحمد 
والترمدي وحسنه . 

فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية النور. 

الثانية: تفسير آية براءة. 

الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. 

الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمرء وتمثيل أحمد بسفيان. 
الخامسة: تغيرالأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأحثر 
عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ونُسَمَى الولاية. وعبادة الأحبار هي 
العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من 
الصالحين. وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. 





الشرح: 

هذا الباب والأبواب بعده ق بيان مقتضيات التوحيد ولوازم تحقيق شهادة 
أن لا إله إلا الله » وأن شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي وتستلزم أن يكون العبد 
مطيعا لله- جل وغلا- فيما أحل وما حرم» ملا للخلال ترما للحرام: 
لا يتحاكم إلا إليه- جل وعلا- ولا يُحَكم في الدين إلا شَرْعٌ الله- جل وعلا . 


() أخرجه الترمذي(045١”)‏ وأحمد ۲۵۷/٤‏ و ۳۷۸ 
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وليست وظيفتهم التي ذن لهم بها في الشرع أن يحللوا ما يشاءون» أو يحرموا 
ما يشاءون» بل وظيفتهم الاجتهاد في فقه النصوص»ء وأن يبينوا ما أحل الله 
وما حرم -جل وعلا -» فهم أدوات ووسائل لفهم نصوص الكتاب والسنة» 
جل وعلا- ولرسوله» وما كان من الأمور الاجتهادية فيطاعون» لأنهم هم 
أفقه بالنصوص من غيرهم » فتكون طاعة العلماء والأمراء من جهة الطاعة 
التبعية لله ولرسوله» أما الطاعة الاستقلالية فليست إلا لله- جل وعلا- حتى 
طاعة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي تبع لطاعة الله- جل وعلا- فإن الله 
هو الذي أذن بطاعته وهو الذي أمر بطاعة رسوله #› وهذا معنى الشهادة له 
بأنه رسول الله قال -جل وعلا -:8 من يطع الرسول فَقَد 


م ا 
سے رہ کور س ا 


الله 4 [النلساء:٠۸]‏ وقال -جل وعلا-:# وما ا سلتا من رسو 


لطاع بإذن آله 4 لالساء :۹ 

فالطاعة الاستقلالية نوع من أنواع العبادة» فيجب إفراد الله- جل وعلا- 
بهاء وغير الله- جل وعلا- إنها يطاع لأن الله- جل وعلا- أذن بطاعته, 
ويطاع فيما أذن الله به في طاعته » فالمخلوق لا يطاع في معصية الله ؛ لأن الله لم 
تاڏن أن يطاع مخلوق في معصية الخالق- جل وعلا- وإنما يطاع فيما أطاع الله 
- جل وعلا- فيه على النحو الذي يأتي. 

فهذا الباب عقده الشيخ- رحمه الله- ليبين أن الطاعة من أنواع العبادةء 
بل إن الطاعة في التحليل وفي التحريم هي معنى اتخاذ الأرباب» كما قال الله 
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سر لر و ا 


- جل وعلا- : 9 نخدا أْحَبَارَهم ورهبتهم أزکابا من دوف 


ٌو سے م 


الله لحيو مریم 4 [التوبة "] وما سيأتي من بيان حديث عدي 


قوله: « باب من أطاع العلماء ا العلماء 9 م 0 


مه 


ا وَأُوْلى 5 000 [النساء : 9ه] قال العلماء: 5 5 
من له الأمر في حياة الناس في دينهم- وهم العلماء- وي دنياهم” وهم 
الأمراء-» وقد قال- جل وعلا- : وای لمر منكُمّ) ولم يكرر فعل 
الطاعة» قال ابن القيم وغيره: دل هذا على أن طاعة أولي الأمر ليست 
استقلالا وإغنمايطاعون في طاعة الله ورسوله &#› فإذا أمروا بمعصية فإنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

والأمور الاجتهادية التي ليس فيها نص من الكتاب والسنة فإنهم يطاعون 
في ذلك لأن الله أَذِنَ بهء وَلِما في ذلك من المصالح المرعية في الشرع . 
فيطيعه النا ااا ااا لكين يليعونه ویم 
) ومثاله : أن الله أحل أكل الخبز فيقولون: الخبز حرام عليكم دیناء فلا تأكلوه 
تديناء ويحرمونه لأجل ذلك» فإن أطاعوهم كان ذلك طاعة لهم في تحريم 
ما أحل الله. 
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قوله :« أو تحليل ما حرم الله »: يعني أحلوا ما يلم أن الله حرمه» مثاله: 
حرم الله الخمر فأحله العلماء أو أحله الأمراء؛ فمنن أطاع عالما أو أميراً في 
اعتقاد أن الخمر حلال: وهو يعلم أنها حرام» وأن الله حرمهاء فقد اتخذه ربا 
من دون الله - جل وعلا- . 


ففي هذا الباب حك وشرط » فالحكم قوله في آخره: « فقد اتخذهم أربابا» 
وهو جزاء الشرط › والشرط قوله: « من أطاع العلماء والأمراء » وضابط هذا 
الشرط ما بينهما وهو قوله: « في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه »» وهذا 
يستفاد منه- يعني من اللفظ- أنهم عالمون بما أحل اللهء فحرموه طاعة 
لأولئك» عالمون با حرم؛ فأحلوه طاعة لهم. 

قوله ىك آخره: « فقد اتخذهم أربابا » ؛ ذلك لأجل آية سورة براءة: 
« اتخدوا اف وَرهبلتهم رابا من دوت ا 
EE‏ 

والأرباب جمع الرب» والرب والإله لفظان يفترقان إذا اجتمعاء ويجتمعان 
إذا افترقاء لأن الرب هو: السيد الملك المتصرف ف الأمرء والإله هو: المعبود» 
وکل لبط الإبام بين عند لواب رسبه اله حي القرقة بين 


ر صر وم 


الإله والرب في مثل هذه السياقات في نحو قوله :8 ولا ا أن تتخذوا 
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مّن دون الله 4 ما معنى الربوبية هنا؟ قال: الربوبية هنا بمعنى الألوهية: 
بمعنى المعبود ؛ لأن من أطاع على ذلك النحو فقد عبد ؛ لقول النبي ## لعدي 
حين قال: « إنا لسنا نعبدهم » فعدري فهم مِنْ كلمة « أريابا » العبادة» وقال 
النبي 4# مقرراً لذلك: « أليس يحرمون » إلخ» فهو إقرار منه عليه الصلاة 
والسلام بأن معنى الربوبية هنا العبودية . 

فلهذا قال الشيخ- رحمه الله- حينما سثل : الألوهية والربوبية أو كلمة 
الرب والإله من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت» وإذا افترقت اجتمعت› 
يعني : كلفظ الفقير والمسكين»؛ والإسلام والإيمانء ونحوهما؛ لأن الإله يطلق 
على المعبود» وجاء في نصوص كثيرة إطلاق الرب على المعبود كما ذكرنا في 
الآيات وقي الحديث» وكقوله عليه الصلاة والسلام في مسائل القبر: « .. فيأتيه 
ملكان فيسألانه من ربك؟ » يعني: من معبودك ؛ لأن الابتلاء لم يقع في الرب 
الذي هو الخالق الرازق امحيي المميت . 

إذاً لفظ( الرب) و( الإلبية) من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا 
افترقت اجتمعت» ر لااب لا وهلي اللو رات :وس 
هذا الاطلاق لأجل اللغة؟ يعنى أن أصله في اللغة يدخل هذا في هذا وهذا في 
ذاك» أو أنه لأجل اللزوم ا -عندي- الأخير» وهو أنه لأجل 
اللزوم والتضمن › فإن الربوبية مستلزمة للألوهية» والألوهية متضمنة للربوبية 
فإذا ذْكِرَ الإله فقد تضمن ذلك ذكر الرب» وإذا ذكر الرب ا ذلك ذكر 


ر ار ر 


الإله» ولمذا قال- جل وعلا- هنا: ل وَل a‏ تتخدوا أ الملتكة 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله , أو تحليل ما حرمه ۷ 


ر ٤‏ _ 
والتبيّحن أَرَبَابًا 4 [آل عمران: 1۸٠‏ يعني: آلهة ؛ لاستلزام لفظ الربوبية 


سے قر E‏ 


للالهية» وكذلك قوله: e‏ 0 ورهبتهہ E‏ 


أقول: قال سا تقولون: اتو ريا ': هذا الحديث 
رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح وإسناده: عن عبد الرزاق» عن معمرء عن 
طاوس» عن ابن عباس » أو نحو ذلك» وقد ذكر إسناده شيخ الإسلام ابن 
تيمية في موضع في الفتاوى بنصه» فذكر الإسناد والمتن» وغالب الذين خرجوا 
كتاب التوحيد قالوا: إن" هذا الأثرَ لا أصل له بهذا اللفظ» وهذه جراءة منهم 
حيث إنهم ظنوا أن كل كتب الحديث بين أيديهم» ولو تتبعوا كتب أهل العلم 
لوجدوا أن إسناده والحكم عليه موجود في كتبهم . 

ووجه الاستشهاد ما اشتمل عليه هذا الأثر» وهو قوله: « يوشك أن تنزل 
عليكم حجارة من السماء» أقول: قال رسول الله ##» وتقولون: قال أبو بكر 
وعمر » آذ الواجيمعلى اا ابع عدا E‏ 
أو بينه له آهل العلم ألا دك ادت وفقيه لقول خد كان مين كات إذا 
كان الحديث ظاهراً في الدلالة على ذلك» وكان القول الآخر لا دليل عليهء 
أما إذا كانت المسألة اجتهادية في الحديث من جهة الفهم فهذا مجاله واسع, 
وابن عباس رضي الله عنهما يُحمّل كلامه هذا على أن هؤلاء الذين قالوا له 


.)۳۱۲۱( أخرجه أحمد‎ )١( 
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تلك المقالة» قالوا له: قال أبو بكر وعمرء عارضوا قوله في المتعة بقول أبي بكر 
وعمر الذي هو مناقض لصريح قول النبي 8» ومعلوم أن أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما كانا يذهبان إلى أن إفراد الحج أفضل من التمتع وابن عباس 
كان يوجب أفضلية التمتع ويسوق الأدلة في ذلك» وقول أبي بكر وعمر أخذ 
به طائفة من أهل العلم كمالك وغيره» بل قال طائفة: إن إفراده الحج وسفره 
مرة أخرى للعمرة خير له من أن يجمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة» كما 
هو اختيار شيخ الإسلام » واختيار غيره من ا محققين . 

والمقصود من ذلك أن كلام ابن عباس هذا ليس في المسألة الفقهية» يعني: 
أن المؤلف رحمه الله لم يسق قول ابن عباس لخصوص مسألة التمتع 
والإفراد» ولكن في مسألة عموم لفظه» وهو أنه لا يعارّض قول النبي عليه 
الصلاة والسلام الظاهر معناه بقول أحد لا دليل له على قولهء ولو كان ذلك 
القائل أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء فكيف بمن دونهما من التابعين أو من 
الصحابة؛ فكيف بأئمة أهل المذاهب وأصحاب أهل المذاهب -رحمهم الله 
تعالى- ؟؟!! واحترام العلماء وأهل المذاهب واجب»لكن أجمع أهل العلم 
على أن من استبانت له سنة من سنن الرسول 4# لم يكن له أن يتركها لقول 
أحد كائنا من كان . 

« وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته 
يذهبون إلى رأي سفيان »: وسفيان هو: ابن سعيد بن مسروق الثوري أحد 
العلماء المعروفين وكان له مذهب و له أتباع. 

قوله : « يذهبون إلى رأي سفيان » يدل على أن سفيان لم يكن له مستند 
على ما ذهب إليه» وهو عالم من العلماء» وأحد الزهاد الصالحين المشهورين› 
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ولكن قد تخفاه السنة فيكون قد حكم برأيه أو بتقعيد عنده, لكن السنة جاءت 
بخلاف ذلك» فلا يسوغ أن يجعل رأي سفيان في مقابل الحديث النبوي . 


« والله تعالى يقول: ١‏ فَليَحَدَرِ الَّذِينَ محَالقُونَ عن مره أن تتُصِيبَهُمٌ 


ص 
عط 


فقَمَةٌ أو يْصِيبَهُمَ عَدَابُأأَلِيمُم» لانور ٠‏ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك› 
و7771 
قول النبي عليه الصلاة والسلام لقول أحد يُخشّى عليه أن يُعاقب فيقع في قلبه 
زيغ» قال الله- جل وعلا- عن اليهود : 9 فلا زارا راع لَه وة » 
فهم زاغوا بمحض إرادتهم واختيارهم» مع بيان الحجج وظهور الدلائل 
والبراهين لكن لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم عقوبة منه لبم على ذلك» وهذا 

: عاك مع ص راو عماعى 6ه © و لعفي .مه 652 
معنى قوله: # فليحذر الذين يمخالفون عن أمرمء أن تصيبهم فتنة 4 
أي: نوع شرك » وقد يصل ذلك إلى الشرك الأكبر بالله- جل وعلا- إذا كان في 
تحليل الحرام مع العلم بأنه حرام» وتحريم الحلال مع العلم بأنه حلال. 
«عن عدي بن حاتم: أنه سمع النبي 4 يقرأ هذه الآية: « اتخدوا 


تتائ دادم ااا تن كوري لثر والشيح اتر مريم 


وما مرا ليعبدواً الها رحد 3 اله الا هو 


امنا 


س 


E 0‏ سے سر 


و عما 
يُشركورن 4 فقلت له: إنا لسنا نعبدهم »: فيه أنه فهم من قوله : «أرباباً» 
أنهم المعبودون . 
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« قال عليهالصلاة والسلام: أليس يحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه؛ ويحلون ما حرم الله فتحلونه ؟! فقلت: بلى؛ قال: فتلڪ 
عبادتهم » رواه أحمد والترمدي EY‏ هذاالحديث فيه بيان أن 
اع الأحبان والزهيان قد تعمل إلى الشيرك الاك واا اولك اا 
ومعبودين» والأحبار هم: العلماء . والرهبان هم: العباد . 

وطاعة الأحبار في التحليل والتحريم على درجتين: 

الدرجة الآولى: أن يطيع العلماء ء أو الأمراء في تبديل الدين , > يعني: في جعل 
الحرام حلالا وفي جعل الحلال حراما فيطيعهم في تبديل الدين» وهو يعلم 
أن الحرام قد حرمه الله» ولكن أطاعهم تعظيما لهم > فحلل ما أحلوه طاعة 
لهم وتعظيما وهو يعلم أنه حرام »> يعني : : اعتقد أنه حلال وهو حرام في 
نفسه؛ أو حرّم حلالا تبعا لتحريمهم : وهو يعلم أن ما حرموه حلال ولكنه 
حرم تبعأ لتحريمهم» هذا يكون قد أطاع العلماء ء أو الأمراء في تبديل أصل 
الدين» فهذا هو الذي اتخذهم أرباباء وهو الكفر الأكبر والشرك الأكبر بالله- 
جل وعلا -» وهذا هو الذي صرف عبادة الطاعة إلى غير الله ؛ ولبذا قال 
الشيخ سليمان- رحمه الله- في شرحه لكتاب التوحيد: « الطاعة هنا في هذا 
الباب المراد بها طاعة خاصة» وهي الطاعة في تحليل الحرام أو تحريم الحلال » 
وهذا ظاهر . 

الدرجة الثانية: أن يطيع الحبرء أو يطيع الأمير» أو يطيع الرهبان» في تحريم 
الحلال أو في تحليل الحرام من جهة العمل» أطاع وهو يعلم أنه عاص بذلك 


.)50945( أخرجه الترمذى‎ )١( 
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ومعترف بالمعصية لكن اتبعهم عملا وقلبه لم يمعل الحلال حراماً متعيناً أو 

فاا ولكن أطاعهم حبا له في المحصية , أو حبا له في مجاراتهم : ولكن في 
داخله يعتقد أن الحلال هو الحلال» والحرام هو الحرام؛ فما بدل الدين»ء قال 
شيخ الإسلام- رحمه الله -: هذا له حكم أمثاله من أ هل الذنوب» وهاتان 
الدرجتان هما من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الآية» فهذا له حكم 
أمثاله من أهل الذنوب والعصيان ؛ لأنه ما حرم الحلال ولا أحل الحرام» وإنما 
فعل الحرام من جهة العصيان› رحدل اال من ا الا لف 
جهة تبديل أصل الدين. ويريد الشيخ- رحمه الله- بذكر الرهبان وبإيراده 
للآية: التنبيه على أن الطاعة في تحليل الحرام» وتحريم الحلال» جاءت أيضا 
من جهة الرهبان العباد» وهذا موجود عند المتصوفة وأهل الغلو في التصوف»› 
والغلاة في تعظيم رؤساء الصوفية» فإنهم أطاعوا مشايخهم والأولياء الذين 
زعموا أنهم أولياء» أطاعوهم في تغيير الملة؛ فهم يعلمون أن السنة هي كذا 
وكذاء وأن خلافها بدعة› ومع ذلك أطاعوهم تعظيما للشيخ؛ 557 
للولي»› أو يعلمون أن هذا شرك والدلائل عليه من القرآن والسنة ظاهرة ؛ لكن 
تركوه وأباحوا ذلك الشرك وأحلوه ؛ لأن شيخهم ومُقَدَّمّهم ورئيس طريقتهم 
أحله » وهذا كان في نجد كثيراً بان ظهور الشيخ بدعوته » وهو موجود في كثير 
من الأمصارء وهو نوع من اتخاذ أولئك العباد أربابا من دون الله- جل وعلاء 
وهذا المقام أيضاً فيه تفصيل على نحو الدرجتين اللتين ذكرتهما عن شيخ 
الإسلام- رحمه الله- . 


آذ N‏ ورور 


9 امم کاو 5 ص ورو عرو ر وره رس م C۲ a‏ 
باب قول الله تعالى: « ألم تر إلى الذين يرُعمونَ أنهم ءَامَنوا يما أنزل اليك ...» 





« باب قول الله تعالى: « ألم د lL‏ الدين يرعمون امتا 
بما أنزل إِليَِكَ م1 أنزل من قبَلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوَا إلى 
آلطعُوت وقد ا أن يكفروأ به ويريد الشيطن أن له 
صللا بَعيدًا © وَاذا بل لهم تَعَالوَأْ إلى م مآ انل آله وَإلى آلرّسول 


سر ع و ج ا 


ر عنك صدودا 0 re‏ إذا الا 


ر 


لحم 


| 
إِحَسّنا وتوّفيقا eT‏ 

ا 3 راذا قيل ل لٍِ تفسدواً ٤‏ لض قالوا نما نحن 
مصلحو 4. 0 1 وقوله:ظ ولا تفسدوا ٤‏ الأرض بَعَدَ إضَلحِهًا 
وادعوه حَوَفًا ل رَحَمَت الله قريب من آلمُحَسِنِنَ 6 الأ سراف 1o1:‏ 
وقوله: ( أقحكم الجهليّة يعون وَمَنَ أَحْسَنْ مِنَ لله حك قوم 
يوقنون > لالمائدة: ٠‏ 0]. 

وهن عبد الله بن عمرو رضي اله عنهما أن رسول اله 8 قال: « لا 


يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جتثت به 4 قال النووي: 


حديث صحيح رويناه ب كتاب " الحجة " بإسناد صحيح. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في " السنة )٠١(‏ والحديث ضعيف. ب 


CYT 


باب قول الله تعالى: 2 الم تر إلى الزين يتوه أنه ما ا ..% 





وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود 
خصومة: فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد #؛ لأنه عرف أنه لا 
يأخدالرشوة: وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود؛ لعلمه أنهم 
يأخذون الرشوة فاتفقا على أن يأتيا كاهنا 2 جهينة فيتحاكما 
اليه فنزلت ( ألم تر إلى آلّذِينَيَرَعْمُونَ ) الآية". 

وقيل: نزلت 2 رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى النبي 
يه وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرفء ثم ترافعا إلى عمر؛ فدكر 
له أحدهما القصة؛ فقال للذي لم يرض برسول الله لَه : أكذلتك ؟ 


قال: نعم» فضريه بالسيف فقتله " . 
الأولى : تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على معرفة فهم 
الطاغوت . 


الثانية : تفسير آية البقرة : (وإذا قيل لهم لا تفسدوا 2 الأرض) الآية. 
الثالثة : تفسير آية الأعراف : (ولا تفسدوا 2 الأرض بعد إصلاحها). 
الرابعة : تفسير ( أفحكم الجاهلية يبغون ) . 

الخامسة : ما قال الشعبي 2 سبب نزول الآية الأولى . 


)١(‏ أخرجه ابن هجرير في " التفسير"(9841) و(4847) و(۹۸۹۳). 
مجاهد(١ )۹٩-‏ بإسناد صحيح. وانظر فتح الباري” ه //ا 





السادسة ا ا 

السايعة : قصة عمر مع المنافق . 

الثامنة : كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء 
به الرسول صلى الله عليه وسلم . 








الشرح: 

ا ET‏ ا ييل زا ی 
ملكوته» فكذلك يجب أن يكون لا حُكم إلا حكمه فيما يتخاصم فيه الناس 
وقي الفصل بينهم» فالله- جل وعلا- هو الحكم» وإليه الحكم سبحانهء 
قال جل وعلا -: « فالحكم لله العَلىٌ الكبير 4 لغافر: 117 وقال- جل 


وعلا -: إن ا لحك ال لله [الأنعام :101 فتوحيد الله- جل وعلا- في 
الطاعة وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله لا يكون إلا بأن 
يكون العباد مُحَكمين لما أنزل الله جل وعلا- على رسوله . فترك تحكيم ما 
أنزل الله على رسوله يِه بحكم الجاهلية ؛ أو بحكم القوانين» أو بحكم سواليف 
البادية» أو بكل حكم مخالف لحكم الله- جل وعلا- هذا من الكفر الأكبر 
بالله- جل جلاله- وما يناقض كلمة التوحيد: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 


محمند| وسو ل انل 


باب قول الله تعالى: ١‏ أَلَمْ تر إلى آلَدين يَرْعْمُونَ أَنَّهُمَ اموأ بمآ أل ليك ...4 ٠°‏ 





وقد عقد الشيخ- رحمه الله- هذا الباب ليبين أن الحكم بما أنزل الله 
فرضء وأن ترك الحكم بما أنزل الله وتحكيم غير ما أنزل الله في شؤون 
المتخاصمين وتنزيل ذلك منزلة القرآن أن ذلك شرك أكبر بالله- جل وعلا - 
وكفر مخرج من ملة الإسلام . 

قال الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم- رحمه الله- في أول رسالته « تحكيم 
القوانين »: إن من الكفر الأكبر المستبين» تنزيل القانون اللعين» منزلة ما نزل 
به الروح الأمين» على قلب سيد المرسلين» ليكون حكما بين العالمين» مناقضة 
ومحادة لما نزل من رب العالمين . انتهى كلامه بمعنأه . 

فلا شك أن إفراد الله بالطاعة› وإفراده بالحكم»: وتحقيق شهادة أن لا إله 
إلا الله وأنَّ حمداً رسول الله » كل ذلك يقتضي ألا يُحكم إلا بشرعه ؛ فلهذا 
كان الحكم بالقوانين الوضعية؛ أو الحكم بسواليف البادية» من الكفر الأكبر 
بالله- جل وعلا -» لقوله تعالى -هنا في هذه الآية- : « ألم تر الى الّذينَ 


سا چ قر قر ر منت بو 05 


يزعمون أنهم ءامنوا ہما أنزل اليك وم | أن تزل من قبّلك يريدون 3 
سل الى الطلعُوت 4 لالنساء: 110 . 


فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة جلية» وهي: أن التحاكم إلى 
غير شرع الله قدح في أصل التوحيد» وأن الحكم بشرع الله واجب» وأن تحكيم 
القوانين» أو سواليف البادية أو أمور الجاهلية» منافهٍ لشهادة :أن لا إله إلا 
اللهء وأن محمداً رسول الله ؛ فإن من مقتضيات شهادة أن محمداً رسول الله أن 
يطاع فيما أمرء وأن يصدق فيما أخبرء وأن يجتنب ما عنه نهى وزجرء وأن لا 
يعبد الله إلا بما شرع . 


ما الله كماد . ےک 56 موو کو ا E‏ 
باب قول الله تعالى: « ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم َامَنُوا يما أنزل اليك ...» 





فالحكم بين المتخاصمين لا بد أن يرججع فيه إلى حكم من خلق 
المتخاصمين» ومن خلق الأرض والسماوات» فالحكم الكوني القدري لله- 
جل وعلا- وكذلك الحكم الشرعي لله- جل وعلا- فيجب ألا يكون بين 
العباد إلا تحكيم أمر الله- جل وعلا- فإِنٌ ذلك هو حقيقة التوحيد في طاعة 
الله- جل وعلا- في مسائل التخاصم بين الخلق . 

« باب قول الله تعالى: ألم تر إلى آلَّذِينَيَرْعْمُونَ اهم اموأ مآ 
لاال من قَبَلْك 4 لالنساء:١٠]»‏ .قوله ‏ يزعمون 4 يدل 
على أنهم كَدَبة» فلا يجتمع الإيمان مع إرادة الحكم والتحاكم إلى الطاغوت»› 
قوله: ٠‏ يُرِيدُونَ 4 هذا ضابط مهم» وشرط في نفي أصل الإيمان عمّن تحاكم 
إلى الطاغوت» فإِنّ من تحاكم إلى الطاغوت قد يكون بإرادته- وهي الطواعية 
والاختيار والرغبة في ذلك وعدم الكراهة -» وقد يكون بغير إرادته» بأن 
يكون مجبراً على ذلك» وليس له في ذلك اختيار» وهو كاره لذلك» فالأول 
هو الذي ينتفي عنه الإيمان» إذ لا يجتمع الإيمان بالله وبا أنزل إلى النبي 4# وما 
أنزل من قبله مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت» فالإرادة شرط ؛ لأن الله- جل 
وعلا- جعلها في ذلك مساق الشرطء فقال: 9 يُرِيدُونَ أن يتحاكمراً الى 
لغوت 4 و١‏ أن يَتَحَاكمُوا 4 هذا مصدرء يعني: يريدون التحاكم إلى 
الطاغوت» والطاغوت: اسم لكل ما تجاوز به العبد حده من متبوع»› أو 
معبود» أو مطاع -كما تقدم بيانه-. 


C۷ 


باب قول الله تعالى: < وآ تر إلى لين مون أن عاثوأ بم أل رليك . ...{( 





د £ £99۹ 


قوله: ( وقد أمرقا أن مروا بم 4 : يعني أن' يكفروا بالطاغوت» وأن 
يكفروا بكل تحاكم إلى غير شرع الله- جل وعلا -» فالأمر بالكفر بالتحاكم 
إلى الطاغوت أمر واجب» ومن إفراد التوحيد» ومن إفراد تعظيم الله- جل 
أصلا » كما دلت عليه الآية . 

قولهظا! وقد مرا أن يكفروأ به ويُريد الشيطن أن يُضِلَهُمَ ضلا 
بَعيدًا 4 دل ذلك على أن هذا من وحي الشيطان» ومن تسويله . 

وقوله: ‏ وإذا قيل لهمٌ لا تفسدوا ٤‏ الأرض قالوأً انما نحن 
مصلحور 4 البقرة:١1]‏ الإفساد في الأرض : الإشراك بالله» و بتحكيم غير 
شرع الله » فالأرض إصلاحها بالشريعة والتوحيد» وإفسادها بالشرك بأنواعه 
الذي منه الشرك في الطاعة ؛ ولبذا ساق الشيخ هذه الآية تحت هذا الباب› 
وعلا- بالطاعة وأن لا يُحَاكم إلا إلى شرعه» وأ إفساد الأرض بالشرك› 
الذي منه أن يجعّل حكم غير الله- جل وعلا- جائز التحاكم إليه . 

وهذه الآية ظاهرة في أن مِنْ خصال المنافقين أنهم يسعون في الشرك وفي 
وسائله وأفراده ويقولون: إنما نحن مصلحون وني الحقيقة أنهم هم المفسدون 
ولكن لا يشعرون ؛ لأنهم إذا أرادوا الشرك وَرَغْبوا فيه وحاكموا وتحاكموا إلى 
غير شرع الله فإنّ ذلك هو الفساد والسعي فيه سعي في الإفساد . 


باب قول الله تعالى: ‏ أل 2 لَدِينَ يرعْمُونَ اموأ يمآ أَنزل إلَيّكَ ...4 





ل TTT‏ 
العباد» وهو أعلم يما يصلحهم» وما فيه العدل في الفصل بين الناس في 
أقضيتهم وخصوماتهم > فمن حَاكم إلى شرائع الجاهلية فقد حكم البشر؛ 
ومع ذلك أنه اذم مظاعا من دون الله أو جعلة ریک ا جل وعلا- ق 
عبادة الطاعة» والواجب أن يجعل العبد حكمه وتحاكمه إلى الله- جل وعلا- 
دون ما سواه» وأن يعتقد أن حكم الله- جل وعلا- هو أحسن الأحكام» 


Ee 


الله ه اغى حَكما 4 [الأنمام: :]| وقال هنا: « ومن أحسن من 


أ 


ل أفعير 
O PO TOT‏ 
طائفة- زبالة أذهان ونحاتة أفكار لا تساوي شيا عند من عقل تصرف الله 
- جل وعلا- في ملكه وملكوته وأن ليس ثم حكم إلا حكم الرب- جل 
0 

وهذه المسألة- أعني مسألة التحاكم إلى غير شرع الله- من المسائل التي يقع 
فيها خلط كثير» خاصة عند الشباب في هذه البلاد وقي غيرهاء وهي من 
اساب تفوق اسان لور اناري بها ا ی والواجب أن 
يتحرى طالب العلم ما دلت عليه الأدلة وما بين العلماء من معاني تلك الأدلة 
وما فقهوه من أصول الشرع والتوحيد وما بينوه في تلك المسائل . 


١ 


باب قول الله تعالى: « ألم شر إلى لّدِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمَ َامَنُواْ مآ أنزلَ إليّكَ ...»> ۹ 





“ومن ارح اقرط بن نلك أنهم جعلوا اممسألة - سا الکن راا 
ظ واحدة» يعني: جعلوها صورة واحدة؛ وهي متعددة الصورء فمن صورها: 
أن يكون هناك تشريع لتقنين مستقل» يضاهى به حكم الله- جل وعلا- . هذا 
التقنين من حيث وضعه كفرء والواضع له والمشرع والسان لذلك» وجاعل 
هذا التشريع منسوبا إليه وهو الذي حكم بهذه الأحكام» هذا المشرع كافرء 
كترم كلام + جل هط اعرا :فادها الاس إن عاد عاد الواح 
وهو راض » وهناك من يحكم بهذا التقنين- وهذه ا حالة الثانية- فا مشرع حالة 
ومن يحكم بذلك التشريع حالة» ومن يتحاكم إليه حالة» ومن يجعله في بلده 
من جهة الدول هذه حالة رابعة . 

فصارت عندنا الأخوان ار ار ومن أطاعه في جعل اال ران 
والحرام حلالا ومناقضة شرع الله ؛ هذا كافر . ومن أطاعه في ذلك فقد اتخذه 
وا دون الله ل ل > سين فإن حكم مرة أو مرتين 
أو أكثر من ذلك ولم يكن ذلك دیدنا له وهو يعلم أنه عاص بتحكيم غير شرع 
اله» فهذا له حكم أمثاله من أهل الذنوب؛ ولا يُكفر حتى يستحل | ؛ ولمذا 

تجد أن بعض أهل العلم يقول: الحاكم بغير شرع الله لا يُكفر إلا إذا استحل ؛ 
وهذا صحيح» ولكن لا تنرّل هذه الحالة على حالة التقنين والتشريع» كما قال 
ابن عباس: ليس الكفر الذي تذهبون إليه» هو كفر دون كفر . يعني: أن من 
حكم في مسألة أو في مسألتين بهواه بغير شرع الله وهو يعلم أنه عاص ولم 
يستحل » هذا كفر دون كفر . 

أما الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله بتاناً ويحكم دائما ويُلزم الناس بغير 
شرع الله فهذا مِن أهل العلم من قال : يكفر مطلقاً ككفر الذي سر القانون ؛ 


باب قول الله تعالى: « ألم ترَ إلى ألَدِين يَرْعْمُونَ أَنّهُمَ ءَامنوأ يمآ أنرل 3 ...4 ا 





000 
ومن أهل العلم من قال: حتى هذا النوع لا يكار حتى يستحل ؛ لأنه قد 
يعمل ذلك ويحكم وهو يعتقد في نفسه أنه عاص »› فله حكم أمثاله من المدمنين 
على المعصية الذين کور متها وقول الأول وهو أن الذي يحكم دائما 
بغير شرع الله ويلزم الناس بغير شرع الله أنه كافر -هو الصحيح- عندي- وهو 
قول الجد الشيخ محمد بن إبراهيم- رحمه الله- في رسالته« تحكيم القوانين » 
لأنه لا يصدر في الواقع من قلب قد كفر بالطاغوت» بل لا يصدر إلا من 

عظم القانون» وعظم الحكم بالقانون . 

الحال الثالشة: حال المتحاكمين, يعني: الذي يذهب هو وخصمه 
ويتحاكمون إلى قانون» فهذا فيه تفصيل -أيضا- وهو: إن كان يريد التحاكم 
إلى الطاغوت, وله رغبة في ذلك , ويرى أن الحكم بذلك سائغ ولا يكرهه, 
فا كتاف سا ؛ لأنه داخل في هذه الآية: ولا تجتمع -كما قال العلماء 3 
إرادة التحاكم اا ا يا ب جد عدا والله- جل 
وعلا- قال: « ألم تَر إلى ألّذِينَ يَرْعْمُونَ 4 . ظ 

وأما إن كان لا يريد التحاكم ولا يرضاه» وإنما أجبرعلى ذلك» كما 
يحصل في البلاد الأخرى, من إلزامه بالحضور مع خصمه إلى قانوني أو إلى 
قاض يحكم بالقانون» أو أنه عَلِم أن الحق له في الشرع فرفع الأمر إلى القاضي 


مه م ل عو 5 ص ر ووم عرو ر ود س c۳۱ a4‏ 
باب قول الله تعالى: « ألم َر إلى الذين يزعمون أنهم ءَامَنوا يما أنزلَ | ليّك ...€( 


في القانون لعلمه أنه يوافق حكم الشرع » فهذا الذي رفع أمره في الدعوى على 
خصمه إلى قاض قانوني لعلمه أن الشرع يعطيه حقه وأن القانون وافق الشرع 
في ذلك فهذا الأصح أيضا- عندي - أنه جائز 

وبعض أهل العام يقول: يتركه ولو كان احق لهء والله- جل وعد 


ل الل r‏ 


وصف المنافقين بقوله: $ وَإن يكن لهم لحن يا موأ اليه مُدَعنِينَ 4 
[النون: ٠۰‏ فالذي يرى أن الحق ثبت له في الشرع وما أجاز لنفسه أن يترافع إن 
غير الشرع إلا لأنه يأتيه ما جعله الله- جل وعلا- تاروع نذا لز وا 
في إرادة التحاكم إلى الطاغوت فهو كاره ولكنه حاكم إلى الشرع فعلم أن 
الشرع يحكم له فجعل الحكم الذي عند القانوني وسيلة للوصول إلى الحق 
الذي ثبت له شرعا . 

الحال الرابعة: حال الدولة التي تحكم بغير الشرع» تحكم بالقانون» فالدول 
التي تحكم بالقانون -أيضا- فقد فصل الشيخ محمد بن إبراهيم الكلام في هذه 
المسألة في فتاويه» وخلاصة قوله: أن الكفر بالقانون فرض › وأن تحكيم 
القانون في الدول إن كان خفيا نادرا فالأرض أرض إسلام» يعني: أن الدولة 
دولة إسلام» فيكون له حكم أمثاله من الشركيات التي تكون في الأرض » 
قال: وإن كان ظاهرا فاشياء فالدار دار كفرء يعني: الدولة دولة كفر» فيصبح 
الحكم على الدولة راجع إلى هذا التفصيل: 

إن كان تحكيم القانون قليلا وخفياء فهذه لبا حكم أمثالبا من الدول 
الظالمة» أو التي لہا ذنوب وعصيان ووجود بعض الشركيات في دولتها . وإن 
كان ظاهرا فاشيا -والظهور يضاده الخفاء» والفشو يضاده القلة- قال: فالدار 





باب قول الله تعالى: دأ 0 انين يرْعْمُونَ انهم َامَنُوأْ مآ أل إلَيِكَ ...> 535 





دار كفر: دوفن اسيل مال ؛ لأننا نعلم أنه صار في دول الإسلام 
تشريعات غير موافقة لشرع الله- جل وعلا- والعلماء ء في الأزمنة الأولى ما 
حكموا على الدار بأنها دار كفر ولا على تلك الدول بأنها دول كفرية إلا لأن 
ا وإذا قلنا: الدار فنعني الدولةء فمتى كان التحاكم إلى 
الطاغوت ظاهراً فاشيا فالدولة دولة كفر ومتى كان قليلاً خفيا أو كان قلیلا 
ظاهراً وينكرء فالأرض أرض إسلام» والدار دار إسلام» و الدولة دولة 
إسلام . 

فهذا التفصيل يتضح به هذا المقام وبه تجمع بين كلام العلماء ولا تجد 
مضادة بين قول عالم وعالم ولا تشتبه المسألة- إن شاء الله تعالى- . 


SOO SAS 


باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات err‏ 
يواه العامة اد علا الصا ووو حي ا اا a EEO‏ 


« باب من جحد شنا من الأسماء والصفات» 


وقول الله تعالى: ١‏ وَهُْمَْ يَكفرونَ بِآليحَمن قل هو رَبّى لآ إلله إلا 


هو عَلَيّهِ تَوَكَلتٌ وَاليَه مساب 4 الرعد: "٠‏ 

و2 صحيح البخاري قال علي: « حدثوا الناس بما يعرفون؛ 
أكريدوق أن مُكدّت اللهاورسولة 706 . 

وروی عبد الرزاق عن معمر؛ عن ابن طاوس» عن أبيه » عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: < أنه رای رجلاً انتفض لحا سمع حديثا عن 
النبي يله 2 الصفات استنكاراً لذلك؛ فقال: ما فرق هؤلاء ؟!! 
تجدوويرقة a‏ فنك OA‏ إندوى. 

ولا سمعت قريش رسول الله عه يذكر الرحمن أنكروا ذلت؛ 

: : 

فأنزل الله يهم وَهُمْ يَكفْرُونَ ياَليّحْمَنِ ٠"4‏ 
الأولى: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. 
الثانية: تفسير آية الرعد. ‏ 


.)١؟1/(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
.)7١8956("فنصملا‎ " أخرجه عبدالرزاق في‎ )۲( 
217 412817/( فرج اب چریر ف " التفسير‎ 9 
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الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع. 
الرابعة: ذكرالعلة: أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله؛ ولو لم 
الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئاً من ذلك وأنه أهلكه. 


الشرح :+ 


هذا الباب ترجم له إمام هذه الدعوة بقوله: « ياب من جحد 








شيئا من الأسماء والصفات» يعني وما يلحقه من الذم» وأن 
جحد شيء من الأسماء والصفات منافي لأصل التوحيد ومن خصال 
الكفار والمشركين. 

وقد ذكرنا فيما سبق أن توحيد الإلبية عليه براهين» ومن براهينه توحيد 
المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات› فين أدلة 
توحيد الإلهية توحيد الربوبية كما سبق في « باب قول الله تعالى: 7 أيش ركون 
ما لا يخلق شيعا وهم لفون 4 [الأعراف:141]» وكذلك توحيد الأسماء 
والصفات برهان على توحيد الإلبية: ومن حصل عنده ضلال في توحيد 
المبتدعة الذين ألحدوا في أسماء الله وفي صفاته من هذه الأمة: من الجهمية: 
والمعتزلة› والرافضة› والأشاعرة: والماتريدية» ونحو هؤلاء. تجد أنهم لما 
انحرفوا في باب توحيد الأسماء والصفات لم يعلموا حقيقة معنى توحيد 
الإلبية ففسروا (الوله) بغير معناه وفسروا: (لا إله إلا الله) بغير معناها الذي 


باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات ۳٥‏ 


دلت عليه اللغة ودل عليه الشرع, وكذلك لم يعلموا متعلقات الأسماء 
والصفات وآثارها في ملك الله - جل وعلا - وسلطانه ؛ لهذا عقد الشيخ 
- رحمه الله - هذا الباب لأجل أن يبين أن تعظيم الأسماء والصفات من 
كمال التوحيد وأن جحد الأسماء والصفات منافي لأصل التوحيد» فالذي 
جا انما م للقي له ار ميماونه رسولة © وت ذلك ع ر 
e‏ سبحانه عن المشركين ١:‏ وهم 


وو ص 


E‏ أن يوحدوا الله- جل وعلا- في 
E‏ توحيد الله في أسمائه وصفاته : أن يتيقن ويؤمن بأن 

لله- جل وعلا لس دمل ف عات واد ل رجانه كي واي جل وعلا- : 
' يس ولد مي وهو ييخ بص الع رر ]فى 

قال العلماء: قدّم النفي قبل الإثبات على القاعدة العربية المعروفة أن 
التخلية تسبق التحلية > فيجب أن يخلو القلب من كل براثن اال ومن كن 
ما كان يعتقده المشركون الجاهلون من تشبيه الله بخلقه › أو تشبيه خلق الله به ؛ 
فإذا خلا القلب من كل ذلك» وبرئ من التشبيه والتمثيل» أثبت ما يستحقه 
الله- جل وعلا- من الصفات › فأثبت هنا صفتين وهما السمع والبصر. 
أو دون ذكر غير اسم السميع والبصير من الأسماء؛ لأن صفتي السمع 


باب من جحد شيا من الأسماء والصفات e۳٦‏ 


والبصر مشتركة بين أكثر المخلوقات الحية» فجل المخلوقات الحية التي حياتها 
بالروح والنفس لا بالنماء فإن السمع والبصر موجود فيها جميعاء فالإنسان 
له سمع وبصر وسائر أصناف الحيوانات لها سمع وبصرء فالذباب له سمع 
وبصر يناسبه» والبعيرله سمع وبصر يناسبه» وكذلك الطيور» والأسماك› 
والدواب الصغيرة› والحشرات كل له سمع وبصر يناسبه. 

ومن المتقرر عند كل عاقل أن سمع هذه الحيوانات ليس متمائلا ؛ وأن 
يصرها ليس متماثلا وأن سمع الحسوان ليس مماثلا لسمع الإنسان؛ فسمع 
الإنسان ريما كان أبلغ وأعظم من سمع كثير من الحيوانات وكذلك البصرء فإذا 
كان كذلك كان اث عات رادي ا سح مرق الس و ادر 
اشتراكا في أصل المعنى › ار ب ع لدوب ا ان فإذا كان 
كذلك ولم يكن وجود السمع والبصر في الحيوان وفي الإنسان مقتضياً لتشبيه 
الحيوان بالإنسان» فكذلك إثبات السمع والبصر للملك الحي القيوم ليس على 
وجه الممائلة للسمع والبصر في الإنسان أو في المخلوقات» فلله- جل وعلا- 
سمع وبصر يليق به» كما أن للمخلوق سمعا ويصرا يليق بذاته الحقيرة 
الوضيعة» فسمع الله كامل مطلق من جميع الوجوه لا يعتريه نقص وبصره 
كذللك: 


واسم الله (السميع ) هو الذي استغرق كل الكمال في صفة السمع»› 
وكذلك اسم الله (البصير ) هو الذي استغرق كل الكمال في صفة البصرء 
فدل ذلك على أن النفي مقدم على الإثبات» وأن النفي يكون جملا 
والإثبات يكون مفصلاء فالواجب على العباد أن يعلموا أن الله - جل 
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جلاله- متصف بالأسماء الحسنى وبالصفات ا ل عدوا ي 
أسمائه وصفاته› دن د شحائية أنعناء الفيؤصناته فيو كات لأن 
ذلك صنيع الكفار والمشركين 

والإيمان بالأسماء والصفات يقوي اليقين بالله» وهو سبب لعرفة الله 
والعلم به» بل إن العلم بالله ومعرفة الله- جل وعلا- تكون بمعرفة أسمائه 
وصفاته»› وبمعرفة آثار الأسماء والصفات في ملكوت الله- جل وعلا - 
وهذا باب عظیم رجا يأني له زيادة إيضاح عند « باب قول الله تعالى ( وَل 


2 ايد عراست فر 


اله ادر ادعو بها 4 لالأعراف: 1]». 

فتلخص من هذا أن لقوله: « ياب من جحد شيئا من الأسماء 
والصفات» صلة وطيدة بكتاب التوحيد من جهتين 

الجهة الأولى : أن من براهين توحيدل العبادة توحيد الأسماء والصمات. 
دامن ليت عند الاسم 2 شتت الصفة › e‏ جل دعلا أبن 


- ٠ 
وقول الله تعالى :ل رهم يكفرؤن بالرحَمئن 4 [الرعد:٠*! الآية»‎ « 


الرحمن : من أسماء الله - جل وعلا - والمشركون والكفار في مكة كانوا 
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وهذا كفر بنفسه ؛ ولہذا قال- جل وعلا- : « وهم يكفرونَ باليّحَمن 4 
المبالغة» فالرحمن أبلغ في اشتماله على صفة الرحمة من اسم (الرحيم) ؛ 
ولبذا لم يتسم به على الحقيقة إلا الله- جل وعلا- فهو من أسماء الله العظيمة 
التي لا يشركه فيها أحد؛ أما (الرحيم) فقد أطلق الله- جل وعلا- على 
بعض عباده بأنهم رحماء» وان نبيه يِه رحيم كما قال :ا بالمڑّمنں 


مو ی 


رء وف رَّحيمٌ 4. لالتوبة : .]١748‏ 


والاسم والصفة بينهما ارتباط من جهة أن كل اسم لله- جل وعلا- مشتمل 
على صفة» فأسماء الله ليست جامدة» بل كل اسم من أسماء الله مشتمل على 
صفة» فالاسم من أسماء الله يدل على مجموع شيئين بالمطابقة. وهما: الذات» 
والصفة التي اشتمل عليها الاسم» ويدل على أحدهما: الذات» أو الصفة 
بالتضمن ؛ ولمذا نقول: كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة من صفات الله 
ودال بالمطابقة على كل من الذات و الصفة» أي الذات المتصفة بالصفة حتى لفظ 
الجلالة (الله) الذي هو علم على المعبود بمق - جل وعلا - مشتق - على 
الصحيح من قولي أهل العلم -؛ لأن أصله (الإله) حذفت همزته تخفيفا لكثرة 
دعائه وندائه بذلك في أصل العربية› اوا ی اليا 
فلفظ الجلالة (الله) ليس اسما جامداء بل هو مشتق من ذلك. 

وجميع الصفات التي تتضمنها الأسماء كلها دالة على كمال الله- جل 
وعلا- وعلى عظمته› > فالعبد المؤمن إذا أراد أن يكمل توحيده فليعظم العناية 
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بالأسماء والصفات ؛ لأن معرفة الاسم والصفة يجعل العبد يراقب الله- جل 
وعلا- وتؤثر هذه الأسماء والصفات في توحيده وقلبه وعلمه بالله ومعرفته 


« و2 صحيح البخاري قال علي»: « حدثوا الناس بما يعرفون, 
أتريدون أن يُكدَّب الله ورسوله ۱9» هذا فيه دليل على أن بعض العلم لا 
يصلح لكل أحد ؛ فإن من العلم ماهو خاص ولو كان نافعا في نفسه ومن 
أمور التوحيد» لكن ربما لا يعرفه كثير من الناس» وهذا مِن هثل بعض أفراد 
توحيد الأسماء والصفات كبعض مباحث الأسماء والصفات» وذكر بعض 
الصفات لله - جل وعلا - فإنها لا تناسب كل أحد حتى إن بعض المتجهين 
إلى العلم قد لا تطرح عليه بعض المسائل الدقيقة في الأسماء والصفات»› 
ولكن يؤمرون بالإيمان بذلك إجمالاء والإيمان بالمعروف والمعلوم المشتهر في 
الكتاب والسنة» أما دقائق البحث في الأسماء والصفات فإنما هي للخاصة› 
ولا تناسب العامة والمبتدئين في طلب العلم ؛ لأن منها ما يشكل» ومنهاما 
قد يؤول بقائله إلى أن يكدّب الله ورسوله» كما قال هنا علي ظه: « حدثوا 
الان عا رفون الوتدوة أن داورو 

فمناسبة هذا الأثر لهذا الباب: أن من أسباب جحد الأسماء والصفات أن 
يحدّث المرء الناس با لا يعقلونه من الأسماء والصفات» لأن عامة الناس 
عندهم إيمان إجمالي بالأسماء والصفات يصح معه توحيدهم وإيمانهم 


.)١7؟17( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وإسلامهم» فالدخول في تفاصيل ذلك غير مناسب إلا إذا كان المخاطب 
يعقل ذلك ويعيه» وليس أكثر الناس كذلك ؛ ولمذا نهى الإمام مالك 
- رحمه الله - لما حدث عنده بحديث الصورة نهى المتحدث بذلك؛ لأن 
العامة لا يحسئون فهم مثل هذه المباحث؛ وهكذا في بعض المسائل في الأسماء 
والصفات لا تناسب العامة» فقد يكون سيب الجحد تحديث الرجل ببحث 
لا يعقله, فيؤول به ذلك إلى أن يجحد شيا من العلم بالله- جل وعلا - 
أن بده نتيا من الأسماء يو السات 

فالواجب على المسلم وبخاصة طالب العلم أن لا يجعل الناس يكذبون شيئا 
ما قاله الله- جل وعلا- أو أخبر به رسوله #» ووسيلة ذلك التكذيب أن 
يحدّث الناس بما لا يعرفون؛ وبما لا تبلغه عقولبم» كما جاء في الحديث 
الآخر:« ما أنت بمحدّثْ قوما حديثا لا تبلغه عقولبم إلا كان لبعضهم 
فتنة» وقد بوب على ذلك البخاري في الصحيح في كتاب العلم بقوله : 
« باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في 
أشد منه» وهذا من الأمر المهم الذي ينبغي للمعلّم والمتحدث والواعظ 
والخطيب أن يعيه» وأن يحدث الناس بما يعرفون وأن يجعل تقوية التوحيد 
وإكمال توحيدهم والزيادة في إيمانهم بما يعرفون لا بما ينكرون. 

« وروی عبد الرزاق عن معمر؛ عن ابن طاوس؛ عن أبيه, عن ابن 
عباس رضي الله عنهما : : أنه رای رجلا انتفض لا سمع حديثاً هن 


.)١5( أخرجه مسلم‎ )١( 


باب من جحد شيناً من الأسماء والصفات ا 





النبي 2# 4 الصفات استنكاراً لذلكت» فقال: ما فرق هؤلاء ؟!! 
يجدون رقة عند محكمه» ويهلكون عند متشابهه؟»2'”6: هذا الرجل لما 
لم يعرف هذه الصفة انتفض ؛ لأنه فهم من هذه الصفة المماثلة أو التشبيهء 
فخاف من تلك الصفة› والواجب على المسلم أنه إذا سمع صفة من صفات 
الله في كتاب الله أو في سنة النبي ## أن يجريها مجرى جميع الصفات» وهو أن 
إثبات الصفات لله- جل وعلا- إثبات بلا تكييف» وبلا تمثيل» فإثباتنا 
للصفات على وجه تنزيه الله- جل وعلا- عن المثيل والنظير في صفاته 
وأسمائه» فله من كل اسم وصفة أعلى وأعظم ما يشتمل عليه من المعنى ؛ 
ولہذا قال ابن عباس هنا: « ما فرق هؤلاء ؟» يعني : ما سبب خوف هؤلاء؟ 
اذا فرقوا ؟ خافوا من هذه الصفة ومن إثباتها. 

قوله : « يجدون رقة عند محكمه» يعني : إذا خوطبوا با نمحكم الذي 
يعرفون» وجدوا في قلوبهم رقة لذلك» والمحكم: هو مايُعلم» أي الذي 
يعلمه سامعه هذا هو النحكم. 

قوله :« ويهلكون عند متشابهه» فإذا سمعوا في الكتاب أو السنة شيئا 
لا تعقله عقولهم هلكوا عنده» وخافواء وفرّقواء وأولواء ونفوا أو جحدواء 
وهذا من أسباب الضلال. 

والمتشابه: الذي يشتبه علمه على سامعه. 

والقرآن والعلم والشريعة كلها محكمةء وكلها متشابهة› ا 
ومنها متشابه »› فهذه ثلاثة أقسام : 


.)٤۸٥(ةنسلا وابن أبي عاصم في‎ )۲٠۸۹١( أخرجه عبدالرزاق في المصنف‎ )١( 
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اهود:١-؟]‏ فالقرآن كله محكم» بمعنى معنى : أن معناه واضحء وأن الله- جل وعلا- 
أحكمه» فلا اختلاف فيه ولا تباین داكا يدن جه يعن كا قال يدل 
وعلا -: وَلَوَّحَانَ من عند غير آله لوَجَّدُوأ فيه حلفا كَثيرًا ) 
[النساء : 1۸۲]. 

والقران:والشتريعة رطا متشابية كا قعص + أن ما يه يعض دة 
الحكم يشبه غيره» وهذه المسألة تشبه تلك ؛ لأنها تجري معها في قاعدة 
واحدة» فنصوص الشريعة يدق عضا بعضا ويز ول بعضها إلى بخن وقد 


ل يدل سا سر 


قال - جل وعلا - : ( ال تول أَحْسَّنَ آلحَديث كبا متها مُثَانىَ 


ورور ورو وص 


تَفْشْعرٌ مته جلود الْذينَ یشور رهم 4 الزمر: ۴۰ فقال :ل کتبا 
مُتَشَبهَا 4 فالقرآن متشابه» عق + ابوه اا فهذا خبرفي 
الجنة» وهذا خبرفي الجنة» وبعض الاخيان بتصل اه وهذه قصة وهذه 
قصة › وكل تيدف الأخوى ر ها تف وهكذا كل ما في القرآن. 
والقرآن أيضا والشريعة والعلم منه محكم ومنه متشابه باعتبا ر آخر» كما 
جاء في آية آل عمران :« م اال 3 


کت هن آَم الكتاب وَأَحَرُ' د 5 :] فمنه حکم: 
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وهو الذي اتضح لك علمه» ومنه متشابه: وهو الذي اشتبه عليك علمه. 
وبهذا نعلم أنه ليس عند أهل السنة والجماعة -أتباع السلف الصالح- شيء 
من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه أحد» بمعنى أنه لا توجد مسألة من مسائل 
التوحيد» أو من مسائل العمل يشتبه علمها على كل الأمة هذا لا يوجد» بل 
رما اشتبه على بعض الناس وبعضهم يعلم المعنى كما قال- جل وعلا- : 
( وَمَا يَعَلَمُ تأوِيلهه ال الله وََليَسِحُونَ فى العلم» لال عمران:/] على 
أحد وجهي الوقف»› فهذا المتشابه الموجود الذي هو قسيم للمحكم قد يشتبه 
على بعض الناس» فإذا اشتبه عليك علم شيء من التوحيد أو من الشريعة 
فإن الواجب ألا تفرّق عنده وألا تخاف وألا تتهم الشرع وإلا وقع في قلبك 
شيء من الزيغ ؛ لأن الذين يتبعون المتشابه بمعنى : لا يؤمنون بهء فإن هؤلاء 
هم الذين في قلوبهم زيغ › وهذا هو الذي عناه ابن عباس رضي الله عنهما 
حين قال : « يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه» يريد به هذا 
الوجه مِن أن الذين يهلكون عند المتشابه هم أهل الزيغ الذين قال الله- جل 
وعلا- فيهم: ل فَأَمًا آَلّذِينَ ف لوبهم رَيَعٌ فيكَِعُونَ ما تَسََبَهَ مه 


کو رس و 2 20 ص - 5 
ابتعاء الفتنة وابتعَاءَ تأويله 4 [آل عمران:۷]. 


فأهل الزيغ يتبعون المتشابه ابتغاء أحد أمرين: إما أن يبتغوا 
بالمتشابه الفتئةء وإما أن يبتغوا به التأويل» والواجب أن يرد المتشابه إلى 
امهكم» ل أن التتريعة عي ابا ر اة حو 
يدل على بعض › وكالقاعدة المعروفة في الصمات التي ذكرها عدد من 


باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات C٤‏ 


الأئمة كالخطابي وشيخ الإسلام في التدمرية : « أن القول في بعض الصفات 
كالقول في بعض» و«أن القول في الصفات كالقول في الذات يحتذى فيه حذوه 
وينهج على منواله». « ولا سمعت قريش رسول الله 48 يذكر الرحمن 
: 5 
أتكروا ذلك فأنزل الله فيهم ‏ وهم يكقرون يالرّحمّن ) 
[الرعد : ]١‏ 6" فإنكار الصفة أو إنكار الاسم بمعنى عدم التصديق بذلك هذا 
جحد» وهذا يختلف عن التأويل فالتأويل والإلحاد له مراتب يأتي بيانها- إن 
شاء الله تعالى-. 


.)۲۰۳۹۷( أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )١( 


باب قول الله تعالى ١‏ رفون نعمت لَه ثم يسكرُوتَهَا وأڪترهُم الكفرُونَ » 5 





« باب قول الله تعالى :< يَعْرفُونَ نعمت الله ثم 2 ثم ينكروتها 
وَأْكَتَرْهُم أل 4 » [النحل : 87] 


قال مجاهد ما معناه: هو قول الرجل:هذا مالي ورثنه عن آبائي. 
وقال عون بن عبد الله: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن 
قتيبة: يقولون هذا يشفاعة آلهتنا. 

وقال أيو العباس -يعد حديث زد يد بن خالد الذي فيه « وإن الله 
تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر..» الحديث» وقد 
تقدم -: وهذا كتير 2 الكتاب والسنة فده اة نين نيف 
إنعامه إلى غيره ويشرك به. 

قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طبه» والملاح 
حاذقاء ونحوذلك مما هو جار على ألسنة كثشير. 
الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 
الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثر. 
الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمة. 


الرايعة ٠‏ اجتماع الضدين 2 القلب. 
لاا ا اا ا ص و ورور ور يي سس سس ڪڪ 








الشرح : 


هذا الباب من الأبواب العظيمة في هذا الكتاب وبخاصة في هذا الزمن ؛ 
لشدة الحاجة إليه» وترجمه المصنف - رفع الله مقامه في الجنة - بقوله : « باب 
قول الله تعالى :ا يَعْرفُونَ نعمت الله ثم ينكروتها 4» فوصف الكفار 
في سورة النحل التي تسمى سورة النعم» وصفهم بأنهم يعرفون نعمت الله 
ثم ينكرونهاء وإنكار النعمة أن تسب إلى غير الله» وأن يجعَل المتفضل 
بالنعمة غير الذي أسداها وهو الله- جل جلاله -. 

فالواجب على العبد أن يعلم أن كل التعم من الله- جل جل وعلا- وان كمال 
الد لذ يكو 1لا ا ل فين إلى اه جا وغوت وأن إضافة النعم 
تكون مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن ثمت ألفاظا يستعملها كثير من 
الناس في مقابلة النعم أو في مقابلة اندفاع النقم وتكون تلك الألفاظ نوع شرك 
او اا ييه 
بو هذه :5ن اننظ( المعوقة )ومدق القران وق اة غانا قا 2ود 


أذ المعلومات كقوله- a a‏ 7 الس التي أ كلت 


سے ع فو سے ار 


روتء كما يَعَرفُونَ أَبَمَا أده 4 [البقرة ٩:‏ وکقوله في هذه 


باب قول الله تعالى :3 يُعْرفُونَ نعمت الله ا وا ڪڪرهہ الكفرُونَ 4 E f‏ 


الآية: « يَعَرفونَ نعمت آله ثم وها 4 النحل:*ها. وهذا على جهة 
الأكثرية» وإلا فقد وردت المعرفة بمعنى العلم كما جاء في صحيح مسلم من 
حديث ابن عباس أن النبي يق لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: « إنك تأتي 
قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله فإن هم عرفوا 
ا فال على انيعم رن رزو الريك هن الا ينح ا 
بمعنى العلم» وهم حجة في هذا المقام فيدل على أن استعمال المعرفة بمعنى 
العلم لا بأس به. 

وهذا الباب معقود لألفاظ يكون استعمالها من الشرك الأصغرء ذلك أن 
فيها إضافة النعمة إلى غير الله والله- جل وعلا- قال:2 وَمَا بكم من تَعَمَه 
كي أل وا رناكس هري ق اندر لأن مجيء النكرة في 
سياق النفي يدل على العموم ظهوراء فإن سيقت النكرة ب (من) دلت على 
ار والتنصيص في العموم معناه أنه لا يخرج شيء : من أفراده؛ 
فدلت الآية على أنه لا بخرج شيء من النعم أيا كان ذلك الشيء»› صغيراً كان 
أو كبيرًء عظيما أو حقیراً» لا يكون إلا من الله - جل وعلا -» فكل النعم 
ا > هي من الله - جل جلاله - وحدهء وأما العباد فإنما هم 
أسباب تأتي التّعم على أيديهم : وأسباب في إيصال النعمة إليك, فمن کان 
وا ل ا سما ف ك اونا 3 ااه أو رن 
لا يدل عقى أنه هو ولي النعمة؛ أو هو الذي أنعم» فإن ولي النعمة هو الرب 


(۱) تقدم. 


در ع وي 


باب قول الله تعالى ١:‏ يَعْرفُونَ نعمت الله ثم يُتكروتها وَأكَترَهم الكفرُونَ 4 ٤٤4 2١‏ 





- جل وعلا -» وهذا من كمال التوحيد فإن القلب الموحد يعلم أنه ما ثم 
شيء في هذا الملكوت إلا والله - جل وعلا - هو الذي يرسله» وهو الذي 
يسك ما يشاء كما قال سبحانه : ما يَفْمَحَ أله للناس من يَّحْمّة فلا 
ES E‏ مرّسل مره ا ا 
من الله - جل وعلا - والعباد أسباب في ذلك» فالواجب إذا أن تنسب النعمة 
إلى المسدي لا إلى السبب ؛ لأن السبب لو أراد الله- جل وعلا- لأبطل كونه 
سبيا» .وهذا الست ب إذا كان آنا قله بين [صيعين من أصابم ال“ جيل 
وعلا- لوشاء لصده عن أن يكون سبباء أو أن ينفعك بشيء» فالله- جل 
وعلا- هو ولي النعمة» قال شيخ الإسلام- رحمه الله تعالى -: ما من أحد 
تعلق بمخلوق إلا وخذل» وما من أحد تعلق بمخلوق في حصول نفع له أو 
اندفاع مكروه عنه إلا خذل» وهذا في غالب المسلمين ؛ وذلك لأن الواجب 
على المسلم أن يعلق قلبه بالله, وأن يعلم أن النعم إنماهي من عند الله 
والعباد أسباب يسخرهم الله- جل جلاله- وهذا هو حقيقة التوحيد ومعرفة 
تصرف الله- جل وعلا- في ملكوته. 

« قال مجاهد ما معناه: هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن 
آبائى»7" : يعني أن قول الرجل «مالي ورثته عن آبائي» مناف لكمال. 
التوحيد ونوع شرك ؛ لأنه نسب هذا المال إليه ونسبه إلى آبائه» وفي الواقع أن 
هذا امال أنعم الله به على آبائه ثم أنعم الله به على هذا المؤمن إذ جعل الله 


٠١١۷/١ أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )١( 


باب قول الله تعالى ١:‏ يَعَرفُونَ نعمت الله تم ينكروتها وَأَصَتَرُهُمْ الكفرونَ » 0 1495 





- جل وعلا- قسمة الميراث تصل إليه» وهذا كله من فضل الله - جل وعلا - 
ومن نعمته» والوالد سبب في إيصال المال إليك ؛ ولمذا لا يجوز للوالد أو 
لصاحب المال أن يقسم الميراث على ما يريد هو؛ لأن المال في الحقيقة ليس 
مالا له كما قال -جل وعلا- :82 وَءَانُوهُم من مال الله اذى ءَاتدكم »4 
[النور: :1 فهو مال الله- جل وعلا- يقسيِمّه كيف يشاء « إن الله قِسّم بينكم 
أخلاقكم كما قَسم بينكم أرزاقكم»” '. 

عن طريق آبائه هو من فضل الله -جل وعلا- ونعمته› ووالشه او والدتة ا 
قريبه سبب من الأسباب» فيحمد الله- جل وعلا- على هذه النعمة ويقايل 
ذلك السبب بجزائه إما بدعاء وإما بغيره. 


« وقال عون بن عبد الله: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا»”: 
كقول القائل : لولا الطيار لذهبنا في هلكة» ولولا أن سائق السيارة كان ماهراً 
لذهبنا في كذا وكذاء أويقول: لولآ أن الشيخ كان معلما وأفهمنا هذه المسآلة 
لا فهمناها أبداًء أو يقول: لولا المدير الفلاني لفصلت» ونحوذلك من 
الألفاظ التي فيها تعليق حصول الأمر بهذه الواسطة. والأمر إنما حصل بقضاء 
الله وبقدره» وبفضل الله وبنعمته من حصول النعمء أو اندفاع المكروه 
والنقم ؛ ولمذا يجب على العبد أن يوحد فيقول: لولا الله ثم فلان» فيجعل 


۳۸۷/۱ أخرجه أحمد‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن جرير في التفسير ٠١١۷/١٤‏ 


باب قول الله تعالى ١:‏ يَعرفُون نعمت آله ثم يُنكرُوتَهًا وَأَكَئْرَهُم الكفرون ) fo‏ 





مرتبة السبب ثانية» ولا يجعلها هي الأولى أو الوحيدة ؛ لأن الله - جل وعلا- 
هو المسدي للنعم المتفضل بها. 

قوله : « لولا فلان لم يكن كذا» إنما قال هنا: « فلان» من جهة كثرة 
الاستعمال» أمافي الواقع فإن الناس يستعملونها فيما يتعلقون به من 
جمادات» كبيت» أو سيارة» أو طيارة» أو بقعة» أو مطرء أوماءء أو 
سحاب» أو هواءء ونحو ذلك» فنسبة النعمة إلى إنسان» أو إلى بقعة؛ أو 
إلى فعل فاعل» أو إلى صنعة» أو إلى خلوق» كل ذلك من نسبة النعم إلى 
غير الله وهو نوع من أنواع الشرك في اللفظ وهو من الشرك الأصغر بالله- جل 
وعلا- كما سيأتي في الباب بعده- إن شاء الله -. 

« وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا»: يعني: إذا حصلت 
لهم نعمة»؛ أو جاءتهم أمطارء أو مال» أو نجحوا في تجارتهم» إذا حصل 
لبم ذلك توجهوا للأولياء» أو توجهوا للأنبياء» أو توجهوا للأصنام» أو 
للأوثان» فصرفوا لهم شيئا من العبادة فقالوا: الآلبة شفعت لنا فلذلك جاءنا 
هذا الخير» فيتذكرون آلبتهم وينسون أن المتفضل بذلك هو الله- جل وعلا- 
وأن الله سبحانه لا يقبل شفاعة شركية من تلك الشفاعات التي يذكرونها. 

« وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه « وإن الله 
تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر..» الحديث» وقد 
تقدم: وهذا كثير 2 الكتاب والسنة؛ يذم سبحانه من يضيف 
إنعامه إلى غيره» ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: 
كانت الريح طيبة؛ والملاح حاذقاء ونح و ذلك مما هو جار على 


باب قول الله تعالى ا را رارم م آلكفرُونَ ) © 





السنة كثير: وهذا باب ينبغي الاهتمام به وتنبيه الناس عليه ؛ لأن نعم الله 
على أهل الإيمان في كل مكان كثيرة لا حصر لہا ؛ ولبذا يحب أن تنسب النعم 
إلى الله - جل وعلا - وأن يُذكر بها وأن يُشكر؛ لأن من درجات شكر النعمة 


رر ما يت 


أن تضاف إلى من أسداها كما قال تعالى:2 وَأَمّا بنعْمّة رَبك فَحَدتٌ »4 


[الضحى : )]١١‏ فأول درجات الشكر التحديث بالنعمة كأن تقول: هذا من 
فضل الله ؛ وهذه نعمة الله» فإذا التفت القلب إلى مخلوق فإنه يكون قد أشرك 
هذا النوع من الشرك المنافي لكمال التوحيد. 


ا سنح ص 


باب فول الله تعالى: فلا تجَعَلواً لله أندادًا وَأَنتُمْ تَعَلَمُوَ 4 to‏ 





2 


« باب قول الله تعالى: ١‏ قلا تَجَعَلوأ لله لله أندَادًا وأ 
E‏ 4» [البقرة: 7 ؟] 


قال ابن عباس رضي الله عنهما 2 الآية: الأنداد: هو الشرك» أخفى 
من دبيب النمل؛ على صفاة سوداء 4 ظلمة الليل؛ وهو أن تقول: 
والله وحياتك يا فلان» وحياتي» وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا 
اللصوصء ولولا البط 2 الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل 
لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان» لا تحعل 
فيها فلاتاء هذا كله شرك. رواه ابن أبي حاتم 0 


وعن عمربن الخطاب # أن رسول الله © قال: «من حلف بغر 
الله فقد كفر أو أشرك» وا الترمدي وحسنه وصححه الحاكم. 
وقال 2 ا : لأن أحلف بالله كاذنا أحب إلي من أن أحلف 


بعيره صادقا(؟ 


وعن حديفه ط 4# عن النبي لَه قال: « لا تقولوا ما شاء الله وشاء 


فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان» رواه أيو داود بسند 





.)۲۳۰( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
(؟) أخرجه ال ا ا و9417/5؟ و صححة ووافقه الذهبي.‎ 
والطبراني في ' الکبیر"(۸۹۰۲).‎ ٤1۹/۸ أخرجه عبدالرزاق في ' المصنف‎ )©( 


باب قول الله تعالى: ١‏ فا تَجَمَلوأ لله أَندَادًا وََنتُمْ تَعْلَمُوَ 4 tor‏ 





صحيح ا عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول:أعود بالله 
وبڪ ”» ويجوزأن يقول: بالله ثم بك قال: ويقولون: لولا الله ثم 
فلان ولا تقولوا: لولا الله وفلان. ظ 
الأولى: تفسيرآية البقرة 2 الأنداد. 
الثانية: أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة 4# الشرك 
الأكبر أنها تعم الأصغر. 
الثالثة: أن الحلف يغير الله شرك. 
الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقاء فهو أكبر من اليمين الغموس. 
الخامسة: الفرق بين الواوو( ثم ) 2 اللفظ. 
الشرح : 

هذا « باب قول الله تعالى َل تَجَحَلوأ لله أَندَادا راشم تَعْلمُوَ » 
[البقرة:1]717»» وفيه او النائل نميا اديه والتنديد معناه: أن 
تجعل غير الله ندا له» فيكون التنديد في نسبة النعم إلى غير الله ويكون في 
الحلف بغير الله» ويكون في قول: ما شاء الله وشاء فلان» وغير ذلك من 
الألفاظ. 








)١(‏ أخرجه أبو داود(۹۸۰٤)‏ وصححه النووي. 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت (7517). 


باب قول الله تعالی: ‏ قلا تَجَعَلوأ لله أندادا وشم تعلمور 4 o‏ 





فهذا الباب فيه بيان أن التنديد يكون في الألفاظ» والتنديد هنا المراد به: 
التنديد الأصغر الذي هو شرك أصغر في الألفاظ وليس التنديد الكامل الذي 
شو الشيرك الاک 

« قوله- جل وعلا- :لإ فل تجَعَلوأ لله أَندَادًا راشم تعلو 4 
[البقرة:۲۲] »: هذا عام يشمل اتخاذ الأنداد بالشرك الأكبر ويشمل أيضا انخاذ 
الأنداد بأنواع الإشراك التي دون الشرك الأكبر؛ لأن قوله:ل أَنْدَادًا 4 نكرة 
في سياق النهي , فتعم جميع أنواع التنديد» والتنديد منه ما هو مخرج من 
الملة» ومنه مالا يخرج من الملة؛ ولهذا ساق عن ابن عباس أنه 
قال : «الأنداد: هو الشرك» أخفى من دبيب النمل» فجعل مما يدخل في هذه 
الآية الشرك الخفي أو شرك الألفاظ التي تخفى على كثير من الناس. 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة: من أن حقيقة التوحيد ألا 
يكون في القلب إلا الله- جل وعلا- وألا يتلفظ بشيء فيه جعل غير الله - جل 
رعا ا له كن علق قيال أو كبن قال ها قباد اوماد 
فلان» أو لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص» ونحو هذه الألفاظ. 

قوله: « لا تجعل فيها فلاناء هذا كله به شرك» يعني لا تقل : 
لولا الله وفلان» بل قل: لولا الله لحصل كذاء هذا هو الأكمل؛ فالذي 
ينبغي في استعمال هذه الألفاظ أن تنسب إلى الله» فظهر لنا هنا أن ثمت 
درجتين: كاملة» جائزة» وغير ذلك لا يجوز: 

فالدرجة الأولى -وهي الكاملة- : أن يقول : لولا الله لما حصل كذا. 


باب قول الله تعالی: ‏ مَل تجَحَلوأ لله أندَادًا وَأنمْ تَعَلمُوَ 4 00 





والدرجة الثانية -وهي الجائزة- : أن يقول: لولا الله ثم فلان لما حصل 
كذاء فهذه جائزة وهي توحيد» لجعله مرتبة فلان نازلة عن مرتبة إنعام الله 
ولكن هذا ليس هو الكمال ؛ ولبذا قال ابن عباس هنا: « لا تجعل فيها 
فلاناً» لأن الكمال أن تقول: لولا الله لأتانا اللصوص» ولولا نعمة الله لما 
حصل كذاء ولولا فضل الله لما حصل كذاء هذه هي المرتبة الكاملة» 
والجواز أن تقول : لولا الله ثم فلان. 

وأما الذي لا يجوز والذي قال فيه ابن عباس: « كله به شرك» فهو أن 
يقول: لولا الله وفلان» بالواو؛ لأن ( الواو ) تفيد التشريك بين المعطوف 
والمعطوف عليه دون تراخ في المرتبة ؛ أما( ثم ) فتفيد التراخي في المرتبة» أو 
التراخي في الزمن» على ما هو معلوم في هذا المبحث في حروف المعاني من 
النحو؛ فلهذا كان قول القائل : لولا الله وفلان شركء أو ما شاء الله وشاء 
فلان شركا أصغر. والواجب أن يقول: لولا الله» أو أن يقول: ما شاء الله 
وحده» كما سيأتي في باب بعد ذلك. 

فاتضح من هذا أن الكمال أن يسيب ذلك إلى الله- جل وعلا -وحده ؛ 
وأن الجائز أن يقول : لولا الله ثم فلان. 

« وعن عمر بن الخطاب # أن رسول الله 8 قال: « من حلف بغير 
الله فقد كفر أو أشرك». رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم» . 
قوله : « من حلف بغير الله » يعني : عقد اليمين بغير الله- جل وعلا- « فقد 
كفر أو أشرك». 


باب قول الله تعالى: ١‏ مَل تَجَعَلوأ لله أندَاًا وات تَعْلمُور 4 0٦‏ 





واليمين هي : : تأكيد الكلام مُعظم به بين المتكلم والمخاطّب , بأحد حروف 
القسم الثلاثة : الواو, أو الباءء أو التاءء والواجب ألا يؤكد الكلام إلا 
بالل - N TE e‏ ا 6 
التعظيم البشري اللائق بهم ا 
فهذا إنما هو لله- جل وعلا -. 

فالواجب إا ألا يؤكد الكلام إلا بالله- جل وعلا- إذا أراد الحلف, > فمن 
TG‏ ل وليؤكد الكلاء بالله- جل وعلا - باستخدام أحد 
الأحرف الثلا نه : الواو, أو الباءء أو التاء. 


PEE FE‏ ا 
حلفا إلا إن كان في قلبه أنه يمين ولكنه أخطأ التعبير > فالعبرة بما قي النفس من 
المعاني » أما ما في اللفظ فإنه في هذا امقام يؤول إلى ما في القلب ؛ لهذا قال 
هنا: « من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» وإنما كفر أو أشرك ؟ لأنه عظّم 
PNA FF‏ اا e‏ وکفره وشرکه شر 
لعزي جل وعلا- الان 

فَالَلِفٌ بغير الله تعالى تعظيم لذلك المحلوف به فى الحلف , > فإن انضَافَ إلى 
ذلك تعظيم امحلوف به تعظيم عبادة صار شركا أكبر: > كحلف الذين يعبدون 


الأوثان بأوثانهم فإنه شرك أكبر؛ لأنه يعظم ذلك الوثن؛ أو ذلك القبرء أو 
تلك اليقعة› أو ذلك المشهدء أو ذلك الولى» يعظمه كتعظيم الله في العبادة 


باب قول الله تعالى: ١‏ نَل تجَعَلوا للّه أندَادًا وَأَنتُمَ تَعْلْمُوَ » هع 





فيكون حلفه حلفا بمعظم به في العبادة ؛ ويكون شركا أصغر بمجرد الحلف بغير 
لله فكل من حلف بغير الله فهو مشرك الشرك الأصغر قد يصل في بعمض 
الأحوال إلى أن يكون مشركا الشرك الأكبر إذا كان يعبد هذا الذي حلف به. 

وهناك يمين بغير الله في اللفظ فهذه أيضا شرك ولو لم يعقد القلب اليمين؛ 
كمن يكون دائما على لسانه استعمال الحلف بالنبي» أو بالكعبة» أو 
بالأمانة؛ أو بولي» ونحو ذلك وهو لا يريد حقيقة اليمين وإنما يجري على 
لسانه مجرى اللغوء فيذا انها شرك لأنه تعظيم لغير اللّه- عووعاد 

« وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذنا أحب إلى من أن أحلف 
بغيره صادقا»: هذا لأجل عِظّم الحلف بغير الله- جل وعلا- وأن الحلف 
بغير الله شرك» وأما الكذب فإنه كبيرة والشرك الأصغر هذا أعظم من 
الكبائر ؛ فلهذا استحب أن يكذب مع التوحيد وألا يصدق مع الشرك ؛ لأن 
حسنة التوحيد أعظم من سيئة الكذب ؛ ولأن سيئة الشرك أشنع من سيئة الكذب. 

« وعن حذيفة يه عن النبي 28 قال : : « لا تقولوا: ما شاء الله وشاء 
فلان» ولكن قولوا: ماشاء اا رواه أبو داود بسند 
صحيح . e‏ أن يقال › فلا تجعل مشيئة العبد 
مقارنة مشتّركة مع مشيئة الله بل الواجب أن نه العبد لفظه حتى يُحَظَم الله 
- جل وعلا و ایال الت جل وعلا- لا يمكن أن يستعمل لفظا فيه 
جعل لمخلوق في مرتبة الله- جل وعلا- ف المشيئة». أو في الحلف» أو في 
الصفات ونحو ذلك ؛ لبذا قال: « لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» وهذا النهى 
للتحريم ؛ لأن هذا التشريك في المشيئة» شرك أصغر بالله - جل وعلا -. 1 


باب قول الله تعالى: وقلا تلوأ لله أَندَادًا َأ تعلو ) £۸ 





ا 
التراخي في المشيئة » وهذا لأن مشيئة العبد تبع لمشيئة الله - جل وعلا - قال 
تعالى : وما تشاءون إلا أن شاء آله الل 4 ا 
فمشيئة العبد ناقصة وم AS aA‏ 

« وجاء عن ارادم التحفي انه یکره أن يقول: أعوذ بالله ویڪ» : 
لآن ( الواو ) تق تقتضي التشريك في الاستعاذة» والاستعاذة كما ذكرنا لها جهتان : 
جهة ظاهرة: ا أما الجهة الباطنة وهي : الالتجاءء والاعتصام» 
والرغب» والرهب» وإقبال القلب على المستعاذ به » فهذه لا تصلح إلا لله. 

والاعتماد في الاستعاذة على المخلوق فيما أقدره الله عليه جائز ؛ لأن 
الاستعاذة بالمخلوق ظاهرا فيما أقدره الله عليه جائزة ؛ لبذا « كان يكره أن 
يقول : أعوذ بالله وبك» والكراهة في استعمال السلف يراد منها غالبا المحرم؛ 
وقد ترد لغير ا حرم ولكن يستعملونها فيما لا نص فيه. 

ري« الكراقة معنى ای ا قوله تعالى لما ذكر الكبائر في 
سورة الإسراء :و کل ذلك کان سيه سمه عند رَبك مَكرُوهًا 4 االإسراء :۳۸ 
انى 705 ك عند رَبك مَكرُومًا 4 أي : 
حرما التحريم الشديد. 

« ويجوز أن يقول : بالله ثم بك»: لما فيها من التراخي « قال: ويقولون: 
لولا الله ثم فلان» ولا تقولوا: لولا الله وفلان». 


آذ O‏ کک 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله ۹ 


« باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله » 
ر 


عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله © قال: « لا تحلفوا 
بآبائکم» من حلف بالله فليصدق» ومن حُلِفّ له بالله فليرض» ومن 


١ 5 7‏ 
لم يرض فليس من الله» رواه ابن ماخة تةخ 0 


الأولى: النهي عن الحلف بالآباء. 
الثانية: الأمر للمحلوف له ياللّه أن يرضى. 


الثالثة: وعيد من لم يرض. 





الشرح : 

« باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله»» قوله: « لم يقنع» استفاد منه 
كثير من الشراح أن المراد بهذا الباب ما يكون عند توجه اليمين على أحد 
المتخاصمين» فإنه إذا كانت الخصومة» وتوجهت اليمين في الدعوى فإن 
الواجب على الآخر أن يقنع بما حلف عليه الآخر بالله- جل وعلا- فخصوا 
ما جاء من الدليل» وخصوا هذا الباب بمسألة الدعاوى يعني : اليمين عند 


القاضى. 


جو 


٠٠٠٥/٠٠" أخرجه ابن ماجه(١١١١) وحسنه الحافظ في " فتح الباري‎ )١( 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 1 


وقال بعض أهل العلم: إن الحديث عام» والحديث حسنه طائفة من أهل 
العلم» كما ذكر الشيخ- رحمه الله- فقوله: « من حليف له بالله فليرض» 
هذا عام في كل حلف» سواء كان عند القاضي أو لم يكن عند القاضي › 
وهذا القول أوجه وأصوب ظاهراً ؛ لأن سبب الرضى بما حلِف عليه بالله هو 
ا - جل وعلا - ؛ فإن تعظيم الله في قلب العبد يجعله يصدق من 
حَلَفّ له بالله» ولو کان کاذباً» لکن له ألا یبن عليه لکن يصدّقه ولا يُظهر 
تكذيبا له لتعظيم الله- جل وعلا- « من خُلِف له بالله فليرض» فليجعل 
توحيده وتعظيمه لله- جل وعلا- له وكذب ذاك في الحلف بالله عليه. 

وقال طائفة من أهل العلم- وهذا قول ثالث - : إن هذا راجع إلى من 
عرف صدقه في اليمين› ال يبالي إذا حلف أن يحلف 
كاذبا فإنه لا يجب تصديقه ؛ لأن تصديقه - والحالة هذه - مع قيام اليقين أو 
القرائن العامة بكذبه ليس بداخل في الحديث ؛ لقوله في أول الحديث: « من 
خلا الله لبس ر تلفت ل »تماق قو ل زمر له 
بالله» ا قبله : وهو قوله :« من حَلف بالله فليصدق»» يعني من حلف 
له من كان صادقاء فليرض 

قوله: «ومن لم يرض» أي : من لم يرض باليمين بالله « فليس من 
الله»: فيدل على أن فعله من الكبائر ؛ لأن قوله: « ليس من الله» هذا 
فلح لاا 
ظ وهذا الباب فيه نوع تردد عند الشراح» والظاهر في المراد منه أن الإمام 
المصنف - رحمه الله - ذكره تعظيما لله - جل وعلا -» وقد ذكر ف الباب 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالل 4 


قبله من حلف بغير الله» وأن حكمه أنه مشرك» فهذا فيه أن الحلف بالله يجب 
تملسف وو غا ال ياك ا اا بو نه عل راان وان و 
يحلف بغير الله» ومن خُلِف له بالله فواجب عليه الرضى تعظيما لاسم الله 
ووه وا جوعلا حتى لا يقع في قلبه استهانة باسم الله 
الأعظم» وعدم اكتراث به أو بالكلام المؤكد به. 

فتلخص من هذا أن كثيراً من أهل العلم جعلوا قول المصنف: « باب ما 
جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله» خاصا مما إذا توجهت اليمين على أحد 
المتخاصيمين عند القاضي» وأن طائفة من أهل العلم قالوا في قوله: « ومن 
حلف له بالله فليرض» إن هذا عام في كل من حَلِف له بالله فإنه يحب عليه 
الرضى» وآخرون قالوا: يفرق بين من ظاهره الصدق» ومن ظاهره 
الكذب» والله أعلم. 


« باب قول : ما شاء الله وشئت» 


عن قتيلة: أن يهوديا أتى النبي # فقال: إنكم تشركون تقولون: 
ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبةء فأمرهم النبى 28 إذا أرادوا أن 
يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت. رواه 


١ 
.ُ ) النسائي وصححه‎ 


وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا قال للنبي 88 
ماشاء الله وشئت» فقال: « أجعلتنى لله نداً ؟ بل ما شاء الله 


۲ 
وحده)» 7 


ولابن ماجه عن الطفيل - أخي عائشة لأمها - قال: رأيت كأني 
أتيت على نفر من اليهود قلت: إنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: 
عزير ابن الله قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء 
الله وشاء محمد» ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم 
القوم» لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله قالوا: وإنكم لأنتم القوم, 
لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد» فلما أصبحت أخبرت 


۳۸۹/٤ أخرجه النسائي /5/1» وقي عمل اليوم والليلة (9/5) وصححه الحافظ في " الإصابة‎ )١( 
أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة"(۹۸۸).‎ )۲( 





أحداً ٩‏ قلت: نعم» قال: کحمد الله وأثنى عليه ثم قال :« أما بعل 

كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله 
١ 1‏ 

وشاء محمد» ولكن قولوا: ماشاء الله وحده» 7 ١‏ 

فيه مسائل: 

الأولى: معرقة اليهود بالشرك الأصغر. 

الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى. 

الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: "أجعلتني لله ندا" فكيف بمن قال: 

"مالي من آلوذ به سواك" والبيتين بعده؟ 

الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر» لقوله: يمنعني كذا وكذا". 

الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. 

السادسة: أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. 

الشرح : 


هذا الباب ترجمه بقوله: « باب قول: ما شاء الله وشتت»» وهذه المسألة 





م 
2و 


تقدم الكلام عليها في « باب قول الله تعالى : « فلا تجعلوا لله أندادا وأنتمٌ 


rk‏ € لالبقرة: ؟؟] » وأن قول القائل : ما شياء اه و قت رن 
اللفظ» وتشريك ف المشيئة» وهذا من الشرك الأصغر. 


١51/7 أخرجه ابن ماجه(۸٠٠۲) وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة‎ )١( 


E 





أن قوله ے حديث قتيلة: « أن يهوديا أتى النبي 2 فقال: إنكم 
تشركون تقولون: ما شاء الله وشئت. وتقولون: والكعبة فأمرهم النبي 
© إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء الله ثم 
شئت. رواه النسائي وصححه»: فيه من الفوائد ما ذكره الشيخ- رحمه الله- في 
مسائل الباب حيث قال: فيه فهم الإنسان إذا كان له هوى. فهؤلاء اليهود هم أهل 
الشرك يقولون: عزير ابن الله» ويشركون بالله- جل وعلا- لكنهم مع كونهم 
مشركين نقموا على آهل الإسلام أنهم يشركون» وهذا لأجل الطعن فيهم» 
فالبوى وطلب تنقص أهل الإسلام والنقد عليهم وتخاطبتهم بما يسوؤهم»؛ كل 
هذا كان قصداً لهم ؛ ولبذا فهموا من أين يدخلون ! فأهل الإسلام أهل التوحيد 
قالوا لهم : إنكم تشركون» وهم أهل الشرك» فردوا عليهم بما قالواء مما يستفاد 
REN‏ فإذا فهم الصواب فإن الواجب أن يقبَّل 
منه ؛ لأن المسلم يجب عليه أن يقبل الحق ممن جاء به» ولو كان يهوديا أو 
نصرانيًء فهذا اليهودي و النصراني توجها إلى ا مؤمنين بالقدح فيهم بالشرك» ولم 
يمنع النبي ## من قبول الحق الذي قالوه أنهم يهود بل قبيل ما جاء به ذلك 
اليهودي فأوصاهم أن يتركوا ذلك التنديد» لأن الحق هو ضالة المؤمن أين وجده 
أخذه» فلا يمنعه من قبول الحق أن قاله مشرك» أو قاله كافر» أو قاله فاسق» أو 
قاله مبتدع › أو قاله ضال› إذا كان الكلام في نفسه حقا ؛ لأنه كما قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: « الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها»”'. 


والحديث الذي بعذه واضح. 


.)5١79( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


٥ 


« ولابن ماجه عن الطفيل- أخي عائشة لأمها- قال: ريت كأني 
أتيت على نفر من اليهود قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: 
د قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء 
الله وشاء محمد»: هذا فيه أن صاحب البوى أو صاحب الملة الباطلة قد 
غ ا عاو كها ا د > فاذا واجهه 
بذلك فالواجب عليه أن يتجرد للحق وأن لا يرد الحق لأجل أن مَنْ أتى به 
صاحب باطل» فالقاعدة عند أهل السنة والإيمان أن البدعة لا ترد ببدعة 
والباطل لا يرد بباطل» وقد حصل كثير من البدع في تاريخ الإسلام» 
وعحضلت الشيفات: وقويت بعض الضلالات بسبب أن من وجه بحق لم 
يتقبله ورده ؛ لأن الذي واجهه بذلك الحق صاحب باطل › فلما لم يقبل 
الحق صار يوجه الأدلة ويؤولبا ؛ من أجل إبطال ذلك الحق» وهذا كما فعله 
طائفة من أهل البدع , ول جت اف الكرد البذعة يدع وا واه 
بحق » وإذا جهل المرء كيف يرد البدعة بحق » فليصبر حتى يتعلم› أو يسأل 
آهل العلم» وليس من الواجب عليك أن ترد مباشرة» بل إذا ووجهت بحق 
ولو كان من أضل الضلال فاقبل» فإبليس- الشيطان- 3 ل منه بعض الحق 
الذي جاء به وأرشد إليه أبا هريرة: وهؤلاء اليهود والنصارى في هذين 
ون قلخا ما ا غد إليه.ق اعم الها و جل الظاليه.. وهر 
توحيد الله - جل جلاله -. 

وهذه المسائل لت من الشرك الاكة با من الاضخره كمادل غا 
قوله في آخره: «قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها» والنهي عن 
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الشرك في الألفاظ أتى بالتدريج في تاريخ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام 
وتبليغه أمته بالأوامر والنواهي» فكان الحلف بالآباء جائزاً» ثم نهاهم عليه 
الصلاة والسلام عن ذلك. وكذلك قول: ما شاء الله وشئت» ثم نهاهم عن 
ذلك ؛ ولبذا قال المصنف في مسائل كتاب التوحيد: فيه أن الشرك فيه أكبر 
وأصغر ؛ لقوله: «كان يمنعنى كذا وكذا»» وأما الشرك الأكبر فلا يجوز أن 
بوكر كار ا أذ ممم عه مانم أما شرك الألفاظ فقد تكون المصلحة 
والفقه- فقه الدعوة وفقه ترتيب الأهم والمهم وتقديم الأهم على المهم- أن 


f‏ ے اس 
٠‏ 


وخر بعضه لتتم المصلحة العظمى» أما الشرك الأكبر فلا مصلحة تبقى مع 
وجوده. 


اسع 0 ص 


باب من سب الدهر فقد آذى الله e‏ 


« e » 


سے سر 7 


وَنَحَيا رما ملكتا إل ا EE‏ 
ا . الجاثية : ٤‏ ۲]. 2 الصحيح عن أبي هريرة 4# عن النبي 8ه قال: 


«قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل 


۲ 7 1 ١ 
١ وك رواية: « لا تسبوا الدهرء فان الله هو الدهر»”‎ ١ والنهار»”‎ 


فيه مسائل: 

الأولى : النهي عن سب الدهر. 

الثانية: تسميته أذى للّه. 

الثالثة: التأمل 2 قوله: "فإن الله هو الدهر". 


الرايعة أقة :قن كن سانا :ولو له هة فة 


الشرح : 

الدهر هو: الزمان» كاليوم والليلة» والأسابيع» والأشهرء والسنين, 
والعقودء هذا هو الدهر. وهذه الأزمنة مفعولة لا فاعلة» فهي لا تفعل 
شيعا وإنما هي مسخّرة يسخرها الله- جل جلاله -, وكل عك أن الستين لا 








.)1١؟51(ملسمو‎ )۷٤۹۱(و‎ )٦1۱۸۱(و أخرجه البخاري(5877)‎ )١( 
أخرجه مسلم(57؟57).‎ )۲( 
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تأتي بشيء» وإنما الذي يفعل هو الله -جل وعلا- في هذه الأزمنة ؛ ولبذا كان 
عب هذه لمي مدا ان اق ا و ا 
المؤلف هذا الباب ليبين أن سب الدهر ينافي كمال التوحيد» وأن سب الدهر 
يعود على الله- جل وعلا- بالإيذاء ؛ لأنه سب لمن تصرف في هذا الدهر. 

فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة: وهو أن سب الدهر من 
الألفاظ التي لا تجوز, والتخلص منها واجب واستعمالها مناف لكمال 
التوحيد» وهذا يحصل من الجهلة كثيراً فإنهم إذا حصل لهم في زمان شيء لا 
يسرهم سبوا ذلك الزمان» ولعنوا ذلك اليوم» أو لعنوا تلك السنة» أو لعنوا 
ذلك الشهرء ونحو ذلك من الألفاظ الوبيلة» أو شتموا الزمان» وهذا لا شك 
لا يتوجه إلى الزمن ؛ لأن الزمن شيء لا يَفعَل وما يفعل فيه» وهو أذية لله- 
جل وعلا -. 

قوله : « باب من سب الدهر» : السب في أصله : التنقص › أو الشتم» 
فيكون بتنقص الدهر» أو يكون بلعنه» أو بشتمه» أو بنسبة النتقائص إليه» أو 
بنسبة الشر إليه؛ ونحو ذلك» وهذا كله من أنواع سبه. والله- جل وعلا- هو 
الذي يقلب الليل والنهار. 

قوله : «فقد آذى اللّه» : كما في حديث أبي هريرة 4 قال : «يؤذيني ابن 
أدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار» ففيه رعاية للفظ الحديث. 

وست الدهر -كما ذكرنا- حرم » وهو درجات وأعلاها لعن الدهر؛ لأن 


توجه اللعن إلى الدهر أعظم أنواع المسبة وأشد أنواع الإيذاء» وليس من مسبة 
الدهر وصف السنين بالشدة»› ولا وصف اليوم بالسواد؛ ولا وصف الأشهر 
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بالنحس» ونحو ذلك ؛ لأن هذا مقيد» وهذا جاء في القرآن في نحو قوله- جل 
وعلا- # فى 
فوصف الله- جل وعلا- الأيام بأنها نحسات» والمقصود: في أيام نحسات 
ونحو ذلك قوله- جل وعلا- في سورة القمر: فى يوم تحس مُسعَورٌ » 
[القمر :4 فهذا ليس من سب الدهر ؛ aN‏ لوست ماحم 
فيها كان من صفته كذا وكذا على هذا المتكلم» وأما سبه أن ينسب الفعل إليه 


فيسب الدهر لأجل أنه فعل به ما يسوؤه فهذا هو الذي كود انيت جل 
وعلا -. 


ا e‏ ديهم عَدَاب الخڑّى 4 [فصلت:١١]‏ 


ا ار و 


« وقول الله تعهالى :¥ وَقَالوأمَاهى | ال حَيَائْمًا التي موت 


صر صل و بر 


ونيا َم يُِلكمَآ الا دهن 4 [الجائية: 1,4 » هذه الآية ظاهرة في أن نسبة 
الأشياء إلى الدهر من خصال المشركين أعداء التوحيدء فنفهم منه أن خصلة 
الموحدين أن ينسبوا الأشياء إلى الله- جل وعلا- ولا ينسبوا الإهلاك إلى 
الدهر»ء بل الله- جل وعلا- هو الذي يحبي ويميت. 

« ب4 الصحيح عن أبي هريرة 4# عن النبي #6 قال: قال الله تعالى: 
يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر»: قوله :« وأنا الدهر» لا يعني 
أن الدهر من أسماء الله- جل وعلا -» ولكنه رتبه على ما قبله» وهو 
قوله: « يسب الدهر وأنا الدهر»؛ لأن حقيقة الأمر أن الدهر لا يملك شيئ 
را مله في النعر سي ف ن الدهير يقد ل ا ا واه 
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فيه » فهو ظرف للأفعال ولیس مستقلا ؛ فلهذا لا يقعل › ولا يحرم, ولا 
يعطي : ولا يكرم ؛ ولا يهلك» وإنما الذي يفعل هذه الأشياء مالك الملك 
المتفرد بالملكوت وتدبير الأمر الذي يجير ولا يجار عليه. 

فقوله-إذاً- : « وأتا الدهر» فيه نفى نسبة الأشياء إلى الدهر» وأن هذه 
الأشياء تنسب إلى الله- جل وعلا- فيرجع مسبة الدهر إلى مسبة الله - جل 
وعلا -؛ لأن الدهر لا يلك له» والله هو الفاعل. 

« أقلب الليل والنهار»: والليل والنهار هما الدهرء فالله- جل وعلا- 


اال 0 ص 


باب التسمي بقاضي الفضاة ونحوه ۷١‏ 





« باب التسمي بقاضي الفضاة ونحوه » 


ے2 الصحيح عن أبي هريرة فب 4# عن النبي 28 قال: » 0 
عند الله رجل تسمى ملك الأملاك؛ لا مالك إلا الله»“ قال 


سفيان: مثل شاهان شاه وك رواية: «أغيظ رجل على الله يوم 


ل 0000 
القيامه وآخبته» 2 وقوله <« أخنع»يعنى: أوضع. 


الأولى: النهي عن التسمي بمّلك الأملاك. 
الثانية: أن ما ہے معناه متله» كما قال سفيان. 
الثالثة: التفطن للتغليظ 2 هذا ونحوه؛ مع القطع بأن القلب لم 
يقصد معناه. 
الرابعة: التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. 
الشرح : 

او ي من الموحد المؤمن بالله- جل وعلا- ا 
مخلوقا في منزلة الله- جل وعلا- فيما بختص بهء لأنه قد يُجعّل المخلوق في 
النزلة الله لشبهة وصفٍ قام به» ككون القاضي هو رئيس القضاة أو أعلم» 
فيُجمّل في اللفظ والتسمية قاضيا للقضاة ؛ فلهذا نبه الشيخ- رحمه الله- على 





.)5١57(ملسمو‎ )57١51(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
0 وأحمد في المسند‎ )۲٠٤۳( أخرجه مسلم‎ )۲( 


باب التسمي بقاضي القضاة ونجوه ۲ 
کا ج > ا 


أن التسمي بالأسماء التي معناها إنما هو لله- جل جلاله- لا يجوز: والتوحيد 
يقتضي ألا يوصف بها إلى الله وألا يسمى بها إلا الله- جل وعلا -. 

فتسمية غير الله بتلك الأسماء التي ستأتي لا تجوز ومحرم بل هي أخنع 
الأسماء وأوضع تلك الأسماء وأبغض الأسماء إلى الله- جل جلاله -. 

قوله: « ياب التسمي بقاضي القضاة ونحوه»: « التسمي» يشمل 
ما إذا سمى نفسه» أو سماه غيره به فرضي , أما إذا سماه غيره به فلم 
يرض» فإنه لا يدخل في الذم ؛ لعدم الرضى» فيلحق الوعيد المسمّي» ومن 
رضي بذلك الاسم. 

قوله : « يقاضي القضاة ونحوه» : ونحو قاضي القضاة مثل : ملك 
الأملاك» وشاهان شاه» ونحو ذلك» وقاضي القضاة: هو الذي يقضي بين 
القضاة» تقول: قاضي المسلمين» يعني : الذي يقضي بين المسلمين» 
وقاضي الرياض» يعني : الذي يقضي في الخصومات التي بين أهل الرياض»› 
فقاضي القضاة لفظ حقيقة معناه : الذي يقضي بين القضاة» وهذا إنماهو لله 
- جل جلاله- فهو الذي يقضي بين العباد» وبين القضاة وبين العبيد» فهو 
قاضي القضاة على الحقيقة سبحانه وتعالى فيخبر عنه بذلك ؛ لأن « قاضي 
القضلة» ليست من أسماء البشرء فالذي يقضي بين القضاة هو الله- جل 
جلاله . 

والذي أطلقوا هذه التسمية على كبير القضاة» أو على كبيرالعلماءء لا 
يعنون بها أن ذاك يقضي بين القضاة› وإنما يعنون بها أنه وصل إلى مرتبة في 
القضاء أو في العلم أعلى من درجة القاضي , فصار قاضي القضاة» كما شاع 
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في الزمن ¿ المتأخر في الدولة العثمانية أنهم يسمون المفتي : : شيخ الإسلام ؛ 
ووكيل المفتي : وكيل شيخ الإسلام» وهي تسمية خاصة. 

وقد انتشر في بلاد المسلمين التسمية بقاضي القضاة ونحوه» منذ القرن 
الرابع المجري إلى أوقات متأخرة قريبة من هذا الزمان» والواجب على العبد 
ألا يجعل هذه التسمية جارية على لسانه» ولا أن يرضى بها. 

وكذلك مالك الأملاك› أو شاهان شاهء يعني : مَك الأملاكء لأن فيه 
تسمية البشر با يختص بالله» فان ملك الأملاك هو الله- جل وعلا - 
والأملاك واسعة» والإنسان إنما يطلق عليه أنه مالك للشيء المعين» وليس 
مالكاً لكل شيء» فالذي يملك كل شيء هو الله وحده» والبشر يملكون 
بالإضافة بعض الأشياء. 

وكذلك المُلّك - بالضم - وهو: نفاذ الأمر والسيطرة فإنه يكون في بعض 
الأرض وليس في كل الأرض »؛ فالذي يَمْلِك يقال له: مالك إذا كان يملك 
ا الك 6 کان عاك ملكاء معنى : نفاذ الأمرء وات ا حت 
فيقال : مَك المملكة العربية السعودية» وملك الأردن» ونحو ذلك. 

وأما الإطلاق العام مَلِك الأملاك» أو شاهان شاهء فإن الأملاك منها ما 
هو على الأرض ومنها غير ذلك وهذا إنما هولله- جل وعلا -» فالتوحيد 
و خب آلا كسس الك أاجحده واا رركن ج اخ وله عن لو وج 
في بعض الكتب لا ينقل كما هوء وقد يغلط بعض الباحثين وبعض طلبة 
العلم فينقل قولاً عن بعض أهل العلم المتقدمين» من يتجوزون في مثل هذه 
الألفاظ وفيه: « وقال: قاضي القضاة كذا» « وكان قاضي القضاة كذا» ولا 
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يخيره» والواجب أن يغيره تعظيما لله- جل وعلا -, وأمانة النقل الجن 
يدعون هي في مرتبة دون توحيد الله- جل وعلا- بكثير كثير» فالواجب تغيير 
فيما يزعمه بعض الخلق. 

« بے الصحيح عن أبي هريرة يه عن النبي 4 قال: 207 
عند الله رجل تسمى ملك الأملاك»: « أعضع» يعني : أوضعء 

قوله: « لا مالك إلا الله » وهذا من أساليب الحصرء يعني :أن المِلّك 
ا وهناك فرق بين مالك وملِك› فمالك اسم دعل من 
الات يقال E‏ يعني : “اوها قتضيا و اليك 

اليد اشم لسن اليك وهو: الذي ينفذ أمره ولهيبه. 
فالملك راجع إلى الأعيان» والمُلّك راجع إلى المعاني» هذا في قول عدد من 
حققى أهل اللغة. 

« قال سفيان: مثل شاهان شاه وي رواية: أغيظ رجل على الله 
يوم القيامة وأخبثه» وسبب كونه أغيظ رجل وأخبث رجل أنه جعل نفسه 
ماثلا لله- جل وعلا- في الحق بهذه التسمية. 


آذ 7 ص 


باب احترام أسماء الله تعالى وتغيبر الاسم لأجل ذلك | Vo‏ 





« باب احترام أسماء الله تعالى وتغيبر الاسم لأجل ذلك » 
عن أبي شُريح أنه كان يُكنكى أبا الحكم فقال له النبي َه 
«إن الله هو الحَكم؛ وإليه الحُكم» فقال: إن قومي إذا اختلفوا 2 
«ما أحسن هذا ! فما كب الولد ؟» قال: شريح» ومسلم» وعبد 
الله 8 «فمن أكبرهم ؟ » قلت: e‏ قال: « فأنت أبو 
شري »ا ا أبو داود وغيره. 
الأولى: احترام أسماء الله وصفاته؛ ولو لم يقصد معناه. 
الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلكت. 


الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. 





هذا الباب فيه الإرشاد إلى الأدب الذي يجب أن يصدر من قلب الموحد 
ومن لسانهء فإن الموحد متأدَبٌ مع الله- جل جلاله -» ومتأدّبُ مع أسمائه» 
وصفاته › ومع دينه» فلا يهزل- مشلا - بشيء فيه ذكر الله ولد لحنت 


4 
ء۶ وم 


عن الله - جل وعلا- دون أن د وكذلك لا 50 احدا باسهناء 


لل أخرجه أبو داود(5560). 


باب احترام أسماء الله تعالى وتغيبر الاسم لأجل ذلك ۷٦‏ 








الله- جل وعلا- ويغير الاسم لأجل هذاء فأسماء الله- جل وعلا- يجب 
وحده» ولا عي وال 

قوله : « باب احترام أسماء الله تعالى»: هذا الاحترام قد يكون مستحبا من 
جهة الأدب» وقديكون واجباء فأسماء الله تعالى يجب احترامهاء ععنىی 
غير الرب- جل وعلا -. 

وهذا راجع إلى تعظيم شعائر الله- جل جلاله- قال سبحانه :8 ومن 
يعَظم مَعَسرَ الله قانها من تقو ی القلوب » [الحج: ”ما وقال- جل 

1 7 ساس رت ےر او ت ور ر ےا ت 

وعلا- :م ذالك ومن يعظِمٌ حرمت الله فهو خير له عند ربّف »4 
الح 21٠١:‏ قال أهل العلم: الشعائر : جمع شعيرة › وهى: كل ما أشعر الله 
بتعظيمه › يعني : آعَلم بتعظيمه فهو شعيرة» وما أشعر الله بتعظيمه أسماؤه 
الحسنى - جل وعلا- فيجب احترامها وتعظيمها؛ ولبذا يستدل أهل العلم 
على وجوب ألا تمتّهن أسماء الموجودة في الجرائد» أو في الأوراق» أو أن 
تُرمّى» أو أن توضع في أمكنة قذرة» وعلى وجوب احترام كل ما فيه اسم من 
أسماء الله بهاتين الآيتين» وبالقاعدة العامة في ذلك. 

قوله:« وتغيير الاسم لأجل ذلك» ساق فيه حديث أبي شريح 
أنه كان يكنى أبا الحكم» و« يكتى» بالتخفيف هى الفصيحة› أما 


باب احترام أسماء الله تعالى وتغيبر الاسم لأجل ذلك VV‏ 


كى بالتشديد فهي لغة ضعيفةء تقول: فلان يُكنّى بکذاء أمايُكئَّى فليست 
بجيدة ؛ لأن يُكنّى هي التي كان عليها غالب الاستعمال فيما ذكره أهل اللغة. 
والحكم من أسماء الله - جل وعلا - ؛ والله - جل وعلا - لم يلد ولم 
ولك فتكنية المخلوق بأبي الحكم غير لائقة ؛ لأن الحكم من أسماء الله 
والله- جل وعلا- لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى فإن الحكم» و بلوغ الغاية في الحكم» والفصل 
بين المتخاصمين › راجع إلى من له الحكم وهو الله - جل جلاله -» وأما 
البشر فإنهم لا يصلحون أن يكونوا حُكاما أو أن يكون الواحد منهم حَكْمَا 
على وجه الاستقلال ولكن يكون حَكَمًَا على وجه التبع ؛ ولا انكر الي 
عليه الصلاة والسلام على أبي شريح هذه التكنية فقال له: « إن الله هو 
الحَكم » ودخول ( هو ) بين لفظ الجلال وبين اسمه (الحكم ) يدل على 
اختصاصه بذلك كما هو مقرر في علم المعاني ؛ لآن ( هو) ضميرعماد أو 
ضمير فصل لا محل له من الإعراب» وفائدته أن يُجِعّل الثاني ختصا بالأول. 
« واليه الحُكم »: يعني أن الحُكم إليه لا إلى غيره ؛ فاسم (الحكم) 
الذي يفيد استغراق صفات الحكم ليس إلا إلى الله - جل وعلا -. 
ذاك الرجل علل فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت 
بينهم › باحر لامر فقال: « ما أحسنّ هذا »» « ما أحسنّ هذا » 
زاجم إلى السك وعائد إلى الإصلاح» وهو أنه يصح ويحكم بينهم؛ 
وي WE‏ بالشرع, أو حكم ينهم بما عندهء 
ما يراه ؟ الجواب : أنه كم بينهم بما يراهء ولو كان الحكم بينهم 


باب احترام أسماء الله تعالى وتغيبر الاسم لأجل ذلك CVA‏ 


بالشرع لجاز إطلاق الحكم على من که بين المتخاصيمين بالشرع» أما 
إطلاقه على الفاصل بين المتخاصمين بغير الشريعة فان هذا عخالف للأدب. 

فالواجب ألا يسمى أحد بالحكم أو الحاكم أو نحو ذلك إلا إذا ات 
لأحكام الله - جل جلاله -؛ لهذا قال سبحانه : وان خفتمّشقاق 
بينهما فَابَعَكُوا حكمّاة من هله وك من أَهْلِهَآ 4 [النساء: 0] فسمى 
المعو وهنا وهذا حَكَمَا؛ نهنا يكبا بالقبرع»: الذي تكم ها 
حكم به الله الذي هو الحكم يقال له: حَكم؛ لأنه حكم يحُكم من له 
الحكم وهو الله- جل جلاله- فيسوغ إطلاق ذلك ولا بأس به ؛ لأن الله- 
جل وعلا- وصف من يحكمون بشرعه بأنهم حُكام وهم القضاة» فقال- جل 
وعلا- في سورة البقرة :9 وتدلوا بآ إلى آلحْكام لتَأكُلُوأ :. فَريقا مّنْ 
مول آلثاس بالائم وشم تَعْلمُونَ 4 لالبقرة:188] فقوله: ل المكام»: 
هو جمع الحاكم» وساغ إطلاق ذلك عليه ؛ لأنه يَحَكُم بالشرع. 

والمقصود أن من الأدب ألا يسمى أحدّ بشيء يختص الله - جل وعلا - 
به؛ ولذلك أورد المؤلف هذا الباب إثر الباب الذي قبله» لأجل هذه 
المتامسية» فتسمية « ملك الأملاك » مشابهة لتكنية « أبي الحكم » من جهة أن 
ف 0 منهما اشتراكا ف التسمية» لكن فيها اختلاف من جهة أن « أبا الحكم» 
راجع إلى شيء يه له هوء وهو أنه يَحَكُم فيرضون ا وذاك «ملك الأملاك » 
ادعاء ليس له شيء ؛ ولہذا كان أخنع اسم عند الله- جل جلاله -. 

تم کک 0 کس 





باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 36 











« باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أوالقرآن أوالرسول » 

وقول الله تعالى: ( ولین الت ليقو إِنَْمَا كا تخوض 
ا قل أب لله ايت وَرَسولم 0 0 4. [التوبة: 18]. 

وعن ابن عمر» ومحمد بن كعب» وزيد بن أسلم» وقتادة- دخل 
حديث بعضهم 2 بعض -: أنه قال رجل 2 غزوة تبوك: ما رأينا مثل 
قرائنا هؤلاء» أرغب بطوناء ولا أكذب السناء ولا أجين عند اللقاء 
يعني: رسول الله 48 وأصحايّه القراء» فقال له عوف ين مالك: 
كذبت: ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله 48» فذهب عوف إلى 
رسول الله 48 ليخبره؛ فوجد القرآن قد سبقه؛ فجاء ذلك الرجل إلى 
رسول الله 8 وقد ارتحل وركب ناقته؛ فقال: يا رسول الله إنما كنا 
نخوض ونتحدث حديث الركبان» نقطع به عناء الطريق» قال ابن 
عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله 4» وإن الحجارة 
لتنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب» فيقول له رسول 
لله #: « أبالله یکتم وَرَسُوله كش تَسْتَهءئوت © ل 


a‏ و ج 
3 تذروأ 26 که تم بعد اي 539 . 3 ما با ae‏ إلبه وما بزيده a‏ 


.)١11915(و)155315(و)١5915(و‎ )١15311؟(و‎ )۱٦۹۱۱( أخرجه ابن جرير في "التفسير"‎ )١( 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول A:‏ 





الأولى:- وهي العظيمة - أن من هزل بهذا فإنه كافر. 

الخافية أن هذا هو تقر اة شمن قعل دنک كاتنا من كان: 
الثالثة: الفرق بين النميمة ويين النصيحة لله ولرسوله. 

الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء اللّه. 
الخامسة: أن من الاعتذارما لا ينبغي أن يُقبل. 


الشرح : 

هذا « باب من هزل بشىء فيه ؤكر الله أو القرآن أو الرسول . 

التوحيد الخالص في القلب› بل أصل التوحيد لا يجايع الاستهزاء بالله 
- جل وعلا- وبرسوله وبالقرآن ؛ لأن الاستهزاء معارضة› والتوحيد 
موافقة ؛ ولمذا و ا ا 
[الأنبياء EY e (Yi:‏ أو الذين او ا 
المعارضات لأجل إطفاء نور الله ومن ذلك الاستهزاء ونحوه. 

فالتوحيد استسلام وانقياد وقبول وتعظيم؛ والمزء والاستهزاء بشيء فيه 
ذكر الله أو القرآن أو الرسول معارّضّة ؛ لأنه ناف للتعظيم» ولبذا كان كفرا 
أكبر بالله ا ع« إذ لا يصدر الاستهزاء بالله ؛ أو برسوله کی أو 
ار من قلب موحد أصلا ويل الايد افركوة ها مناففا : أو كافراً 


ف 





باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ۸۱ 





قوله:« باب من هزل » البزل خلاف الجد» وصفته: أن يتكلم بكلام 
فيه المزل والاستهزاء والعيب إما بالله أو بالقرآن أو بالرسول . 


وقول الشيخ- رحمه الله - هنا: « باب من هزل بشيء » الباء هذهء هل 
هي التي يُذكر بعدها وسيلة البزل» أو الباء التي يذكر بعدها المهزول به ؟؟ 
الظاهر هو الثاني » فعلى الأول يكون المعنى : أنه ذكر الله بشيء فيه هزل ؛ 
وذكر الرسول بشيء فيه هزل» يعني : هزل» وهو يذكر هذه الأشياء. 

وعلى الثاني يكون معنى : « من هزل بشيء فيه ذكر الله » أن المستهزئ به 
أو المهزول به هو ذكر الله» أو القرآن» أو الرسول؛ ومعلوم أن المعنى المراد 
هو الثاني ؛ لأن الشيخ يريد أن المستهزئ به هو الله أو الرسول» أو 
القرآن» اتباعا لنص الآية. 

فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة : وهو أن المزل والاستهزاء بالله 
أو بالرسول أو بالقرآن منافء لأصل التوحيد» وكفر مخرج من الملة» لكن 
بضابطه الذي ذكرناه» وهو: أن الاستهزاء- وهو الاستنقاص واللعب 
والسخرية- يكون بالله- جل جلاله- أو يكون بالرسول # أو يكون بالقرآن› 


2 
عرس قرا و 


وهذا هو الذي جاء فيه النص قال- جل وعلا-: « وَلمن سَألتَهُممٌ 
“رو بير ر 1 ر ابر ام م وار > سي 

ليقولى إنمًا كنا تخوض تلعب قل أبالله وَءَايكتهء وَرَسُولهء 
ل ل 1 1 و 7 م ے 
كنتم تستھزءوں © لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمنكم 4 


[التوبة : 2)]155-56 فمن استنقص اللّه- جل وعلا -» أو هزل بذكره لله- جل 
وعلا -» يعني : حينما كر الله- جل وعلا- استهزأ وهزل ولم يظهر التعظيم 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ۸۲ 


في ذلك » فتنقص الله - و - كما يفعله بعض الفسقة› ول و 
الكتية ل يلقود ابنالا تهوى معدم ن الدان يدن خرري : أو هزل 
بالقرآن أو استهزأ بالقرآن أو بالسنة» يعني : بالنبي عليه الصلاة والسلام؛ فإنه 
كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة هذا ضابط هذا الباب. 

ويخرج عن ذلك ما لو استهزأ بالدين فإن الاستهزاء بالدين فيه تفصيل , 
فان ازى بالديقى ‏ أو السات له أو اللاعين له قك ريد دين المستهرا 
به» ولا يريد دين الإسلام أصلاء فلا يرجع استهزاؤه إلى واحد من الثلاثة ؛ 
فلهذا نقول: الكفر يكون أكبر إذا كان الاستهزاء بأحد الثلاثة التي ذكرنا 
وات عا الا أن كان راجا إل اعد اة 

أما إذا كان الاستهزاء بشيء خارج عن ذلك» فإنه يكون فيه تفصيل : فإن 
هزل بالدين» فيُنظّر هل يريد دين الإسلام» أو يريد تدين فلان ؟ومشال ذلك 
أن يأني واحد من المسلمين ويستهزئ - مثلا - بهيئة أحد الناس وهيئته يكون 
فيها التزام بالسنة» فهل يكون هذا مستهزئا الاستهزاء الذي يخرجه من الملة ؟ 
الجواب: لا؛ لأن هذا الاستهزاء راجع إلى تدين هذا المرء» وليس راجعا إلى 
الدين أصلاء فيُعرّف بأن هذا سنة عن النبي © فإذا عَلِم أنه سنة» وأقرٌ 
بذلك» وأن النبي فعله ثم استهزأء بمعنى : استنقص أو هزأ بالذي اتبع السنة 
مع علمه بأنها سنة وإقراره بصحة كونها سنة فهذا رجع إلى الاستهزاء 
بالرسول. 
وكذلك الاستهزاء بكلمات قد يكون مرجعها إلى القرآن» وقد لا يكون 
جعي إلى يدم كر ن فيه به تفصيل؛ > فالخلاصة -إذا- أن الاستهزا اء إذا 9 








باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول o.‏ مع 








فإن هذا كفرء وإن كان الاستهزاء غير ذلك فينظر: إن كان راء 
الثلاثة فهو كفر أكبر» وإن كان غير ذلك فإنه يكون محرما ولا يكون كفراً أكبر. 


E‏ رو ي 9و ل و 


« وقول الله تعالى ٠:‏ ولین سألتهم ليقولر ”> إِنّمَا كنا نخوض 
ا قل أب لله وءاينتهء رسو لے کن تستهزءوت ‏ 9 









تَعَتَذْرُوأقَدَ كفرثم جع [التوبة: 11-74] »: هذه الآية نص في 
أن المستهزئ بالله» وبالرسول» وبآيات الله- جل وعلا- والمقصود بها آيات 
الله- جل وعلا- الشرعية» يعني : القرآن› أن هذا المستهزئ كافرء وأنه لا 
ينفعه اعتذاره بأنه كان في هزل ولعب بل هو كافر ؛ لأن تعظيم الله - جل 
با ارت 

وَهَلذِهِ الآيّة نزلت في المنافقين» وبعض أهل العلم قال: ليست في 
المنافقين» وهذا غلط وليس بصواب» لأسبات؛ منها : : أن هذه السورة -التي 
منها هذه الآية- هي في حال المنافقين ؛ ولأن سياق الآية- سابقها ولاحقها- 
يدل على أن الضمائر ترجع إلى المنافقين. قال - جل وعلا - قبل هذه الآية في 


زس ور 


سورة برام ل يَحَدَرُ المتفقور > أن نَل عَليَهِمْ سورة تَُيَئُهُم بم 





فى قلو به | قل استهز ءا الله محر 2 E‏ © ولىن 
E‏ ا 4 اناا عرض ولب ای E‏ -16] فالآية 
السابقة لآية الباب هي في المنافقين نصاء فالضمير-إذاً- في قوله:8 لىن 


سَألتَهم »4 يعود على من دکر قبل هذه الآيةع وهم المنافقون الخصوص 


باب ب من هزرل هزل بشيء فيه ١‏ فيه ذكرالله أوالقرآن ١‏ أوالرسول ٠‏ 1 0 0 2 





ر وو 


منافقين في قوله- جل وعلا - ل المِتَنفقُونَ والمتلفقت ! 


وو م و و 


عض ياروس بالمُئكر ينهو عن المَعرُوفٍ وَيَقبِضوََ 
هم 4 [التوية: :۷] والأدلة على ذلك كثيرة. 

٠‏ فالصواب في ذلك أن الراد بالآية هم انفقو وأما أهل التوحيد فإنه لا 
يصدر منهم استهزاء أصلا ؛ ولو استهزءوا لعلمنا أنهم غير معظمين لله» وأن 
توحيدهم ذهب أصلا ؛ لأن الاستهزاء يطرد التعظيم. 

ال اجاغل الل > جا -وعلى طلبة العلم -بخاصة- أن يحذروا 
من مزالق الكلام ؛ لأن كثيرين يتكلمون بكلام لا يلقون له بالا وما 
استهزءواء أو ربا تكلموا بكلام فيه شيء من الهزل» وفيه شيء من 
الضحك» وكان في أثناء هذا الكلام ذكر الله؛ أو فيه قراءة القرآن» أو فيه 
زكر بعض العلم» وهذا مما لا يجوز وقد يدخل أحدهم في قول النبي عليه 
الصلاة والسلام : «وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي بها بالا يهوي بها في 
النار سبعين ٠‏ خريفا » نسأل الله -جل وعلا- السلامة والعافية. 

فالواجب على العبد أن يعظم الله» وأن لا يتلفظ إلا بكلام عَقله قبل أن 
يقوله؛ لأن اللسان هو مورد الہلكة» قال معاذ للنبي عليه الصلاة 
) والسلام : أو مؤاخذون يا رسول الله بما نقول ؟ قال: « كلتك أمك يا معاذ 


م وچ oR‏ 


.)؟7١5( أخرجه الترمذي‎ )١( 





وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائة 
السنتهم 0 

فال الله في اللسان فإنه أعظم الجوارح خطراًء ومما يتساهل فيه أكثر 
الناس» فاحذر الخوض فيما لا يعنيك» وبخاصة فيما يتعلق بالدين» أو 
بالعلم» أو بأولياء الله» أو بالعلماء» أو بصحابة النبي عليه الصلاة 
والسلام» أو بالتابعين» فإن هذا مورده خطير والله المستعان» فقد عظمت 
الفتنة» والناجي من سلمه الله- جل وعلا -. ظ 


OPO 





.)5119( أخرجه أحمد في المسند ۲۳۷-۲۳۹-۲۳۱/۰ والترمذى‎ )١( 


باب قول الله تعالى ١:‏ وَلَنَ أَدَفْئَنهُ رَحْمَهُ ما من بَعْد ضرآءَ مَستَهُ ...»> ۸٦‏ 





١‏ ب ( ون ادق رَحْمَه گا من بعد ضرا 
مول هلدا وما اظ آلسّاعة قانمة لسن زجعت إلى 

tet‏ نتفای لدی كقزوا یما عبر 
ولديقنهم مّنَ عَدَابِ عَليظ 4 » افصلت: ٠٠‏ 


قال مجاهد : هذا بعملي» وأنا محقوق به . وقال ابن عباس : 
يريد من عندي" وقوله: قال انمآ وتي على عِلْ م عندق » 
القصص :1/8 .قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسبء'"' وقال آخرون : 
على علم من الله أني له آهل وهذا معنى قول مجاهد : أوتيته على 


شر ا" 


وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله # يقول : « إن ثلاثة من بني 
إسرائيل : أبرص» وأقرع وأعمىء فأراد الله أن يبتليهم» فبعث إليهم 
ملكاء فأتى الأبرص فقال : أي شىء أحب إليك ؟ قال : لون وجلد 


(۱) أخرجه ابن جرير في التفسير ۳/۲٣‏ 
(۲) أخرجه ابن جرير في التفسير 7/575 
© الخرحه عبد ين ميد كما ق الذر الور 1257/5 
(5)أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ٤٤٠١/١‏ 
)٥(‏ رواه ابن جرير في التفسير ١7/575‏ 


تقول الله ان ٠‏ لين أاقتة رَحْمَه ينا من بَعْدِ ضرا سمه .. 2 GAY‏ 





عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلداً حسناء قال : فأي المال أحب 
إليك؟ قال : الإبل أو البقر- شك إسحاق - فأعطي ناقة عشراء: 
وقال : بارك الله لك فيها . قال فأتي الأقرع فقال : أي شيء أحب 
إليك؟ قال : شعر حسن؛ ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به, 
فمسحه فذهب عنه؛ وأعطي شعراً حسناء فقال : أي المال أحب 
إليك؟ قال : البقر أو الإبل؛ فأعطي بقرة حاملاء قال : بارك الله 
لك فيها. فأتى الأعمى فقال :أي شيء أحب إليك ؟ قال : أن يرد 
الله إلي بصريء فأبصر به الناس» فمسحه فرد الله إليه بصره قال : 
فأي المالأحب إليك 9 قال الغنم, فأعطي شاة والداً فأنتج هذان» 
وولد هذاء فكان لهذا واد من الإبل؛ ولهذا واد من البقرء ولهذا واد من 
الغنم . 

قال : ثم إنه أتى الأبرص 24 صورته وهيئته فقال : رجل مسكين» 
قد انقطعت بي الحبال ْ سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك, 
أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن, والجلد الحسن, والمال يعيراً 
أتبلغ به 2 سفري» فقال : الحقوق كثيرة: فقال له : كأني آعرفڪ 
ألم تكن أبرص يقذرك الناسء فقيراً فأعطاك الله - مزوجل - 
المال5!! فقال : إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر فقال : إن 
كنت كاذيا فصيرك الله إلى ما كنت؛ قال : وأتى الأقرع 2 صورته 
فقال له مثل ما قال لهذاء ورد عليه مثل ما رد عليه هذاء فقال له : إن 


CAA a: لبن مه رَحْمَهُ گا من بَعْدِ ضرآء كته‎ a 








كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال : وأتى الأعمى ف 
صورته فقال : رجل مسكين» وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال 2 
سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بكء أسألك بالذي رد عليكت 
بصرك شاةً أتبلغ بها سفري» فقال :قد كنت أعمى فرد الله إلي 
بصري» فخذ ما شئتء ودع ما شئت شئت» فوالله لا أجهدك اليوم بشيء 
أخذته لله فقال : أمسك مالك فإنما ابتليتم» فقد رضي الله 


عٽڪ وسخط على صاحبيت » ارا 5 
الأولى: تفسسر الآية. 


الثانية: ما معنى: (ليقولن هذا لي). 
الثالثة: ما معنى قوله: (قال إنما أوتيته على علم عندي). 
الرايعة: ما 2 هذه القصة العجيبة من العبر العظيمهة. 


الشرح : 

هذا الباب كالأبواب التي قبله في بيان وجوب تعظيم الله - جل وعلا - في 
الألفاظ وأن النعم يجب أن تنسب إليه؛ وأن يُشكر عليها فتَعرّى إليه» ويقول 
العبد : هذا أنعم الله علي به؛ والكذب في هذه المسائل» أو أن يتكلم المرء 
بكلام ليس موافقا للحقيقة» أو هو مخالف لما يعلمه من أن الله - جل وعلا - 








)١(‏ أخرجه البخاري(5715") و(5707) ومسلم(1955). 


باب قول الله تعان :8 وَلبنَ قرحم يتا ِن بعد راء مه .. 2 A۹‏ 


قد أنعم عليه بذلك فهذا قد يؤديه إلى المهالك» وقد يسلب الله - جل وعلا - 

فالواجب على العبد أن يتحرز في ألفاظه وبخاصة فيما يتصل بالله - جل 
وع نەرو اة أو فول واف أن لە وك 
والتحرز في ذلك من كمال التوحيد ؛ لأنه لا يصدر التحرز إلا عن قلب 
معتل للدم عل اليا مخبتو لله» يعلم أن الله - جل جلاله - مطلع عليه» وأنه 
سبحانه هو ولي الفضل › وهو ولي الاإنعام› e‏ سحل ان ل فون 
كل جليل» وأن يحب فوق كل محبوب» وأن يُعظّم فوق كل معظم . 

فالله - جل جلاله - يجب توقيره وتعظيمه في الألفاظ » ومن ذلك ما عقد 
ا هذ لمات ك قال + وباب اجان ل هال :ر وَلبنَ 
ا ان مه قول هدا لى 4 لفصلت ٠٠:‏ 

قال مجاهد 4 تفسيرها : هذا بعملي» وأنا محقوق به. » يعني أنه 
نسب النعمة إلى نفسه » وأنه جدير وحقيق بهاء وأن الله - جل وعلا - تفضل 
عليه لأنه مستحق لبذا الإنعام» والمال» والجاه» ولرفعة القدر عند الناس, 
فصار إليه ذلك الشيء من المال والرفعة والسمعة الطيبة لأنه مستحق لذلك 
الشيء بفعله وبجهده ونحو ذلك عا قد يطرأ على قلوب ضعفاء الإيمان وضعفاء 
التوحيد . 


والواجب أن يعلم العبد أنه فقير غير مستحق لشيء ء على الله - جل وعلا - 
وأن الله هو الرب المستحق على العبد أن يشكره»› وأن يذكره› وال و 


باد فول اماماي :و وَلنَ أاقئئة رَحْمَه متا ن بَعْدِ راء مته ...( ۹۰ 





النعم إليه» أما العبد فليس مستحقا في الدنيا بحق واجب على الله - جل وعلا 
- إلا ما أوجبه الله - جل وعلا- على نفسه . 


ومثل قول القائل : هذا بعملي» وأنا محقوق به» - بعد أن أتته رحمة من 
بعد ضراء - مثل هذا القول يكثر في ألفاظ الناس» كول ا : هذا 
الذي حصل يِن شفاء المريض بسببي» أو نجاحي» ونيلي لهذا الأمر إنما 
بسبب جهدي » وبسبب تعبي» ونحو ذلك مما يجعل إنعام الله - جل وعلا - 
على العبد بذلك بسبب استحقاقه » أو أن ينسى الله - جل وعلا - وينسب 
الأشياء إلى نفسه ؛ ولبذا قال «٠:‏ قال ابن عباس :يريد من عندي » : 
أي آنا الذي أتيت بهذا الال أو بهذه النعمة وهذا من عندي» ولم يُتفضّل علي به. 
فيدخل في هذا الوصف الذي جاء في الآية نوعان من الناس : من ينسب 
الشيء إلى نفسه» ولا ينسبه إلى الله - جل وعلا - أصلاء والثاني : أن ينسبه 
إلى الله تعالى» لكن يرى نفسه مستحقا لذلك الشيء على الله - جل وعلا - 
كما يحصل من بعض المغرورين أنه إذا أطاع الله واتقاه» وحصلت له نعمة 
قال: حصلت لي هذه النعمة من جراء استحقاقي لباء فأنا العابد لله - جل 
وعلا - ولا يستحضر أن الله - جل وعلا - يرحم عباده ولو حاسبه على 
عمله لم تقم عباداته وعمله بنعمة من النعم التي أسداها الله - جل وعلا - له. 
فالواجب -إذا- على العبد أن ينسب النعم E‏ 
حو يستحق شیا على الله وإنما الله هو المستحق للعبودية» وهو المستحق للشكر› 
وهو المستحق للإجلال» والعبد فقير مذنب مهما بلغ . وانظر إلى أبي بكر 
الصديق 4 كيف علمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول في آخر 





صلاته : « اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراً» ولا يغفر الذنوب إلا أنت» 
فاغفر لى »"'' إذا كان أبو بكر علمه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو 
بهذا الدعاء» فكيف بحال المساكين أمثالناء وأمثال أكثر هذه الأمة ؟وكيف 
يظنون في أنفسهم أنهم يستحقون على الله شيئا ؟! 

فتمام التوحيد- إذاً- أن يجيل العبد ربه تبارك وتعالى ويعظمه» وأن لا يعتقد 
أنه مستحق للنعم» أو أنه أوتيها بجهده» وجهاده› وعمله» ودهابه ونمجيئه» بل 
وهذا السبب قد يتخلف» وقد يكون مؤثراًء ثم إنه إذا أثر فلا يكون مؤثراً إلا 
بإذن الله - جل وعلا - فرجع الأمر إلى أنه فضل الله يؤتيه من يشاء . 

7 06 2 

« وقوله ظ قال انما أوتيتهء على عل معندى 4 لالقصص:1/2 قال 

قتادة : على علم مني بوجوه المكاسب» » هذه الآية في قصة قارون» قال - 


جل وعلا -:8 إن قلرون كان من قوم موسى فبعی عليهمٌ وءَانَينَله 

من الكئوز مآ ان مَفَاتحَهء لتوا بِالْعْصبَة أؤلى آلقُوّة 4 تالقصص ۷۸-۷٦:‏ 
و ا 7 5 ج 

إلى ان قال : $ قال انما أؤتيتهر على عل معندى 4 قال قتادة : « عل ( 


علم مني بوجوه المكاسب » وهذا يحصل من كثير تمن أغناهم الله - جل وعلا 
- وأعطاهم أموالاً كثيرة ؛ فتجد أحدهم ينسب الشيء إلى نفسه» فيقول : أنا 


.)۲۷۰۵( أخرجه البخاري (۸۳۸۷) و(۷۳۸۸) ومسلم‎ )١( 


باب قول الله تعالى :< لبن أ فته رمه گا بن بعل ضرا ممل 4 25 





خبير بإدارة الأموال» وأنا أفهم في التجارة» وأنا عندي علم بوجوه المكاسب» 
ونحو ذلك؛ وينسى أن الله - جل وعلا - هو الذي تفضل» ولو منع الله 
الب اا لى فاه هن التأثير لم س فا > فالله - جل وعلا - هو الذي 
تفضل عليه » وهو الذي وفقه» وهو الذي هداه ا وهو الذي جعل 
السبب مؤثراً» فالله هو المنعم ابتداء وهو المنعم ختاما > فالواجب إذاً أن 
يتخلص العبد من رؤية نفسه وأن يعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله» ويكثر 
من قولهاء فإنها كنز من كنوز الجنة. 

فهذا الباب معقود كما ذكرنا a‏ 
واعتقادات باطلة » يظن المرء فيها أنه مستحق أشياء على الله - جل وعلا - 
والتوحيد هو أن يكون العبد ذليلا خاضعاً بين يدي الله» يعلم أنه لا يستحق 
شیا على الله - جل وعلا - وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء . 

« وقال آخرون : على علم من الله أني له أهل » : وهذا يشمل أحد 
النوعين اللذين ذكرتهما . « وهذا معنى قول مجاهد : أوتيته على شرف » . 

ثم ساق حديث أبي هريرة الطويل» والدلالة منه ظاهرة : وأن الله - جل 
وعلا - عافى هؤلاء الثلاثة في بدانهم» ورزقهم من فضله؛ ثم نسب اثنان 
منهم النعمة إلى أنفسهم » وثالث نسبها إلى الله» فجزى الله الأخير خيراً: 
وأدام عليه النعمة» ورضي عنه» وعاقب الآخرّين» وسخط عليهماء وهذا 
فضل الله ينعم ثم يثبّت النعمة فيمن يشاء» ويصرفها عمن يشاء» ومن أسباب 
ثبات النعمة أن يعظم العبد ربه» وأن يعلم أن الفضل بيد الله » وأن النعمة هي 


نة الله 





کک ی تی ےد 
متثبتا فيما يتكلم به» وأن يعلم أن كل خير إنما هو من الله» وأنه لا حول ولا 
قوة إلا بالله» ولو سلبه الله العناية منه طرفة عين لبلك» ولكان من 
الخاسرين» فإن العبد أحوج ما يكون إلى الاعتراف بذنبه» والعلم بأسماء الله 
وبصفاته» وبآثار ذلك في ملكوته» وبربوبيته ”جل وعلا - على خلقه» 
وبعبادته حق عبادته . ٠‏ 


> 70 کس 


255 





جللجححتبتتتببب لمم سم مر 


« باب قول الله تعالى ٠:‏ فما ءَاتَلِهُمَا صَللحَا جَعَلا له شْرَحاءَ 
كع الله عَمَا 0 4 » [الأعراف: 150]. 

قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لفير الله 
كعبد عمر؛ وعبد الكعبة؛ وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب . 
وعن ابن عباس 2 الآية قال:لما تغشاهاآدم حملت» فأتاهما 
إبليس» فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة 
لتطيعانني» أو لأجعلن له قرني أيُل؛ فيخرج من بطنه فيشقهء 
ولأفعلن؛ ولأفعلن؛ يخوفهماء سّمياه عبد الحارث؛ فأبيا أن 
يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهماء فقال مثل قوله 
فأبيا آن يطیعساه فخ رج ميتاء كم حملت فأتاهماء قذ كر 
لهماء فأدركهما حب الولد» فسمياه عبد الحارث» فذدلكت 
کو ی ا e‏ روا ة یبن انس 
ج 

وله بسند صحيح عن قتادة قال : شركاء 2 طاعته» ولم يكن _2 
)۲( 


ص ور سے بر 


.)٠١١١۷("ریسفتلا أخرجه ابن جرير في‎ )١( 
.)٠٠١١١۲١( أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير‎ )۲( 


باب قول الله تعالى :+ مَلَمَآءَاتَلهُمَا صَّلحًا جَعَلد له سْرَكَاءَ ...»4 0 





صللحًا 4 قال : أشفقا أن لا يكون إنسانا ' وكرم دغر الج 
وسعید» وغيرهما ؟". 

الأولى: تحريم كل اسم معبد لغير الله. 

الثالثة: أن هذا الشرك 2 مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. 
الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. 

الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك 2 الطاعة؛ والشرك 2 
العبادة. 








الشرح : 

مناسبة هذا الباب للأبواب قبله : أن جميع الأبواب في معنى واحد» وهو 
أن شكر النعمة لله - جل وعلا - فيما أنعم به» يقتضي أن تنسب إليه - جل 
عا جو أن محمد عليهاء ویگی عليه بهاء وأن تستعمل في مراضيه > جل 
عا را امدق روا الى ب التجم إل ال واه 
فإنه جمع بين ترك تعظيم الله - جل جل وعلا - وبين ادعاء شيء ليس له» وقد 
يحتف في غيره أنه هو العم عليه ؛ كقول القائل: لولا فلان لم يكن كذاء أو 
نحو تلك العبارات التي تدخل في قوله تعالى :لظا قا نعلو لله أَندادًا 


17 5/7 أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير كما في الدر المنثور‎ )١( 


باب إقول الله اى ا لله ڪا ...© 535 





ر 7 
م د ب م 


وأنتم تعلمون 4 لالبقرة:۲۲]ء وقي قوله: « يعرفون e‏ 


ينكروتها 4 لالنحل : 87] فهذه الألفاظ وأمثالبا راجعة إلى عدم شكر 
النعمة. ظ 

ومن شكر العم أن الله - جل وعلا - إذا أنعم على عبد بولد» وجعله 
o‏ وكسيا ااا ا با PEE‏ 
عليهاء ومن عدم شكر النعمة تلك» ونسبتها إلى غير الله : أن يعد الولد لغير 
الله - جل وعلا - فإن هذا مضاد للاعتراف بأن المنعم بذلك الولد هو الله 
- جل جلاله - وقد يصل ذلك إلى حد الشرك الأكبرء إذا عَبّد الولد لولى أو 
لعبد صا » وهو يعني حقيقة العبودية التي هي أن هذا عبد لذاك ؛ لأن ذاك 
البدوي, ويقولون : عبد زینب»› وعبد علي ؛ وعبدعمرو»› ونحوذلك من 
الأسماء لني فيها اعتقادات . 
ا معنى › وأن الواجب على العبد أن يحقق التوحيد» وداب 
على لك 

« باب قول الله تعالى 0 فلا ءَاتلهما صللحا جَعَا اا 


فا عقا الشركة ا ےرا : 


نان قول اكفاك اوت م ا لك شرا ...{ 2 





E 


قوله : فلما ءَاتَلهمًا صللحًا 4 الضمير هنا يرجع إلى آدم وحواء» والذي 
عليه عامة السلف أن القصة في آدم وحواء حتى قال الشارح الشيخ سليمان بن 
عبد الله -رحمه الله - : إن نسبة ذلك إلى غير أدم وحواء هو من التفاسير 
المبتدعة . وسياق الآية لا يقتضي غير ذلك إلا بأوجه من التكلف ؛ ولهذا 
اعتمد الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - التفسير الذي عليه 


ل 0 


عامة السلف» > ففسر هذه الآية بأن المراد بها آدم وحواءء فقوله :م فلما 


ءَانَنْهِمَا 4 يعنى ي : آتی الله آدم وحواء صالخا . وقوله : « صللحا 4 يعني : 
من جهة الإلقة ؛ + لآنة كان يأتبهها ولك:فيموت: افو يب نيوت فالله 
وكذلك هو صالح لبما من جهة نفعهما . 

ظ[ جعلا 4 يعني ا م ليسي : لله - جل وعلا - 


« شرڪاءَ في قاقد كيه تر كا دسحي بع الشريت» والشريك ف اللغة 
هو المقصود بهذه الآية» ومعنى الشركة في اللغة : اشتراك اثنين في شي ء› 
فجعلا لله - جل وعلا - شركاء فيما آتاهما» حيث سميا ذلك الولد عبد 
الحارث . والحارث هو إبليس» وهو الذي قال : إن لم تسمياه عبد الحارث 
لأفعلن ولأفعلن» ولأجعلن له قرني أيل - وهو ذكر الوعل - وفي هذا تهديد 
بأن يشق بطن الأم» فتموت ويموت أيضا الولد . 

فلما رأت حواء ذلك» وأنها قد مات لها عدة بطون» أطاعت الشيطان في 
ذلك» فصارت الشركة شركة في الطاعة» وآدم وحواء عليهما السلام قد 


باب قول الله تعالى ٠:‏ فلا ءَاتَلِهُمَا صللحًا جعلا له سْرََاءَ ...4 4۹۸ 





أطاعا الشيطان من قبل » حيث أمرهما بأن يأكلا من الشجرة التي نهاهما الله 
- جل وعلا - عنهاء كما جاء في الحديث أن النبي 8# قال: «خدعهما 
موكيق»" > وهاهو العروق عند النسلف» :فركوة إا قرله +82 ب ا 
فِيمآَاتَلهُمًا 4 من جهة التشريك في الطاعة؛ ومعلوم أن كل عاص مطيع 
للشيطان» وكل معصية لا تصدر من العبد إلا وتم نوع تشريك حصل في 
الطاعة ؛ لأنه إما أن يطيع هواه» وإما أن يطيع الشيطان ؛ ولبذا قال شيخ 
الإسلام وغيره من ا لمحققين : إنه ما من معصية يعصي بها العبد ربه إلا وسببها 
طاعة الشيطان أو طاعة البوى» وذلك نوع ا اا ا اددي سبل 
من آدم وحواء عليهما السلام» وهو لا يقتضي نقصا في مقامهماء ولا يقتضي 
شركا بالله - جل وعلا - وإنما هو نوع تشريك في الطاعة والمعاصي الصغار 
ئزة على الأنبياء» كما هو معلوم عند أهل العلم > فإن آدم نبي مكلمء 
وصغار الذنوب جائزة على الأنبياء؛ ولا تقدح في كمالبه م ؛ لأنهم لا 
يستقيمون عليهاء بل يسرعون وينيبون إلى الله - جل وعلا - ويكون حالهم 
بعد ما وقع منهم ذاك أعظم من حالهم قبل أن يقع منهم ذلك ؛ لأنه يكون 
لهم مقامات إيمانية واعتراف بالعبودية أعظم» وذل وخضوع أكبر بين يدي الله 
- جل وعلا -» ومعرفة أكمل بتحقيق ما يجب لله - جل وعلا - وما يستحب. 
نواه القع دك تكرناك جيه بو اناد لالت الكفي ةكد ل E‏ 
وسياق الآيات في آخر سورة الأعراف يدل عليهاء والإشكال الذي أورده . 


۳۳۸/۷ انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 


باب قول الله تعالى ا لك شركَاء ...{ ام 





بعض أهل التفسير من المتأخرين › وهو أن آدم وحواء جعلا لله شركاء» وهذا 
نص الآية لا ينع ؛ لأن التشريك هنا تشريك فيما يدل عليه المعنى اللغوي: 
ولس شرك ر > ولا شركا أعظم» وحاشاهما من ذلك› وإغا هو تشريك 


ر 


في الطاعة» كما قال - جل وعلا - ١‏ أَرَءَيَتَ من تخد اله هوه أَفَأنتَ 
E‏ عليه وڪيل 4 لالفرقان: 147 وكيا قال اهنا ف الآية الأخرئ 
«أفرءَيّت من تخد الهم هَوَسهُ وأضله الله على علم» لالجائية: 8؟] 
فكل من جعل هواه مُتِبّعا فقد جعله مطاعاء وهذا نوع تأليه؛ لکن لا يقال : 
عبد غير الله» أو أله غير الله» أو أشرك بالله - جل وعلا - لكن هو نوع 
تشريك» فكل طاعة للشيطان أو للهوى فيها هذا النوع من التشريك»› إذ 
الواجب على العبد أن يُعظم الله - جل وعلا - وأن لا يطيع إلا أمره -جل 
وعلا - وأمر رسوله & . 

فظهر بهذا التقرير أن هذه القصة لا تقتضي نقصا في مقام آدم عليه السلام 
ولا في مقام حواء» بل هو ذنب من الذنوب» تابا منه» كما حصل لبما أول 
مرة في الأكل من الشجرة» بل إن أكلهما من الشجرة ومخالفة أمر الله - جل 
وعلا - أعظم من هذا الذي حصل منهما هناء ed Ni‏ 
الحارث» وذلك أن الخطاب الأول كان من الله - جل وعلا - لآدم مباشرة؛ 
خاطبه الله - جل وعلا - ونهاه عن أكل هذه الشجرة» وهذا خطاب متوجه 
إلى آدم بنفسه» وأما هذه التسمية فإنه لم ينه عنها مباشرة» وإنما يفهم النهي 
عنها من وجوب حق الله - جل وعلا -» فذاك المقام زاد على هذا المقام من 





باب فول الله تعالى :< فَلَمَاءَاتَنهُمَا صّلحًا جَعَلد لا ...( بک 















جهة خطاب الله - جل وعلا - المباثير لآدم» وهذا أمر معروف عند أهل 
العلم ؛ ولهذا فسر قتادة كلمة شركاء بقوله كما نقل الشيخ حيث قال : «له 
بسند صحيح عن قتادة قال : شركاء في طاعته» ولم يكن في عبادته» وهذا 
هو الصحيح في تفسير الآية . ظ 

« قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله 
كعبد عمر؛ وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب »" : 
قول ابن حزم : « اتفقوا » يعني : أجمعواء أي : أجمع أهل العلم فيما عَلمه 
هو أن التعبيد لغير الله حرم ؛ لأن فيه إضافة النعم لغير الله » وفيه أيضا إساءة 
أدب مع الربوبية والإلبية؛ فإن تعبيد الناس لغير الله - جل وعلا - غلط من 
جهة المعنى ؛ وأيضا فيه نوع هضم لمقام الربوبية ؛ فلذلك حرم في شريعة 
الإسلام هذه التسمية » بل وفي شرائع الأنبياء جميعاء فاتفق أهل العلم على 
ذلك وأن كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو» وعبد الكعبة» وعبد علي»› 
وغير ذلك من الأسماءء فإن هذا وما أشبهه مُحرّم ولا يجوز . 

قوله : « حاشا عبد المطلب » : يعني : لم يجمعوا عليه ؛ فإن من أهل 
العلم من قال : تكره التسمية بعبد المطلب ولا تحرم ؛ لآن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال في غزوة حنين : « أنا النبي لا كذب» أنا ابن عبد المطلب »"" 
قالوا : وجاء في أسماء الصحابة من اسمه عبد المطلب ؛ ولهذا قالوا : 


(۲) أخرجه البخاري (7875)و(1417/5) ومسلم .)۱۷۷١(‏ 


باب قول الله تعالى :< فما ءَاتَلِهُمَا صَّلحَا جعلا له شْرَاءَ ...) ٥۰۱‏ 


لا يحرم» وهذا القول ليس بصحيح في أن عبد المطلب لا تكره التسمية به 
ولا تحرم» وما استدلوا به ليس بوجيه» وذلك أن قول النبي عليه الصلاة 
والسلام : «أنا النبي لا كذب»› أنا ابن عبد المطلب » كان من جهة الإخبارء 
والإخبار ليس فيه تعبيد مباشر بإضافة ذلك المخلوق إلى غير خالقه» وإنماهو 
إخبار» وباب الإخبار أوسع من باب الابتداء كما هو معلوم . 

وأما تسمية بعض الصحابة بعبد المطلب» فا محققون من الرواة يقولون : إن 
من سمي بعبد المطلب» فالصحيح أن اسمه المطلب بدون التعبيد» ولكن نقل 
بعبد المطلب ؛ لآنه شاعت التسمية بعبد المطلب دون المطلب» فوقع خطأ في 
ذلك» وبحت هذه المسائل يطول؛ وغله كنب الحديك وكثب الرجال. 

«وعن ابن عباس 2 معنى الآية قال :لما تغشاها آدم حملت, 
فأتاهما إبليس» فقال : إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة, 
لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل؛ فيخرج من بطنه فيشقه؛ 
ولأفعلن ولآفعلن؛ يخوفهماء سمياه عبد الحارث؛ فأبيا أن يطيعاه 
فخرج ميتاء ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله: فأبيا أن يطيعاه 
فخرح ميتاء ثم حملت فأتاهما فذكر لهما SS‏ 
فسمياه عبد الحارث» فذلك قولهدج« جَءَادٌ ل شرڪاءَ في ا 
رواه ابن أبي حاتم . وله بسند صحيح عن قتادة قال : شركاء 2 
طاعته ولم يكن 2 عبادته » : وهذا دليل على التفريق بين الشرك ف 
الطاعة والشرك في العبادة» فالشرك في العبادة كفر أكبر مخرج من الملة؛ أما 


باب قول الله تعالى :< مَلَمَآ ءَاتَلِهُمَا صَللحًا جعلا له شْرَحَاءَ ...© o۲‏ 





الشرك في الطاعة فله درجات يبدأ من المعصية وا حرم وينتهي بالشرك الأكبرء 
فالشرك في الطاعة درجاته كثيرة» وليس درجة واحدة» ا 
الطاعة فيكون معصية» ويحصل شرك في الطاعة فيكون كبيرة» ويحصل شر 
في الطاعة ويكون كفرا أكبر» ونحو ذلك» أما الشرك في العبادة فهو كفر أكبر 
بالله - جل جلاله - ؛ ولبذا فرق أهل العلم بين شرك الطاعة وشرك العبادة؛ 
مع أن العبادة مستلزمة للطاعة» والطاعة مستلزمة أيضا للعبادة» لكن ليس في 
كل درجاتها . 

ا ارآ اکت ت 


م 


من من آلشكري ر ) قال : أشفقا أن لا يكون إنسانا » : يعني 
خافا أن يكون له -كما قال الشيطان - له قرنا أيل» أو خلقته مختلفة» أو يخرج 
عبوانا د أوقروا ان قو اناق فالخ E O A‏ 
ولداً صا حا سليماً من الآفات» سليما من الخلقة المشينة» فوعدا بأن يكونا من 
الشاكرين ١‏ فَلَمَآ ءَاتَلِهُمَا صللحًا » عبّدا ذلك للحارث» خوفاً من أن 
يتسلط الشيطان عليه بالموت أو الاهلاك» فأخذتهما شفقة الوالد على الولد 
کان ذلك خلاف: فك تلك التعمة > لان من شكر تعمة الولد أن يعد الول 
لله الذي أنعم به وأعطاه وتفضل به . 


0 کس 


ر 


باب قول الله تعالى : « ولله الأَسمَاءِ الحستى فَادْعُوهُ بها ... » 0.۳ 


0 









« باب قول الله تعالى: < وله ST‏ فادعو ٥‏ بها ودروا 


2 
ع وس سمس 


الذين يلحدو 2 فی أسمششف 4 » [الأعراف: .]18٠١‏ 


« ذدكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس :* e‏ فی 0 
ركوو و :سمو اللات من الله والعزى من العزيز. وعن 
الأعمش : يدخلون فيها ما ليس منها » . 

الأولى: إثبات الأسماء. 

الثانية: كونها حسنى. 

الثالثة: الأمريدعائه بها. 

الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. 

الخامسة: تفسير الإلحاد فيها. ٠‏ 

السادسة: وعيد من ألحد. 








الشرح : 





(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير كما في الدر المنشور(517). 


سد 


باب قول الله تعالى  :‏ وَللّه الأُسمَاء الحستى فَادْعوة بها ... » o4‏ 





الأسماء البالغة في الحسن نهايته» فالخلق يتسمون بأسماء» لكن قد لا تكون 
حسنة : أو قد تكون حسنة ؛ ولكن ليست بالغة في الحسن نهايته ؛ لأن الحسن 
في الأسماء يكون راجعا إلى أن الصفة التي اشتمل عليها ذلك الاسم تكون 
00 موجودة فيمن تسمى بهاء والإنسان وإن تسمى باسم E‏ 
يكون فيه من ذلك المعنئى شيء› وا وقد ل کرو ص ا 
خالداً وقد لا يكون خالداً» ويسمى محمداً وقد لا يكون كثير خصال الحمد 
وهكذاء فإن الإنسان قد يُسمّى بأسماء لکن لا تكون في حقه حسنى» والله 
- جل وعلا - له الأسماء الحسنى البالغة في الحسن نهايته» وهي الأسماء 
المشتملة على صفات الكمال» والجلال» والجمال» والقدرة»ء والعزةء 
والجبروت وغير ذلك» وله من كل اسم مشتمل على صفة أعلى وأعظم 
وأسمى المعاني التي اشتملت عليها الصفة . 

وأهل العلم إذا فسَّروا الأسماء الحسنى فإئما هو تقريب ؛ ليدلوا الناس 
على أصل المعنى » أما المعنى بكماله فإنه لا يعلمه أحد إلا الله - جل جلاله - ؛ 
ولبذا قال كله في دعائه : « لا نُحصي ثناء عليك, انع كهنا البق علي 
فك فاا بحن رون ااا جل وغ فانهع ون 
ذلك بما يقرب إلى الأفهام المعنى» أما حقيقة المعنى على كماله فإنهم لا 
يعونه ؛ لأن ذلك من الغيب» وكذلك الكيفية فإنهم لا يعلمونها ؛ لأن ذلك 
من الغيب» فالله - جل وعلا - له الأسماء الحسنى » والصفات العلى . 


.)۱۱۷۹( أخرجه الترمذي (7677)» وابن ماجه‎ )١( 


وسة و 


ياد قول الله تفانى ال: ولل لاسما آلحستى قأذعوة بها ...{ ه.ه 





ومن الأسماء ما لا يكون حسنا إلا بقيدمثل : الصانع » والمتكلم؛ 
والمريد» والفعال أو الفاعل as‏ 
شه وهو أن يكن متكلما عا شاء ا شام عا ف تقتضيه الحكمة وتمام العدل, 
فهذا يكون محموداً ؛ ولبذا ليس من أسماء الله المتكلم» وكذلك الصائع قد 
يصنع خيراً» وقد يصنع غير ذلك» والله - جل وعلا - ليس من أسمائه 
الحسنى الصانع ؛ لاشتماله على هذا وهذاء فإذا أطلق من جهة الخبر فيعنّى به 
ما يقيد بالمعنى الذي فيه كمال» وكذلك فاعل أو فال فإن الفمّال قد يفعل 
أشياء لا توافق الحكمة» وقد يفعل أشياء لا يريدها بل مجبر عليهاء والكمال 
أن يفعل ما يريد ولا يكون مجبرا لكمال عزته وقهره ؛ ولبذا قال الله - جل 
وعلا - عن نفسه : فَعَالُ لَمَا يريد 4 لالبروج:7١]‏ -لأن تقييد كونه 
تخالا ها بريه يدل على اکال ی أشياد کر وهی رر و العف 
الأسماء والصفات . , 

وأسماء الله الحسنى تنقسم باعتبارات من جهة المعنى » قال طائفة من أهل 
العلس + ااا یال ا ها - جل جلاله - هي 
الأسماء المشتملة على حسن في الذات» أو حسن ي المعنى» وير بالعباد 
والمخلوقين» فيكون من أسماء الجمال صفات الذات» واسم الله ا لجميل› 
ويكون من أسماء الجمال : البرء والرحيم» والودود» والمحسن» وما أشبه 
ذلك . ومن أسماء الله ما هو من الجلال فيقال : هذه أسماء الجلال؛ وأسماء 
الجلال لله هي التي فيها ما يدل العباد على جلال الله وعظمته وعزته - جل 
وعلا- وجلاله حتى يُجَلء من مثل : القهار» والجبار» والقدير» والعزيز, 





ونحو ذلك» فهذه أسماء الجلال» وهناك أسماء في تقسيمات مختلفة: تطلب 
من كلام ابن القيم - رحمه الله - أو من كلام الشراح» فإن المقصود هو أن 
العبد المؤمن الموحد ينبغي أن يتعرف إلى الله -جل وعلا - بأسمائه وصفاته ؛ 
ولا تدم حقيقة التوحيد في قلب العبد حتى يعلم أسماء الله - جل وعلا - 
ويعلم صفات الله - جل وعلا - فإن العلم بها تتم به حقيقة التوحيد . 


والعلم بها على مراتب» منها : أن يعلمها إثباتا» يعني : أن رث اما ات 
الله لنفسه › وما أثبته له رسوله #» تومن ادهلا الاسم اسا الله وأن 


هذه الصفة من صفات الله - جل وعلا - . 

والثاني : أن يسأل الله - جل وعلا - بأسمائه وصفاته بما يوافق مطلوبه ؛ 
لأن الأسماء والصفات نتعبد لله - جل وعلا - بهاء بأن ندعوه بها كما جاء 
في هذه الآية» وسيأتي بيان ذلك - إن شاء الله - . ٠‏ 

والثالث من الإيمان بالأسماء والصفات : أن ينظر إلى آثار أسماء الله 
وصفاته في الملكوت» فإذا نظر إلى آثار الأسماء والصفات في الملكوت وتأمل 
ذلك عَلِمَ أن كل شيء ما خلا الله باطل» وأن الحقيقة أن الحق الثابت اللازم 
باحو ع وطس ري الله فهو باطل» وزائل» وآيل إلى الہلاك 


دمر 


و کل سىء الك إلا وجههء 4 لالقص ص :۸۸] . 


2 2 وروص 


قوله «١‏ وؤَللَّه الأُسمَاء آلحستى 4 » : اللام في قوله 9 وَلِلّهِ 4 هي 
لام الاستحقاق» يعنى : الأسماء الحسنى البالغة في الحسن نهايته مستحقة لله 
- جل وعلا - والله مستحق ذلك . 


باب قول الله تعالى : ١‏ ولل الأسْمَاء الحستى فَادْعُوهُ بها ...) 0۰۷ 





0 11 بحن يعني : إذا علمتم أن الله هو المستحق لذلك› 
n‏ والذهاء عقاف ر بالضاء ولا وق 
بالسؤال والطلب» وكلاهما صحيح ؛ فإننا ندعو الله بهاء أي : نحمده» 
ونثني عليه بهاء فنعبده متوسلين إليه بالأسماء الجحسنى » وما اشتملت عليه من 
الصفات العلى » وكذلك أن نسأله بهاء يعني : إذا كان لنا مطلوب نتوجه إلى 
الله » فنسأله بتلك الأسماء بما يوافق المطلوب» فإذا سألنا الله المغفرة نأتي 
بصفات الجمال» وإذا سألنا الله - جل وعلا - النصرة نأتي بصفات الجلال»؛ 
als‏ انعبات MIS‏ 


گور تر د 


والمقصود أن قوله - جل وعلا ا : اسألوه بها پهاء أو 
اعبدوه› واثنوا عليه بها - جل وعلا -2 فيشمل دعاء المسألة ؛ ودعاء العبادة . 


والباء في قوله ©« بها 4 هي باء الوسيلة» أي : ادعوه متوسلين بها. 


مرم مص روا و ) 3 2 
قوله:« ‏ وذروا الْذينَ يلحدوت فی أسمشف 4 » : ©« دروا 4 
في أسماء الله - جل وعلا - . والإلحاد في أسماء الله هو : الميبل والعدول بها 
عن حقائقها إلى ما لا يليق بالله - جل وعلا - . 
وهذا الإلحاد في أسماء الله وصفاته مراتب منها: أن يسمي البشر المعبودين 
بأسماء الله » كما سموا اللات من الإله» والعزى من العزيز» ونو ذلك . 


باب قول الله تعالى: « وَلنّه الأسماء الحستى فَأدْعُوهُ بها .. 





ومن الإلحاد في أسماء الله : أن يجعل لله - جل وعلا - ولد» وأن يضاف 
المخلوق إليه إضافة الولد إلى والده؛ كحال النصارى . 

ومن الإلحاد : إنكار الأسماء والصفات» أو إنكار بعض ذلك» كما فعلت 
الجهمية الغلاة» فإنهم لا يؤمنون باسم من أسماء الله» ولا بصفة من صفات 
الله إلا الوجود والموجود ؛ لأن هذه الصفة هي التي يستقيم معها برهانهم بحلول 
الأعراض في الأجسام» ودليل ذلك على الوحدانية كما هو معروف في موضعه . 

ومن الإلحاد أيضاً والميل بها عن الحق الثابت الذي يجب لله - جل وعلا - 
فيها : أن تؤول وتصرّف عن ظاهرها إلى معان لا يجوز أن تصرف إليهاء 
فيكون ذلك من التأويل» والواجب الإيمان بالأسماء والصفات وإثباتهاء 
واعتقاد ما دلت عليه» وترك التعرض لبا بتأويل ونحوه» وهذه هي قاعدة 
السلف فنؤمن بها ولا نصرفها عن حقائقها بتأويل أو بمجاز أو نحو ذلك» كما فعل 
المعتزلة » وفعلته الأشاعرة» والماتريدية وطوائف» كل هذا نوع من أنواع الإلحاد . 

وإذا تقرر ذلك علم أن الإلحاد منه ما هو كفرء ومنه ما هو بدعة بحسب ما 
ذكرناء فالحال الأخيرة -وهي التأويل,؛ وادعاء المجاز في الأسماء والصمات - 
بدعة وإلحاد لا يصل بأصحابه إلى الكفرء أما نفي وإنكار وجحد الأسماء 
والصفات» فهذا كفر» كحال الجهمية» والنصارى» ومشركي العرب . 


« ذكرابن أبي حاتم عن ابن عباس « يلحدور فی سمت 4: 


بشركون » : يعنى يجعلون اللات من الإلهء فينادون اللات› و أنهم 
نادوا الإله؛ فصار شركا . 


داب قول الله تعالى: ‏ ولله الأسماء الحسئ' فاذعوه بها ... قن 
اد لله عوه ‏ 








« وعنه : سمو اللات من الإلهء والعزى من العزيز وعن الأعمش : 
يُدخِلون فيها ما ليس منها » : وهذه مرتبة من مراتب الإلحاد في أسمائه ؛ 
لأن الله - جل وعلا - له الأسماء الحسنى؛ نين ااال شه 
الكتاب والسنة أنه من أسماء الله فقد ألحد ؛ لأنه مال وعدل عن الحق الذي 
يحب في الأسماء والصفات إلى غيره» والحق هو أن تثبت لله ما أثبته لنفسه» إذ 
لا أحد أعلم بالله من الله - جل جلاله وتعاظم شانه - وكذلك لا أحد أعلم 
من الخلق بالله - جل وعلا - من رسوله الخاتم محمد #. فمن أدخل فيها ما 
ليس منها فقد ألحد» كمن قال: إن من أسماء الله : الماكر» والمستهزئ , 
والصانع » وجعل ذلك من الأسماء الحسنى» فإن هذا لا يحوزء ومنها ما يجوز 
بتقييد في باب الإخبار» ومباحث هذا الباب طويلة لاتصالها بالأسماء 
والصفات وهي معروفة في مبحث توحيد الأسماء والصفات. 


(POL‏ کک 


باب لا يقال السلام على الله ۰ 0۱ 


« باب لا يقال السلام على الله » 
© الصحيح عن ابن مسعود #ه قال : كنا إذا كنا مع النبي ذه 
2 الصلاة قلنا : السلام على الله من عباده؛ السلام على فلان 
وفلانء فقال النبي # : « لا تقولوا : السلام على الله فإن الله هو 


السلام م 

الأولى: تفسير السلام. 
الثانية: أنه تحية. 
الثالثة: أنها لا تصلح لله. 


الرايعة: العلة ے2 ذلك. 
الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح لله. 
الشرح : ظ 

مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله : أن ترك قول : السلام على الله» هو 
جلاله -» والسلام من أسمائه سبحانه وتعالى» فهو المتصف بالسلامة الكاملة 
من كل نقص وعيب » وهو المنزه والمبعد عن كل آفة و نقص و عيب ؛ فله ْ 
الكمال المطلق في ذاتهء وصفاته الذاتية, وصفاته الفعلية - جل وعلا -»› 





(۱) أخرجه البخاري(870) ومسلم(۰۲ 0 


باب لا يقال السلام على الله _ ااه 





والسلام في أسماء الله معناه أيضا : الذي يُعطِي السلامة ويرزقهاء وأثر هذا 
الاسم في ملكوت الله أن كل سلامة في ملكوت الله من كل شر يؤذي الخلق, 
فإنها من آثار هذا الاسم» فإنه لكون الله - جل وعلا - هو السلام فإنه 
يفيض السلامة على العباد . 

إذا كان كذلك فالله - جل جلاله - هو الذي يفيض السلام» وليس العباد 
هم الذين يعطون الله السلامة لوحي وجو عو لبي عوجت 


ل PT E‏ و 


بالذات › والعباد فقراء بالذات › قال تعالى 00 بانها لاس و 


ال كن ولقا كر ا لق e Na EL‏ 
السلامة» والله - جل وعلا - هو الذي يسلم ؛ ولهذا كان من الأدب 
الواجب في جناب الربوبية وأسماء الله وصفاته أن لا يقال : السلام على الله 
بل أن يقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» السلام على فلان 
وفلان» السلام عليك يا فلان» ونحو ذلك» فتدعو له بأن يبارّك باسم الله 
(السلام) أو أن تحل عليه السلامة . 

فظهر بهذا أن وجه مناسبة هذا الباب للذي قبله ظاهرة . وأما مناسبته 
لكتاب التوحيد : فهي أن الأدب مع أسماء الله - جل وعلا - وصفاته ألا 
A EH‏ : السلام على الله ؛ لأن في هذا نقصا في 
نتحقيق التوحيد» فتحفيق فتحقيق التوحيد الواجب ألا تقال هذه الكلمة ؛ لأن الله غنى 
عن عباده» والفقراء هم الذين يحتاجون إلى السلام . 


« © الصحيح عن ابن مسعود # قال : كنا إذا كنا مع النبي هة 
2 الصلاة قلنا : السلام على الله من عباده» السلام على فلان 


باب لا يقال السلام على الله 01 
وغلان»» وإما كانوا يقولون هذا مع كونهم موحدين عالمين بحق الله - جل 
وعلا - ظنا أنها تحية لا تحوي ذلك المعنى» فجعلوها من باب التحية»› 
والتحية في هذه الشريعة مرتبطة بالمعنى» فالسلام على الله من عباده كأنهم 
قالوا : تحية لله من عباده» وهذا المعنى- وإن كان صحيحا من حيث القصد- 
لكنه ليس بصحيح من حيث اللفظ ؛ لأن هذا اللفظ لا يجوز من جهة أن الله 
- جل وعلا - هو السلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والعباد 
مسلمون» أي: يسلمهم الله - جل وعلا - ويفيض عليهم السلامة وهم 
الفقراء امحتاجون» فليسوا هم الذي يعطون الله السلام» فمعنى : السلام على 
الله » يعني : السلامة تكون على الله من عباده» وهذا لا شك أنه باطل 
وإساءة في الأدب مع ما يجب لله - جل وعلا - في ربوبيته وأسمائه وصفاته. 


لهذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام «لا : تقولوا: السلام على الله 
فإن الله هو السلام»» وهذا النهي للتحريم»؛ فلا يجوز لأحد أن يقول : السلام 
على الله ؛ لأن السلام على الله مقتض لانتقاص جناب الربوبية وتوحيد 
الأسماء والصفات . 

إذا كان كذلك» فما معنى قولك حين تسلم على أحد : السلام عليك 
يا فلان» أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟ وهي تحية المؤمنين في الدنيا 


حير ا ر 


وفي الآخرةظ تَحِيمُهُمْ مم َوه سل الأحزاب : .قال بعض 
أهل العلم : إن معناها : كل اسم لله - جل وعلا - عليكم ؛ يعني : اسم 
السلام عليكم› کن ق ا اليكل وع - ويصائه, قاسم 
السلام عليكم› يعني : اسم الله علیكکم› E CE‏ 
ومنها اسم الله ”جل وعلا - السلام ؛ وهذا أحد المعنيين . 


باب لا يقال السلام على الله o۱۳‏ 





والثاني : ما قاله آخرون من أهل العلم : أن قول القائل: السلام عليكم 
ورحمة الله؛ يعني : السلامة التي اشتمل عليها اسم (السلام) عليكم» نسأل 
الله أن يفيضها عليكم» أو أن يكون المعنى : كل سلامة عليكم مني» فإنك 
لن تجد مني إلا السلامة» وهذا يصدّق حين تُنكر فتقول : سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» يعني : كل سلامة مني ستأتيك > فلن أخفرك في 
عرضك» ولن أخفرك في مالك» ولن أخفرك في نفسك» وكثير من المسلمين 
يقول هذه الكلمة وهو لا يعي معناهاء لأنه حين قال لمن أتاه : السلام 
عليكم » كأنه عاهده بأنه لن يأتيه منه إلا السلامة» ثم هو يخفر هذه الذمة»› 
وربما أضره» أو تناول عرضه» أو تناول ماله» أو نحو ذلك . 

فهذا فيه التنبيه على فائدة مهمة» وهي أنه ينبغي لكل طالب العلم» بل 
كل عاقل بعامة إذا نطق بكلام أن يتبين ما معنى هذا الكلام ؛ لود 
کلاما لا يعي معناه؛ فا من الم | "لبس هه غ ال لصون 
يتكلموا بكلام لا يعون معناه» فيأتي بكلام ثم ينقضه في فعله أو في قوله» هذا 
ليس من أفعال الذين يعقلون, فضلا أن يكون من أفعال أهل العلم» أو طلبة 
العلم الذين يعون عن الله - جل وعلا - شرعه ودينه . 

والصواب أن قول القائل : السلام عليكم؛ يشمل المعنيين الأول والثاني› 
فهو تبرك بكل اسم من أسماء اللّه» وتبرك باسم الله (السلام) الذي من آثاره 
السلامة عليك في دينك ودنياك» فهو دعاء لك بالسلامة في الدين» وقي 
الدنياء وفي الأعضاءء والصفات» والجوارح» إلى آخر ذلك . 


0 س 


باب قوله : اللهم اغفر لي إن شنت 1ه 


« باب فوله : اللهم اغفر لي إن شنت » 


2 الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله #6 قال : « لا يقل أحدكم : 
اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني إن شئت» ليعزم المسألة ؛ فإن 


الله لا مُكره له » (". ظ 
ولمسلم : « وليُعظم الرغبة: فإن الله لا يتعاظمه شيء ا 
)۲( 


الأولى: النهي عن الاستثناء 2 الدعاء . 
الثانية: بيان العلة 4 ذلك . 

الثالثة: قوله : ليعزم المسألة . 

الرايعة: إعظام الرغبة . 

الخامسة: التعليل لهذا الأمر. 





الشرح : 
ف ال ودار ود العبد ربه - جل وعلا - بتمام الذل والخضوع 
والمحبة؛ وأن يتضرع إلى الله - جل وعلا - ويتذلل إليه بإظهار فقره التام إليه ؛ 


.)١17175(ملسمو أخرجه البخاري(1۳۳۹)‎ )١( 
أخرجه مسلم(5719).‎ )۲( 


باب قوله : اللهم اغفر لي إن شنت ٥ه‏ 





وأن الله - جل وعلا - هو الغني عما سواه» وقول القائل : « اللهم اغفر لي 
إن شئت » يفهّم منه أنه مستغن عن أن فر له » كما يأتي العزيز أو المتكبر من 
الناس فيقول لآخر لا يريد أن يتذلل له: افعل هذا إن شئت» يعني :إن فعلت 
ذلك فحسن» وإن لم تفعل فلست واه عليه ولست بذي إكرام» فا 
القول منافي لحاجة الذي قالما إلى الآخر ؛ ولبذا كان فيه عدم تحقيق 
للتوحيد» ومنافاة لما يحب على العبد في جناب ربوبية الله - جل وعلا - من 
أن يظهر فاقته وحاجته لربه, وأنه لا غنى به عن مغفرة الله › وعى کے اله 
وعن عفوه» وكرمه وإفضاله» ونعمه طرفة عين» فقول القائل : «اللهم 
اغفر لي إن شئت » كأنه يقول : لست محتاجاء إن شعت فاغفرء وإن لم 
تشأ فلست بمحتاج » وهذا فعل أهل التكبرء وأهل الإعراض عن الله - جل 
وعلا- ؛ ولهذا حُرّم هذا اللفظ» وهو أن يقول أحد : اللهم اغفر لي إن 
شئت ؛ للحديث الذي ساقه المؤلف» فقال : « 2 الصحيح عن أبي 
هريرة أن رسول الله 4# قال : « لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن 
شئت, اللهم ارحمني إن شئت» ليعزم المسألة ؛ فإن الله لا مُكره له » 5 
ولمسلم : «وليعظم الرغبة» فإن الله لا يتعاظمه شىء أعطاه » . 


قوله:« ليعزم المسألة » : يعني : ليسأل سؤال عازم» سؤال محتاج» 
سؤال متذلل» لا سؤال مستغن مستكبر» فليعزم المسألة» وليسأل سؤال جاد 
حتاج متذلل فقيريحتاج إلى أن يعطى ذلك» والذي سأل سأل أعظم المسائل» 
وهي المغفرة والرحمة من الله - جل وعلا - فيجب عليه أن يعظم هذه 
المسألة» ويعظم الرغبة وأن يعزم المسألة . 


باب قوله : اللهم اغفر لي إن شنت 0000000 o‏ 





قوله:« فإن الله لا مُكره له » أي: لا أحد يُكرهٌه لتمام غناه» وتام 
عزته وقهره وجبروته» وتمام كونه مُقِينا سبحانه وتعالى» وهذا من آثار 
الأسماء والصفات . 

ولمذا لا يجوز في الدعاء أن يواجه العبد ريه بهذا القول : « اللهم اغفر لي 
إن شئت» اللهم ارحمني إن شئت شكت € : وهذا واضح ظاهر في الدعاء الذي فيه 
المخاطبة» ولبذا قال بعض أهل العلم : إن هذا يتقيد بالدعاء الذي فيه 
خطاب» أما الدعاء الذي ليس فيه خطاب فيكون التعليق بالمشيئة ليس تعليقا ؛ 
لأجل عدم الحاجة» أو منيئا عن عدم الحاجة كهذا الدعاء» بل هو للتبرك كمن 
يقول : رحمه الله إن شاء الله» أو غفر الله له إن شاء الله » أو الله يعطيه من المال 
كذا وكذا إن شاء الله » ونحو ذلك» فهذا قالوا : لا يدخل في هذا النوع ؛ لأنه 
ليس على وجه الخطاب» وليس على وجه الاستغناء» ولكن الأدب يقتضي ألا 
يُستعمل هذه العبارة في الدعاء مطلقاً ؛ لأنها وإن كانت ليست بمواجهة فإنها 
داخلة في تعليق الدعاء بالمشيئة» والله - جل وعلا - لا مُكره له» فعموم المعنى 
المستفاد من قوله : « فإن الله لا مكره له » عموم هذا التعليل يشمل هذا وهذاء 
فلا شك أن قول « اللهم اغفر لي إن شئت شئت » أعظم ولكن القول الآخر داخل 
أيضا في علة النهي ومعنى النهي ؛ ولبذا لا يسوغ استعماله . 

وقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن عاده وقد أصابته الحمى -كما رواه 
البخاري ومسلم وغيرهما - :« طهور إن شاء الله » قال : بل هي حمى تفور 
. إلخ كلامه""» هذا ليس فيه دعاء» وإنما هومن جهة الخبرء قال : يكون 
طهوراً إن شاء الله » فهو ليس بدعاء» وإنما هو خبر» فافترق عن أصل المسألة . 





)١(‏ أخرجه البخاري ))71١5(‏ ولم يروه مسلم - رحمه الله-. 


باب قوله : اللهم اغفر لي إن شنت o1۷‏ 






وقال طائفة من أهل العلم من شراح البخاري: وقد يكون قوله: «طهور 
إن شاء الله» للبركة» فيكون ذلك من جهة التبرك» كقوله- جل وعلا- مخبراً 
عن قول يوسف:ل أدَخُلُوأ مصر إن شَاءَ الله َامنينَ 4 ليوسف: 44] وهم 
قد دخلوا مصرء وكقوله- جل وعلا-: ا عَدَخْدُنٌ آلمَسَحِدَ لْحَرَام إن 
اء آله امي مُحَلَقِينَ روسكم وَمُقَصَرِينَ لا تَحَافُونَ » 


. ]۲۷: لالفتح‎ 
OPO 





« باب لايقول عبدي وأمني » 


الصحيح عن أبي هريرة ‏ أن رسول الله 4 قال :« لا يقل 
أحدكم : أطعم ربت وضى ربت وليقل : سيدي ومولاي» ولا يقل 
أحدكم : عبدي وأمتي» وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي 00 
الأولى: النهي عن قول: عبدي وأمتي. 

الثانية: لا بقول العيد: ربي» ولا يقال له: أطعم ريڪ. 

الثالثة: تعليم الأول قول: فتاي» وفتاتي» وغلامي. 

الرابعة: تعليم الثاني قول: سيدي ومولاي. 

الخامسة: التنبيه للمراد» وهو تحقيق التوحيد حتى ے الألفاظ. 








الشرح : 

هذا الباب مع الأبواب قبله وما بعده كلها في تعظيم ربوبية الله - جل 
وقلا وتعظيم أسماء الله - جل وعلا - وصفاته ؛ لأن تعظيم ذلك من 
كمال التو حيد» وتحقيق التوحيد لا يكون إلا بأن يُعظم الله - جل وعلا - في 
ربوبيته » وڼ إلبيته ؛ وفي أسمائه وصفاته . 





)١(‏ أخرجه البخاري(007١)‏ ومسلم(59؟5). 


باب لا يقول عبدي وأمتي ظ 1ه 





فتحقيق التوحيد لا يكون إلا بالاحتراس من الألفاظ التي يكون فيها إساءة 
أدب مع ربوبية الله > جل وعلا -» أو مع أسماء الله - جل ولا - 
وصماته ؛ ولبذا عقد المؤلف هذا الباب فقال : « ياب لا يقول عبدي 
وأمتي » . 

عبودية البشر لله - جل وعلا - عبودية حقيقة» وإذا قيل: هذا عبد الله 
والأرض عبد لله - جل وعلا- كما قال - جل وعلا -#8 إن كل من في 
اموت والأرّض الا اتى آلرَّحَمّن عَبَدَا © لَقَدَ أَحْصِنهُم 
وَعَدَّهُمٌ عَذَا © وَكُلْهُمَْ انيه يوم القيّلمّة فَرّدًَا 4 لمريم: 40-97], 
فعبودية الخلق لله - جل وعلا - ظاهرة ؛ لأنه هو الرب› وهو المتصرف› 
وهو خالق الخلق» وهو المدبر لشؤونهم» فالله - جل وعلا - هو المتفرد بذلك , 
سبحانه» فإذا قال الرجل لرقيقه : هذا عبدي» وهذه أمتى» كان فيه نسبة 
عبودية أولئك له» وهذا فيه منافاة لكمال الأدب الواجب مع الله - جل 
وعلا- ؛ ولبذا كان هذا اللفظ غير جائز عند كثير من أهل العلم» ومكروه 
- الربوبية» وعدم انتقاص عبودية الخلق لله - جل وعلا - . 

« 2 الصحيح عن أبي هريرة # أن رسول الله & قال : « لا يقل 
أحدكم؛ أطعم ريڪ» وضىّ ريڪ وليقل : سيدي ومولاي» ولا يقل 





بابلا يقول عبدي‌وامتي__ ۲۰ 


أحدكم : عبدي وأمتي» وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي » : هذا النهي 
في هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم على قولين : 

الأول : أنه للتحريم ؛ لأن النهي الأصل فيه للتحريم إلا إذا صرفه عن 
ذلك الأصل صارف. 

وقال آخرون : النهي هنا للكراهة» وذلك لأنه من جهة الأدب ؛ ولأنه 


جاء في القرآن قول يوسف عليه السلام :« آذكرّنى عند ربك فأنسله 


آلشَيَطن ذ ڪر ريه فَلَبِتْ ف السِّجَّن بضع سنينَ 4 ليوسف: ؟:] ولأن 
الربوبية هنا المقصود بها ما يناسب البشرء فرب الدارء ورب العبد هو الذي 
ملك أمره في هذه الدنيا ؛ فلهذا قالوا : النهي للكراهة وليس للتحريم» مع ما 
جاء في بعض الأحاديث من تجويز إطلاق بعض تلك الألفاظ . 

قوله : « وليقل : سيدي ومولاي » السيادة مع كون الله - جل وعلا - 
هو السيد» لكن السيادة بالإضافة لا بأس بها ؛ لآن للبشر سيادة تناسبه . 

«ومولاي » : المولى يأتي على معان كثيرة» وخغخاطايةة :السو 
بقول : «مولاي » أجازه طائفة من أهل العلم» بناء على هذا الحديث» وقد 
جاء في صحيح مسلم النهي عن أن يقول : مولاي» فقال:« لا تقولوا مولاي 
إغا مولاكم الله » أو نحو ذلك» وهذا الحديث أعلّه بعض أهل العلم بأنه تقل 
بالمعنى » فهو شاذ من جهة اللفظ ؛ ومعارض لهذا الحديث الذي هو نص في 
إجازة ذلك› فالصحيح جواز إطلاق لفظ « مولاي » و« سيدي»» ونحو 


باب لا يقول عبدي وأمتي ١؟ه‏ 





ذلك ؛ لأن المراد بالسيادة هنا سيادة تناسب البشرء وكذلك قول : مولاي 
مراد به ما يناسب البشر من ذلك» فليس اللفظان في مقام الربوبية المطلقة ؛ 
لأنها أعظم درجة؛ ولأن العبودية لا تكون إلا لله - جل وعلا - وإطلاق 
ذلك على البشر لا يجوز . 

فتحصل من ذلك : أن هذه الألفاظ - كما ذكرنا - يجب أن يحتَرّز فيهاء 
وأن يتجنب ما ينافي الأدب مع مقام ربوبية الله - جل وعلا - وافضاكتة 
سبحانه وتعالى؛ وعليه فلا يكون جائزا أن يقول : عبدي وأمتي» أو أن 
يقول: أطعم ربك» وضئ ربك» ونحو ذلك . 

هذا كله مختص بالتعبيد أو الربوبية للمكلفين › فنا إضافة الريووسة إل كين 
لكلف فلا بأس بها ؛ لأن حقيقة العبودية لا تتصور فيهاء كأن تقول : رب 
الدار» ورب المنزل» ورب المال» ونحو ذلك: فإن الدارء والمنزل؛ والمال, 
ليست بأشياء مكلفة بالأمر والنهي فلهذا لا تنصرف الأذهان أو يذهب القلب 
إلى أن ثمت نوعا من عبودية هذه الأشياء لمن أضيفت إليه» بل إن ذلك 
سروك ا اا لزيا ليست لاني و ر سيا 
خضوع أو تذلل . 


DOL 





« باب لا يرد من سأل بالله » 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 28 : « من سأل 
بالله فأعطوه. ومن استعاد بالله فأعيذوه؛ ومن دعاكم فأجيبوه؛ ومن 


صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له 


حتى ثُروا أنكم قد كافأتموه »'' رواه أبو داود والنسائي بسند 
صحيیح ٠‏ 
فيه مسائل: 


الأولى: إعاذة من استعاذ بالله. 

الثانية: إعطاء من سأل بالله. 

الثالثه: إجابه الدعوة. 

الرابعة: المكافأة على الصنيعة. 

الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. 


السادسة: قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. 








الشرح : 
هذا الباب مع الباب الذي قبله ومع ما سبقه - كما ذكرنا - كلها في تعظيم 


.)5617( و صححه النووي 0 رياض الصالحين"‎ AYT/0 أخرجه أبو داود(51/7١) والنسائي‎ )١( 


باب لا یرد من سال بالله 0 





بعظيم » ومن استعاذ بالله فقد استعاذ بعظيم » بل استعاذ بمن له هذا الملكوت , 
وله تدبير الأمر- جل وعلا - فكيف يرد من جعل مالك كل شيء وسيلة؟ ؛ 
ولبذا كان من تعظيم الله التعظيم الواجب ألا يرد أحد سأل بالله - جل وعلا 
- فإذا سأل سؤالا وجعل الله - جل وعلا - هو الوسيلة فإنه لا يجوز أن يرد 
تعظيما لله - جل وععلا- والذي في قلبه تعظيم الله - جل وعلا - ينتمض إذا 


تا قر 


كر الله كما فال سيسات وال د روا 


ا قر ۶ لر ج 


وعلا م E ED‏ جل 
وعلا- فإذا سأل أحد بالله فإن قلب الموحد لا يكون رادا له ؛ لأنه مُعظم لله مُجل 
لله - جل وعلا - فلا يرد أحداً جعل وسيلته إليه رب العزة سبحانه وتعالى . 

ومن أهل العلم من قال :إن السائل بالله قد تجب إجابته وييحرم رده» وقد 
المحققين بعده» وهو القول الثالث في المسألة . 

وأما القول الأول : فهو أن من سأل بالله حرم أن يرد مطلقا . 

والقول الثانى : أن من سأل بالله استحب إجابتهء وكره رده . 
شىء ؛ فلهذا لم يدخل فيه السائل الفقير الذي يأتي فيسأل هذا سال هذا 


باب لا يرد من سال بالله o٤‏ 





كما لم يدخل فيه من يكون كاذبا في سؤاله» أما إذا لم يتوجه لمعين في أمر 
معين 2 فإنه لا يحب عليه أن يؤتيه مطلبه› ويجوز له أن يرد سؤاله› وعلى هذا 
التفصيل يكون للمسألة ثلاثة أحوال: 

حال يحرم فيها رد السائل ؛ وحال يكره فيها رد السائل ؛ وحال يباح فيها 

فيحرم رد السائل بالله : إذا توجه لمعين في أمر معين» كما إذا خصّك بهذا 
التوجه»› e.‏ 

ا ينعن سال وقد ل عبن لأجل الحديث الوارد . 

« عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :قال رسول الله 5ك : « 
سأل بالله فأعطوه » : وإغا وجب إعطاؤه تعظيما لله - جل وعلا - . 

قوله : « ومن استعاذ بالله فأعيذوه » من استعاذ منك بالله فيجب أن 
تعيذه» فمن قال : أعوذ بالله منك» تعظيما لله - جل جلاله - تجيبه إلى ذلك 
وتتركه ؛ لأن من استعاذ بالله فقد استعاذ بأعظم مستعاذٍ به ؛ وفي قصة 
الجَوَنِيّة التي دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام واقترب منهاء قالت 
له: أعوذ بالله منك, فابتعد عنها عليه الصلاة والسلام وقال : « لققد 
ادت ماد الكقى اهلف .فلا اسععاذت باك شه تر كه علب 
الصلاة والسلام . 


.)05615( أخرجه البخاري‎ )١( 


باب لا يرد من سال بالله oo‏ 





قوله :« ومن دعاكم فأجيبوه » عامة أهل العلم على أن هذا 
غخصوص بدعوة العرس » وأما سائر الدعوات فهى على الاستحباب . 


قوله : « ومن صنع إليكم معروفاً فكافكوه » من صنع إليك معروفا 
فكافئه » ولتكن مكافأته من جنس معروفه» إن كان معروفه من جهة المال فكافئه 
من جهة المال» وإن كان معروفه من جهة الجاه فكافئه من جهة الجاه» وهكذا . 

وعلاقة هذا بالتوحيد كما قال المحققون : أن الذي صيِع له معروف يكون 
في قلبه ميل ونوع تذلل وخضوع في قلبه واسترواح لهذا الذي صنع إليه 
المحعروف» ومعلوم أن تحقيق التوحيد لا يتم إلا بأن يكون القلب خاليا من كل 
ما سوى الله - جل جلاله - وأن يكون ذله وخضوعه وعرفانه بالجميل هو لله 
- جل وعلا - وتخليص القلب من ذلك يكون با مكافاة على المعروف ؛ وأنة 
aa‏ تلاك لحرو قيار قيرة اليه 
معروفه ؛ ولمذا قال : « فان لم تجدوا ما تکافئونه فادعوا له حتى تّروا أنكم 
قد كافأتموه », لجن أن سخاص افليس أثر ذلك للعروف” فترى أنك 
دعوت له بقدر ترجو معه أنك قد كافأته › وهذا لتخليص القلب نما سوى الله 
- جل وعلا - وهذه مقامات لا يدركها إلا أرباب الإخلاص» وتحقيق 
التوحيد جعلنا الله وإياكم منهم . 


00 س 


باب لايسال بوجه الله إلا الجنة o“‏ 





« باب'''لا يسأل بوجه الله إلا الجنة » 


عن جاير قال : قال رسول الله 2 : « لا يسأل بوجه الله إلا الجنة >" 


رواه أيو داود . 
الأولى: النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. 


الثانية: إثبات صفة الوجه. 





الشرح : 

هذا ياب : « لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة » ومناسبته لكتاب التوحيد 
ظاهرة : في أن تعظيم صفات الله - جل وعلا - الذاتية والفعلية من تحقيق 
التوحيد» ومن كمال الأدب والتعظيم لله - جل جل وعلا - ا 
جل جا طم اساد سا کروی کیج ينها + لاسن 
بوجه الله أو بصفات الله - جل جلاله - إلا المطالب العظيمة التي أعلاها 
الحنة. 


أصناف : تارة يضيف فيقول : باب كذاء وتارة يقول : باب فتقول: باب ونکيل › أو تقول: باب 
وتسكت ثم تُكمل الكلام: فهذه ثلاثة أصناف في البخاري جارية في هذا الكتاب . 
(۲) أخرجه أبو داود(7171١)‏ وله شاهد من حديث أبى موسى أخرجه الطبرانى في" الدعاء"(7١1١؟7)‏ 


باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 7ه 





قوله :<لا يسال » هذا نفي مم مضمن النهي المؤكد كآنه قال لا سال 
اعت ,رويد الله له للدت أن لذ نمأل چ ال عن التي إلى 
النفي ؛ لكي يتضمن أن هذا منهي عنه وأنه لا يسوغ وقوعه أصلا ؛ لما يجب 
من تعظيم الله - جل جلاله - وتعظيم توحيده» وتعظيم أسماء الله - جل 
وعلا - وصفاته . 

قوله:« بوجه الله » وجه الله - جل جلاله - صفة ذات من صفاته 
سبحانه» وهو غير الذات . والوجه في اللغة : ما يواجّه به» وهو مَجِمّع أكثر 
الصفات في اللغة » فالله - جل وعلا - متصف بالوجه على ما يليق بجلاله 
و نقيت ذلك إثبانا له صل المعنى» ولكن كمال المعنى أو الكيفية 
فإننا َكل ذلك إلى عالمه وإلى المنصف به - جل جلاله - ولكن نثبت على 
مال كت اف را اال جد و و ا 


ا 


شَّىَّءٌ وهو المع آلبَصيرٌ 4 لالشورى TY:‏ 

قوله : «إلا الجنة» الجنة: هي دار الكرامة التي أعدها الله - جل وعلا - 
للمكلفين من عباده الذين أجابوا رسلهء eg‏ وا وهی 
أعظم مطلوب ؛ لأن الحصول عليها حصول على أعظم ما يُسر به العبد ؛ 
فلهذا كان من غير السائغ واللائق بل كان من غير ال جائز أن يُسأل الله - جل 
وعلا - بنفسه أو بوجهه أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه الحسنى إلا 
أعظم مطلوب» فإن الله - جل جلاله - لا يسأل بصفاته الأشياء الحقيرة 
الوضيهة ؛ بل يُسأل بها أعظم المطلوب» وذلك لكي يتناسب السؤال مع 
وسيلة السؤال»؛ وهذا معنى هذا الباب»؛ وهو أن من تعظيم صفات الله - جل 


باب لا يسال بوجه الله إلا الجنة ۸ 






وعلا - أن لا تدعو الله بها إلا في الأمور الجليلة» فلا تسأل الله - جل وعلا - 
بوجهه أو باسمه الأعظم أو نحو ذلك في أمور حقيرة وضيعة لا تناسب تعظيم 
ذلك الاسم . ظ 

« عن جابر قال :قال رسول الله # : « لا يُسأل بوجه الله إلا 
الجنة» رواه أبو داود» ودلالة الحديث على مابوب له الومام المصنف 
- رحمه الله تعالى - ظاهرة جلية» وقد قال العلماء هنا : إن وجه الله - جل 
جلاله - يُسأل به الجئة» ولا يجوز أن يسأل به غيرها إلا ما كان وسيلة إلى 
الجنة» أو كان من الأمور العظيمة التي هي من جنس السؤال بالجنة» أو من 
لوازم السؤال بالجنة كالنجاة من النار» وكالتثبيت عند السؤال» ونحو ذلك . 

فالأمر المطلوب الجنة أو ما قرب إليها من قول أو عمل» والنجاة من النار 
أو ما قرب إليها من قول وعمل, فهذا يجوز أن تسأل الله - جل وعلا - إياه 

تولا بوجو العظيم سبحانه وتعالى . 

وأما غير الوجه من الصفات أو من الأسماء فالأدب أن لا يسأل به إلا 
المطالب العظيمة» أما المطالب الوضيعة أو غيرها ما ليس بعظيم» فلا يتوسل 
إليها بصفات الله الجليلة العظيمة؛ بل يقال : اللهم أعطني كذاء اللهم أسألك 
كذاء والله أعلم . 

لم2 0 ص 
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« باب ما جاء في اللو » 


2 


وقول الله تعالى :( يَقُوَلُونَ لو كانَ لتا من الأمر شىء ما قتلنا 


ر 


و ام صابن ر ر يو © م اماق -- ا 
هلهنا 4 1 آل عمران: .]١155‏ وقوله :ظ الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو 
0 3 

أطاعونا ما قتلوأ » لال عمران: 18].. 


4 الصحيح عن أبي هريرة ه أن رسول الله 48 قال : « احرص 
على ما ينفعكت واستعن باللهء ولا تعجزن؛ وان أصابك شيء فلا 
تقل : لوأني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء 


فعل؛ فإن (لو) تفتح عمل الشيطان »!" . 


الأولى: تفسير الآيتين 2 آل عمران. 

الثانية: النهي الصريح عن قول: "لو" إذا أصابك شيء. 
الثالثة: تعليل المسألة؛ بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. 
الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن. 

الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع؛ مع الاستعانة بالله. 


السادسة: النهي عن ضد ذلت وهو العجز. 


CR TG ST RT‏ ص 





)١(‏ أخرجه مسلم(5115). 


باب ما جاء قي اللو o.‏ 








الشرح : 

قلب الموحد المؤمن» لا يكون محققا مُكمّلاً للتوحيد حتى يعلم أن كل شيء 
بقضاء الله - جل وعلا - ويقدره» وأن ما فعله سبب من الأسباب والله - جل 
وعلا - ماض قدرّه في خلقه» وأنه مهما فعل فإنه لن يحجز قدر الله - جل 
وعلا-» فإذا كان كذلك كان القلب معظما لله - جل وعلا - في تصرفه في 
ملکوته» وكان القلب لا يخالطه تمني أن يكون شيء فات على غير ما كان» وأنه 
لو فعل كذا لتغير ذلك السابق» بل الواجب أن يعلم أن قضاء الله نافذ» وأن قدره 
ماض» وأن ما سبق من الفعل قد قذره الله - جل وعلا - وقدر نتائجه» فالعبد 
لمكن أن برجم إل ای تر ر انشعو کد لفط لافيت و 
أشبهها من الألفاظ التي تدل على الندم» وعلى التحسر على ما فات» فإن ذلك 
يضعف القلب» ويجعله متعلقا بالأسباب» منصرفا عن الإيقان بتصريف الله - 
جل وعلا - في ملكوته» وكمال التوحيد إنما يكون بعدم الالتفات إلى الماضي فإن 
الماضي الذي حصل إما أن يكون مصيبة أصيب بها العبد فلا يجوز له أن يقول : 
لو فعلت كذا لما حصل كذاء بل الواجب عليه أن يصبر على المصيبة » وأن يرضى 
بفعل الله - جل وعلا - ويستحب له الرضى بالمصيبة . 

وإذا كان ما أصابه في الماضي معصية فإن عليه أن يسارع في التوبة والإنابة 
وأن لا يقول : لو كان كذا لم يكن كذا بل يجب عليه أن يسارع في التوبة 
والإنابة حتى يمحو أثر المعصية. 

فتبين أن ما مضى من المقدّر للعبد معه حالان : إما أن يكون ذلك الذي 
مضى مصایب»› فحالها كما ذكرناء وإما أن يكون معايب ومعاصي فالواجب 


باب ما جاء في اللو o1‏ 





غا أن واد س ررد ا على اله جا اة وقول 
سبحانه: « وإنى لعَفارٌ من تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَللحًا ثم أَهْتَدَمك » 
لطه : ۸۲] . 

والشيطان يدخل على القلب» فيجعله يسىء الظن بربه - جل وعلا - 
وبقضائه وبقدره» وإذا دخلت إساءة الظن بالله ضَعف التوحيد ولم يحقق 
العبد ما يجب عليه من الإيمان بالقدر والإيمان بأفعال الله - جل جلاله - ؛ 
ولمذا عقد المصنف هذا الباب ؛ لأن كثيرين يعترضون على القدر من جهة 
أفعالبم » ويظنون أنهم لو فعلوا أشياء لتغير الحال والله - جل وعلا - قد قدر 
الفعل وقذر نتيجته : فالكل موافق لحكمته سبحانه وتعالى . 

« وقول الله تعالى :“لإ يقولون لو كان لنا من الآمر شىء ما قتلنا 
هلها 4 لآل عمران: ٠٠٤‏ وقوله: 9 الذين قالوا لاخونهم وقعدواً لو 
أطاعونًا ما قتلوأ > لآل عمران:18 » : تقدم أن قول ( لو ) في الماضي لا يجوز 
وأنه حرم ودليل ذلك واضح من الآيتين . ومناسبة الآيتين للباب ظاهرة : وهو 
e‏ لو)إنماهومن خصال المنافقين 


ا ًا ًا 4 وقال : « آلّدِينَ قَالُوأ الاخوانهم وَقَعَدوأً ر اعون 


لاس )ردان ات رحد لامر عر فهذا من كلام 


باب ما جاء في اللو o۲‏ 






« 2 الصحيح عن أبي هريرة # أن رسول الله 4# قال : احرص 
على ما ينفعك واستعن باللهء ولا تعجزن؛ وان أصابك شيء فلا 
تقل : لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء 
فعل» فإن (لو) تفتح عمل الشيطان » : وجه مناسبة هذا الحديث : 
قوله: « وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت لكان كذا وكذا » و( لو) 
هنا كانت على الماضي» وقوله: (فلا تقل) نهي» والنهي للتحريم ؛ وهذا 
لأنه سوء ظن ؛ ولأنه فنّحٌ عمل الشيطان» فالشيطان يأتي المصاب فيغريه ب 
(لو) حتى إذا استعملها ضعف قلبه وعجز؛ بط يبري ال اله فده 
وهو لا يستطيع أن يغير من قدر الله شيئاء بل قد الله ماض ؛ ولہذا أرشده 
عليه الصلاة والسلام أن يقول : « قدّر الله وما شاء فعل » ؛ لأن ذلك راجع 
إلى قدره وإلى مشيئته » هذا كله من النهي والتحريم راجع إلى ما كان من 
استعمال ( لو ) أو ( ليت ) وما شابههما من الألفاظ في التحسر على الماضي › 
وتمني أن لو فعل كذا حتى لا يحصل له ما سبق » كل ذلك فيما يتصل بالماضي. 

أما المستقبل كأن يقول : لو يحصل لي كذا وكذا في المستقبل» فإنه لا يدخل 
في النهي ؛ لأنها حينئذ تكون للتعليق في المستقبل» وترادف (إن) . 

فاستعمال ( لو ) فى المستقبل الأصل فيه الجوازء إلا إن اقترن بذلك اعتقاد 
أن فِمْلَهُ سيكون حاكماً على القدر كاعتقاد بعض الجاهليين» أنه إن حصل لي 
كذا فعلت كذاء تكبراً وأنفة واستعظاما لفعلهم وقدرتهم» فإن هذا يكون من 
المنهي «الأن فد شيا وا وا اجب على الد أن رکون د ؛ لأن 
القضاء والقدر ماض» وقد يحصل له الفعل ولكن ينقلب على عقبيه كحال 


باب ما جاء في اللو 0 


الذي قال الله - جل وعلا - فيه:« ومتهم من عله الله يمن َاتَنَا من 
مكاي لخدت د 


عه سرس زم 


ع بف وولا زم مروت © اعقب نقاقا فى دُويهمٌ إلى 


ع لتر يمآ أَخْلَهُوأ الله ما وَعَدُوهُ وما ڪَانوا o‏ 
[التوبة: هلا-لالا] فإنهم قالوا : لئن كان لنا كذا وكذا وكذا لنفعلن كذا وكذاء 
فلما أعطاهم الله ل امال بخلوا به» وتولوا وهم معرضون:ء فهذا 
هانيع کے على اقزر قال > فاستعمال ( لو ) في المستقبل إذا كانت في 
الخير مع رجاء ما عند الله بالإعانة على أسباب الخير فهذا جائزء أما إذا كان 
على وجه التجبر والاستعظام» فإنه لا يجوز ؛ لأن فيه نوع تحكم على القدر . 


ست 0 کک 
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« باب النهي عن سب الريح » 


عن أبي بن كعب 4 أن رسول الله 4# قال : « لا تسبوا الريح؛ فإذا 
رأيتم ما تكرهون فقولوا : اللهم إنا نسألكت من خير هذه الريح» 
وخير ما فيهاء وخير ما أمرّت به؛ ونعوذ بك من شر هذه الريح؛ وشر 
ما فيهاء وشر ما ارت اماي 

فيه مسائل: 

الأولى: النهي عن سب الريح 

التانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. 
الثالثة:الإرشاد إلى أنها مأمورة. 


الرابعة: أنها قد تؤمر يحيرء وقد تؤمر بشر. 








الشرح : 

الريح مخلوق من مخلوقات الله مسخر» و > يجريها الله 
- جل وعلا - كما يشاء» وهي -كالدهر- لا تملك شيئاء ولا تدبر أمراء 
فسب الريح كسب الدهر يرجع في الحقيقة إلى أذية الله - جل وعلا - ؛ لأن 
الله هو الذي يصرف الريح كيف يشاء ؛ فيجعل الريح تأتي بأمر مكروه ¢ 
ك لابا وا E‏ عليهم ؛ وأنه لا غنى لهم 


)١(‏ أخرجه الترمذي(۲٠۲۲)‏ وقال : حديث حسن صحيح. 
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عنه - جل وعلا - طرفة عين . وهو الذي يجعل الرياح بشراً» فِيسخّرّها - جل 
وعلا - لما فيه مصلحة العباد . 

فهذا الباب عقده لبيان تحريم سب الريح » كما عقد ما قبله لبيان أن سب 
الدهر لا يجوز ومحرم ؛ لأنه أذية لله - جل وعلا - وهذا الباب من جنس 
ذاك» لكن هذا يكثر وقوعه» فأفرده لكثرة وقوعه» وللحاجة إلى التنبيه عليه . 

قوله: « باب النهي عن سب الريح » النهي للتحريم» وسب الريح 
يكون بشتمها أو بلعنهاء وكما ذكرنا في باب الدهر» فإنه ليس مِنْ سبها أن 
توصف بالشدة؛ كقول الله جل وعلا -:ظ وَأَنَا عاد فَأَمْلكُوا بريح 
صَرَصر عَاتِيَة © سَّخْرَهَا عَلَيّهِمْ سبع لِيَالٍ وَتْمَيَة أَّمٍ حُسُومًا 4 
EN O‏ اللزرويم بالشدة »رومكل lae‏ 
يكون فيها شر على من أتت عليه كقوله : ما تَدَرُ من شَىْء أَننَتَ عليه إل 
جَعَلتَهُ كالرّميم4 نالذاريات ٠١:‏ . فمثل هذا ليس من المنهي عنه . 

« عن أبي بن ڪعب ‏ أن رسول الله 8 قال : لا تسبوا الريح, فإذا 
رأيتم ما تكرهون فقولوا : اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح» 
وخير ما فيها وخير ما أمرت به» هذا يدل على أن الريح يكون فيها خير» ‏ 
وتؤمر وتنهى » والله - جل وعلا - يرسل الرياح كيف يشاء» ويصرفها أيضا 
- جل وعلا - عمن يشاء» فهي مسخّرة بأمره-جل وعلا - والملائكة هي 
التي تصرف الريح بأمره - جل وعلا - فللريح ملائكة تصرفها كيف شاء ربنا 
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- جل وعلا وتقدس وتعاظم -فيكون فيها خير أو يكون فيها عذاب ؛ ولبذا 
قال عليه الصلاة والسلام : « إذا رأيت ما تكرهون فقولوا ..» فأرشدهم إلى 
القول الآني . ) 

وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى شيئا في السماء أقبل وأدبر» 
ودخل وخرج › ورئي ذلك في وجهه» حتى تمطر السماء ؛ فيسَرى عنه : ا 
عليه الصلاة والسلام» قالت له عائشة : يا رسول الله لِم ذاك ؟ قال : « ألم 
تسمعي لقول أولئك - أو كما قال عليه الصلاة والسلام - ا 


ير > 0 


عارضا مستقيل ديه E‏ ل د 


ل س ار ٤‏ م 


سْتَعْجَلتُم به ريح فِيهًا عَدَابُ أَلِيمٌ © دمر كل سىء مر رها 4 
[الأحقاف: 4 ١-ه‏ ؟] 36 

فالخوف من الله - جل جلاله - إذا ظهرت هذه الحوادث أو التغيرات في 
السماء أو في الأرض واجب» والله - جل وعلا - يتعرف إلى عباده 
بالرخاء» كما أنه يتعرف إليهم بالشدة» حتى يعرفوا ويعلموا ربوبيته وقهره 
وجبروته » ويعلموا حلمه وتودده ور انظ لخادم 

فعلى العبد إذا رأى ما يكره أن يتضرع إلى الله وسنت ند وان ساله 
بقوله : «اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخيرما أمرّت به ؛ 


ونعوذ بك من شر هذه الريح وش ما فيها وشر ما اورت به » صححه الترمذي. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۰۹) ومسلم .)۸۹٩(‏ 


باب النهي عن سب الريح o۷‏ 


أسأل الله - جل وعلا - أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرناء وأن يجعل 
وسيلتنا التوحيد وأن يجعل وسيلتنا إليه الاخلاص؛ فإنا مذنبون»؛ ولولا رحمة 


ع١‏ س 


اتان نو باعبرَالحٍَعََالجَهلة . ...{ o۸‏ 


س عه ت ارو و 2 کا 2 
«باب قول الله تعالى (١:‏ بظنوى بال غَيْرَ آلحَقٌ ظرّ آلجَلهايّة 
م ر ر٤ e SN‏ ھت 9 ظ 
یقولون هل لتا من لمر من سىء قل ان الامر كله لله 4» 


7 م يك‎ od 


وقوله تعالى:  :‏ آلگلآتیے پا ظرے السو ليه دير السو 4 
الفتح :1]. » قال ابن القيم 2 الآية: فسسّرَ هذا الظن بأنه سبحانه لا 
ينصر رسوله؛ وأن أمره سيضمحلء وفسّر بان ما أصابه لم يكن بقدر 
الله وسكمته فر ناكار اللحكمة وزفكاوالقدو وإتكار ان نت اهر 
رسوله 84 وأن يظهره الله على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي 
ظنه المنافقون والمشركون 2 سورة الفتح» وإنما كان هذا ظن 
السوء؛ لأنه ظنّ غير ما يليق به سبحانه؛ وما يليق بحكمته وحمده 
ووهده الضادق» فمن ظن آنه نُدِيل الباظل على الحق إدالة مستمرة 
يضمحل معها الحق» أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره؛ أو أنكر 
أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد» بل زعم أن ذلك 
لشيئة مجردة» فذلڪ ظن الذين ڪفرواء فويل للذدين كفروا من 
النار. 

وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما 
يفعله بغيرهم» ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه 


وصفاته» وموجب حكمته وحمده» فليعتن اللبيب الناصح لنفسه 


باب قول الله تعالى (١‏ يظنو بالل غير لظن الْجَهليّة ...© 0 





بهذاء وليتب إلى الله؛ وليستغفره من ظنَّهِ بريه ظن السوء ولو 
فتشت مَنْ فتشت لرايت عنده تعستا على القدروملامة له؛ وأنه كان 
ينبغي أن يكون كذا وكذاء فمستقل ومستكثر؛ وفتش نفسك: هل 
أنت سالم ؟ ظ 

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة ٠‏ والا فإني لا إخالك ناجيا 
فيه مسائل : 

الأولى: تفسير آية آل عمران. 

الثانية: تفسير آية الفتح. 

الثالثة: الإخباربأن ذلك أنواع لا تحصر. 

الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات, 
وعرف نفسه. ا 
1 
الشرح : 0 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن الله- جل وعلا- موصوف بصفات 
الكمال» وله- جل وعلا- أفعال الحكمة» وأفعال العدل» وأفعال الرحمة 
والبر» فهو سبحانه كامل في أسمائه» كامل في صفاته» كامل في ربوبيته » ومن 
كماله في ربوبيته وقي أسمائه وصفاته أنه لا يفعل الشيء إلا لحكمة بالغة, 
والحكمة هي : أنه- جل وعلا- يضع الأمور في مواضعها التي توافق الغايات 
المحمودة منهاء وهذا دليل الكمال. فالله- جل وعلا- له صفات الكمال وله 
نعوت الجلال والجمال؛ فلهذا وجب لكماله- جل وعلا- أن يُظَنَ به ظن 
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الكو وان لا نط بلق اليو وان ده كينلا لود ل وع 
من تمام الحكمة» وكمال العدل» وكمال الرحمة» وكمال أسمائه وصفاته 
سبحانه وتعالى» فالذي يظن به- جل وعلا- أنه يفعل الأشياء لا عن حكمة 
فإنه قد ظن به ظن النقص» وهو ظن السوء الذي ظنه آهل الجاهلية» فظن غير 
الحق بالله تعالى منافي للتوحيدء وقد يكون منافياً لكمال التوحيد» فمنه ما 
كر فاه هار عو ملة الأشالام املا كظىن غير الى بابل تعاى ن 
بعض مسائل القدر- كما سيأتي-. ومنه ما هو منافه لكمال التوحيد» كعدم 
الإيمان بالحكمة» أو بأفعال الله- جل وعلا- المنوطة بالعلل التي هي منوطة 


۶ ك 


بحكمته سبحانه البالغة ؛ ولبذا قال - جل وعلا - : (كل قله لحك 


عه فََوَسَآ ا أجَمَعينَ 4 [الأنعام : في الرد على القدرية 


سر ص و< او 


المشركة» وقد قال أيضاً - جل وعلا - -: وم عة قمًائغ ن آلندر) 
[القمر:ه]» فالله- جل وعلا- موصوف بكمال الحكمة» وكمال الحمد على 
أفعاله ؛ لأن أفعال الله- جل وعلا- قسمان: أفعال ترجع إلى الحكمة 
والعدل؛ وأفعال ترجع إلى الفضل والنعمة والرحمة والبر بالخلق ؛ فالله- جل 
وعلا- يفعل هذا وهذاء وحتى أفعاله التي هي أفعال بر وإحسان هي منوطة 
بالحكم العظيمة ؛ وكذلك الأفعال التي قد يظهر للبشر أنها ليست في صالحهم 
أو ليست موافقة للحكمة» فإن ظَنَّ الحق بالله- جل وعلا- أن يظن به ؛ وأن 
يُعتّقد أنه ليس كم شيء من أفعاله إلا وهو موافق لحكمته ”جل وعلا- 
العظيمة» إذ هو العزيز القهار» الفعال لما يريد. 
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فالواجب -تحقيقا للتوحيد- أن يظن العبد بالله- جل وعلا- ظن الحق. 
وأما ظن السوء فهو ظن الجاهلية الذي هو منافه لأصل التوحيد في بعض 
أحواله» أو منافي لكمال التوحيد» فترجم المؤلف -رحمه الله- بهذا الباب 
ليبين أن ظن السوء بالله- جل وعلا- من خصال أهل الجاهلية» وهو مناف 
لأصل التوحيد» أو منافي لكماله بحسب الحال. 


> ين 


اب ق ول اله تان فز و بقار ل 
لجَهائة) لل عمران:164] » : الظن يطلق ويراد به الاعتققاد» وقد 
يراد به ما يسبق إلى الوهم» يعني : ما يسبق إلى الذهن؛ فهم 
يعتقدون» أو يسبق إلى أذهانهم -بما معهم من الشرك- أن الله- جل 
وعلا- ليست أفعاله أفعال حقء والله سبحانه هو الحقء وأفعاله كلها 
اال اه ردك ال هو الاو تكد من ن ا ي 
الحق» فقدظن ظن الجاهلية» بمعنى أنه ظن بالله- جل وعلا- غير 
الكمال» فهذا هو ظن الجاهلية. وأما ظن أهل التوحيد والإسلام فإنهم 
يظنون» يعني : يعتقدون ويعلمون ويسبق إلى أذهانهم في أي فصل 
بحصل لهم أن الله -جل وعلا- موصوف بالكمال وبالحكمة البالغة, 
فر ذلك- جل وعلا- بقوله :يوون هَل لَنَا مِنَ لامر من 


مر 
ع 2 عو 


شىء 4» وهذا فيه إنكار للحكمة» أو إنكار للقدرء « قل ان الأمَرَ 


ا هه ر + عر کر ر 2 
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«وقوله: «الظات ا بالله ظرت السوء عليه دايرة السوّء 4 
[الفتح:1] » : يؤخذ من كلام ابن القيم الذي أورده المصنف أن السلف فسروا 

الأول: إنكار القدر. 

الثالث: إنكار نصر الله- جل وعلا- لرسوله هة او ليقت أو لعباده 
الصالحين» فهذه ثلاثة أشياء» ووجه كون إنكار القدر ظنا بالله ظن السوء: أن 
تقدير الأمور قبل وقوعها من آثار عزة الله - جل وعلا- وقدرته ؛ فإن العاجز 
هو الذي تقع معه الأمور استئنافا عن غير تقدير سابق» وأما الذي لا يحصل 
معه أمر حتى يقدره قبل أن يُوقِعّه » فيقع على وفق ما قدر» فهو ذو الكمال» 
وهو ذو العزة» وهو الذي لا يُكَالب في ملكوته ؛ ولبذا قال الشاعر في وصف 
رجل كامل : 

لأت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 

- وهم الناقصون إما لعدم قدرتهم» أو لعدم عزتهم »أو لجهلهم- يخلق ؛ 

فإنكار القدر ظر بالله- جل وعلا- ظن السوء ؛ لأن فيه نسبة النتقص لله 
-جل وعلا-» والله- جل وعلا - هو الكامل في أسمائه» الكامل في صفاته 
- جل وعلا-» الذي يجيرولا يجار عليه» والذي إليه الأمر كله » كما قال هنا : 
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ع 


( قل إن لمر كله لله ؛ فلهذا كان كل ما يحصل من الرب- جل وعلا- 
في بريته موافقا لقدره السابق الذي هو دليل كمال حكمته» وعلمه»ء وخلقهء 
وعموم مشيثته . 

أما التفسير الثاني : فهو إنكار الحكمة» وحكمة الله- جل وعلا- ثابتة 
بالكتاب والسنة وبإجماع السلف» واسم الله (الحكيم) مشتمل على صفة 
الحكمة» فإنه- جل وعلا- حكيم» بمعنى: حاكم» وحكيم» بمعنى: محكم 
للأمور: وحكيم» بمعنى : أنه ذو الحكمة البالغة» فهذه ثلاثة تفسيرات لاسم 
الله (الحكيم). وكلها صحيحة: وكلها يستحقها الله -جل وعلا-» فإنه- جل 
وعلا- حكيم بمعنى حاكم؛ وحكيم بمعنى محكم» كما قال: « كتلبٌ 


ع م ® راس برعو سر حزن ر 0 رر 
أحَكمت ءَايلتهد 4 آمود:١]ء‏ وقال: «مّاترم فى خلق الرحملن من 
0 ر ر 


تفلوت 4 الملك: ”*] لأجل إحكامه, وقال سبحانه وتعالى -أيضا- : «قل 


ارا الككوات وال رض ر رودا موا 
إحكامه- جل وعلا- لما خلق» والثالث: أنه ذو الحكمة» والحكمة في صفة 
الله- جل وعلا- تفسر- كما تقدم- بأنها وضع الأمور في مواضعهاء الموافقة 
للغايات المحمودة منها ؛ ولمذا قال أهل السنة والجماعة» أهل الأثر الفقهاء 
بالكتاب والسنة : إن أفعال الله- جل وعلا- معللة» وكل فعل يفعله الله- جل 
وعلا - فله علة من أجلها فعل » وهذه العلة هى حكمته سبحانه وتعالى» فإن 
أفعال الله- جل وعلا- منوطة بالعلل» وهذا أنكره المعتزلة ؛ لأنهم قدريةء 
وأنكره الأشاعرة ؛ لأنهم جبرية» فقالوا: إن أفعال الله- جل وعلا- ليست 
مرتبطة بالحكم» وهو يفعل لا عن حكمة» وهذا سوء ظن بالله- جل وعلا- : 
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ولبذا أورد الشيخ- رحمه الله- هذا الباب ليبين أن تحقيق التوحيد» وتحقيق 
كمال التوحيد أن توقن بالحكمة البالغة لله- جل وعلا- ومن نفى الحكمة في 
أفعال الله فهو مبتدع » توحيده قد انتفى عنه كماله ؛ لأن بدعته شنيعة» وكل 
البدع تنفِي كمال التوحيد› ومنها ما ينفي أصل التوحيد. 

والتفسير الثالث -في ظن أهل الجاهلية وأهل النفاق ظن السوء ا جل 
وعلا- : أن الله- جل وعلا- لا ينصر رسوله 4 وأن الله- جل وعلا- لا 
ينصر كتابه» أو أنه يجعل رسوله أو دينه في اضمحلال حتى يذهب ذلك 
الدين» هذا ظن سوء بالله- جل وعلا-. ولهذا كان من براهين النبوات عند 
أهل السنة : أنه لم يدع أحد النبوة وهو كاذب في دعواهء إلا ويخذل ويضمحل 
أمره» ومن براهينها: أن كل نبي قال إنه مرسل من عند الله- جل وعلا- يد 
بالآيات والبينات› ونْصر على عدوه› ردجي ا ی 


سر سر ا سر سر ل 


لحي ييا ميشه اد ٠‏ وقال - جل وعلا - ET‏ 
بعت یمتا مادنا © َم مم آلْسَصْورونَ 8# ون جُدتا لَه 
آَلعَلبُونَ 4 الصافات .]۱۷۳-٠۷١:‏ فظن أهل الجاهلية أن الخير أو الدين 
ا وأنهم إذا بذلوا إطفاء ذلك الأمر وحاربوه بكل ما أوتوا من 
وسيلة وقاوموهم فإنه سينتهي » وهذا مع كونه عملا محرما لما يشتمل عليه من 


الظلم› انه قا شو ان الله - جل وعلا - وغرور بالقوة وبالنفس › واللّه 
- جل وعلا - ناصر رسله» والله - جل وعلا - ناصر عباده المؤمنين» ولكن 
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قد يبتلي الله - جل وعلا- المؤمنين بعدم النصرة والظهور زمنا طويلا قديبلغ 
مئات السنين » كما حصل في قصة نوح عليه السلام« فَلَبِت فيهمٌ ألفَ سَّنَة 
الا حمسي عَامًا 4 العنكيوت:14]» ثم بعد ذلك نصره الله- جل وعلا- 
وهذا الظن السيئ يحصل- كما ذكر ابن القيم- من كثير من أهل الصلاح» بل 
حدوث ذلك الظن السيئ في القلوب عدم العلم بما يستحقه الله- جل وعلا- 
وما أوجبه- جل وعلا- من الصبر والأناة ونحو ذلك من الواجبات . 

فالمسألة متصل بعضها ببعض › فالذي يخالف ما أمر الله- جل وعلا- به 
شرعا فيما يتصل بنصرة الدين» فإنه قد يقع في سوء ظن بالله- جل جلاله- 

ولبذا يجب على المؤمن أن يتحرز كثيراً» وأن يحترس من سوء الظن بالله 
ل ا ا 
يحصل له الشيء بقضاء الله وبقدره فيظن أنه لا ر يستحق ذلك الشيء»ء أو أن 
الذي ينبغي أن يصاب به هو غيره» فينظر إلى فعل الله- جل وعلا- وقضائه 
DAP OEE‏ ع و e‏ 
السوء؛ ولبذا قال- ا في الآية التي في صدر الباب ol‏ 
باشغتر لق وروالفله غ لقاب »اذليةا عب على اا يخلص قلبه 

ر | 
من كل ظن بالله غير الحق » وأن يتعلم أسماء الله- جل وعلا- وصفاته» وأن 


وو س مو ر ا ا ر 0 1 
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يتعلم آثار ذلك في ملكوت الله » حتى لا يقوم بقلبه إلا أن الله- جل جلاله- 
هو الحق» وأن فعله حق» حتى ولو كان في أعظم خطب ولو أصيب بأكبر 
مصيبة » أو أهين بأعظم إهانة» فإنه يعتقد أن فيما أصابه حكمة» لتمام ملك 
الله“ جل وعبلا - وحكمته» وأنه يتصرف في خلقه كيف يشاء» وأن العباد 
مهما بلغوا فإنهم يظلمون أنفسهم» والله- جل وعلا- يستحق الإجلال 
والتعظيم» فخلّص قلبك -أيها المسلم؛ وخاصة طالب العلم- من كل ظن 
سوء بالله- جل وعلا -» فلا تظنن في أمر قدَّر الله وجوده أن غيره أفضل منه: 
وأن عدم حصوله أصلح» ولا في أمر قذر الله عدم كونه إن وجوده أولى» فإن 
كل ذلك سوء ظن بالله- جل وعلا-» ولبذا قال العلماء في معنى قول النبي 
4 : « إياكم الست :تاقد يك السات كبا تناكل انار اي 
سبي ذلك أن الحاسد ظَن أن من أعطاه الله- جل وعلا- هذه النعمة فإنه لا 
يستحقها » فحسده وتّنى زوالبا عنه» فصار في ظن سوء بالله- جل وعلا-» 
فلهذا أكل ظنه حسناته» كما أكلت النار الحطب» نسأل الله- جل وعلا- 
السلامة والعافية من أن نظن بالله- جل وعلا- غير الحق »ونسأله أن يجعلنا 
من المعظمين له » ومن المجلين لأمره ونهيه» المعظمين لحكمته سبحانه وتعالى. 


الل رونك > کک ص 


.)٤۹۰۳( أخرجه أبو داود‎ )١( 


باب ماجاء في منكري القدر < o۷‏ 





« باب ماجاء في منكري القدر » 
وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد 
ذهباء ثم أنفقه بے سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم 


استدل يقول النبي DI‏ الإيمان أن تؤمن بالڵه› وملائكته» وكتبه» 


ورسله» واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره « 1 


وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم 
الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئڪ وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك؛ سمعت رسول الله # يقول: « إن أول ما خلق الله 
القلم؛ فقال له: اكتبء فقال: رب وماذا أكتب ؟ قال: اكتب مقادير 
كل شيء حتى تقوم الساعة » يا بني سمعت رسول الله 4# يقول: 
«من مات على غير هذا فليس مى" 
خلق الله تعالى القلم فقال له: اكتب؛ فجرى 2 تلك الساعة بما 


و رواية لأحمد: « إن أول ما 


هو كائن إلى يوم القيامة»”" وك رواية لابن وهب: قال رسول الله &: 


« فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره احرقه الله بالتار» وق اللستد 


)١(‏ أخرجه مسلم(۸). 

(۲) أخرجه أبو داود(١١57).‏ 

(۳) أخرجه أحمده ١1/‏ والترمذي(67١؟7)‏ و(71715). 

.)١١١("ةنسلا‎ ' أخرجه ابن وهب في " القدر"(757) وار بن أبي عاصم في‎ )٤( 


باب ما جاء في منكري القدر o۸‏ 


والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي كعب فقلت: 2 نفسي شيء 
من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال: لو أنفقت 
مكل الخد ده ها فة الله م ك حى توفي نادو :وتفانه انها 
أصابك لم يكن ليخطئڪ وما أخطأك لم يكن ليصيبڪ ولو مِت 
على غير هذا لكنت من أهل النار قال: فأتيت عبد الله بن مسعود, 
وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت» فكلهم حدثني بمثل ذلك عن 
النبي 8'. حديث صحيح رواه الحاكم ے2 صحيحه. 

فيه مسائل: 

الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر. 

الثانية: بيان كيفية الإيمان به . 

الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. 

الرابعة: الإخبار أن أحداً لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. 

الخامسة: ذكر أول ما خلق اللّه. ظ 

السادسة: أنه جرى بال مقادير 2 تلك الساعة إلى قيام الساعة. 

السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. 

الثامنة: عادة السلف 2 إزالة الشبهة يسؤال العلماء. 

التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته؛ وذلك أنهم نسبوا الكلام 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. 





(۱) أخرجه أحمده/87١‏ و860١‏ و۱۸۹ وأبو داود(5599) وابن ماجه(۷۷). 
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الشرح: 

هذا « ياب ما جاء 2 منكري القدر » ومناسبة هذا الباب للذي قبله : 
أن إنكار القدر سوء ظن بالله- جل وعلا- ويكون هذا الباب كالتفصيل لما 
اشتمل عليه الباب الذي قبله. 

ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة: وهي أن الإيمان بالقدر واجب» ولا يتم 
توحيد العبد حتى يؤمن بالقدر» وإنكار القدر كفر بالله- جل وعلا- ينافي 
أصل التوحيد » كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد» 
فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. يعني : أن الإيمان بالقدر هو النظام ؛ 
أي : السلك الذي تجتمع وتنظم فيه مسائل التوحيد حتى يقوم عقدها في 
القلب» فمن كذب بالقدر يكون قد قطع السلك» فنقض ذلك التكذيب أمور 
التوحيد» وهذا ظاهر ؛ فإن أصل الإيمان أن يؤمن بالأركان الستة التي منها 
الإيمان بالقدرء كما ذكر ذلك الشيخ في حديث ابن عمر. 

والقدر في اللغة: هو التقدير كما هو معروف» وهو وضع الشيء على نحو 
مابمايريده واضعه» يقال: قدر الشيء تقديراء وقدره قدرا وقدراء وقي 
العقيدة عرفه بعض أهل العلم بقوله: إن القدر هو علم الله السابق بالأشياءء 
وكتابته لہا في اللوح المحفوظ » وعموم مشيئته- جل وعلا- وخلقه للأعيان 
والصفات القائمة بهاء وهذا التعريف صحيح ؛ لأنه يشمل مراتب القدر 
الأربع. وهذه المراتب على درجتين : الدرجة الأولى: ما يسبق وقوع المقدرء 
وذلك مرتبتان: الأولى : الإيمان بالعلم السابق» والثانية : الإيمان بكتابة الله 
- جل وعلا- لعموم الأشياء »كما قال 6 :« إن الله قدر مقادير الخلق قبل 
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أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة »» فقوله: « قدّر مقادير 
الخلق» يعني : كتبها . 

والدرجة الثانية: ما يقارن وقوع المقدّرء فهذا له مرتبتان: الأولى منهما : 
هي مرتبة عموم المشيئة » فإن الله- جل وعلا- ما شاءه كان» وما لم يشا لم 
يكن : والعبد لا يشاء شيئا إلا إذا كان الله- جل وعلا- قد شاءه» كما قال 
ا ETE E‏ ف اا 


ر 


[الإنسان:٠۳]»‏ وقال: ل وما تَشَاء ون الا أن يشَاءَ الله ا 
[التكوير:۲۹]» فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله- جل وعلا- والمرتبة الثانية: وهي 
الإيمان بأن الله- جل وعلا- خالق لكل شيء» للأعيان» وللصفات التي تقوم 
بالأعيان» أما الأعيان والذوات فإن الله- جل وعلا- خالقها باتفاق أهل 
الإسلام» يعني : الله- جل وعلا- هو الخالق للإنسان» وللحيوان» وللسماء 
0 كنات الإيمان بأن الصفات التي تقوم بتلك الأعيان الله- جل 
وعلا- هو الخالق لاء ومن ذلك أفعال العبادء ا داخل في عموم 


نور ر 


خلقه- او وا ( أله ڪل ڪل سىء € ازمر :۲ وكلمة 
ورتا مايصح أن يعلم» E‏ 


شيء ؛ فلهذا يدخل في عموم قوله :ا TT‏ 
وأفعال العباد» فهذله أربع مراتب. وإنكار القدر الذي بوب عليه الشيخ 
- رحمه الله- يصدق على إنكار أي مرتبة من هذه المراتب» ولا يقال عن 
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التفيرض على ذلك 


فمن منكري القدر: القدرية الغلاة» وهم نفاة القدر الذين أنكروا العلم 
السابق» فهؤلاء كفارء ينافي فعلهم أصل التوحيد» فمن أنكر العلم السابق» 
فقد أنكر القدر إنكاراً انتفى معه أصل التوحيد» وكذلك من ينكر الكتابة 
فإن إنكار الكتابة السابقة -مع العلم بالنصوص الدالة عليها- منافٍ لأصل 
التوحيد» ولا يستقيم معه الإيمان . 

وأما إنكار المرتبتين الأخيرتين: عموم المشيئة» وعموم الخلق؛ كإنكار 
عموم خلق الله للأفعال كما هو مذهب المعتزلة ونحوهم» فإنه ينافي كمال 
التوحيد» ولا يُحكم عليهم بالكفر والخروج من الإسلام بذلك» وإن بُدَعواء 
وضللوا بسببه. 

ولاح سيا ا ار ل م ومنه ماهو 
دونك وگ ر افا كمال اوخت وها يلير ضيلة هذا لاب کاب 
التو حيد. 

« وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم 
مثل أحد دَهَباء شم آَنمَمَهُ 2 سَبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن 
بالقدر» وإنما كان كذلك لأن الله- جل وعلا- لا يقبل من مسلم- إذ 
الإسلام شرط في صحة قبول الأعمال- ومن أنكر القدرء ولم يؤمن بالقدرء 
انه اذ كو سلما > فلا يقبل منه عمل -إذأً-» ولو أنفق مثل أحد ذهبا؛ 
حتى يؤمرن بالقدر. 
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« ثم استدل يقول النبي يه : « الإيمان: أن تؤمن باللّه وملاتكته: 
وكتبه؛ ورسله» واليوم الآخر؛ وتؤمن بالقدر خيره وشره » وقي قوله : 
«تؤمن بالقدر خيره وشره» دليل على أن القدر منه ما هو خير» ومنه ماهو 
شرع ای خير بالنسبة لابن آدم» وشر بالنسبة لابن آدم» كلكا كرون 
عليه قدر هو بالإضافة إليه خير» وقد يكون عليه القدر بالإضافة إليه شرء 
وأما بالنسبة لفعل الله- جل وعلا- فالله- جل وعلا- أفعاله كلها خير؛ لأنها 
موافقة لحكمته العظيمة ؛ فاهذا جاء في الحديث أن النبي ## قال في ثنائه على 
ربه: « والشر ليس إليك » » فالله- جل وعلا- ليس في فعله شرء فالشر 
ما يضاف للعبد» فإذا أصيب العبد بمصيبة فهي شر بالنسبة إليه»ء أما بالنسبة 
لفعل الله فهي خير؛ لأنها موافقة لحكمة الله- جل وعلا- البالغة» والله 
- سبحانه وتعالى - له الأمر كله. 

« وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد 
طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتت وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك » » وهذا لأن القضاء والقدر قد فرع منهء 
يعني : تقدير الأمور قد فرع منه» والله- جل وعلا- قد قدّر الأشياء وقدّر 
أسبابهاء فالسيب الذي سيفعله المختار من عباد الله مقدّرء كما أن نتيجته 
مقدرة» ومن الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله- جل وعلا- جعلك مختاراً» وأنك 


(١)أخرجه‏ مسلم (۷۷۱). 
(۲) أخرجه أبو داود ٠(‏ ۷( 
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لست مجبوراً» فالقول بالجبر لا يستقيم مع الإيمان بالقدر؛ لأن الإيمان بالقدر 
إعان معه الإيمان بأن العبد مختار وليس بمجبر ؛ لأن التكليف وقع بذلك. 

والجبرية طائفتان: طائفة غلاة» وهم الجهمية» وغلاة الصوفية الذين 
يقولون إن العبد كالريشة في مهب الريح» وحركاته حركات اضطرارية» 
ومنهم طائفة ليست بالغلاة» وهم الأشاعرة ونحوهم الذين يقولون بالجبرفي 
الباطن» وبالاختيار في الظاهرء ويقولون: إن العبد له كسب» وهذا الكسب 
هو أن يكون العبد في الفعل الذي فعله محلا لفعل الله- جل وعلا- فيْشعل به 
فيكون هو محلا للفعل؛ ويضاف الفعل إليه على جهة الكسب» على ما هو 
معروف في موضعه من التفاصيل في كتب العقيدة المطولة. 

» سمعت رسول الله 48 يقول: إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: 
اڪتبب٬‏ فقال: رب وماذا أكتب ؟ قال: اكتب مقادير كل شىء 
حتى تقوم الساعة »''' : هذا فيه دليل على مرتبة الكتابة» وقوله: « إن 
أول ما خلق الله القلم » معناه- على الصحيح عند الحققين- إنه حين خلق الله 
القلم» ف( أول) هنا ظرف بمعنى : حين و( إِنْ) اسمها ضمير الشان محذوف : 
إنه أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب» يعني : حين خلق الله القلم قال 
له: اكتب» فيكون قول اكتب هذا من جهة الظرفية» يعني : حين خلق الله 
القلم قال له: اكتب. 

وأما أول المخلوقات فالعرش سابق في الخلق على القلم »كما قال عليه 
الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيح : « قدر الله مقادير الخلق قبل أن 


.)517/٠١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة› وكا غر لا 
فقوله 8: « إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب » يدل على أنه حين خلق 
الله القلم قال له : اكت والكتابة كانت يغند الخلق مياشرة»:ودل الحدييف 
الثانى على أن العرش كان سابقاء والماء كان سابقا أيضا؛ ولبذا فالقول 
الصحيح : أن العرش مخلوق قبل القلم »كما قال ابن القيم- رحمه الله- في 
النونية : 

هل كان قبل العرش أو بعده قولان عند أبي العلى البمذاني 
والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان 


إلى آخر ما في هذا الباب من مباحث ف الإيمان بالقدر . 


سنك ح ‏ ه ص 


(۲) أخرجه مسلم .)۲٠٥۳(‏ 
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« باب ما جاء في المصورين » 

عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله &: « قال الله تعالى: ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقي:؛ فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة» أو 
ليخلقوا شعيرة » الوا ظ 

ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 8 قال: « أشد 
الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله»"» ولهما عن 
ابن عباس قال: سمعت رسول الله © يقول: «كل مصور 2 النار 
يُجِعَل له بكل صورة صوّرها نفس یعدب بها بے جهنم »'") ولهما عنه 
فوقوها: » من صور صورةً 2 الدنيا كرف ان ينفة قي الروح, 
ولیس بنافخ»'' ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لی على: ألا أبعثكت 
على ما بعثني عليه رسول الله 48: أن لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا 


قبراً مشرقا إلا TE‏ 


الأولى: التغليظ الشديد 2# المصورين. 


)١(‏ أخرجه البخاري(01017) و(7004) ومسلم(۲۱۱۱). 

(۲) أخرجه البخاري(04655) ومسلم(7١١75).‏ 

(۳) أخرجه البخاري(770؟) و(0471) و(۲٤۷۰)‏ ومسلم(۲۱۱۰). 
(5) أخرجه البخاري(0977) ومسلم(١١١5).‏ 

(0) أخرجه مسلم(459). 
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الثانية: التنبيه على العلة؛ وهو ترك الأدب مع الله؛ لقوله: "ومن أ 
5 6 وهو در ١‏ بح ومن 


ن ذهب نحلو ص خلقي". 
التالتة: الدنبيه على قدرته وعجزهم؛ لقوله: "فيخلقوا ذرة» أو حبة» أو 
شعيرة . 


الرايعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. 

الشامسية إن الله لن بعد كل :صو رة تنقيا عدت كنا المصور 2 جهنم. 
السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. 

السايعة: الأمر بطمسها إذا وجدت. 


الشرح: 

هذا « ياب ما جاء 2 المصورين » والمصورون جمع تصحيح للمصورء 
والمصور: هو الذي يقوم بالتصوير: والتصوير معناه: التشكيل ٠‏ تشكيل 
الشيء حتى يكون على هيئة صورة لآدمي أو لغي رآدمي من حيوان؛ أو نبات؛ 
أو جماد» أو سماءء أو أرض > فكل هذا يقال له: : مصور › إذا كان شک 
بيده شيعا على هيئة صورة معروفة» هذا من حيث المعنى» أما من حيث الحكم 
فسيأتى بيانه إن شاء الله. 





وقوله: « باب ما جاء 4 المصورين » يعني : من الوعيدء ومن 
الأحاديث التي فيها أنهم جعلوا أنفسهم أنداداً لله- جل وعلا -. 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن التوحيد هو ألا يجعل لله ند فيما 
يستحقه- جل وعلا- والتصوير تنديد من جهة أن المصور جعل فعله ندا لفعل 
الله- جل وعلا -؛ ولهذا يدخل الرضى بصنيع المصور في قول الله - جل 
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وعلا -: قلا تجعلوأً لله أندادًا انتم تَعَلموت 4 [البقرة:؟؟]؛ إذ ذلك 
حقيقته أنه جَعَّل هذا المصور شريكا لله- جل وعلا- في هذه الصفةء مع أن 
تصويره ناقص وتصوير الله - جل وعلا- على جهة الكمال»؛ لكن من جهة 
الاعتقاد لما جعل هذا المخلوق مصوراً» والله- جل وعلا- هو الذي ينفرد 
وأن لا يفعل أحد هذا الشىء ؛ لأن ذلك للّه- جل وعلا- فالتصوير من حيث 
الفعل منافي لكمال التوحيد» وهذا هو مناسبة إيراد هذا الباب في هذا الكتاب. 

والمناسية الثانية له : أن التصوير وسيلة من وسائل الشرك بالله- جل وعلا- 
الإشراك» فمناسبة الباب لكتاب التوحيد من جهتين : 

الجهة الأولى: جهة المضاهاة بخلق الله والتمثل بخلق الله- جل وعلا- 
وبصعته وأاسمه . ) 

والثانية : أنه وسيلة للإشراك» نعم قد لا شرك بالصورة المعينة التي 
عملت ولكن الصورة من حيث الجنس هي وسيلة -ولاشك- من وسائل 
التوحيد ألا تقر الصور لأجل أن الصورة وسيلة من وسائل المشركين في 
عباداتهم. ) 

« عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله 4# : قال الله تعالى: ومن 
أظلم ممن ذهب يخلق ڪخلقي» فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبك أو 
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ليخلقوا شعيرة » أخرجاه: هذا الحديث فيه معنى وفيه تمثيل» أما المعنى هو 
قوله : « ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» فسبب الظلم أن العبد اعتدى, 
فأراد أن بخلق كخلق الله- جل وعلا- والمقصود بذلك أن يصور كتصوير الله - 
جل وعلا- لخلقه. ظ 

ثم قال معجزاً: « فليخلقوا ذرة؛ أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا 
شعيرة » معلوم أن الذرة -وهي واحدة الذرء صغار النمل - من أصغر 
المخلوقات. وحبة الحنطة» أو حبة البر» أو حبة الرز» يمكن أن تُصنّع؛ ولكن 
لا يمكن أن تكون كخلق الله- جل وعلا- وكذلك الشعيرة ة يمكن أن تُصنّع 
کا وان تون 5 ٠‏ لكن يعجر أن مغل فبها الحا فمقلا حب الي أو 
الشغين: او الرن» أو و نحو ذلك مما صنعه الله ينبت إذا وضع قي الأرض”» أهننا ما 
صنعه المخلوق فإنه لا تكون فيه حياة» فالرز الصناعي الذي يُأكل» لو رمي في 
الأرض لما خرج منه ساق» ولما خرج له جذرء ولما كانت منه حياة» وأما 
الذي يكون من خلق الله- جل وعلا- فهو الذي أودعَ فيه سر حياة ذلك 
الجنس من المخلوقات ؛ ولبذا قال بعض أهل العلم: إن هذا على وجه 
التعجيز» فالذي يخلق كخلق الله- جل وعلا- هذا من جهة ظنه» أما من جهة 
الحقيقة فإنه لا أحد يخلق كخلق الله ؛ ولمذا صار ذلك مشبهاً نفسه بالله- جل 
وعلا- فصار أظلم الخلق. 

استدل مجاهد وغيره من السلف بقوله: « أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا 
شعيرة » على أن تصوير ما لا حياة فيه أو ما لا روح فيه حرم ؛ لأنه ذكر الحبة 
والشعيرة» قالوا: فتصوير الأشجار وتصوير الحب ونحو ذلك لا يجوز. 
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وجمهور العلماء على خلاف ذلك» وأن الأمر في ذلك للتعجيز»ء وليس 
هة التعليل ؛ ولبذا قال في الحديث الذي بعده: « من صور صورة في الدنيا 
كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ » فلما قال: « كلف أن ينفخ فيها 
الروس #علهدا أن النهى ف التصوير كان مخضا على ما قروم : يعني : على 
ما حياته بحلول الروح فيه» أما ما حياته بالنماء كالمزروعات والأشجار 
ونحوهاء فليس داخلا في ذلك. 


« ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله # قال: « أشد 
الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون يخلق الله » : هذا فيه تنبيه 
على العلة» وهذه العلة هي المضاهاة بخلق الله- جل وعلا- وهي إحدى 
العلتين اللتين من أجلهما حرم التصوير» فالتصوير حْرمٌ» وصار صاحبه من 
أشد الناس عذابا لأجل أنه يضاهي بخلق الله- جل وعلا- ولأن الصورة 
وسيلة للشرك. 

والمضاهاة بخلق الله- جل وعلا- التي رتب عليها أن يكون فاعلها أشد 
الناس عذابا يوم القيامة» عند كثير من العلماء: محمولة على المضاهاة التي 
تكون كفراً ؛ لأن المضاهاة في التصوير يكون كفراً في حالتين : 

الحالة الأولى : ار ا لصوو ديد كأن يصور 
لأهل البوذية صورة بوذاء أو يصور للنصارى المسيح» أو يصور أم المسيح 
ونحوذلك, فتصوير ما يعبد من دون الله- جل وعلا- مع العلم بأنه يعبد هذا 
كفر بالله- جل وعلا- ؛ لأنه صور وثنا ليعبد» وهو يعلم أنه يعبد» فيكون 
شركا أكبر» وكفراً بالله- جل وعلا-. 


0 باب ما جاء في المصورين ظ‎ ٠ 


والحالة الثانية : أن يصور الصورة ويزعم أنها أحسن من خلق الله- جل 
وعلا- فيقول: هذه أحسن من خلق الله» أو أنا فقت في خلقي وتصويري ما 
فعل الله- جل وعلا- فهذا كفر أكبر» وشرك أكبر بالله- جل جلاله- وهذا هو 
الذي حمل عليه هذا الحديث وهو قوله: «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذي 
يضاهتئون بخلق الله»» وأما المضاهاة بالتصوير عامة بمالا يخرجه من 
الملة » كالذي يرسم بيده أو ينحت التمثال: أو ينحت الصورة مما لا يدخل في 
الحالتين السابقتين فهو كبيرة من الكبائر» وصاحبها ملعون ومتوعد بالنار. 

« ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله # يقول: كل مصور 2 
الناريحعل له بكل صورة صورها نفس يعدب بها 2 جهنم »: قوله : 
« نفس» أفاد أن ذلك التصوير وقع لشيء تحله النفس»› وهو الحيوانات أو 
الآدمي ؛ ولبذا كان الوغية مضا عل ذلك: 

« كل مصور 2 النار» : هذا يفيد أن التصوير كبيرة من الكبائر. 

« ولهما عنه مرفوعا: من صوّر صورةً 2 الدنيا كلف أن ينفخ 
فيها الروح» وليس بنافخ » ؛ لأن الروح إنما هي من أمر الله- جل وعلا-. 

« ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لى علي: ألا أبعثذك على ما 
بعثني عليه رسول الله 46: أن لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبراً 
مشرفا إلا سويته »: في هذا الحديث التنبيه على العلة الثانية من علتي 
تحريم التصوير» وهي أنه وسيلة من وسائل الشرك› ووجه الاستدلال من هذا 
الحديث : أنه قرن بين الصورة والقبر المشرف في وجوب إزالتهماء وبقاء القبر 
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المشرف وسيلة من وسائل الشرك وكذلك للاقتران بقاء الصورة أيضا وسيلة 
من وسائل الشرك» فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث عليا أن لا يدع صورة 
إلا طمسها؛ لأن الصور من وسائل الشركء وأن لا يدع قبرأ مشرفا إلا سواه ؛ 
لأن بقاء القبور مشرفة يدعو إلى تعظيمها وذلك من وسائل الشرك . 

وهناك خلاف في بعض مسائل التصوير محله كتب الفقه والفتوى من جهة 
التصوير الحديث الذي يكون بالآلات كالتصوير بالكاميرات المختلفة أو 
بالفيديو أو التلفزيون أو نحو ذلك. 


الل طوسرند» >< ص 





« باب ما جاء في كثرة الحلف » 


ےر و 


وقول الله تعالى: وَاحَمَطوَأ ا لالمائدة:1۸۹ » وعن أبي هريرة 
# قال: سمعت رسول الله # يقول: « الحلف منفقة للسلعة) ممحقة 
للكسب» أخرجاه" » وعن سلمان أن رسول الله 44 قال: «ثلاكة نا 
يكلمهم الله ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب أليم: أشيمط زان» وعائل 
مستکبر» ورجل جعل الله بضاعته؛ لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا 
بيمينه»!' رواه الطبراني بسند صحيح. و2 الصحيح عن عمران بن 
حصين # قال: قال رسول الله # :« خير أمتي قرني ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم؛ قال عمران: فلا أدري 
أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا ؟ ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا 
يستشهدون؛ ويحونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم 
الت وفيه عن ابن مسعود أن النبي # قال: خير الناس قرني, 
تم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم» ثم يجيء قوم تسبق شهادة 
أحدهم یمینه» ويمينه شهادته». 


وقال إبراهيم: كانوا يضريوننا على الشهادة والعهد ونحن 


فا 


.)١7١7(ملسمو أخرجه البخاري(۲۰۸۷)‎ )١( 

(5) أخرجه الطبراني في "الكبير"(١١11)‏ و"الصغير(8717). 
(۳) أخرجه مسلم(1070). 

)٤(‏ أخرجه مسلم(1077). 
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فيه مسائل : 
الأولى : الوصية بحفظ الأيْمان. 
الثانية: : الإخباربان الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. 
الثالثة: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. 
الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. 
الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. 
السادسة: ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة 
وذكر ما يحدث بعدهم. ظ 
السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. 
الثامنة: كون السلف يضريون الصغار على الشهادة والعهد. 
الشرح : 

هذا « باب ما جاء بے كثرة الحلف » ومن الظاهر والبين أن القلب 
المعظم لله- جل جلاله- الذي إذا ذُكِرَ الله وجل قلبه أنه لا يكثر الحلف > لأن 
كثرة الحلف لا تجامع كمال التوحيد» فإن من كمل التوحيد في قلبه» أو قارب 
الكمال لا يجعل الله -جل وعلا- عرضة لأيمانه» فالذي إذا تكلم تكلم 
بالحلف» وإذا باع باع با حلف» وإذا اشترى ان شترى بالحلف ونحو ذلك» لم 
يُعظم التعظيم الواجب لله- - جل وعلا- فإن الواجب على العبد أن يعظم الله 
- جل وعلا- وأن لا يكثر اليمين» والمقصود باليمين والحلف هنا: اليمين 
المعقودة التي عقدها صاحبهاء أما لغو اليمين فإن هذا معفو عنه» مع أن 
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كال قر الي تعاض رارت مين الاق 
الإكرام ونحوه بلغو اليمين. 

فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة ؛ وهي أن: تحقيق التوحيد 
وكمال التوحيد لا يجامع كثرة الحلف» > فكثرة الحلف منافية لكمال التوحيد 
والحلف - كما ذكرنا- هو تأكيد الأمر بمعظم» وهو الله - جل جلاله -. فمن 
أكد وعقد اليمين بالله - جل وعلا - وأكثر من ذلك انه لوكو عطي ذه 
- جل جلاله -» إذ الله - سبحانه وتعالى- يجب أن يصان اسمه» ويصّان 
الحلف به واليمين به إلا عند الحاجة إليهاء أما كثرة ذلك وكثرة مجيئه على 
اللسان فهو ليس من صفة أهل الصلاح ؛ ولهذا أمر الله- جل وعلا- بحفظ 
العيوم كفا وسو وها أخملتك #انكاي14 وهنذا الأب اللمجوت” 
لأنه وسيلة لتحقيق تعظيم الله- جل وعلا- وتحقيق كمال التوحيد» فقوله : 
EE‏ م 4 هذا إيجاب لأن يحفظ العبد يمينه» فلا يحلف عاقداً 
امن الا غل مر شرع ن اما أن ع زاتما ول ال جل و 
في يمينه › E ES‏ الله- جل جلاله-. 

« عن أبي هريرة # قال: سمعت رسول الله 4# يقول: الحلف 
منفقة للسلعة ممحقة للكسب »: وسبب ذلك أنه نوع عقوبة» فإن هذا 
ع يعوب و دو ا ا 
يكون نوع عقوبة لأجل أنه لم يفعل الواجب من تعظيم الله- جل وعلا- . 

e 
يزكيهم» ولهم عذاب أليم: أشيمط زان »: يعني من شمطه الشيب إذا‎ 
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خالطه› وقلبه متعلق بالزنى - والعياذ بالله- فإنه ليس عنده من الدواعي 
للق اعا عله لن كان كنابا "فهو نوكتل ا کے 
فيكون إذاً في قلبه حب المعصية » وليست مسألة غلبة الشهوة ؛ ولبذا كان من 
أهل هذا الوعيد العظيم بألا يكلمه الله ولا يزكيه؛ وله عذاب أليم. 


ظ « وعائل مستكبر »: هذا النوع الثاني ”وهو من جنس الأول - فإن 
الاستكبار -كما قال العلماء- يكون استكباراً في الذات» ويكون استكباراً 
للصفات. ) | 

فإذا كان استكباراً للصفات فهذا محرم» ولكنه أهون کمن يكون ذا جاه 
ورفعة » فيتكبر لأجل ما له من الجاه والرفعة» فهذا لا يجوزء لكن عنده ما 
يوقع في قلبه الشبهة والفتنة بالتكبر أو الاستكبار» أو يكون ذا مال» أو يكون 
ذا جمال» أو يكون ذا سمعة» ونحو ذلك» فعنده سبب يجعله يتكبرء وهذا 
يكثر في أهل الغنى» فإن كثير من أهل الغنى يكون عندهم نوع تكبر على 
الفقراء» أو من ليس من أهل الغنى» فهذا عنده وصف جعله يتكبر» لكن 
الأعظم أن يكون تكبره في الذات بألا يكون عنده صفة تجعله متكبراًء وهذا 
هو النوع الأول» وهو استكبار للذات يرى نفسه كبيرأء ويتعاظم» وهو ليس 
عنده شيء من الصفات تجعله كذلك» فهذا يكون فعله كبيرة من الكبائر 
العظيمة» ويدخل في هذا الحديث : «وعائل مستكبر» ؛ لأن العائل- وهو 
الفقير الكثير العيال- ليس عنده من الصفات ما يكون الاستكبار شبهة عنده: 
أو لأجل تلك الصفات» أو يكون كم فتنة عنده» إلا لا قام في نفسه الخبيثة من 
الكبر. ظ 
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« ورجل جعل الله بضاعته» لا يشتري إلا بيمينه» ولا يبيع إلا 
بيمينه »: وهذا موطن الشاهد من الحديث» وهو ظاهر في أنه مذموم» وأنه 
صاحب كبيرة ؛ لأنه جعل الله بضاعته› يبيع باليمين» ويشتري باليمين» وهذا 
لا يجامِع كمال التوحيد» بل لا يجامع تعظيم الله- جل وعلا- التعظيم 
الواجب» فيكون مرتكبا حرم. 

والحديثان اللذان بعده واضحان» وأما قول إبراهيم النخعي: « كانوا 
يضريوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار» : فهذا فيه تأديب السلف 
لأولادهم ولذراريهم على تعظيم الله- جل وعلا- فإن الشهادة والعهد يحب 
أن يقترنا بالتعظيم لله- جل وعلا- والخوف من لقائه» والخوف من الظلم» 
فكانوا يؤدبون أولادهم على ذلك حتى يتمرنوا وينشئوا على تعظيم توحيد 
الله وتعظيم أمر الله ونهيه . 


0 کک 
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« باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه » 
وقوله تعالى: $ وَأَوْفُوأ بعَهّد آله اذا د و دي E E‏ 
A SS‏ 
توڪيدها وقد جعلتم الله عليّكمٌ كفيلا إنَّ الله يعلم ما تَفُعَلُونَ 4. 
[النحل:١4]‏ وعن بريدة قال: كان رسول الله © إذا أمّر أميراً على 
جيش أو سريهة أوصاه ‏ خاصته يتقوى الله ومن معه من المسلمين 
خيراء فقال: «اغزوا باسم الله 4 سبيل الله؛ قاتلوا من كفر باللهء 
اغزوا ولا تغلوا ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدأًء وإذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال» فأيتهن ما 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم؛ ثم ادعهم إلى الإسلام فإن 
أجابوك فاقبل متنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين؛ وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين 
وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم 
يكونون كأعراب المسلمين؛ يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون 
لهم 4 الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين؛ فإن هم 
أبوا فاسألهم الجزية؛ فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» فإن 
هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن 
تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه: 
والكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك؛ فإنكم أن تَخَفِروا ذممكم 





وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه»ء وإذا حاصرت 
أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم 
الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم 


الله آم ب رواه مسلم. 


الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. 

الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطراً. 

الثالثة: قوله: "اغزوا بسم الله ب2 سبيل الله". 

الرابعة: قوله: "قاتلوا من كفر بالله". 

الخامسة: قوله: "استعن بالله وقاتلهم". 

السادسة: الفرق بين حكم اللّه, وحكم العلماء. 

السابعة: 2 كون الصحابي يحكم عند الحاجة يحكم لا يدري 
أيوافق حكم الله أم لا؟ 

الشرح : 


هذا پاب عظيم من الأبواب الأخيرة في هذا الكتاب» وهو « ياب ما جاء 





2 ذمة الله وذمة نبيه # » وذكرٌ الإمام- رحمه الله- لذا الباب لأجل 


حديث بريدة الذي ساقه وفيه: « وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن 


)١(‏ أخرجه مسلم(۱۷۳۱). 
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) تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه؛ 
ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابڪك, فإنكم أن تخفروا ذممكم 


تعظيم الرب- جل وعلا- وتعظيم رسوله 4# فإن تعظيم الله- جل وعلا- في 
مناجاته وي سؤاله وي العبادة له- جل وعلا- وي التعامل مع الناس هذا كله 
من كمال التوحيد» وهذا الباب من جهة التعامل مع الناس »كما جاء في 
الباب الذي قبله» فالباب الذي قبله وهو «باب ما جاء في كثرة الحلف» متعلق 
بتعظيم الله- جل وعلا- حين التعامل مع الناس » و«باب ما جاء في ذمة الله 
وذمة نبيه» متعلق بالتعامل مع الناس في الحالات العسرة الصعبة» وهي حال 
الجهاد» فنبه بذلك على أن تعظيم الرب- جل وعلا - يجب أن يكون في 
التعامل ولو في أعصب الحالات» وهي الجهادء فإن العبد يكون موقراً لله 
تعالى مجلا له» معظما لأسمائه وصفاته» ومن ذاك أن يعظم ذمة الله وذمة نبيه. 

والذمة بمعنى العهد»ء وذمة الله يعني : عهد الله وعهد نبيه ؛ فإنه إذا كان 
يعطي بعهد الله ثم يخفر فقد خفر عهد الله- جل وعلا- وفجر في ذلك» وهذا 
منافمٍ لكمال التوحيد الواجب ؛ لأن الواجب على العبد أن يعظم الله- جل 
جلاله- وألا يخفر عهده وذمته ؛ لأنه إذا أعطى بذمة الله فانه يحب عليه أن 
يون هته اا ما کان سد لا ب الق ا ا جل لالد + 
لهذا كان إعطاء مثل هذه الكلمة مثل كثرة الحلف» فلا يجوز أن تجعل في العهد 
ذمة الله وذمة نبيه 4# كما لا جوز كثرة الأيمان ؛ لأن في كل منهما نقصاً في 
تعظيم الرب- جل جلاله- . 
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ر 
ر 
ب £ چ س 


« وقوله تعالى:9 وَأَوَْفُوأ بعهّد الله اذا عَهَدتَم ولا تنقضوأ الأيْمن 


اكد د ا ادن رن وا يكوك اله »فشر 


ص 
شاع و 


بالعقد› وال : فالعهد بمعنى العقد» كما قال- جل وعللا - : « وأوفوا 


ر 


بالعھد إن العَهّدَ كان مسولا 4 لالإسراء: ›]۳٤‏ وقال- جل وعلة -: 
م عور صت رو _هءيرو 0 صة 
« يكأيّهاالذير ‏ ءامنواأوفوا بالعقود 4 لالمائدة:٠.‏ فالعقد والعهد 
بمعنى » فلهذا فسر ‏ وَأوفواً بعد الله إذا علهدتم4 بأنها العقود التي تكون 
بن الاه ود ادا انول غا وا رلا تنقضواً 
E O E IT e E‏ 
لق الله- جل وعلا - ؛ لأن من أعطى اليمين بالله» فإن a a‏ 
بهذا الشيء الذي تكلم بهء أكد ذلك بالله - جل جلاله-» فإذا خالف وأخفر 
فمعنى ذلك أنه لم يعظم الله - جل جلاله - تعظيما خاف بسببه من أن لا 
يقيم ما يجب لله - جل وعلا - من الوفاء باليمين ؛ ولهذا قال: « ولا 
ر و # 20 ٤ور‏ ا ر ا م ا 
تنقضوا الايّمّن بَعَدَ توحيدها وقد جعلتم الله عليَّكم كفيلا 4 
[النحل: 14١‏ حين استشهدتم الله- جل جلاله- أو حين حلفتم بالله- جل جلاله- ؛ 
ولبذا كانت كفارة اليمين واجبة على ما هو مفصل في موضعه من كتب الفقه. ٠‏ 
والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرناء ففيه تعظيم الله- جل جلاله- بأن 
لا يعطى العبد الناس بذمة الله وذمة نبيه 4# بل أن يعطى بذمته هوء وقي هذا 


باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه الاه 





تنبيه عظيم لأهل التوحيد وطلبة العلم الذين يهتمون بهذا العلم» ويعرف 
الناس منهم أنهم يهتمون بهذا العلم» ألا يبدر منهم ألفاظ أو أفعال تدل على 
عدم تخلقهم بهذا العلم» فإن التوحيد هو مقام الأنبياء والمرسلين»ء ومقام 
أولياء الله الصالحين» فأن يتعلم طالب العلم مسائل التوحيد» ثم لا تظهر 
جاب بر سس سر ولو لم 

يشعر- إلى اتهام مأ يحمله من التوحيد والعلم الذي هو علم الأنبياء والمرسلين 
عليهم السقاةوالنبلان: خا تر البى عا انیا راا هنا « وإذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» فلا 
تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه » لأجل أنه قد يُدخَل على أهل الإسلام أو 
على الدين نفسه من جهة فعلهم ؛ لأنهم إذا خفروا هذه الذمة رجع إخفارهم 
إلى ما حملوه من الإسلام ومن الدين»؛ فهذه مسألة عظيمة» فينبغي أن 
تستحضر أن الناس ينظرون إليك- خاصة قي هذا الزمان TT‏ 
وزمان فتن - على انلعم ی توحبدا : وغل ف ٠‏ فلا 
تعاملهم إلا بشيء فيه تعظيم الرب- جل وعلا عو غيل الك ون 
الله - جل وعلا- يتعظيمك له ولا تستهن بشأن اليمين» ولا تتفر ذمة الله ؛ 
لأن ذلك منقص لأثرما تحمله من العلم والدين» فتذكر هذاء وتذكر أيضا 
قوله عليه الصلاة والسلام هنا :« وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن 
تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم اللّه» ولكن أنزلهم على 
حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا » وذلك حتى إذا 
حصل غلط فيكون الغلط منسوبا إلى مَنْ حَكم إلى هذا البشرء ولا يكون 
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منسوبا إلى حكم الله ؛ فيصد الناس عن دين الله » وكم من الناس من يحملون 
سنة وعلما أو يشار إليهم بالاستقامة يسيئون بأفعالهم وأقوالبم لأجل عدم 
تعظيمهم لله- جل وعلا- وما يجب لسنة النبي فك وما يدعوهم إليه الرب 
الكريم- جل وعلا وتعالى وتقدس » - نبرأ إلى الله- جل وعلا- من كل نقص 
ونسأله أن يعفو ويتجاوز عنا ويرحمنا جميعا. 


الل رك > ووو جه 





« باب ما جاء في الإقسام على الله » 


عن جندب بن عبد الله # قال: قال رسول الله #: «قال رجل: والله 


لا يغفر الله لفلانء فقال الله- عزوجل -: من ذا الذي يتألى علي أن 
)0 


لا أغفر لفلان ؟ إني قد غفرت له» وأحبطت عملتكت» رواه مسلم» 
و حديث أبي هريرة: أن القائل رجل عابد» قال أبو هريرة: تكلم 


تكلمة اوقت دتو واخ 


فيه مسائل: 
الأولى: التحذير من التَّألِي على اللّه. 
الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. 
الثالثة: أن الجنة مثل ذلك. 
الرابعة: فيه شاهد لقوله: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة" إلخ. 
الخامسة: أن الرجل قد يغفر له يسبب هو من أكره الأمور إليه. 
الشرح : 
الإقسام على الله يكون على جهتين : 


جهة يكون فيها التكبر والتجبر» ورفعة هذا المتألي نفسّه حتى يجعل له على 
الا وهذا منافي لكمال التوحيد» وقكديناق أصلة: وصاحبه متوعد 








(۱) أخرجه مسلم(۲۱۲۱). 
(۲) أخرجه الحو 7م و1 وأبو داود(۱ ۹4°( 


باب ما جاء في الإقسام على الله 4 oV‏ 


بالعقاب الذي جاء في مثل هذا الحديث» فهذا يتألى على الله- جل وعلا- أن 
2م ا لجار عوسي احكم > فيقول : والله لا يحصل لفلان كذاء تكبرا 
واحتقاراً للآخرين ؛ فيريد أن يجعل حكم الله كحكمه تأليا واستكباراً على الله 
أن يفعل الله- جل وعلا- ما ظنه هو, فهذا التألي والاستكبار نوع تحكم في أمر 
الله- جل وعلا- وفي فعله» وهذا لا يصدر من قلب معظم لله- جل وعلا-. 

والحهة الثانية : أن يقسم على الله- جل جلاله- لا على جهة التألي» ولكن 
على جهة أن ما ظنه صحيح في أمر وقع لهء أو في أمر يواجهه؛ فهذا يقسم 
على الله أن يكون كذا في المستقبل على جهة التذلل والخضوع لله لا على جهة 
التألي» وهذا هو الذي جاء فيه الحديث : «ومن عباد الله من لو أقسم على الله 
لا بره»'' ؛ لأنه أقسم على الله» لا على جهة التعاظم والتكبر والتألي ؛ ولكن 
على جهة الحاجة والافتقار إلى الله » فحين أقسم أقسم محتاجا إلى الله» وأكد 
ذلك بالله وبأسمائه من جهة ظنه الحسن بالله- جل وعلا- فهذا جائز» ومن 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ؛ لأنه قام في قلبه من العبودية لله والذل 
والخضوع ما جعل الله- جل وعلا- يجيبه في سؤاله» ويعطيه طلبته ورغبته. 

وأما الحال الأولى فهي حال المتكبر المترفع الذي يظن أنه بلغ مقاما بحيث 
يكون فعل الله - جل وعلا- عدا نسل > فتكبر واحتقر غیره› بير 
يتضح ما جاء في هذا الباب من الحديث . 


عن جندب ين عبد الله ء قال: قال رسول الله 28: « قال رجل: 
والله لا يغفر الله لفلان» فقال الله عزوجل -: من ذا الذي يتألى 


.)١7170( أخرجه البخاري (7701) ومسلم‎ )١( 
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علي أن لا أغفر لفلان 5 »: هذا الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان» كان 
رجلا صالحاء والآخر كان رجلا فاسقاًء فقال الرجل الصالح: والله لا يغفر 
الله لفلان ؛ لأن فلاناً هذا كان رجلا فاسقاً مريداً كثير العصيان» فتألى هذا 
العابد وعظّم نفسهء وظن أنه بعبادته لله- جل جل وعلا - بلغ مقاما يكون 
متحكماً فيه بأفعال اللهء وأن الله لا يرد شيئا طلبه» أو له أن يتحكم في الخلق ؛ 
وهذا ينافي حقيقة العبودية التي هي التذلل لله- جل وعلا- فالله- سبحانه 
وتعالى- عاقبه » فقال: «من ذا الذي يتألى علي ؟» يعني : يتعاظم ويتكبر علي 
محر ؛ لأن «يتألى» من الألية» وهي لاتير طاح كاي 


ع ع سا سر 


00 دين ولون من سآن ترص أَربعه أشهر إن فَآءو إن آله حَذو” 
ر حيم [البقرة:17؟؟1] والإيلاء من الألية وهى : الحلف» فيتألى ؛ يعنى : حلف 
على جهة التكبر والتعاظم. 

« آلا أغفر لفلان» إني قد غفرت له وأحبطت عملك »: فغفر 
للطالح» وأحبط عمل ذلك الرجل العابدء وهذا يبين لك عظم شأن مخالفة 
تعظيم الله- جل جلاله- وعظم مخالفة توحيد الله- سبحانه وتعالى- فهذا 
الل الفاسيق اناو خيرم خف لا رشعو وقيلت في حقه كلمة بحسب 
الظاهر أنها مؤذية له وأن فيها من الاحتقار والازدراء له ما يجعله في ضعة بين 
الاس حيث شهد عليه هذا الصالح بقوله : « والله لا يغفر الله لفلان» 
فكانت هذه الكلمة التى ساءته وآذته فيها مصلحة عظيمة له بأن غفْرَ له ذنيه ؛ 
ولهذا نبه الشيخ في مسائل الباب بمسألة معناها: أن من الابتلاء والإيذاء 


باب ما جاء في الإقسام على الله ۷٦‏ 


للشخص ما يكون أعظم أسباب الخير له. فليست العبرة باحتقار الناس» 
ولا بكلامهم» ولا بإيذائهم» ولا بتصنيفهم للناس» بل العبرة بحقيقة الأمر بم 
عند الله- جل جلاله - فالواجب على العباد جميعا أن يعظموا الله» وأن يخبتوا 
إليه» وأن يظنوا أنهم أسوأ الخلق » حتى يقوم في قلوبهم أنهم أعظم حاجة إلى 
الله- جل وعلا- وأنهم لم يوفوا الله حقه» أما التعاظم في النفس» والتعاظم 
بالكلام والمدح والثناء ونحو ذلك»› فليس من صنيع امجلين لله- جل وعلا- 
الخائفين من تقلب القلوب» فالله- جل وعلا- يقلب القلوب» ويصرفها كيف 
يشاء» فالقلب المخبت المنيب يحذر ويخاف دائماً من أن يتقلب قلبه » فينتبه 
للفظه» وينتبه للحظه» وينتبه لسمعه» وينتبه لحركاته» لعل الله- جل وعلا- 
أن يميته غير مفتون ولا مخزي. 
يي 770620017 ی 
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« باب لا يستشفع بالله على خلقه » 
عن جبير بن مطعم ‏ قال: جاء أعرابي إلى النبي 48 فقال: يا رسول 
الله نهكت الأنفسء وجاع العيالء وهلكت الأموال» فاستسق لنا ريك 
فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي #: «سبحان 
الله سبحان الله (» فما زال يسبح؛ حتى عرف ذلك 2# وجوه 
أصحابه» ثم قال: «ويحك أتدري ما الله ۱5 إن شأن الله أعظم 
من ذلك إنه لا يُستشفع بالله على أحد» ‏ وذكرالحديث. 
رواه أيو داود . 
الأولى: إنكاره على من قال: "نستشفع بالله عليك". 
القاكية “تكقره قفرا عرف بق وجوه ادان هدوا هة 
الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله: "نستشفع بك على الله". 
الرابعة: التنبيه على تفسير: "سبحان اللّه". 


الخامسة: أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. 





)١(‏ أخرجه أبو داود(51/77). 


باب لا يستشفع بالله على خلقه o۷۸‏ 


الشرح : 

« لا يستشفع »: يعني : لا يُجِعَل الله شفيعا على الخلق ؛ لأن شأن الله- 
جل وعلا- أعظم وأجل من أن يُستشفع به» ويُجعّل واسطة للانتفاع من أحد 
من الخلق» فالشفاعة المعروفة: أن تأتي إلى أحد» وتطلب أن يكون شفيعا 
عند آخر؛ لأن ذلك الآخر هو الذي يملك ما تريد والنفع عنده» وهذا يكون 
واسطة» ولا يستطيع أن ينفعك هو بنفسه إلا بأن يتوسط. والله- جل جلاله- 
لا يجوز أن يظن به ذلك الظن ؛ لأنه ظن سوء بالله- جل جَلالَة-» فالله- 
سبحانه - لا يصلح أن يُجمّل وَاسيطّة لأحد» أو إلى أحد من الخلق أو على 
أحد من الخلق» بل هو- جل وعلا- الذي يملك الأمور جميعاء فالاستشفاع 
بالله على الخلق يعني أن يجعل الله واسطة يتوسط العبد بربه على أحد من 
اه وها جنات کال اه وعم وقول من ال المنافية لتعظيم 
الله - جل وعلا- التعظيم الواجب ؛ ولمذا ذكر الشيخ - رحمه الله - حديث 
جبير بن مطعم والشاهد منه قول الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام : 
«فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك ویڪ على الله» 
يعني : نستشفع بالله نجعل الله - جل وعلا - واسطة يتوسط لنا عندك حتى 
تدعو والله - جل وعلا - هو الملك الحي القيوم الملك الحق المبين؛ نواصي 
العباد بيديه» يصرفها كيف يشاء» فشأن الله أعظم من أن يستشفع به على 
أحدهين خلقه > بل الرجل أو المكلف يستشفع بأحد من الخلق عند خلوق آخر 
اچ فی اللمسميول وعلا جهو الى ولك الأشياء جميجا» د 
الملك والملكوت» وهو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض» وبيده خزائن 


باب لا يستشفع بالله على خلقه ) ۷۹ 


سر ص هه 


كل شي« وان من سء ال عندنَا راه وما تر له إل بقدرمعلوم) 
[الحجر: ]۲١‏ فالعباد هم ا لمحتاجون إلى الله وشأن الله أعظم من ذلك» إذ المخلوق 
حقير وضيع بالنسبة إلى الرب- جل جلاله- فلا يصلح أن يجعل الله- جل 
وعلا- واسطة عنده حتى يقبل هذه الواسطة» بل شأن الله- جل وعلا- 
أعظم من ذلك ؛ ولہذا قال سيد الخلق » وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام 
رادأ على هذا الأعرابي الذي قال : إنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال 
النبي عليه الصلاة والسلام : «سبحان الله سبحان الله !1» يعني : تنزيهاء 
وتعظيما لله وإبعادا لله عن كل وصف سوء أو شائية نقص» وعن ككل ظن 
سوعيةة جل «وعلاه. 

او جاح اداه ار Eg‏ : من شدة 
تسبيحه» وتنزيهه لربه- جل وعلا - وهذا من الغضب لله- جل جلاله- 
فصلى الله وسلم على نبينا حمد» فما كان أعلمه بربه» وما كان أعرفه بربه. 

ثم قال : « ويحت أتدري ما الله ؟! إن شأنّ الله أعظم من ذلك ؛ 
إنه لا يستشفع بالله على أحد »: فالله- جل وعلا- مَنْ علم أسماءه» 
وعلم الصفات المستحقة له- جل وعلا- فإنه لن يخطر بخاطره ظن سوء به 
- جل وعلا- أو استنقاص له- جل وعلا-. 

فهذا الباب فيه -كما في الأبواب قلبه -ما ينبغي أن يتحرز منه الموحد من 
الألفاظ التي فيها سوء ظن بالله- جل وعلا- وتنقص لمقام الربوبية لله- جل جلاله. 

نه ب 00 کس 


باب ما جاء في حماية النبي عد حمى التوحيد وسده طرق الشرك 37 


« باب ماجاء في حماية النبي 35 حمى التوحيد وسده طرق الشرك » 
عن عبد الله بن الشخير ‏ قال: انطلقت ب2 وفد بني عامر إلى رسول 
الله ينه فقلنا: أنت سيدناء فقال: «السيد الله تبارك وتعالى» قلنا: 
وا فلت فضا :وا عظمة] طول .قل :«قوقوا ولك او 
قولکم» ولا يستجرينكم الشيطان»'''رواه أبو داود بسند جيد. وعن 
اتن ك أن ناسا الو نا رسول الله دنا جردا واب خيركاء وسيدةا 
وابن سيدناء فقال: «يا أيها الناس قولوا بقولكم؛ ولا يستهوينكم 
الشيطانء أنا محمد عبد الله ورسوله؛ ما أحب أن ترفعوني فوق 
منزلتي التي أنزلني الله عزوجل -»" رواه النسائي بسند جيد. 
فيه مسائل : 
الأولى: تحذيرالناس من الغلو. 
الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له : أنت سيدنا. 
الثالثة: قوله: "لا يستجرينكم الشيطان" مع أنهم لم يقولوا إلا 
الحق. ظ 
الرابعة: قوله: "ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي". 





.)58٠١5(دواد أخرجه أبو‎ )١( 
و(59؟7) وصححه ابن عبدالبادي في الصارم‎ )۲٤۸( أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة‎ )۲( 


.)١557( المنكي‎ 


باب ما جاء في حماية النبي يه حمى التوحيد وسده طرق الشرك ۸۱ 


الشرح : 
النبي عليه الصلاة والسلام حمى وحرس جناب التوحيد» وحمى جمى 
التوحيد» وسدٌ كل طريق توصل إلى الشرك» فإن في سنة النبي عليه الصلاة 
والسلام من الدلائل على قاعدة سد الذرائع ما يبلغ مائة دليل أو أكثر؛ 
وأعظم الذرائع التي يجب أن تسد ذرائع الشرك التي توصل إليه» ومن تلك 
الذرائع قول القائل : أنت سيدنا وابن سيدناء وخيرنا وابن خيرنا ونحو ذلك ؛ 
فإن مثل هذه الأقوال فيها من التعظيم الذي لا يجوز أن يواجّه به بشرء فإن - 
النبي َه هو سيد ولد آدم > كمأ أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام» لك 


م 


كره المواجهة كما سيأتي. ظ 

جات الي اسم اترا و رة الشركم كان ل ا 
الاعتقادات ومن جهة الأقوال والأفعال» فإذا تأملت سنته وما جاء في هذا 
الكتاب- كتاب التوحيد- وجدت أنه عليه الصلاة والسلام سد الباب في 
الاعتقادات الباطلة » وس الباب في الأفعال الباطلة كقوله : « اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »“ وسدًّ الباب أيضا في الأقوال التي 
توصل إلى الغلو المذموم فقال: « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 
ا ا عة فرلا عد الله ورسك وهلا الات ضا مو الله بان 
حماية النبي 5 حِمّى التوحيد» فيما يتعلق بالقول الذي قد يتبعه اعتقاد. 


)١(‏ تقدم. 
(۲) تقدم. 


باب ما جاء في حماية النبي <6 حمى التوحيد وسده طرق الشرك 


5م 


« عن عبد الله بن الشخير 4# قال: انطلقت 2 وفد بني عامر إلى 
رسول الله # فقلنا: أنت سيدنا فقال: «السيد الله تبارك وتعالى» 
ق اقتا فاد واعظية طول فال «رقودوا خوك اويه 
قولكم» ولا يستجرينكم الشيطان» رواه أبو داود بسند جيد ». في هذا 
الحديث أن إطلاق لفظ السيد على البشر مكروه» ومخاطبته بذلك يجب 
سدهاء فلا يخاطب أحدٌ بأن يقال له: أنت سيدنا على جهة الجمع» وذلك 
لأن فيها نوع تعظيم من جهة المخاطبة» يعني : الخطاب المباشرء والجهة الثانية 
من جهة استعمال اللفظ» والنبي عليه الصلاة والسلام سيد كما قال عن 
نفسه: « أنا سيد ولد آدم ولا فخر»”" ولكن مخاطبته عليه الصلاة والسلام 
مع كونه سيدا كرهها ومنع منهاء لئلا تؤدي إلى ماهو أعظم من ذلك»› ت 
تعظيمه والغلو فيه عليه الصلاة والسلام؛ فهذه مناسبة الحديث لهذا الباب : 
أن في قوله عليه الصلاة والسلام : « السيد الله تبارك وتعالى » مع كونه عليه 
الصلاة والسلام سيد ولد آدم» ما يفيد أنه عليه الصلاة والسلام حَمَى حِمَى 
التوحيد» وسد الطرق الموصلة للشرك» ومنها طريق الغلو في الألفاظ. 

والقول للرجل بأنه سيد ونحو ذلك إذا كان على وجه المخاطبة لهء 
والإضافة إلى الجمع› اد وأعظم مما إذا كان بدون المخاطبة والإضافة إلى 
الجمع. وما ذكر العلماء: أن قوله عليه الصلاة والسلام :« السيد الله تبارك 
وتعالى » يدل على أنه يكره كراهة شديدة أن يقال لبشر : إنه « السيد » هكذا 


(۲) أخرجه أحمد 051/7 من حديث أبى سعيد الخدرى وابن ماجه .)٤۳۰۸(‏ 


باب ما جاء في حماية النبي غ حمى التوحيد وسده طرق الشرك ۸۲ 


بالألف واللام ؛ لأن هذا قد يفهم منه استغراق معاني السيادة ؛ لأن البشرله 
سيادة تخصّهء ولبذا ترى الذين يشركون ببعض الأولياء كالسيد البدوي 
يعظمون كلمة « السيد »» ويكثر عندهم التعبيد للسيد» ويريدون به السيد 
البدوي» فيكثر عندهم عبد السيد ونحو ذلك» ولا يريدون به الله- جل. 
وعلا- ولكن يريدون به ذلك الذي اتخذوه معبودأء وتوجهوا إليه ببعض أنواع ' 
العبادة» فيفهمون من كلمة « السيد » أنه ذو السيادة» وذو التصرف في 
ع بابل ابوس ارسي ا ا 

سه فضلنا فے قطنا دزا ً عظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو 
بعض قولكم» ولا يستجرينكم الشيطان »: لأن هذا فيه الثناء والمدح 
بالمواجهة» وهذا من الشيطان» فالشيطان هو الذي يفتح هذا الباب أن يمدح 
أحد ويعظم في مواجهته ؛ وذلك حتى يُعظم في نفسه فيأتيه الخذلان ؛ لأن كل 
أحد تخلى عن (لا حول ولا قوة إلا بالله) وتخلى عن الازدراء للنفس» والذل 
والخضوع الذي يعلمه الله من قلبه, عم 
5 ا واي a‏ ونهى عن الدج لأن” ظ 

« وعن ادن عل أن ناسا قالوا: يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرناء 
وسيدنا وابن سيدناء فقال: « يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا 
يستهوينكم الشيطان» أنا محمد سات الله ورسوله ما أحب أن ' 

ش 4 1 

ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله- عزوجل- »» رواه النسائي بسند 


باب ما جاء في حماية النبي غب حمى التوحيد وسده طرق الشرك 15 


جيد » : هو عليه الصلاة والسلام كما وصفوه هو خيرهم» وهو سيدهم عليه 
الصلاة والسلام» لكنه حمى جناب التوحيد» وحمى حِمى التوحيد» حتى لا 
LO E‏ قال 
د اسان و ااا ر را ا اباي مس ر ا ا 
PE SD f‏ وا O‏ 
EE‏ 

على المسلم أن يسد كل طريق أو سبيل مجعل نفسه تتعاظم» لأن أعظم 
مقامات الشرف لك أن يعلم الله- جل عل و منك أنك متذلل خاضع بين 
تو ا كانتب ل غو راغ راشا N ek‏ مياد اذه 
-جل وعلا - الذين وعدهم الله - جل وعلا- بالخيرات فقال سبحانه: 3إ 
ڪانوا رعو في الخيّرّت وَيَدَعُونَنَا ًا 0 مكار ا 
خلشعير- 4 [الأنبياء: 2190 وا لخشوع نوعان: خشوع في اله لقلب» وخشوع في 
الجوارح » وخشوع القلب بالتطامن والذل والخضوع بين يدي الله» وخشوع 


الأرْضِ حشعة 4 [فصلت :۳۹]. 


7 ب 
e. 71 4 a‏ 


ا ل وَمَا قدروا الله حق فدرم وَالْأَرْض جميعا قبْضته. ...{ 





ر ىم 


« باب ما جاء في فوله تعالى: « وما فدروا آله حق قرو رارض 


ے 
و س کرو سا دار 


جَميعًا قَبْضتهر يوم ا وََلسَّملوات مُطويدت بيمينهء سبحلنه, 
Es‏ عمًا يش ر کور 4 لالزمر: 111 « 


عن ابن مسعود 4# قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله 4ة فقال: 
يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع» والأرضين على 
- إصبع؛ والشجر على إصبع؛ والماء على إصبع؛ والثرى على إصبع؛ 
وسائر الخلق على إصبع؛ فيقول: «أنا الملك» فضحك النبي جخ 
حتى بدت نواجذه؛ تصديقا لقول الحبر» شم قرأ :( وما قدروا الله 


ور س جم سر 


حَقَ قَدَرِهء رارض جَمِيعًا فشك يوم القيّمّة 4 و2 رواية لمسلم: 


«والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الله», 
و2 رواية للبخاري: «يجعل السماوات على إصبع» والماء والثرى على 
إصبع» وسائر الخلق على إصبع») ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: 
) «يطوي الله السماوات يوم القيامة, ثم يأخذهن بيده اليمنى تم 
يقول: أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. ثم يطوي الأرضين 
السبع» ثم يأخذهن بشماله» ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين 


)١(‏ أخرجه البخاري(١١18)‏ و(٤۱٤۷)‏ و(1/110) و(9017) ومسلم(17/81). 


امه 


باب ما ا تعالى: ١‏ وما قدروا اله حق قَدَرِهء ام قبضتهء ...» 





كبرو" . وروي عن ابن عباس قال: « ما السماوات س 
والأرضون السبع 2 كف الرحمن إلا كخردلة 2 يد أحدكم»!" 

وقال ابن جرير حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن 
يد: حدكني أبي قال: قال رسول الله ف » و ا 
"أ وال قال ابوک 
سمعت رسول الله © يقول: «ما الكرسي 2 العرش إلا كحلقة من 
٠‏ جدنه ألقيت بين ظهري فلاة من ارط وعن ابن مسعود قال: 
«بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء 
وسماء حمسمائة عام» وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام 
وبين الكرسي والماء حمسمائة عام؛ والعرش فوق الماءء والله فوق 
:العرش, لا يخفى عليه شيء من أعمالكم » أخرجه ابن مهدي عن 
حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله فاه ا خو المسعودي 


"' قاله الحافظ الذهبي- رحمه 


الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت 4 ترس» 


عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله ؛ 
الله تعالى- قال: وله طرق. ظ 


)١(‏ أخرجه مسلم(۲۷۸۸). 

(۲) أخرجه ابن جرير في التفسير" ۲٠٥/۲٤‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في التفسير (01/45) وعبدالله بن أحمد في السنة (0951). 

(5) أخرجه ابن جرير في " التفسير"(5 01/4). ظ 

(5) أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد"(21) وأبو الشيخ في "العظمة"(۲۰۳) و(۲۷۹). 


ال ل « وَمَاقَدَرُوا لَه حَقَ فدرم وَالْأَرْض جَمِيعًا قَبْضِيَهه 122 30 


وعن العباس بن عبد المطلب # قال: قال رسول الله و :«هل 
تدرون كم بين السماء والأرض 5 قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: 
«بينهما مسيرة حمسمائة سنة» ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 
خمسمائة سنة: وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة وبين 
السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء 
والأرض؛ والله - سبحانه وتعالى- فوق ذلك؛ وليس يخفى عليه شيء 


من أعمال بني آدھ» "ا أخرجه أبو داود وغيره. 





فيه مسائل: 0 
الأولى: تفسير قوله تعالى : (والأرض جميعا قبضته يوم القيامة). 
الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين 4 زمنه صلى 


الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. . 

"القائفة ا ات رها أكر نى صلم الله عة وسكع صوفة وضزل 
اران رر ذلكت: | 
الرابعة رقو الشمك من ورل ال ابی الد تم ا كر 
الحبرهذا العلم العظيم. 
الخامسة: التصريح بذكر اليدين: وأن السموات 4# اليد اليمنى؛ 
والأرضين 2 الأخرى. 


السادسة: التصريح بتسميتها الشمال. 


(*) أخرجه أبو داود(۷۲۳٤)‏ والترمذی(۳۳۱۷) وقال: حديث حسن غريب. 


باب ما جاء في قوله تهالى: $ رَمَا قَدَرُوأ الله حى قَدْره وال رض جَميعًا قَبَضَئَهُء ... 










السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. 
الثامنة: قوله: "كخردلة ے كف أحدڪه". 

التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. 

العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. 

الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء. 

الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء. 

الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي. 

الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء. 

الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء. 

السادسة عشرة: أن الله فوق العرش. 

السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض. 

الثامنة عشرة: كثف كل سماء خمس مئة سنة. 

التاسعة عشرة: أن البحرالذي فوق السموات أسفله وأعلاه خمس مئة 
سنة. والله أعلم. 





الشرح : 


هذا« باب ما جاء 2 قوله تعالى: ل وما قدروا اله حققدرهء 


> 
رصت 2ى 4 م 1 ےھ > برب ور بيه ر م ر ی ا ص ر سس 


4 و ْ 
سيحلتهر وَتَعَئل عَمَّا يش رکو 4 [الزمر:17] » خم به إمام هذه 


٠‏ رم ررر ویر لا تاعس و رص وى # ص ر مس ” تار 
باب ما جاء في قوله تعالى: ١‏ وَمَا قدروا الله حق قدرهء رارض جميعا قبضتهء ...4 





الدعوة شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله- كتاب 
التوحيد وختمه هذا الكتاب بهذا الباب ختم عظيم ؛ لأن من علم حقيقة ما 
اشتمل عليه هذا الباب من وصف الله- جل وعلا- وعظمة الله- جل وعلا- 
فإنه لا يملك إلا أن يذل ذلا حقيقياء ويخضع خضوعا عظيما للرب- جل 
جلاله- والصحيح والواقع من حال الخلق أنهم لم يوقروا الله- جل وعلا- 
وما قدرواالله حق قدره» لا من جهة ذاته وقدرته وصفاته» ولا من جهة 
كبك ريه لرميله No e‏ وكا شد رو اجن تدريه د 


- ته 


قا لوأ ما أَنزّل اله على بَشَر من شىء 4 [الأنعام:١]‏ فهذا في إنزال الكتاب 


م 


وف إرسال الرسول وقال- جل وعلا- ٤‏ بيان صفة ذاته 0 وم قدر وا اله 


د وى و سم og‏ 


50-5 أ 0 0 م 0 د “بر و u‏ 0 م 2 
حق فدرہے والارض جميعا قبضتهء يوم القيلمة #: وقوله: ۾ ماقدروا 


ر 
اش ا 
يها 


الله حَق فدرم 4 يعني : ما عظموه حق تعظيمه» ولو عظموه حق تعظيمه لما 
عبدوا غيره» ولا أطاعوا غيره» ولعبدوه حق العبادة» ولذلوا له ذلا وخضوعا 
دائماء وأنابوا إليه بخشوع وخشية» ولكنهم ما قدروه حق قدره»› يعني : ما 
عظموه حق تعظيمه الذي يجب لقدره- جل وعلا- وعظم ذاته -سبحانه 
وتعالى- وصفاته . 


| 7 عي 


ثم بَيْنَ>- جل وغَلاً- شيئا من صفة ذاته العظيمة الجليلة» فقال 


آل 


2 م ور 


سبحانه :9 والأرّض جميعا فَبَضَئَهُد يَوْمَ آلقيّمّة 4 فإن عقل الإنسان لا 
يمكن أن يتحمل صفة الله- جل وعلا- على ما هو عليه؛ والله- جل وعلا- 


.6 يا 0 وما قَدَرُوأ آله حق قَدَرِهء وَالْأَرْضجَمِيعًا قَيِضِبه‎ AES 





5 728 و 


آلقيمَة وَآَلسَّموتٌ مُظويكت بيمينف 4» > فإذا نظرت إلى هذه الأرض 
على عظمها وعلى غرور أهلها فيهاء ونظرت إلى حجمها وإلى سعتها وإلى ما 
فيها» فهي قبضة الرحمن- جل وعلا- يعني : في داخل قبضة الرحمن- جل 
وعلا- را Ca e‏ جل وعلا- 0 
الرحمه - جل وعلا- أعظم من هلذاء وكذلك السماوات مطويات كطي 


السجل في كف الرحمن- جل وعلا- كما قال سبحانه هنا:« وألسّمَلرّات 
مطویکت بيّمينهء 4 وقال فيأآية سورة الأنبياء: يوم تطوى السماء 


كی آلسجل للب كم کما ماتا أل خلق نويد 4 الانياء. ٤:‏ ] فهذه 
صفات الله- جل جلاله- فإن الأرض ET‏ 
التي يتعاظمها من نظر فيهاء : ة وآيلة في الصغر إلى أن تكون في كف 
الرحمن- جل وعلا- والله- سبحانه وتعالى- أعظم من ذلك وأجل» بل هو- 
شانوا د الواسع الحميد الذي له الحمد كله» وله الثناء كله ويبين لك 
عظمة الرب- جل وعلا- في ذاته وعظمة الرب- جل وعلا- في صفاته» وإذا 
تأملت هذه الأحاديث وما اشتملت عليه تبين لك غرور أهل الأرض في 
لرك وها وبقواهم فيهاء وا ا ضير وان 
بين الأرض وبين السماء الأولى مسيرة خمسمائة سنة في مسير الراككب 
السريع » وكذلك بين السماء:الأولى والسماء الثانية مسيرة خمسمائة سنة : 
وهكذا حتى تنتهي السبع سماوات› وكذلك السموات السبع متناهية في 














باب ما ده تعالى: ١‏ وَمَا قدروا اله حق قدره TT‏ و 





الصغر أمام الكرسي» ولبذا مَل النبي عليه الصلاة والسلام السماوات السبع 
في الكرسي الذي هو فوق ذلك وهو أكبر بكثير من السماوات بقوله: « إن 
السماوات السبع كدراهم سبعة ألقيت 2 ترس » يعني : هذه 
السماوات صغيرة جداً بالنسبة إلى الكرسي > بل كدراهم سبعة ألقيت في 
ترس» والترس مكتنفها متقوس عليها > فهي صغيرة فيه وهو واسعها كما | 


قال- جل وعلا- عن الكرسي ( رسع کرس آلسَمئوَات وَالارض ولا 


رر ارق 


وده طلم 4 لالبقرة ٠:‏ فالأرض التي انك قا فة ص جا 
بالنسبة إلى السماء» والأرض والسماوات مجتمعة ق غاية الصغر بالنسبة 
للكرسي » والكرسي أيضا فوقهماء وفوق ذلك عرش الرحمن- جل وعلا- 
والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض» فهو متناهي 
الصغر بالنسبة إلى عرش الرحمن » والذي هو مستو عليه- جل وعلا- وهو 
فوقه- سبحانه وتعالى-» ولو تأمل الناس صفة الرب- جل وعلا- وما يجب 
له من الجلال» وما هو عليه- سبحانه وتعالى- من صفات الذات» ومن 
صفات القعزن» وما غليه تلك الضفات من الكمال:واخلال الظلق لاحتقروا 
أنفسهم » ولعلموا أنه لا ينجيهم ولا يشرفهم إلا أن يكونوا عبيداً له وحده 
دون ما سواه» فهل يعبد المخلوق المخلوق 9 إن الواجب ب أن يعبد المخلوق من 
ا نه الات مالي ل N‏ و 0 
يطاع › وهو كتين ران جل وهو الق ان مال وهو افو بان دل 
كل ما يملكه العبد في سبيل مرضاته- جل وعلا- إذ هذا ین قدره حق قدره, 
ومن تعظيمه حق تعظيمه» فإذا تأمل العبد صفات الربوبية وصفات الجلال 


باب ما جاء في قوله تعالی: ‏ وَمَا قَدَرَوا اله حى قَدَرِف وَالْأَرَض جمیعا بضر ...4 °۹۲ 





وصفات الجمال لله- جل وعلا- وأن ذات الله- جل وعلا- عظيمة» وأنه 
- سبحانه وتعالى- مستو على عرشه» بائن من خلقه» على هذا العظم» علم 
أنه لا أحد يستحق أن يتوجه إليه بالعبادة وأن يعبد إلا الله -جل وعلا-» وأن 
من عبد المخلوق الحقير الوضيع فإنه قد نازع الله- جل وعلا- في ملكه » ونازع 
الله- جل وعلا- في إلبيته ؛ ولبذا يحق أن يكون من أهل النار المخلدين فيها 
والمعذبين عذابا دائما ؛ لأنه توجه إلى هذا المخلوق الضعيف وترك الرب العلي 
القادر على كل شيء- سبحانه وتعالى-. 

ثم تأمل كيف أن ربك العزيز الحكيم المتصف بصفات الجلال؛ وهو- جل 
وعلا- فوق عرشه يأمر وينهى في ملكوته الواسع الذي ما الأرض إلا كشبه لا 
شيء في داخل ذلك الملكوت» يفيض رحمته ويفيض نعيمه على من شاءء 
ويرسل عذابه على من شاءء وينعم من شاء› ويصرف البلاء عمن شاء» وهو 
سبحانه ولي النعمة والفضل فترى أفعال الله- جل وعلا- في السماوات»› 
وترى عبودية الملائكة في السماوات لهذا الرب العظيم» المستوي على 
عرشه» كما قال عليه الصلاة والسلام: «أطت السماء وحق لبا أن تقطء ما 
فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم» وملك راكع؛ الاك اج 
تعظيما لأمر الله -جل وعلا-وترى نفوذ أمر الله في ملكوته الواسع الذي لا 
نعلم منه إلا ما حولنا من هذه الأرض » وما هو قريب منهاء بل نعلم بعض 
ذلك» والله- جل وعلا - هو المتصرف ثم تنظر إلى أن الله الجليل العظيم 
المنصف بهذا الملك العظيم يتوجه إليك أيها العبد الحقير الوضيع فيأمرك 


4 


NE 


.)٤۱۹۰(هجام والترمذي(۲۳۱۲) وابن‎ ۱۷۳/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 





بعبادته » وهي ي شرف لك لو شعرت؛ ار را وهي عز لك توغ 

ويأمرك بطاعته وذاك فخر لك لو علمت»› فإنه إذا علمت حق الله» وعلمت 
صفات الله وما هو عليه من العلو المطلق في ذاته وقي صفاته- جل وعلا- وفي 
نفوذ أمره في هذه السماوات السبع التي هي في الكرسي يي كدراهم ألقيت في 
ترس » ثم ما فوق ذلك »؛ والجنة والنار وما في ذلك ب وحنت اناك لذ مالك 
إلا أن تخضع له- جل وعلا- خضوعا اختيارياء وأن تذل له» وأن تتوجه إلى 
طاعته» وأن تتقرب إليه بما يحب» وأنك إذا تلوت كلامه تلوت كلام من 
يخاطبك به» ويأمر وينهى به» فيثمر عندك حينئذ من التوقير والتعظيم لله عز 
وجل غير ما كنت عليه قبل ذلك ؛ ولمذا كان من أسباب رسوخ الإيمان في 
القلب وتعظيم الرب - جل جل وعلا - أن يتأمل العبد ويتفكر في ملكوت 
السماوات والأرض كما أمر الله - جل وعلا - بذلك حين قال :م قل 


ص ر ي ور ت” و رصت ٤‏ ٤ر‏ 
يَنظروأ فى مُلكوت السَّملوَات والأرّض وما حَلق الله من شىء 4 


[الأعراف : 1166 وقال - جل وعلا - في وصف اكلم من هياذة :ات فى 


م 


خَلق السّملوات رارض رتلف والتهار لانت لأؤلى 


ر 
1 


الب 8 ا كرون آل الله يما وقعودًا َو جنوبهم 


ر ا تن 


ى 2 د د 


ا :وما قدروا لله حق فدرم وَالْأَرْض جُميعًا قَبَضْتَهُ 1253 





وما طمن من أنصكار» ال عر ۱۹۲-۰[ إلى آخر دعوا: تهم» وهم 
يذكرون الله قياماء وقعوداًء وعلى جنوبهم» ويتفكرون: ومع ذلك يسألون 
النجاة من النار» فهم في ذل وخضوع لما عرفوا من آثار توحيد الربوبية» ولا 
عرفوا من آثار توحيد الألوهية في القلب وقي النفس . 

أسأل الله في ختام هذا الكتاب أن يجزي مؤلفه الإمام الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب عنا وعن المسلمين خير الجزاء» وأن يجزي كل من ساهم في شرح هذا 
الكتاب بما أفهمنا من معانيه» فإنه والله لكتاب عظيم» اشتمل على ما به نجاة 
العباد لو شعرواء وقرب به الإمام- رحمه الله- نصوص الكتاب والسنة» 
وأفهمنا دلائلها با نرجو معه النجاة بعفو الله- جل وعلا- وكرمه» هذا 
ووصية أخيرة أختم بها هذا المجلس المبارك فأوصي بالعناية بهذا الكتاب عناية 
عظيمة» وحفظه» ودراسته» وتأمل مسائله » ومعرفة ما فيه» فإنه الحق الذي 
كان عليه الأنبياء والمرسلون ومن تبعهم من صا حي عباد الله» هذا وإن 
الانصراف عن مدارسة ما احتواه عا يجب على العبد تجاه ربه لنذير سوء»ء وإن 
الإقبال عليه لمؤذن بالخير والبشرى» وأسأل الله أن يغفر لنا زللنا وخطلناء وأن 
يعفو عنا ما أخطأنا فيه » وأن يجعلنا من المعفو عنهم» ونسأل الله التسامح» 
وأن يجعلنا من امحققين لتوحيده؛ وأنه لا حول لنا ولا قوة إلا به» اللهم فكن 
ا 
وسلم وبارك على نبينا محمد. 


آذ |( 








سؤال: ما حكم من يضع آية الكرسي في السيارة» أو يضع مجسما فيه أدعية ؛ 
كأدعية ركوب السيارة؛ وأدعية السفر وغيرها من الأدعية ؟ : 

الجواب: أن هذا فيه تفصيل: فإن كان وضع هذه الأشياء ليحفظهاء 
ويتذكر قراءتهاء فهذا جائز» كمن يضع المصحف أمام السيارة؛ أو يضعه 
معه ؛ فإذا صارت عنده فرصة هو أو من معه أن يقرأ فيه قرأء فهذا جائز لا 
بأس بهء لكن إن علقها لأجل أن تدفع عنه الآفات» فهذا يدخل في مسألة: 
حكم تعليق التمائم من القرآن» وقد عرفنا أن ذلك لا يجوز على الصحيح , 
بل يحرم . 

سؤال: ما حكم من يوصي أحداً بالبحث عن راق يرقي له دون أن يطلب 
لرقية من الراقي بنفسهء هل هذا يدخل في الذين يسترقون؟ ١.‏ 

الجواب: أن قول النبي ## في وصف السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا 
حساب ولا عذاب أنهم: « هم الذين لا يسترقون 6" معناه: لا يطلبون 
الرقية» وفهم جواب السؤال يتبع فهم التعليل» ذلك أن أولئك كانوا لا 
يسترقون» يعني لا يطلبون الرقية» لأجل ما قام في قلوبهم من الاستغناء بالله 
وعدم الحاجة إلى الخلق» ولم تتعلق قلوبهم بالخلق في رفع ما حل بهم» وكما 
ذكرت لك فإنّ مدار العلة على تعلق القلب بالراقي» أو بالرقية في رفع ما 
بالمرقي من أذى» أو في دفع ما قد يتوقع من السوء» وعليه فيكون الحالان 


(۱) تقدم. 


أسئلة وفوائد ۹۸ 





سواء» يعني: إن کان طلب بنفسه» أو طلب بغيره فإنه طالب» والقلب متعلق 
بن طلب منه الرقية إما بالأصالة أو بالواسطة. 

سؤال: ما حكم من يقول له أهله: اذبح ذبيحة ووزعها على المساكين دفعا 
لبلا ماء فهل تجوز تلك النية ؟ 

الجواب: هذا فيه تفصيل » ذلك أن ذبح الذبائح إذا كان من جهة الصدقة› 
ولم يكن لدفع شيء متوقع » أو لرفع شيء حاصل » ولكن من جهة الصدقة› 
وإطعام الفقراء» فهذا لا بأس به وهو داخل في عموم الأدلة التي فيها الحض 
على الإطعام ؛ وفضيلة إطعام المساكين. 

وأما إن كان الذبح ؛ ابال فا فيذبح لأجل أن يرتفع ما 
با رض مرن اذ فهذا لا يجوز بل يحرم ؛ ا دك لآن كتيردة 
يذبحون حين يكون بهم مرض ؛ لظنهم أن المرض كان بسبب الجن » أو كان 
بسبب مؤذٍ من المؤذين» فإذا ذبح الذبيحة وأراق الدم فإنه يندفع شره» أو 
يرتفع ما أحدثه ذلك المؤذي. ولا شك: أن اعتقاد مثل هذا محرم ولا يجوز, 
فالذبيحة التي ذبحت لرفع المرض والصدقة بها عن المريض -والحالة هذه- قال 
العلماء: هي حرام ولا تجوز سدأً للذريعة» وللشيخ العلامة سعد بن حمد بن 
عتيق رسالة خاصة في الذبح للمريض. 

وكذلك إذا كان الذبح لدفع أذى متوقع » ل د 
فذبح لدفع هذا الداء» أو كان في الجهات التي حول البيت شيء يؤذي؛ 
فيذبح ليندفع ذلك المؤذي» إما لص- مثلا- يتسلط على البيوت» أو أذى ما 
يأني للبيوت: فيذبح ويتصدق بها لأجل أن يندفع ذلك الأذىء ET‏ 


أسئلة وفوائد ٥۹۹‏ 


غير جائز» ومنهي عنه سدأً للذريعة ؛ لأن من الناس من يذبح لدفع أذى الجن 
وهذا شرك بالله- جل وعلا-. 

فإذا قيل: فما معنى ما رواه أبو داود وغيره بإسنادٍ حسنه بعض أهل العلم ؛ 
وبعضهم ضعفه: أن النبي يك قال: «داووا مرضاكم بالصدقة»” ' هل يدخل 
فيه إراقة الدم ؟ ؛ لأجل ما فيها من الوسيلة إلى الاعتقادات الباطلة. ومعلوم 
أن الشريعة جاءت بسد الذرائع الموصلة إلى الشرك» وجاءت أيضا بفتح 
الذرائع الموصلة للخير» فما كان من ذريعة يوصل إلى الشرك والاعتقاد الباطل 
فانه ينهى عنه. 

سؤال: ما الحكم في بعض الأواني التي يكتب عليها بعض الآيات» والتي 
تباع في بعض المحلات التجارية ؟ 

الجواب: أن هذه الأواني يختلف حالما فإن كان يستخدمها لأجل أن يتبرك 
عا ي ها ات ق ناما رشي الأ الام لاسن ها 
ات اموا ا شير اا ع ا اروغ تكو رتاه 
الآيات في الماء» وهذه الآيات لم تنحل في الماء ؛ بل هي مكتوبة في ذلك الإناء 
المعدني أو النحاسي » والتصاق الماء بتلك الكتابات من الآيات أو الأدعية لا 
عدل ااك م أو مو نيه :قاذ ته الأوانى ا 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في الثواب" عن أبي أمامة. كما في'صحيح الجامع الصغير'(775/8) والحديث 
لم يروه أبو داود بمرة. 





وأما إذا اتخذها للزينة» أو لجعلها في البيت» أو لتعليقهاء فهذا كرهه كثير 
من أهل العلم ؛ لأن القرآن ما نَرَّل لتزيّن به الأواني» أو تين به الحيطان» 
وإنمانزل للهداية كما قال تعالى: « إنَّ هَندَا القَرَءَانَ يَهّدى للتى هى 
أ قوم 4. 

سؤال: ما حكم من يضع مصحفا في درج النسازة: معتقذا أن للمض نف 
أثرأ في رد العين أو البلاء ؟ 

الجواب: إذا كان يقصد من وضع المصحف في درج السيارة؛ أو في أي 
جهة منهاء أن يدفع ذلك عنه العين فهذا من اتخاذ المصحف تميمة» وقد تقدم 
حكم التمائم من القرآن» وأن الصحيح أنه لا يجوز أن يجعل القرآن تميمة› 
ولا يظن أن وجوده في مكان ما يدفع العين» لكن الذي يدفع العين: قراءة 
القرآن» والأدعية المشروعة» والاستعاذة بالله- جل وعلا -» ونح و ذلك مما 
جاء في الرقية. ظ 

فتحصل أن وضع القرآن في السيارة لبذه الغاية داخل في المنهي عنهء وهو 
من اتخاذ التمائم من القرآن» لكن لا كان القرآن غير مخلوق -وهو كلام الله 
جل وعلا- لم تصر هذه التميمة شركية وما يُنَهّى عنها فقط ؛ لأن النبي ك 
لم يستعمل القرآن على هذه الصفة» ولم يجعله في عنق أحد من الصحابة لا 
الصغار» ولا الكبار» ولا أَذِنَ» ولا وجهء إلى أن يجعل القرآن في شيء من 
صدورهم» أو في عضد أحدهم» أو في بطنه» ومعلوم أن مثل هذا لو كان 
دوا تروف د اجر انق إن E‏ > لرُخّص فيها ولا سيما مع 
شدة حاجة الصحابة إلى ذلك» لأن تعليق القرآن أيسر من البحث عن راق 





يرقي ويُطلب منه ذلك وربا يُكافأ على رقيته» أو يطلب أجراًء فلما كان هذا 
أيسر والنبي #5 لم يرشدهم إلى الأيسر- وقد بعث ميسراً- علم مع ضميمة 
الأدلة المتقدمة التي ذكرت : أن هذا من جنس الرقية غير المشروعة والله أعلم. 

سؤال: قوله: « وعامرهن غيري » قد يستدل به أهل البدع على أن الله في 
كل مکان» فكيف الرد عليهم ؟ 

الجواب: المقصود بالسماوات في قوله- جل وعلا- في الحديث القدسي: 
«يا موسى نو أذ السعارات السب وعامرهن غيري » السماوات السبع 
معروفة؛ وهي طباق بعضها فوق بعض » والمراد بقوله: «وعامرهن”» العمارة 
المعنوية» يعني: من عمرها بالتسبيح» والتهليل» وذكر الله وعبادته» وقد جاء 
اديك الصحبع أن النبى 88 قال« أطت السا وحق لبا أن فط ما 
فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم» أو ملك ساجدء أو ملك ملك راكع ٩»‏ 
ففيها عُمّار كثيرون عمروها بعبادة الله جل وعلا ان 
أول سورة الأنعام ( وهو آله فى ألسَمَبوَت ون الأرض يَعْلَمْ يب َوَجَهَرَكُمْ 
ويعلم مأ وك [الأنعام:"] فالله- جل وعلا- هو المعبود --سبحانه - في 
السماوات» وهو المعبود -سبحانه- في الأرض. 

فقوله هنا: « لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري » يعني: من يعمر 
السماوات والمقصود بهذا الاستثناء في قوله: «غيري» الله -عز وجل -: 


)١(‏ انظر السلسلة الصحيحة رقم(807). 
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ويحتمل الاستثناء هذا أن يكون راجعا إلى الذات» أو إلى الصفات» ومعلوم 
ان الآدلة ولت على آنا جل وضيلا- على عر فة مسو غل بائن من 
خلقه- جل وعلا -» والسماوات من خلقه سبحانه وتعالى ؛ u‏ 
أن قوله: « وعامر هن یری راجع إلى عبار الا يصحات اله جل 
وعلا -» وبما يستحقه سبحانه من التأله» والعبودية» وما فيها من علم الله 
ورحمته» وقدرته» وتصريفه للأمر» وتدبيره» ونحو ذلك من المعاني. 

سؤال: رجل عنده ولد مريض مرضا لم جد له علاجا فقال: أذهب إلى 
مكة» وأضع ولدي عند البيت» وأدعو له بالشفاء» فإذا حان الظهر دعوت 
مائة شخص من فقراء الحرم على الغداء ثم أقول لهم: ادعوا الله أن يشفي 
ولدي» فما حكم هذا العمل ؟ 

الجواب: هذا العمل فيه تصدق ودعوة الفقراء إلى الطعام» وفيه طلب 
الدعاء منهم لولده» والتصدق بالطعام هو من جنس الأعمال المشروعة -كما 
تقدم- وتقدّم أيضا: حكم الذبائح» وإراقة الدماءء فإذا كان في هذا الإطعام 
ذبائح: فتفصيل الجواب كما سبق. 

وإن كان قصده مجرد إطعامهم لإشباعهم والتصدق عليهم » ثم طلب منهم 
الدعاء- وهي المسألة الثانية- فهذا راجع إلى هل يشرع طلب الدعاء من الغير 
بهذه الصفة » أو لا يشرع؟ الظاهر أن هذا من جنس ما هو غير مشروع ومعنى 
أنه ليس بمشروع: أنه ليس بمستحب ولا واجب» ولكن هل يجوز طلب الدعاء 
من الا خر قال ال :لاض دك اك هة واا شما رو عي 
الصحابة وعن التابعين الذين طب منهم الدعاء: أنهم كرهوا ذلك» ونهوا 





الطالب» وربما قالوا له: أنحن أنبياء ؟!! كما قال ذلك حذيفة:» ومعاذء ‏ 
' وغيرهما-رضي الله عنهم-» وكان إمام دار البجرة: أنس بن مالك -رحمه 
الله-: إذا طلب منه الدعاء: نهى الطالب» خشية أن يلتفت الناس إليهء 
وتتعلق قلوبهم به» وإنما يُتعلّق في طلب الدعاء بالأنبياء» أمّا من دونهم فلا 
يتعلق بهم في هذا الأمر ؛ ؛ لهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- أن 
طلب الدعاء من المسلم الحي يكون مشروعا إذا قصد به نفع الداعي ونفع 
المدعو لهء فإذا قصد الطالب أن ينفع الجهتين يعني : ينفع نفسه» وينفع 
الداعي فهذا من المشروع » وهذا هو الذي يحمّل عليه ما جاء في السنة فيما 
رواه أبو داود والترمذي وغيرهما أن النبي ف قال لعمر لما أراد أن يعتمر: «لا 
تنسنا يا أخي من دعائك » وهذا الحديث إسناده ضعيف» وقد احتج به 
بعض أهل العلم ومعناء ظاه في أن انبي ## أراد أن ينفع عمر بهذه الدعوة؛ 
فالطالب للدعاء محتاج إلى غيره. 
والمقصود: اما اا امال الوا ولده الأولى له ترک الأجل الا 
يتعلق قلبه بأولئك في دعائهم.. 
ومن العلاج المناسب شرعاً أن يلتزم بين الركن والمقام : > يعني: “بين الجر 
الأسودء وبين آخر حد باب الكعبة -وهو الملتزم- ا ويلصق بطنه ؛ 
وصدرهء وخده ببیت الله- جل جلاله -» ويقف بالباب مخبتا منيبا سائلا الله- 
جل وعلا- منقطعاً عن الخلق عالما أنه لا يَشْفِي من الداء في الحقيقة إلا الله - 
جل جلاله- فالله -جل وعلا- هو الذي يشفي» وهو الذي يعافي» كما قال 


.)۲۸۹ ٤(هجام أخرجه أبو داود(۹۸٤۱) والترمذي(7077) وابن‎ )١( 
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r‏ ل ر رصا 


فلا مرسل ل يبس انا الفعل أعظم أثراً- إن شاء الله - 
من فعله الذي يريد أن يفعله مِن دعوة أولئك» فالتضرع إلى الله في أوقات 
الإجابة» وفي الأماكن الفاضلة» وقي الأزمنة الفاضلة» نرجو أن يكون معه 
إجابة الدعاء وشفاء المرض -إن شاء الله- . 

سؤال: مما يقع فيه كثير من الناس أنه إذا حصل له أمر ونجا منه فإنه يوجب 
على نفسه الصدقة» أو يعتقد وجوبهاء فما حكم ذلك ؟ 

الجواب: أنَّ الصدقة في مثل هذا ليس لبا حكم الوجوب» والشكر لله- 
جل وعلا- على نعمه -إذا نجى العبد من بلاء أو حصلت له مسرة- ينبغي أن 
يكون بالسجود» أو بالصلاة» أو بالصدقة شكراً لله -جل وعلا- على نعمه؛ 
وهذا كله من المستحب» وليس من الواجبء إلا إذا كان ثم نذر» كمن- نذَرَ 
إن نجي من كذا وكذا- أن يتصدق . فهنا يكون قد ألزم نفسه بعبادة» وهي 
الصدقة المنذورة» فتكون -في هذه الحالة- واجبة بالنذرء أما أصل الصدقة 
a‏ تمك أن النانان ادق نه لضن 
مستحبة » وليست بواجبة» فلا تجب إلا إذا نذر وتحقق الشرط. 

سؤال: عند بعض الناس عادة› وهي أن من حصل بينه وبين شخص 
عدار ار اء دم احدسيا على الا ن فار ن مين أحدهها ارده 
. ويسمُون ذلك ذبح صلح فيذبح ويُحْضِرُون من حصلت معه العداوة» فما 


حكم ذلك؟ 


الجواب: أن ذبح الصلح الذي تعمله بعض القبائل في صورته المشتهرة 
المعروفة لا يجوز ؛ لأنهم يجعلون البح أمام من يريدون إرضاءه ويريقون الدم 
56 وإجلالا له لإرضائه» فهذا النوع من الذح يكون محرما ؛ لأنه لم يرق 
الدم لله- جل وعلا- وإنما أراقه لأجل إرضاء فلان» فهذا الذبح -كما قلت- 
حرم » والذبيحة- أيضا- لا يجوز أكلها ؛ لأنها لم تذبح لله- جل وعلا- وإنما 
ذبحت لغيره . 

لل ا ا ا ل ل ل 
صار شركاً أكبر؛ > وإن لم يكن يقصد به التقرب والتعظيم له كان حرما ؛ لأنه 
لم يَخْلْصْ من أن يكون لغير الله فصارت عندنا مع هذه الصورة المسؤول عنها 
صورة أخرى تقدمت وهي: الذبح عند قدوم السلطان وبحضرته» وقي كلتا 
الصورتين: إن كان قصد الذابح التقرب والتعظيم للمذبوح له ل 
حينشار شركا أكبراً بالله- جل وعلا -؛ لأنه ذبح وأراق الدم تعظيما 
لار ر اله ظ 

وإن لم يذبح تقربا أو تعظيماء وإفما ذبح لغاية أخرى مثل الإرضاءء 
فيكون قد شابه أهل الشرك فيما يذبحونه تقربا وتعظيماء فنقول: الذبيحة لا 
تجوز ولا حل › > والأكل منها حرام» ويمكن للإخوة الذين ب يشيع عندهم في 
بلادهم أو في قبائلهم مثل هذا الفعل المسمى « ذبح الصلح » ونحوه أن يبدلوه 
بخير منه » وهو أن يجعلونه وليمة للصلح؛ فيذبحون للضيافة» يعني: يذبحون 
لن يريدون إرضائهم » ويدعونهم ».ويكرمونهم» ولا يكون هذا بحضرتهم› 
فهذا من الأمر المرغب فيه» ويكون الذبح في هذه الحالة كما يذبح المسلم عادة 
لضيافة أضيافه» ونحو ذلك . 
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سؤال: رَجُل في منطقةٍ ما يأتي إليه الناس عند فقد أموالهم » فيعطيهم خيطاً . 
معقداً ويقرأ عليه ويطلب منهم أن يضعوه في المكان الذي فقِدَ فيه المال» فما 
بلسو يا و ا 
ظ الجواب: هذا من الكهانة ؛ لأن الذي يعمل هذه الأشياء يُسمّى بالعراف» 
أو الكافن + وقد يكو ساح اننا قلا ع مك هذا لھ ر 
لأحد أن يعين أحدأ يدعي معرفة شيء من علم الغيب» والصلاة ة خلفه لا 
تجوز ؛ لأن هذا إما أن يكون عرافا أو كاهنا أو ساحراً وهؤلاء لا تجوز الصلاة 

سؤال: ما معنى قولهم: الشرك الأصغر أكبر من الكبائر» وكيف يكون 
كذلك والشرك الأكبر يعتبر من الكبائر ؛ إذ هو أكبر الكبائر» فنرجو إزالة 
الإشكال؟ 

الجواب: هذا سبق إيضاحه» وهو أن الكبائر قسمان: قسم منها يرجع إلى 
اا عي ريب ارود بتر ا يديع 
الذي لا يصحبه اعتقاد . 

مغال الأول وهو الذي يصحبه الاعتقاد-: : أنواع الشرك بالله كالاستغاثة 
بغير الله» والذبح لغيره» والنذر لغيره» ونحو ذلك» فهذه أعمال ظاهرة؛ 
ولكن هي كبائر يصحبها اعتقاد جعلها شركا أكبر» فهي في ظاهرها: صرف 
عبادةٍ لغير الله الا ا سيت N‏ 
المخلوق» وجَعله يستحق هذا النوع من العبادة» إما على جهة الاستقلال» أو 
لأجل أن يتوسط . 





والقسم الثاني: الكبائر العملية التي تُعمّل لا على وجه اعتقاد» مثل: 
الزناء وشرب الخمرء والسرقة» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف» ونو ذلك من الكبائر والموبقات» فهذه تعمل دون اعتقاد؛ لهذا 
صارت الكبائر على قسمين . 

فنقول: الشرك الأصخر ومن بات أوق الشوك الاأكبر :هومن حبق 
جنسه أكبر من الكبائر العملية» فأنواع الشرك الأصغر -وإن كانت لفظياًء مثل 
قول: ما شاء الله وشئت» ومثل الحلف بغير الله › أو نسبة النعم إلى غير الله ؛ 
أو نسبة اندفاع النقم لغير الله - جل وعلا -» أو تعليق التمائم» ونحوذلك- 
كلها من حيث الجنس أعظم . نعم: هي من الكبائر» لكنها من حيث الجنس 
أعظم من كبائر العمل التي لا يصاحبها اعتقاد ؛ لأن كبائر الأعمال مثل: 
الزناء والسرقة» ونحوها من الكبائر العملية» ليس فيها سوء ظن بالله- جل 
وعلا- وليس فيها صرف عبادة لغير الله » أو نسبة شيء لغير الله- جل وعلا- 
والحامل له على فعلها: جرد الشهوات» وأما في الأخرى فالحامل له على 
فعلها: اعتقاده بغير الله » وجعل غير الله - جل وعلا- ندا لله سبحانه وتعالى؛ 
وأعظم الذنب أن يجعل المرء لله نداً وهو خلقه- جل وعلا- . 

سؤال: لماذا لم يبين الرسول 4# الشرك للصحابة قبل أن يقعوا فيه كما في 
حديث ذات أنواط ؟ 

الجواب: من المعلوم أن الشريعة جاءت بالإثبات المفصّل والنفي المجمل» ‏ 
والنفي إذا كان مجملا: فإنه يندرج تحته صور كثيرة» فمن فهم دلالة النفي فلا 
يحتاج -مع النفي- أن ينبه على كل فرد من أفراده» ولبذا نقول: من فهم (لا 
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إله إلا اله)ء لم يحت إلى أن يُفصّل له كل مسألة من المسائل» فمثلا: النذر 
لحر لص سر راي ا و و و 
ينص أن الذبح لغير الله را وا العكوف عند القبور» أو العكوف» عند 
اروا حجار وار هاو جا سی ل ات فما م عر 
عنها بأعيانهاء ولكن نه نمي إلمية غير الله- جل وعلا- يدخل فيها- عنك من 
لم مدن اليادة» كل الصور الشركة ولبلا إن اکا رفس الله 
عنهم فهموا ما دخل تحت هذا النفي» ولم يطلب ذات أنواط -كما للمشركين 
ذاك اواك زلامن كان حدق عون ركنن بع الم سيل واف 
قلة ممن كانوا مع النبي 8# في مسيره إلى حنين . 

وأما الإثبات: SEET‏ وتفصيل الإثبات تارة يكون 
بالتنصيص» وتارة يكون بالدلالة العامة » كما في الآيات الآمرة بوجوب إفراد 
له“ جل وعلا- بالعبادة مشلا كقوله تعالى: < عدوا ركم لابرة: ٠‏ 
وكقوله: 07 ن اله عير 4 الأععراف 0و "/وهم- هود: 0° وا1 


و٤۸-المؤمنون:۲۳و۳۲]‏ ونحو ذلك من الآيات وتارة يكون بالأدلة الات بالعبادة 


سے ص ص اال 6 ينم م 2 و 


كقوله تعالى: « يوفون بالگذر ويخافون 10 سرهد مستطيرًا 4 
ey‏ رَبك وَآنحَرٌ 4 الكوثر:؟! وكقوله ل إِذْ 


سَتَغْيِثُونَ رک وَفَاسَتَجَاب لحم 4 [الأنفال : ۹] فهله 00 إثباتب شت أن 
تلك المسائل من العبادات ؛ وإذا كانت من العبادات فقول (لا إله إلا اللّه) 
يقتضى بالمطابقة أنه: لا تصرف العبادة إلا لله- جل وعلا- . 
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فيكون ما طلبه أولئك من القول- الذي لم يعملوه- راجعا إلى عدم 
فهمهم أن تلك الصورة داخلة فيما في لهم جملا بقول لا إله إلا الله. 

سؤال: ما حكم التبرك بالصالحين وبماء زمزم والتعلق بأستار الكعبة ؟ 

الجواب: التبرك بالصالحين قسمان: ) 

القسم الأول : التبرك بذواتهم»› أو بعرقهم ؛ أو بسؤرهم -يعني: بقية 
الشراب- أو بلعابهم الذي اختلط بالنوى مثلاء أو بما فضل من طعامهم» أو 
بأشعارهم» ونحو ذلك› فهذا لا يجوز وهو من البدع ا محدثة وقد تقدم بيان أن 
الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يعملون مع أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي -وهم سادة أولياء هذه الأمة- شيئا من ذلك» وإنما فعله الخلوف الذين 
يفعلون ما لا يؤمرون ويتركون ما أمروا به . 

والقسم الثاني: بركة عمل» وهي الاقتداء بالصالحين في صلاحهم ؛ 
والاستفادة من أهل العلم» والتأثر بأهل الصلاح» فهذا أمر مطلوب شرعاء 
أما التبرك بالذات» كما كان يفعل مع النبي 8 فهذا ليس لأحد إلا للنبي عليه 
الصلاة والسلام . ظ 

أما التبرك بماء زمزم فإنه لا بأس به ؛ مجيء الدليل بذلك» وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام عن ماء زمزم: « إنها طعام طعم وشفاء سقم »!", فمن 
شربها طعاماء أو شفاء من سقم» فقد عمل با دل عليه الدليل» وكذلك من 
شربها لغرض من الأغراض التي يريد أن يحققها لنفسه: فهذا أيضاً جائزء لأن 


..)5 575( أخرجه الطيالسي عن أبي ذر كما في "صحيح الجامع"‎ )١( 


تمدن سا ظ e‏ 





النبي عليه انصلاة والسلام قال: و اشرب له" کی سل ماه 
زمزم سببأً لأشياء يريد تحقيقها: فلا بأس بذلك ؛ لأن هذا راجع إلى ان م 
أذن به شرعاًء ولو شرب ماء آخر كالمياه المعدنية -مثلا - وأراد بشرب هذا الماء 
أن يحفظ القرآن › واعتقد ذلك سببا لحفظ القرآن: فإن اعتقاده هذا خاطئٌ؛ 


لأن الدليل هو الذي يدل على كون ذلك الشيء مؤثراء أولا . 

أما التعلق بأستار الكعبة رجاء البركة: فهذا من وسائل الشرك » ويكون من 
القزرك الاأضغر اذا اعفد أن ذلك البرك سسب لتتحقيق مظطلويه+ أما إذا اعد 
أن الكعبة ترفع أمره إلى الله» أو أنه إذا فغل ذلك عظم قدره عند الله» وأن 
الكعبة يكون لبا شفاعة عند الله» أو نحو تلك الاعتقادات التي فيها اتخاذ 
الوسائل إلى الله جل وعلا - > فان هذا التبرك- على هذا النحو- يكون 
شركا اكير ولبذا يقول كثير من أهل العلم: إن التمسح بحيطان المسجد 
الحرام» أو بالكعبة» أو بمقام إبراهيم » ونحوها ؛ رجاء بركتهاء > هو من وسائل 
الشرك الأكبرء a CEL‏ 
بن al‏ رحمه الله- . 

سؤال: يوجد بعض الساعات مكتوب عليها لف البلالة. ؛ فهل يجوز 
الدخول بها إلى الخلاء؟ 

الجواب: يقول العلماء O‏ خرن اسار 'ويكره 
وا بي وي ا فاصطحاب شيء مما فيه ذكر الله في الخلاء 
و 


..)3١55( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
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سؤال: هل يُعتبر هذا النذر مطلقا أم مقيّداًء وهو: إذا حصل للعبد منفعة؛ 
مثل أن نجح أو حصل على وظيفة» ثم نذر أن يصوم ثلاثة أيام لله تعالى» مع 
العلم أنه لم ينذر قبل نجاحه» أو حصوله على الوظيفة ؟ 

الجواب: النذر المطلق: هو الذي لم يعلق بشيء سيحصل في المستقبل › 
والنذر المقيد: هو الذي علق الوفاء به بحصول شيء من الله - جل وعلا- للعبد 
وهذا يكون في المستقبل» كأن يقول: إن شفى الله مريضي فسأصوم ثلاثة أيام» 
أو نحو ذلك . فهذا هو النذر المعلق المقيد . أما المطلق: فهو أن ينذر نذرا للّه- 
جل وعلا- تبررا منه إما بسبب حادثة حدثت› أو نخمة كدت او 
اندفعت» أو بدون سبب» فهذا كله يدخل في النذر المطلق» أما المقيد فهو 
المعلق بشرط في المستقبل- كما تقدم قريبا- . 

سؤال: ما حكم عمل احتفال بسيط بمناسبة انتتهاء عقد أحد العاملين 
لغير المسلم أنه من باب دعوته إلى الإسلام» مع العلم أنه خلال وجوده في 
العمل لم يقدم له أحد- تمن يحتجون بهذا القول -: كتابا أو شريطا لدعوته 
للإسلام ؟ 

الجواب: المقصود من تلك الاحتفالات إكرام من أقيمت لهء فإذا كان 
مسلما: فإكرام المسلم من حقوقه المستحبة» وإذا كان غير مسلم فله حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون ممن لم يظهر للوسلام عداوة ( أو أظهر في الإسلام 
كما يظهر من بعضهم- فمن كان بهذه الصفة: فإنه يصلح أن يدعى للإسلام ؛ 


لأنه قريب» سَلِم من البغضاء والعداوة التي تحجزه عن قبول الحق لو عرض 
ا ظ 

ف كان امن عم الا حال ذل هاا اكرون دلا بات تعر 
إلى الإسلام ببيان محاسنه» وبيان بطلان الأديان الأخرى» ونحوذلكء فهذا 

وأما إن كان معاديا للإسلام» أو لم يظهر قبولا للإسلام» أو عرف من 
سيرته - حين بقى تلك المدة في المؤسسة أو الشركة -: أنه لا يحب الخير» بل رعا 
أظهر صدوداً عن أهل الخيرء وأظهر عدم قبول لبعض أوامر الشرع التي 
يحكم بها: فهذا لا يجوز إكرامه ؛ لأن إكرامه من موالاة الكفارء وموالاتهم 
محرمة ؛ لأنّا نكون- بهذا- قد أكرمناه مع بقائه على عداوته وعلى بغضه» 
وهذا لا يجوز . والأصل على هذا التفصيل: دل عليه قول الله- جل وعلا -: 
لا يتهلكم اله عن الذين لم يُقكتلوكمٌ في الدين ولم رج وكم من 
دي ركم أن تروهم وَتقسطوأ اليه إن اله حب المقسطينَ © انما 
تنكم َه عنٍ دين قوم في آلدِين وَأَخْرَجُوكُم من ديرك 
وظهروا على إخراجكمٌ أن تَوَلْوَهُمٌ ومن يتولهم فأؤلتىك هم 
لمرن ي اة ةا في ال نات اجان جال امن :وقد كنان 
النبي يك رما أجاب دعوة اليهود: رجالهم» أو نساءهم» وريا أتى بعض أهل 
الكتاب» وربما أهدّى إليهم» بل وحث على البدية للجارء وهذا كله لأجل ‏ 
الترغيب في الغيرء والترغيب في الإسلام . 
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فالمقصود: أن الإكرام بتلك الحفلات لا يجوز إلا إذا كانت كمة مصلحة 
شرعية راجحة يقدرها أهل العلم إذا صف الحال لهم » وأما ما عدا ذلك: فلا 
يجوز إقامة الحفلات لهم ؛ لأنها نوع موالاةٍ للكفار . 

سؤال: هل يدخل في باب: « لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغيرالله» 
ما يحصل- وخاصة في أوربا وأمريكا- من شراء كثير من المسلمين 
لكنائس قديمة ثم تعديلها لتكون مساجدء أو هدم الكنيسة وبناء 

الجواب: أنه لا يدخل في ذلك ؛ لأن مسجد النبي 6# الذي تضاعف 
الصلاة فيه؛ أقيم على مكان فيه قبور للمشركين ؛ فبعد أن نشت تلك 
القبور» وأزيل الرفات: أقيم المسجد في ذلك المكان .'' والكنيسة التي عبد 
فيها غير الله - جل وعلا- إذا حولت إلى مسجد: فهذا من أعظم الطاعات» 
ومن أحب الأعمال إلى الله- جل وعلا -» وذكرت فيما سبق أن الفرق بين 
هذه الصورة وبين « لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله» : أن الذبح صورته 
مشتركة؛ بمعنى أنّ: الصورة الظاهرية واحدة» وإنما الاختلاف في النيات ؛ 
ولهذامنع من ذلك» أما عبادة المسلمين وصلاتهم وهيئة مساجدهم 
وجلوسهم» إلى آخر تلك الهيئات: فهي مخالفة لما عليه صلاة النصارى . 
فاستبدال الكنيسة بالمسجد: أمر مطلوب إذا تمكن المسلمون منه» بل هذا الذي 
فعله المسلمون في الأندلس» بل وفي بعض البلاد الأخرى: كالشام ومصر . 


(۱) أخرجه البخاري )٤۲۸(‏ ومسلم (075). 
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سؤال: نرى عبارة مكتوبة على بعض السيارات «يا رضا الله ورضا 
الوالدين» فما حكم تلك العبارة ؟. 

الوا ا را وا ن غ من جن 

الجهة الأولى: أنه نادى رضا الله» ومناداة صفات الله- جل وعلا- ب( ياء 
النداء) لا تجوز ؛ لأن الصفة غير الذات في مقام النداء ؛ ولبذا: إنما ينادى الله- 
جل وعلا- المتصف بالصفات» وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على 
البكري » وغيره من أهل العلم: على أن مناداة الصفة حرم بالإجماع» فإذا 
كانت الصفة هي الكلمة - كلمة الله- جل وعلا -: كان كفراً بالإجماع ؛ ؛ لأن 
من نادى الكلمة» يعني بها عيسى عليه السلام فيكون تأليها لغير الله- جل 
وا ور الله« جل و علا صعة من ما فلا مون نداء الع 

والمؤاخذة الثانية في تلك الكلمة: أنه جعل رضا الوالدين مقرونا برضا الله- 
جل وعلا- ب( الواو )» والأنسب هنا أن يكون العف ب( ثم) فيقول- 'مثلا -: 
أسأل الله رضاه ثم رضا الوالدين . وإن كان استعمال الواو في مثل هذا السياق 
لا بأس به؛ أن ان ل رعا و ا رلولديك الى 


ر 


المصيرٌ 4 [لقمان: 5 ]١‏ وقال- جل وعلا ~: 3 وَقَضئ رفك الك i res‏ 


ااه يالو دين | ِحَسَنَا 4 لالإسراء:۲۳]ء ولأن( الواو) هنا تقتضي تشريكا في 
أصل الرضا؛ وهذا الرضا يمكن أن يكون من الوالدين- أيضاً . -: فيكون ‏ 
اتراق أضيل الح > لا في المرتبة . 
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سؤال: هل يجوز الذهاب للعلاج عند من يزعم أنه يعالح بمساعدة جن 
مسلمين؟ وهل هذه المساعدة من الجن للقارئ من الاستعانة الجائزة أو امحرمة؟ 
العلم أنه لا يجوز طلب الإعانة من مسلمي الجن ؛ لآن الصحابة- رضوان الله 
وأصل الاستعانة بالجن: من أسباب إغراء الإنسي بالتوسل إلى الجني »› 


ر كو ورور و 


وبرفعة مقامه» وبالاستمتاع به» وقد قال- جل وعلا -: ١‏ ويم حشرهم 


بس 0 وَقَالَ اولب م 


م > م مر سے س ® E Tr‏ 


ا 3 505 NET A:‏ كما قال المفسرون- ن 


ا جني بالإنسي: بأن الإنسي يتقرب إليه» ويخضع لهء ويذل» ويكون في 
حاجته» ويحصل الاستمتاع من الإنسي با لحني بأن يخدمه الجني» وقد يكون 
مع ذلك الاستمتاع ذبح من الإنسي للجني» وتقرب بأنواع العبادات» أو ٠‏ 
بالكفر بالله- جل وعلا- والعياذ بالله» بإهانة لصحف أو بامتهانه أو نحو 
ذلك ؛ ولمذا نقول إن تلك الاستعانة بجميع أنواعها لا تجوز فمنها ما هو 
شرك- كالاستعانة بشياطين الجن- يعني: الكفار- ومنها ما هو وسيلة إلى 
الشرك» كالاستعانة بمسلمي الجن . ظ 


وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن الجن قد تخدم 
الإنسي . وهذا المقام فيه نظر وتفصيل ؛ ذلك أنه- رحمه الله- ذكر في آخر 
كتاب «النبوات »: أن أولياء الله لا يستخدمون الجن إلا بما فعله معهم رسول 
الله 4 بأن أمرّهم» ونهاهم» أي: بالأوامر» والنواهي الشرعية» أما طلب 
خدمتهم وطلب إعانتهم: فانه ليبس من سجايا أولياء الله ولا من أفعالهم» 
قال: مع أنه قد تنفع الجن الإنس » وقد تقدم له بعض الخدمة ونحو ذلك» وهذا 
صحيح من حيث الواقع. 

فالحاصل أن المقام فيه تفصيل: فإذا كان الاستخدام بطلب الخدمة من 
الجني المسلم» فهذا وسيلة إلى الشرك» ولا يجوز أن يعالج عند أحد يُعرف منه 
أنه يستخدم الجن المسلمين. وإذا كانت الجن تخدم بعض الناس بدون طلبهء 
فإن هذا قد يحصل» لكن لم يكن هذا من خلق أولياء الله» ولا ما سخّره الله- 
جل وغ عام عاد قلا يسلع كن هذا تجاله من لوغ يكال جات ادق 
تكثر من خدمته » وإخباره بالأمور» ونحو ذلك . فالحاصل: أن هذه الخدمة إذا 
كانت بطلب منه» فإنها لا تجوز» وهي نوع من أنواع المحرمات ؛ لأنها نوع 
استمتاع› وإذا كانت بغير طلب منه فينبغي له أن يستعيذ بالله من الشياطين 
ويستعيذ بالله من شر مردة الجن ؛ لأنه قد يؤدي قبول خبرهم»› واعتماده» إلى 
حصول اسه وقد يقوده ذلك الاستخدام إلى التوسل بهم والتوجه 
إليهم- والعياذ بالله- . فإذا تبين ذلك: فإن خبر الجن عند أهل العلم ضعيف»› 
لايجوز الاحتجاج به عند أهل الحديث»› دكن لك ت ا اها 
صحيح ؛ لأن البناء على الخبر وقبوله : هو فرع عن تعديل المخبير» والجني 
غائب» وعدالته غير معروفة» وغير معلومة عند السامع» فإذا بنى الخبر عمن 
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جاءه به من الجن وهو لم يرهم» ولم يتحقق عدالتهم إلا بماسمع من 
خطابھم - وهي لا تكفي- فإنه كرد كد دعبو ككل فاسق ؛ 0 
قال الله جل وعلا E‏ ا إن جا اس 


ع2 
سے 


فتبينوا | أن تْصِيبُوأ وما جهدلة فُمُصَبِحُوأ على ما فَعَلثْمٌ تَندِمِينَ » 
[الحجرات: 5] والذين يقبلون إخبار الجن » وإعلام الجن لهم ببعض الحوادث› 
تحصل منهم مفاسد متنوعة كثيرة» منها هنا: جزمهم بصحة ما أخبرتهم به الجن 
فرعا حصل بسبب ذلك مفاسد عظيمة» من الناس الذين أخبروا بذلك» فيكثر 
القيل والقال» وقد تفرقت بعض البيوت من جراء خبر قارئ جاهل يزعم أن 
الذي فعل هذا هو فلان باعتبار الخبر الذي جاءه» ويكون الخبر الذي جاءه من 
الجني خبراً كذباًء فيكون قد اعتمد على نبأ هذا الذي لا يعلم عدالته» وبنى 
عليه وأخبر به» فيحصل من جَرَائه فرقة» واختلاف» وتفرق» وشتات في 
البيوت» ونعلم أنه قد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم- رحمه 
لت أن لبس ياضميا ت على ءامد ويد یا وة الح دو 
إليه من يقول له: فرقت بين المرأة وزوجهاء''' وهذا من جملة التفريق الذي 
'يسعى إليه عدو الله؛ بل الغالب أنه يكون من هذه الجهة» فأحب ما يكون إلى 
a‏ ودراب عاد ف ريق الصيحية الى روا 
أيضا مسلم وغيره أن النبي 4# قال:« إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في 


(۱) أخرجه مسلم(57()581). 
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جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم »." فهذه المسألة بجحب على طلاب 
العلم أن يسعوا في إنكارهاء وبذل الجهد . في إقامة الحجة على من يستخدم 
الجن» ويتذرع بأن بعض العلماء أباح ذلك» والواقع أن هذا العمل وسيلة من 
- وسائل الشرك بالله- جل وعلا- . واقرؤوا أول كتاب(( تاريخ نجد)) لابن 
بشر» حيث قال: إن سبب دخول الشرك إلى قرى نجد أنه كان بعض البادية إذا 
أتى وقت الحصادء أو أتى وقت خرف النخيل» فإنهم يقطنون بجانب تلك 
القرى ومعهم بعض الأدوية والأعشاب فإذا كانوا كذلك فربما سألهم بعض 
جهلة تلك القرى حتى حببوا إليهم بعض تلك الأفعال المحرّمة من جراء 
سؤالهم» وحببوا إليهم بعض الشركيات» أو بعض البدع» حتى فشا ذلك 
بينهم» فبسبب هؤلاء المتطببين الجهلة» والقراء المشعوذين انتشر الشرك- 
قدبماً- في الديار النجدية وما حولهاء كما ذكر ابن غنام وقد حصل أن بعض 
مستخدمي الجن كر هيد الناتىه فسا راف سن الات > صار يعالح علاجا 
نافعاء فزاد تَسَخِّر الجن له» حتى ضف تأثيره» فلما ضعف تأثيره هولم يستطع 
مع الحالات التي تأتيه للقراءة أو للعلاج شيئا : صار تعلقه بالجن أكثر, ولا 
زال ينحدر ما في قلبه من قوة اليقين» وعدم الاعتماد بقلبه على الجن» > حتی 
اعتمد عليهم شيئا فشيئاً» ثم حَرفوه- وَالعِياذ الله عن الستة «-وعما جب أن 
يكون في القلب من توحيد الله » وإعظامه » وعدم استخدام الجن في الأغراض 
الشركية » فجعلوه يستخدم الجن في أغراض شركية وأغراض لا تجوز بالاتفاق . 


(۱) أخرجه مسلم(۲۸۱۲). 
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فهذا الباب نما يجب وصده» وكذلك: يجب إنكار وسائل الشرك والغواية ؛ 
وحكم من يستخدم الجن» ويعلن ذلك» ويطلب خدمتهم لمعرفة الأخبار: 
فهذا جاهل بحقيقة الشرع » وجاهل بوسائل الشرك» وما يصلح امجتمعات وما 
يفسدهاء والله المستعان . 

سؤال: ما الفرق بين التوسل والشفاعة» نرجو التوضيح وجزاكم الله خيراً. 

الجواب: أن التوسل: هو اتخاذ الوسيلة» والوسيلة: هي الحاجة نفسهاء أو 
ما يوصل إلى الحاجة وقد يكون ذلك التوسل باستشفاع» يعني: بطلب 
الو بر ابسو لاسي N‏ 
يروم التوصل إلى حاجته - بحسب ظنه- ب بغير الاستشفاع ؛ فيتوسل مشلا 
بالذوات فيسأل الله بذات فلان» أو بجاهه: أو بحرمته» مثل أن يقول: اللهم 
إني أسألك بنبيك محمد- بعد وفاته عليه الصلاة والسلام- أو يقول: اللهم إني 
أسألك بأبي بكرء أو بعمرء أو بالإمام أحمدء أو بابن تيمية» أو بالولي 
العلاني ؛ أو بأهل بدرء أو بأهل بيعة الرضوان»› أو بغيرهم فهذا هو الذي 
ا وهذا التوسل معناه: أنه جعل أولئك وسيلة› واا س 
في التوسل لفظ: الحرمة» والجاه» فيقول: أسألك بحرمتهم »أو أسألك 
بجاههم » ونحو ذلك . أما الاستشفاع: فهو أن يسألهم الشفاعة أي: يطلب منهم ظ 
أن يشفعوا له . 

فتحصل من ذلك: أن التوسل يختلف عن الاستشفاع» في أن المستشفع: 
طالب للشفاعة» وقد علم أن الشفاعة إذا طلبها من العبد يكون قد سأل غير 
الله » وأما المتوسل- بحسب عرف الاستعمال- فإنه يسأل الله » لكن يجعل ذلك 
بوسيلة أحا . 





فالاستشفاع : سؤال لغير الله» وأما الوسيلة فهي سؤال الله بفلان»؛ أو 
بحرمته » أو بجاهه : وكل هذا لا يجوز؛ لأنه اعتداء في الدعاء ؛ ولأنه بدعة 
محدثة ووسيلة إلى الشرك» وأما الاستشفاع بالمخلوق الذي لا يملك الدعاءء 
كالميت» أو الغائب» أو نحوهما: فهو شرك أكبر ؛ لأنه طلب ودعاء لغير الله . 

فالتوسل- بحسب العرف- هو من البدع المحدثة» ومن وسائل الشرك» وأما 
طلب الشفاعة من غير الله فهو دعاء غير الله» وهو شرك أكبر . 

لكن الجاهليون والخرافيون والقبوريون يسمون جميع عباداتهم الشركية- 
من طلب الشماعة ؛ والذبح, والنذرء والاستغاثة بالموتى» ودعائهم- توسلا 
ظ وهذا غلط في اللغة» والشرع معاء فالكلام في أصله لا يصح ؛ فإن بين 
الفوسل والققاعةافرقا مع خت مدلل الى للشو ا رسو ع 
في المعنى ؟!. أما إذا أخطأ الناس وسموا العبادات المختلفة توسلا فهذا غلط 
من عندهم» لا يتحمله الشرع » ولا تتحمله اللغة . 

سؤال: ما حكم من يضع على السيارات ؛ أو المتازلعبازات متل: مناشاء 
اللهء أو تبارك اللّه» أو هذا من فضل ربي ؟ 

الجواب: هذا له حكم تعليق بعض الآي على الحيطانء أو في السيارات»› 
أو نحو ذلك» فإن كان المقصود منها الإرشاد إلى عمل شرعي مسنون: فهذا 
مشروع» أو مباح» وأما إن كان القصد منها أن تحفظه وأن تحرسه من العين أو 
من الأذى» فهذا راجع إلى اتخاذ التمائم من القرآن ونحوه وهذا سبق تفصيل 
الجواب عنه . 





سؤال ؛ ما حكم امرأة طلبت من قريب لہا ذاهب إلى مكة أن يشتر شكرق لبا 
امبو ا 30 

الجواب: هذا تبرك با يباع في مكة واعتقاد فيه؛ وهو باطل» لا يجوز 
فعله ؛ لأن ما يباع في مكة ليس له خصوصية في البركة » وليس له خصوصية 
في النفع » بل هو وما يباع في غير الحرم سواء» وأما غسله بماء زمزم لرجاء أن 
يكون ذلك الكفن فيه من بركة ماء زمزم» فكذلك هذا غلط ؛ لأن بركة ماء 
زمزم مقيدة بما ورد فيه الدليل ؛ > ليست بركة عامة» إنما هي بركة خاصة با جاء 
فيه الدليل ؛ ولبذا: ار م اک پار 
N‏ - ا -: «ماء زمزم لما شرب له ٠»‏ 
وقوله في زمزم- أيضا -: 9 إنها طا طم وا . أما التبرك بها في 
غير ذلك» فهذا ليس له أصل شرعي . 
سؤال: ما حكم الاغتسال بماء زمزم» والماء الذي قرئ فيه القرآن في بيوت 
الخلاء؟ ) 

الجواب: لا بأس بذلك ؛ لأنه ليس فيه قرآن مكتوب» وليس فيه المصحف 
مكتوباً» وإنما فيه الريق» أي: النفث» وهو: البواء الذي خالطه الصحف» أو 
خالطته القراءة . 

ومن المعلوم أن أهل مكة في أزمنتهم الأولى كانوا يستعملون ماء زمزم ولم 
يكن عندهم غير ماء زمزم » فالصواب أن لا كراهة في ذلك» وأنه جائزء والماء 
ليس فيه قرآن إنما فيه نفث بالقرآن وفرق بين المقامين . 


(۱) تقدم. 
(۲) تقدم. 





سؤال: ما الحكم إذا ذبح العبد ذبيحة» لأن الله قد شفى مريضه» وخرج 


من المستشفى ؟ 


الجواب: أن هذا ير - جع إلى نيته في ذبح هذه الذبيحة» فإذا كانت بعد 
الانتهاء من المرض » وارتفاعه» وتعافى ذلك المريض» وشفي بفضل الله - جل 
وعلا- وبنعمته: فهذا يختلف حالهء فإذا قصد بالذبيحة أنها شُكرٌ لله- جل 
وعلا- وتصدق بلحمها فهذا حسن ؛ لأن المرض قد انتهى وارتفع؛ > فهو لا 
يقصد بها الاستشفاء ع إنماهي نوع شكر للّه- جل وعلا -» وكذلك: فلا 
باس .إن ذغا إلبها أحدا من أقزياقة: أو تمن بون ذلك المريض ونمو ذلك» 
فهذا من باب الإكرام . 

وأما إذا كانت مقاصده أو نياته في هذا الذبح: أن يدفع رجوع هذا المرض 
مرة أخرى» أو أن يدفع شيئا من انتكاسات المرض» أو يدفع شيئا ما يخافه: 
فهذا غير جائز» سداً لذريعة الاعتقادات الباطلة . 

سؤال: جاء في بعض الكتب نقل معناه: أ الإنسان إذا خاف على ولده أو 
على نفسه العين» فإنه يضع على جبهته: أو جبهة ولده نقطة سوداء: لصرف 
العين ودفعها. 

الجواب: اعتقادات الناس في دفع العين لا حصر لباء والجامع لذلك: أن 
كل شيء يفعله الناس ما يعتقدونه سبباء ولیس هو بسبب شرعي ولا قدري: 
فإنه لا يجوز اتخاذه» وهذا يختلف عما جاء عن عمر 4 أنه رأى غلاما صغيرا ؛ 

حسن الصورة» وخاف عليه العين» فقال لأهله: دسموا نونته» ففعلوا؛ فهذا 
من باب إخماء الحسّن+ وعاولة تدميم الصورة . وليس التدسيم- وهو وضع 
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نقطة في بعض الوجه- الذي يوضع لأجل أن تدفع تلك النقطة العين» ولكن 
- لأجل أن يظهر بمظهر ليس بحسن» فلا تتعلق النفوس الشريرة به . 

فإذا كان وضع هذه النقطة- التي ذكرت- لأجل اعتقاد أنها تدفع العين 
فهذا من اتخاذ الأسباب الشركية التي لا تجوزء وإن كان لأجل إظهار عدم 
الحسن في تلك الصورة الجميلة» أو ذلك الجسد المعافى» أو نحو ذلك» فإن 
هذا لا بأس به . والله أعلم. ٠‏ 

سؤال: أجاز بعض العلماء التوسل بالنبي 4# ودليلهم حديث الأعمى 
فكيف يرد عليهم؟ وجزاكم الله خيرا. 

الجواب: حديث الأعمى رواه الترمذي وغيره» ''' وهو حديث حسن, 
وهناك رواية أخرى طويلة في معجم الطبراني الصغير لهذا الحديث وفيها 
زيادة: أن بض ا أرشد إلى استعمال ذلك 
الدعاء بعد وفاته عليه الصلاة والسلام "ا 

بالنسبة للقدر الأول وهو أن الأعمى توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام في 
حياته» فهذا صحيح وجار على الأصول» حيث إن التوسل بالنبي عليه 
الصلاة والسلام في حياته توسل بدعائه وهو عليه الصلاة والسلام يلك 
ذلك » ويستطيعه ويقدر عليه . 

أما التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام: أي بدعائه» أو بذاته» أو 
بنحو ذلك» بعد وفاته» فإنه لا يجوز؛ لأنه طلب للشيء ممن 


.)١19/9(ريبكلا والترمذي (2159/0) والطبراني في المعجم‎ )١178/ ٤(دنسملا رواه أحمد في‎ )١( 
) .)185/ ١(ريغصلا رواه الطبراني في‎ )۲2 
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لا يملكهء والرواية التي في « الطبراني الصغسير» ضعيفة:؛ وفيها 
مجاهيل و ا ا ل ا ا 
الغ عد بعد وفاة النبي 88 . 

الىل ا على أن ذلك خاصن بالاعمى ».وغلين أاصيل 
الاستشفاع » وأنه رحمة من الله- جل وعلا- للمستشفع » وفضل منه عليهء 
وإزالة عما به: أن ذلك الأعمى رأى النور وأبصر بعد دعاء النبي عليه الصلاة 
والسلام له وتوجه ذلك الأعمى إلى الله- جل وعلا- أن يجيب فيه دعاء نبيه 
عليه الصلاة والسلام . 

والصحابة الآخرون الذين كانوا مكفوفين لم يدعوا بهذا الدعاء؛ فكان في 
المدينة أناس عدة قد كفت أبصارهم منهم: ابن أم مكتوم» وجماعة» فما دعوا 
بذلك الدعاء وإنما كان ذلك خاصا بذلك الأعمى» فالعلماء لهم في ذلك 
توجيهان: ٍ 

التوجيه الأول: أن ذلك الدعاء كان خاصا بذلك الأعمى» بدليل 
عدم استعمال بقية الصحابة ذلك الدعاء» وعدم إرشاد النبي عليه 
لاا راتان نيم أن بال عا بهو من عبى ازمر باك الفا 

التوجيه الثاني: أن ذلك خاص بحياته عليه الصلاة والسلام ولا يكون بعد 
وفاته عليه الصلاة والسلام؛ وهذا الثاني والأول جميعا ظاهرة صحيحة 
والصحابة فهموا ذلك ؛ ولبذا ثبت في صحيح البخاري وغيره أن عمر 4# قال 
لا أجدبوا وهو يخطب في الاستسقاء: اللهم إنا كنا إذا ا ایا و 
وإنا نتوسل إليك اليوم بعم نبيك > يا عباس قم فادع الله لنا ,ا 


.)٠١٠١( أخرجه البخاري في الاستسقاء‎ )١( 
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قال العلماء: انتقل عمر من الفاضل - وهو النبي عليه الصلاة والسلام- 
إلى المفضول وهو العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام» لعلة شرعية» وهي 
أن الدعاء من الحي ممكن » وأما من غير الحي- الحياة الدنيا المعروفة- فإنه غير 
مكن» وإلا كان عمر 5ه انتقل من الفاضل إلى المفضول لغير علة شرعية» 
وهذا ممتنع في حق الصحابة رضوان الله عليهم» لكمال فقههم . 

سؤال: بعض أصحاب السيارات الخاصة؛ كالليموزين» وسيارات النقل 
الكبيرة» يضعون على أطراف السيارة خرقا سوداء اعتقاذا منهم بأنها حروز 

نمنعهم الحوادث» فهل يجوز نزعهاء أو ماذا نفعل ؟ 

الجواب: إذا كان الأمر كما وصفه السائل» من أن سبب وضع تلك 
الشارات أو الخرق» هو اعتقاد أهلها فيهاء فيجب نزعهاء ومن نزعها فله 
فضل نزع التمائم من أماكنهاء أو تخليص أصحابها منهاء لكن هذا متوقف 
على أن يَعْلم أنهم وضعوها لبذا الغرض» فإنَّ وضع مثل هذه الشارات لهذا 
الغرض غير معروف أنه لأجل دفع التمائم» فإذا كان بعض الناس يستعملها 
لدفع الشرء ويستعملها لأنها تمائم ؛ ونه قب ا ق له أن 
يتعداها حتى ينزعها ؛ لأنها اعتقاد في غير الله ؛ ولأنها نوع من أنواع المنكر 
وذلك الاعتقاد فيها كبيرة من الكبائر» وشرك أصغر بالله- جل وعلا- . 

سؤال : كيف تُخَرّج قول النبي عليه الصلاة والسلام: اا و 
في الدرك الأسفل من النار » ؟ 

الجواب عن هذا يأتي في بابه- إن شاء الله والقاعدة المنضبطة في ذلك ؛ 
هومَنْمٌ أن يقول القائل: لولا فلان لكان كذاء لأنه شرك لفظي» ونوع 





تشرد 8 جيك اله سي اله لقيو اا جل وعلا رودا مير حير 


جداً: منها على سبيل المثال قول القائل: لولا أن فلانا كان جيداً معي لكان 
حصل لي كذا وكذاء أو:لولا أن السيارة كانت قوية لہلكت» أو لولا كذا 
لكان كذاء ما فيه تعليق دفع النقم أو حصول النعم لأحد من المخلوقين . 
والواجب على العباد أن ينسبوا النعم إلى الله - جل جل وعلا- ؛ لأنه هو الذي 
يسدي النعم› قال جل وغلا- ق سورة ال E‏ نعمة 
فمن الله ناذا مَسّكم آَلضُرُ فا ليه تَكَرُونَ 4 [النحل ٠۴:‏ وقال- جل 
وعلا- أيضاً في السورة نفسها: « يَحْرهُونَ نعَمَت اله ق نڪ روتهًا » 
ا : فالواجب على العبد المسلم أن ينسب النعم اء ظ وتفضلاء 
اا جل وعلا- وأن يتعلق قلبه بالذي جعل تلك النعم تصل إليه . 

والناس أو الخلق أو الأسباب: إنما هى فضل من الله- جل وعلا- جعلها 
أسباباء وما فلانٌ من الناس إلا سبب أوصل الله إليك النفع عن طريقه» أما 
النافع في الحقيقة فهو الله- جل وعلا -» فإذا اندفعت عنك نقمة» فالذي 
آي جب ت العم إن ا جر وع ا تمي ف لين سا 
ومن نسبها لغيره سبحانه فهو داخل في قول الله- جل وعلا -: ل يعرفون 
نعمت الله 8 ينڪرو نها 4 [النحل :۸۳]. 

وأما الحديث الذي في الصحيح من أن النبي طن سئل: هل نفعت عمك أبا 
طالب بشيء قال: « هو في ضحضاح من النارء ولولا أنا لكان في الدرك 
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الأسفل من النار € فقوله عليه الصلاة والسلام: « لولا أنا » هذا فيه كد 
. لعمله- عليه الصلاة والسلام- وافترق عن قول القائل: لولا فلان لحصل ٠‏ 
كذاء من جهتين: ظ 

االجهة الأولى: أن ذلك القائل هوالذي وا ا ا 
اندفعت عنه النقمة» والنبي ##- هنا- يخبر عن صنيعه بعمه» وأن 
عمّه اندفعت عنه بعض النقمة» فذلك النهي في المتحدث الذي تعلق 
قلبه بالذي نفعه أو دفع عنه الضر» > وأما قول النبي8:« لولا أنا» فهو 
EES‏ فلس ف تعلق اقاب > في اندفاع النقمة» أو 
حصول النعمة بغير الله- جل وعلا -, هذا وجه» فتكون العلة التي 
بن ا لوي عو فولةانولة ا لكا هاس سے الت إلى غير 
الله» من جهة تعلق القلب بذلك الذي حَصّل له النعمة» وهذا غير 
وارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام: « لولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار» ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ليس هو السذي 
حولت له لن واا هو ي عد فة ل 

الوجه الثاني في ذلك: أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بن أن نفعه لعمه 
من جهة الشفاعة» فهو يشفع لعمه حتى يكون في ضحضاح من نار» فقوله: 
«لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار» يعني: لولا شفاعتي . ومعلوم 
بنصوص الشرع أنه عليه الصلاة والسلام يُكرّم بالشفاعة» ويُعطَى الشفاعة ؛ 
فهو سائل ؛ وهو سبب من الأسباب» والمتفضل حقيقة: هو الله- جل وعلا ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري(7”8865) و(1074) ومسله(770). 
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فكأنه قال عليه الصلاة والسلام- بضميمة علمنا أنه يشفع لعمه- كأنه قال: 
لولا أن الله شفعني فيه: لكان في الدرك الأسفل من النار . فليس فيه- 
بالوجهين جميعا- تعليق للقلب لغير الله- جل وعلا- في حصول النعم؛ أو 
اندفاع النقم» ما يكون في قول القائل: لولا فلان لحصل كذاء أو لولا السيارة 
لحصل كذاء أو لولا الطيار لحصل كذاء أو لولا البييت كان نحصنا ‏ لحمصل 
كذاء ونو ذلك مما فيه تعلق قلب من حصلت له النعمة بالمخلوقين» والله 


أعلم . 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 

باب الخوف من الشرك 

باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 

باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 

باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 
باب ما جاء في الرقى والتمائم ظ 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 


باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد وأنه شرك بالله جل وعلا 

باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 

باب منالشرك النذر لغير الله تعالى 

باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى 

باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 

باب قوله تعالى: (أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون) 

باب قول الله تعالى: (حتى إذا فزع عن قلوبهم..) 

باب الشفاعة 

باب قول الله تعالى: (إنك لا تهدي من أحببت..) 

باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هوالغلو في الصالحين 
باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذاعبده؟ 
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد؛ 


وسده كل طريق يوصل إلى الشراء 
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فهرس الموضوعات 11 

الموضوع 00 الصفحة 
٠‏ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان VA‏ 
۰ باب ما جاء ي السحر 9 
۵ باب بيان شيء من أنواع السحر ۳.۵ 
. باب ما جاء قي الكهان ونحوهم ۳10 
ه باب ما جاء في النشرة ۳۲٢‏ 
ه باب ما جاء في التطير بكي 
۵ باب ما جاء في التنجيم 3 
ه باب ما جاء في الاستسقاء في الأنواء ۳0٠‏ 
ه باب قول الله تعالى: (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً..) ۳0۸ 
باب قول الله تعالى: (إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه..) ۳1۷ 
۰ باب قول الله تعالى: (وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين) VT‏ 
"٠‏ باب قول الله تعالى: (أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلاالققوم  ”١‏ 
الخاسرون) 
باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله ۳۸۸ 
باب ما جاء قي الرياء ۳4%۷ 
ه باب من الشرك إرادة الانسان بعمله الدنيا ا 
1 باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل اله » أو تحليل ما حرمه» ا٤‏ 
فقد اتخذهم أربابا من دون الله 
» باب قول الله تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ٤١١ ١‏ 
وما أنزل من قبلك..) 
ه باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات ۳ 
باب قول الله تعالى : (يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون) 0 
ه باب قول الله تعالى: (فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) 0۲ 
٠‏ باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله. 0۹ 
۵ باب قول: ما شاء الله وشئت. 1۲ 
۵ باب من سب الدهر فقد آذى الله. ¥ 





۰ باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. 

۵ه باب من هزل بشيء يه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. 

٠‏ باب قول الله تعالى: (ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته.. 
فد جات قرلا تحال + ا(قلما أتاقها عباط جعلا له کا 
ه باب قول الله تعالى: (وللهالأسماء الحسنى فادعوه بها..) 
٠‏ باب لا يقال السلام علىالله. 

باب قوله: اللهم اغفر لي إن شئت. 

۵ باب لا يقول عبدي وأمتي. 

۵ باب لا يرد من سأل بالله. 

باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. 

0 باب ما جاء في اللو. 

» باب النهي عن سب الريح. 

۵ باب قول الله تعالى: (يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية..) 
»ع باب ما جاء في منكري القدر. 

ه باب ما جاء في المصورين. 

باب ما جاء قي كثرة الحلف. 

باب ما جاء قي ذمة الله وذمة نبيه. 

باب ما جاء في الإقسام على الله. . 

۵ باب لا يستشفع بالله على خلقه. 

٠ه‏ باب ماجاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسه طرق 
الشرك. 

۵ باب ما جاء في قوله تعالى: (وما قدروا الله حق قدره..) 
N.‏ 


فهرس الموضوعات 


01۸ 
o۲ 
0۲ ٦ 
0 
07: 
o۸ 
0۷ 
000 
01۲ 
01¥ 
oY 
OVV 
O۸° 


0/0 
040 


1۲۹ 


